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الحمد لله العظیم الكبير» الحمید المجید. الذي له الالوهية وصفا كما العبودية وصمًا 
للعبید» الموصوف بالاوصاف الکاملة العلياء المدعو بالاسماء الحميدة الحسنی» الذي له کل 
كمال وجلال وجمال ولدیه کل إحسان ونعمة وافضال» الذي خلق الخلق وأدرٌ عليهم واسع 
الرزق لیقوموا بتوحیده ومحبته وعبادته» فیثیبهم ویتم علیهم نعمته بأصناف کرامته» آحمده 
على ما له من وصف عظيم» وإحسان جسیم وبر وتكريم» وآشهد أنه الاله حقاء الذي دل على 
توحيده جميع أدلة من العقل والنقل» وأذعن لعبوديته أهل الكمال والفضل. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ أفضل العارفين» وأجل الموحدین» وواسطة عقد نظام الأنبياء والمرسلین» وهو 
الإمام الكامل لجميع العابدين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فان الله تعالى خلق الخلق لعبادتہء وأوجدهم للقيام بمعرفته ومحبته» وبين لهم في 
كتبه المنزلة من السماء وعلى ألسنة رسله تبیینا كافياء وأوضح لهم جميع الطرق الموصلة إلى 
هذه الغاية الفاضلة توضیخا وافيّاء خصوصًا في القرآن العظيم وعلى لسان محمد النبي الكريم» 
فان في القرآن والسنة من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده ما ليس في غيرهماء 
فتعين على العباد الإقبال عليهماء والتدبر والتفكر فيهماء إذ لا سبيل لهم إلى معرفة ما خلقوا له 
إلا بمعرفتهماء ولا طريق لهم إلى الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته إلا بالقيام بحقهما. 

ولما كان الباري تعالى قد امتن على هذه الأمة بعلماء ربانيين» وفضلاء متقنين» قد بذلوا 
نفائس آعمارهم وأعملوا جواهر أفكارهم في استخراج كنوز الوحي ومعانيه» وحل ألفاظه 
المعصومة ومبانیه» فحصل لهم به علم كثير وفضل غزير» وصاروا الهداة لأمة الأئمةء واقندى 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بهدیهم وسیرهم وطریقتهم جمیع أصناف الامة. وممن له في هذا الشأن القدم العلیاء والقدح 
المعلى» والباع الاعلی: الامامان العظیمان» والحافظان الثقتان» شيخ الا سلام تقي الدين الامام 
آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» والامام آبو عبد الله شمس الدين محمد بن آبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» قدس الله أرواحهماء فإنه قد حصل لهما من العلم والفهم للكتاب 
والسنة واستخراج علومهما ما فاقا فيه كبار العلماء» وسبقا فيه الجهابذة النبلاء خصوصًا علم 
التوحيد والعقائد السلفية» فان الله منّ على المسلمين بهماء فبينا لهم من ذلك ما لم يبينه أحد. 
ونصرا مذهب آهل السنة والحق نصرًا عظيماء ودحضا مذاهب الضالين والمبتدعين» فصنفا 
في ذلك المصنفات التي سارت في مشارق الأرض ومغاربهاء وانتفع بها الموافق والمخالف. 
ومعرفة كتبهما والوقوف عليها فيه كفاية لمعرفة أقدارهما وعلو مراتبهما. 

ولما كانت الكافية الشافية لشمس الدين ابن القيم قد اشتملت على ما لم يشتمل عليه 
كتاب في فن التوحید والعقائد والأصول» واحتوت على تفاصيل كثيرة لا توجد في سائر 
الكتب» حتى كتب مؤلفهاء وكان قد تكرر عليٌ الطلب من بعض الأصحاب في وضع تعليق 
عليهاء فرأيت ذلك من الأمور المتعسرة عليّ؛ لأنه يستدعي وقتا كثيرّاء ويشغلني عمًا هو أهم 
عندي منه. ثم استخرت الله تعالى على وضع شرح لطيف على توحيد الأنبياء والمرسلين 
منهاء ومتعلقاته ما هو آهم ما فيها وأحسنه. والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته» وربما 
كان الاقتصار عليه أولى وأنفع من السعي في شرح جميعها لأمور كثيرة» وأكثرت فيه 
من النقل لعبارات المؤلف في كتبه التي فيها إيضاح وتبيين يعين على فهمها؛ لأنه أحسن 
ما يشرح كلامه بكلامه» فجاء بحمد الله كتابًا وافيًا بمقصوده» محتويًا على جواهر نفائس 
علم التوحید الذي هو أشرف العلوم على الاطلاق. 


وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العمیم إنه جواد كريم 
رءوف رحیم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


مرهع‌رومره 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الكافية الشافية 


٠۰ 


صل 


فی بیان توحید الأنبياء والمرسلين 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة الذي لا يستحق هذا الاسم غيره» وهو التوحيد 
الوحيد في ذاته وحقیقته» وأدلته وبراهينه» وآثاره الفاضلة» فهو التوحيد الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به کتبه» وأقام الأدلة والبراهين على صحته وتعينه طريقا للنجاة وأنه لا خير 
ولا سرور ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بسببه» وهو الذي أعد الله لأهله ومن قام به 
آنواع الکرامات» ولمن لم يقم به أنواع العقوبات» وهو الذي عليه المدار والأساس لجميع 
الأعمالء فكل عمل غير مبني على التوحيد فهو باطل مضمحلء وكل بناء بني على غيره 
فهو بناء على شفا جرف هار» وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلق» وأکملهم عقولا وآراء 
وأجمعهم للمحاسن» وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم. 

ونبذه ورده كل ملحد ومعطل» ممن مرجت أديانهم» وفسدت عقولهم واكتسبوا شر 
الأخلاق» وعطلت قلوبهم من معرفته ومحبته» وألسنتهم من ذکره» وجوارحهم من طاعته 
ممن خالفوا الأنبياء والمرسلين في توحيدهم وطريقهم في الدليل والمدلول» فتوحيد الأنبياء 
والمرسلين مشتمل على الحق والصدقء المزكي للنفوس المطهر للأخلاق» وأدلته كل دليل 
عقلي صریح» وكل دليل نقلي صحيح» وتوحيد الملاحدة والمعطلين مشتمل على آبطل 
الباطل. مؤيد بالشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع» وهي على جهل أهلها وفساد عقولهم 
وأفهامهم من أكبر الأدلة» ولهذا قال المصنف: 


فاسمع إذا توحید رسل الله ثم اجعلسه داخل كفة الميزان 

مع هذه الانواع وانظر آیها آولی لدی المیزان بالرجحان 

وهذا لأن الشيء يعرف بضده والحق یتضح ويبين بمعرفة الباطل» فإنك إذا وزنت بمیزان 
العقل الحقيقي والفطرة الأولى التي لم تخیر والقواطع الدالة على الحقائق - توحید الانبیاء 
والمرسلین وتوحید غيرهم» وجدت بینها من الفروق ما لا یخفی على من له آدنی مسكة من 
عقل» وکیف یوزن توحید المعطلین والملحدین» المشتمل على مسبة رب العالمین ووصفه 
بکل صفة ناقصة ونفي حقائق آوصافه الكاملة» والافتراء عليه وعلی رسله وکتبه» وجعل 
المخلوق الناقص من جمیع الوجوه مساويًا للخالق الکامل من جمیع الوجوه بتوحید الانبیاء 
والمرسلین المشتمل على تعظیم رب العالمین وتقدیسه. والثناء عليه بأكمل الثناء ووصفه 
بکل صفة كمال» وتنزیهه عن التمثیل والتشبیه» ومشاركة آحد من المخلوقات في خصائص 
صفاته المقدسة. وکیف یوزن توحید یرقی بمن قام به إلى أعلى علیین بتوحید ینزل بصاحبه إلى 
آسفل سافلین؟ أم كيف یوزن توحید یجعل من اتصف به هاديًا مهديًا وطاهرًا مرضيًا بتوحید 
یکسب آهله الضلال والاضلال وآرذل الخصال» والشقاء الأبدي» والعذاب السرمدی؟ 

توحیدهم نوعان قولي وفع لي كلا نوعیه ذو برهان 

يعني أن توحید الأنبياء والمرسلین ینقسم قسمین: 

آحدهما: التوحید الفعلي» وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات؛ 
ويأتي في آخر هذه الفصول» وهو المعبر عنه بتوحید العبادة» وبتوحید الالوهية. وسمي 
توحيدًا فعلیّا؛ لأنه یتضمن آفعال القلوب والجوارح» فهو توحید الله بأفعال العبید» وألا 


والثانی: التوحید القولی المشتمل على آقوال القلوب» وهو اعترافها واعتقادها» وعلی 
آقوال اللسان والثناء على الله به. وهذا النوع هو توحید الأسماء والصفات. الذي یدخل 
فيه توحید الربوبية وكل واحد من النوعين له براهين وأدلة عقلية ونقلیق فبدأ المصنف 
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رحمه الله بالتوحید القولي فقال: 

فالأول التولي ذو نوعیسن أي ا في کتاب الله موجودان 

إحدامنا جات دا توعان ات وا تیه هل گرا 

سلب النقائص والعیوب جمیعها عنه هما نوعان معقولان 

يعني أن التوحید القولي على نوعین موجودین في کتاب الله: آحدهما: سلب» أي نفي 
للنقائص والعیوب عن الله والثاني: إثبات الصفات الكاملة لله» كما سيأتي إن شاء الله. 
وبدأ بالسلب؛ لأنه وسيلة ومقصود لغيره» فان المقصود إثبات صفات المدح والحمدء 
وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص فإنه متضمن للمدح والثناء بضد 
ذلك النقص» من الأوصاف الحميدة والافعال الرشيدة. وهذا السلب على قسمين» ذكرهما 
المصنف بقوله: 

سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أما الثاني 

سلب الشريك مع الظهير مع الشفی ع بدون إذن الخالق الديان 

وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدو الصلبان 

وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران 

يعني أن ما ينزه الله عنه من النقص ويسلب عنه من العیوب؛ نوعان: 


سلب لمتصل. وضابطه: نفى ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» كما 


وسلب لمنفصل؛ وضابطه: تنزيه رب العالمين أن يشاركه أحد من الخلق في خصائصه 
التي لا تكون لغيره» وذلك كنفي الشريك لله فان الله متفرد بالملك والقدرة والتدبير» فليس 
له شريك في الملك ولیس له أيضًا ظهير؛ أي عوين يعاونه على خلق شيء من المخلوقات 
أو تدبيرهاء لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته» وعجز المخلوقين وعدم حولهم 
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وقوتهم إلا بالله» فالشريك والظهیر منفیان عنه مطلقاء وأما الشفیع فانه ینفی عنه أن یشفع 
آحد عنده على وجه یکون نقصًا في حق الله كأن یشفع عنده آحد بغیر إذنه؛ كما یشفع 
الوزراء عند الملوك والسلاطین. وآما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة» كما آثبتها الله في عدة 
مواضع من کتابه؛ وذلك لأنها دالة على كمال رحمته تعالی وعموم إحسانه» فإنها من رحمته 
بالشافع والمشفوع له فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه والمشفوع له يرحمه 
الله على يد من آمره بالشفاعة فيه» ومع هذا فلا يأذن لأحد بالشفاعة إلا فیمن ارتضی قوله 
وعمله» وهو من كان مخلصًا متابعا للرسود. قال تعالی نافيا هذه المراتب الثلاثة: الملك 
والشركة فيه؛ والعوين له» والشفاعة بغير إذنه عن كل من عبد من دونه من أهل السماء وأهل 
الأرض: 2۵ اش ارت رم تن دون ال لا ناوت نما در ف السَسْوتِ ولا 
الارض وما م فیھما من شرا وما ل منهم 2 eNO‏ لاو از 
وو کسر می ہی بر ی 
كان بهذا الوصف لا ملك له بوجه من الوجوه. ولا شركة في الملك ولا معاونة ومظاهرة 
فیه» وليس له شفاعة بدون إذن الله - لا يستحق من العبادة مثقال ذرة. 


وكذلك يسلب وینفی عن الله الزوجة والولد الذي نسبه إليه عباد الصلبان» وهم النصاری» 
حيث قالوا: المسيح ابن الله وكذلك نسبه إليه عباد الأصنامء حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله» فكذب الله كل من آثبت له زوجة أو ولدا فقال: لفل هو آله كد کے بر اه 
اا وم یک له کنو 2 لکد 146 الاخلاص:۱ .]٤-‏ 


س مع ”> ب مهو 


وقال تعالی: 98 ما أتخد ال من ور وا ڪات مه ین ال پچ [المؤمنون: 0٩۱‏ وقال 
تعالی: مک تن ود قاتا ول ليدب که [الرحرف: ۸۱]. وقال تعالی: 38 وقالوا 
792 سبحت بل عاد موت ) لا يسيفوته: بالقولی وهم بامرو. 
موت کہ [الأنبياء: ٢۲ء‏ ۲۷]. وقال تعالی: رای ری الْمَسِيعٌ اك 2 
لاک ول باهم بشکهشور ری حكَمَروأ ين بل که مه 


الله 
وکوک 4۴[التوبة: ۳۰]. وقال تعالی: ما المسیخ اب مرب لا رسول مد لت 
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بن يد شل پ4 ده رال تعالى: بر رز رن 


سذ سا 


اه رت سنہ وتصدل عکایصفوت ان بی م لسوت والذرضِ أن یکون 

له وک وک يك لد تیم صلْبَةٌ 4 [الأنعام: ۱۰۱۰۱۰۰]... إلى غير ذلك من الآيات النافیات عن الله 
أن يتخذ صاحبة أو ولذّاء لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. الغني الذي لا يحتاج إلى أحد 
من خلقه بوجه من الوجوه» ولأنه المالك لکل شيءء وكل الخلق مملوکون فقراء إليه . فمن 
كان كذلك فمن أين يتخذ الصاحبة أو الولد» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
علوّا كبيرًا. قال تعالی: وَكَانُوا ند الجن ولد (۳) لد ج جم میا ذا و تگاد 
لسوت يفطن ویاو جال هدا أن دعو ۳1۳ ود (0)) وما یی 
لسن آن 0 إن ڪل من ق السَّمُوتِ EST‏ ءاقی لين عبدا )ا قد احص 
مهم عدا ك وم یه وم المع فردا 4 [مریم: ۸۸ - ۹۰]. 

وقول المصنف: 

سرت سسمسسیہ اال ادو الان 


هذا على لغة من يلحق الفعل المسند إلى الظاهر علامة التثنية والجمع» وهي لغة ضعيفة 
تحمل عليها الضرورة» واللغة الفصحى أن يفرد الفعل المسند إلى الظاهرء فیقال: نسب إليه 
عابدو الصلبان. 

وقوله: 

وكذاك نفي الکفؤ آیضا سوٗٗٗمسَسح O‏ 

آي يتعين أن ينفي عن الله الكفؤ الذي نفاه عن نفسه في قوله: 3 و میک له کنو 

حکَد 6ه [الاخلاص:4]. هل نع له, سيا # [مريم: .]٦٦‏ فلا تجعلوا لله الأنداد ليس 

كمثله شيءء فليس أحد من الخلق مکافئا لله» أي مساويًا له في الذات ولا في الصفات 
ولا في الأفعال؛ لأنه الخالق الکامل من كل وجه» وسواه مخلوق ناقص إن لم يكمله ربه 
بكماله اللائق به» فلیس آحد له صفات تقارب صفات الله أو له أفعال تشبه أفعال الله بل 
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لیس لأحد من الخلق استقلال بفعل شيء أصلاء حتی يعينه الله على آفعاله؛ ولهذا كانت 
أفعال العباد تابعة لمشيئته» ا وما ناو لا أن اء اه َب العلمیت 46[التکویر: ۲۹]. 8 وال 
کر وما تََمَُونَ 4 [الصافات: .]۹٦‏ 

وكذلك مما ینفی عن الله أن یکون لنا ولي من دونه يحصل لنا المطالب الدينية والدنيوية» 
أو يدفع عنا مضار الدين والدنياء بل ليس لنا ولي إلا هوء فهو الذي تولى خلقنا وتدبيرنا 
وتربیتنا العامة والخاصة فالولاية العامة ولاية الخلق والتدبير» الشاملة للبر والفاجر. قال 
تعالى: رمَا گم من دوب ال من وَل ولا یر * [البرة: ۱۰۷]. والولاية الخاصة 
هي ولایته للذین آمنوا وکانوا یتقون» یخرجهم بها من ظلمات الجهل والکفر والمعاصي 
إلى نور العلم والایمان والطاعق قال تعالی: #9 اک ولك الو لا خوف عليه ولا هم 
ررح ارب اموا وکانو يقو 4 [يونس: ۰1۲ 1۳]. وقال تعالی: ال ول 
یرک ءَامَنُوأْ 4 [البقرة: ۲۵۷]. 

وكذلك لا يتخذ أحدًا من خلقه وليّا من الذلء لكمال اقتداره وعظمته» بل یتخذ منهم 
آولیاء رحمة بهم وإحسانًا منه إليهم» يحبهم ویحبونه» والحاصل أنه ليس أحد من الخلق 
اوا لرب العالمین» آو مماثلا آو هويا آو وزیرا بوچه من الوجوه. 

والأول التنزيه للرحمن عن وصف العیوب وکل ذي نقصان 

کالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الدیان 

والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الا کوان 

هذا القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله وهو التنزیه لله عن أن یتصف بعیب 
أو نقص یناقض كمال آوصافه فهو موصوف بکل صفة كمال منزه عن ضدها وعن نقصهاء 
فهو موصوف بکمال القدرة منزه عمّا یضادها من الموت والاعیاء والتعب واللغوب. فانه 
لو كان موصوفا بشيء من ذلك لكان ناقص القدرة. قال تعالی: ظا وَترَكَّلَ عل ای الى لا 


محر رم 
شب 


فرت 4 [الفرقان: ۵۸]. وقال تعالى: 3 ولقد لک امت 002 77 71 ف 5 کے 
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کو وم مسا ین قرب 46ق:۳۸]. 

وهو تعالی موصوف بالحياة الكاملة التامق منزه عمّا یضادها من النوم والنعاس الذي هو 
أصل النوم» قال تعالی: 3 هه هو ای الوم ده مک و دوم 6 [البقرة: 06 . 
وقال النبي ول في الحديث الصحيح: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن پنام». 

وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بكل شيء يعلم ما في السماوات والأرض» ويعلم 
ما يسر العباد وما يعلنون» وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومنزه عن كل ما ينافي ذلك. فلا یعزب؛ أي يغيب 
عن علمه وبصره وسمعه شيء في السماوات والأرض. قال تعالی: 98 إِنَّ لَه لا ین عليه گم 
ق الکرض ولاق الصا * [آل عمران: .]٥‏ وقال تعالى: 38 علو لیب لَايعَرْبُ عند ال ذرقر في 
موب ولا الارض ولا رین دل ولا سر إِلَافى ڪب تُہین # [سبأ: ۳]. 

وکذلك العبث الذي تنفیه حك مته وحمد الله ذي الاتقان 

وکذاك ترك الخلق اهمالا سدی لا یبعشون إلى معاد ثاني 

كلا ولا أمر ولا نهي علي هم من إله قادر دیّان 

أي وكذلك ينزه الله عن العبث في الخلق والأمرء وأنه خلق شيئًا عبثًا وباطلاء أو شرع 
شیا عبثاء لأنه حكيم حمید؛ فمن تمام حكمته وحمده إتقان المخلوقات وإحكامهاء 
وإحسان المأمورات على أكمل وجه وأتمه» وهذا آمر مشهود في الخلق والامر تحير 
حکمته الالباب» ویستدل ہما بان من الحكمة فیها على ما خفي على العباده ومن تمام 
الحكمة أنه لم یخلق الخلق سدی لا يؤمرون ولا ینهون ولا يثابون ولا یعاقبون على تلك 
الأوامر والنواهي بالبعث بعد الموت. فالحکمة والحمد دالان على أنه خلق المکلفین لينفذ 
فیهم أحكامه الشرعية» ثم بعد ذلك یبعثهم بعد موتهم إلى دار تجري فیهم آحکام الجزاء 


(۱) مسلم (۲۹۳). 
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والثواب والعقاب» قال تعالی: شآ تک کا ایک لا مشرو © 
تمل أله ْمك لح [المومنون: ۱۱۲۰۱۱۰]. أي عن هذا الظن والحسبان, لأنه لا يليق 


اص 


بجلاله. وقال تعالی: امسا لاضن أن يكرك سی( )لر یك طف من می می )کان هعلق 
فسوی 7 [القيامة: ۳۰ - ۳۸]. فالذي نقله في هذه الأطوار لا يليق به أن يتركه مهملا سدی» 
لا یؤمر ولا ینهی» ولا يئاب ولا يعاقب. قال تعالی: ان ی فرض عت السرا لاد 
إل معا 4 [التصص: ۸]. 
وكذاك ظلم عباده وهو الغني ‏ فماله والظلم للانسان 
أي وکذلك ينزه الله تعالی عن الظلم للعباد» بأن يزيد في سيئاتهم أو ینقص من حسناتهم 
أو يعاقبهم على ما لم يفعلوا: فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه» أو من هو موصوف 
بالجور وأما الله تعالى الغني عن خلقه من جميع الوجوه» العادل الحميد» فما له وظلم 
العباد؟ قال تعالى: وما ربك بل ید 4 [فصلت: 47]. وقال تعالی: إن َه ايلم 
قال َرَو وان َك که وما #[الساء: ۵.64۰ ومن بَتمَل لصحت وجو موی فلا 
یاف ظاما ولا هما © طه: ۱۱۲]. وقال تعالی على لسان نبیه محمد: «يا عبادي [ني حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرمًاء فلا تظالموا». رواه مسلم من حديث آبي ذر'''. 
وكذاك غفلته تعالی وهو ع لام الغیسوب فظاهر البطلان 
وکذلك اللسیان جل الهنا ‏ لا بريه قط من نسیان 
وكذاك حاجته إلى طعم ورز ق وهو رزاق بلا حسبان 
أي وكذلك ينزه الله تعالى عن الغفلة والنسیان لأنه عالم الغيب والشهادة» وعلمه محيط. 
لا يعرض له ما يعرض لعلم غيره» من خفاء بعض المعلومات أو نسيانها أو الذهول عنها. 
كما قال تعالى: لها عند ری فى کتب لایضل ری ولا یی 4 [طه: 01]. وكذلك ينزه 


)۱( مسلم (۵۷۷ ۲. 
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تعالی عن احتياجه إلى الطعام والرزق لأنه تعالی هو الرزاق لجمیع الخلق. الغني عنهم 
وکلهم فقراء إليه محتاجون إليه. قال تعالی: 32 وَمَا لت ال وان إلا عون (ه) ما 
یڈنم تن وق وم رد أن ییون 4 [الذاریات: ۰۵7 0۷]. وقال تعالی: وهو بوملا یط یہ 
[الأنعام: ۱6 ]. 
هذا واني نوعي السلب الذي هو آول الأنواع في المیزان 
تنزیه أوصاف الکمال له عن الہ ستشبیه والتمثيل والنکران 
لسسنا نش به وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من آوصافه إن المعطل عابد البهتان 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الکفور وليس ذا یمان 
من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
هذا النوع الثاني من نوعي السلب الذي ينزه الله عنه الذي هو أول النوعين الشبوتي 
والسلبي» في الميزان أي في هذه القصيدة. وتقدم النوع الأول من قسمي السلب؛ وهو 
السلب المتصل والمنفصل المتضمن لتنزيهه عن النقائص والعیوب. وعن مشاركة أحد 
من الخلق له في صفاته الخاصة به» وعما يناقض كماله. وهذا النوع يرجع إلى حفظ كماله 
ونعوت جلاله» عن تشبيهها بصفات الخلق» فلا يقال: علم الله أو قدرته كعلم الخلق 
أو قدرهم» ولا رحمته كرحمة خلقهء ونحو ذلك؛ فان هذا كله تشبيه لله بالخلق. ومن كان 
بهذا الحال فإنه يمثل بفكره صنمّا ووثتا يعبده» كما فعل النصارى بالمسيح ابن مريم» جعلوه 
إلههم ومعبودھمء فالمشبه نسیب ومشبه للنصراني» ورب العالمين فوق ما یظنون» وأعلى 
مما یتوهمون. فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين» فصفاته لا تشبهها صفاتهم. 
وعن تعطيل صفاته ونفيهاء كما فعلته الجهمية المعطلة ومن تبعهم من المتكلمين» فإن 
ذلك رد لنصوص الكتاب والسنة» الدالة على اتصافه بصفات الكمال» فيتوهم المعطل أن 


۱۷ 


ظاهر النصوص يدل على التشبیه» فینفیها بوهمه الفاسد» ویصیر قلبه متعبدًا للعدم المحض» 
لأنه لا یعقل ذات ليس لها صفة ولا نعت» ولا یعقل من قول الجهمية ومن تبعهم: «ٍن الله 
لیس بداخل العالم ولا خارجه» إلا العدم المحض والنفي الصرف. فإنه کفر بآيات الله 
وتکذیب للرسل. ورد لما جاءوا به. ولهذا قال المصنف 

هه و و نات فهو الک ور وشن دا نها 


ولکن سيأتي إن شاء الله في کلام المصنف حکم الجهمية وغیرهم من المعطلة والتمییز 
بين من یکفر منهم ومن یعذر بتأویله. 

فالمومن الموحد يصف الله ہما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الکمال» 
لشیء من آوصاف الله. 

والمشبه هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقین» أو یتعرض لمعرفة کنهها 
وحقیقتها التي لا يعلمها غير الله والمعطل هو من نفی شيئًا من صفات الله. 

وکل من المشبه والمعطل قد حرع الوصول إلى معرفة ربه على وجههاء وابتلي بالتکلف 
والتحریف لنصوص الوحی. وکما أنه مناقض للوحی فهو مناقض لما دلت عليه الفطر التی 
لم تغیر والعقول المستقيمة» فلا معقول لدیهم ولا منقول. 

وهدی الله آهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله» والمعقول 
لذوي الالباب. وذلك بظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف من المسائل والدلائل وتحقیقها؛ 
ونسأله الهداية لاقوم الطرق وآهداها. 


مزرهیرومره 
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«٠» 


في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت 


وهذا آشرف القسمين وأجلهماء وهو المقصود لذاته» ومجمله ما ذكره المصنف في هذا 
البيت حيث قال: 

هذا ومن توحيدهم إثبات أو صاف الكمال لربنا الرحمن 

أي من توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إثبات كل صفة للرحمن وردت في الكتب 
الإلهية والنصوص النبوية» ثم شرع يفصل شيئًا منهاء فقال: 

كعلوه سبحانه فوق السما وات العلى بل فوق كل مكان 

فهو العلي بذاته سبحانه اذ يستحيل خلاف ذا ببيان 

وهو الذي حقّا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان 

أما علو الباري تعالى فوق جميع المخلوقات ومباينته لهاء فقد دل عليها مع النصوص 
الكثيرة العقل الصريح» فإنه علي بذاته فوق جميع مخلوقاته» ويستحيل ألا يكون عليّاء فإنه 
يستحيل ويمتنع أن يكون هو نفس المخلوقات ويمتنع أيضًا أن يكون حالا فيهاء فتعین أن 
يكون فوقها مبایتا لها. 

وأما استواؤہ على العرش العظيم فيستفاد من النقل صريحاء قال تعالى:98الرحمن عل الم رش 
استویٰ * [طه: .]٥‏ وسئل الإمام مالك -رحمه الله- عن كيفية الاستواء فقال: الاستواء 
معلوم» والكيف مجھول: والإيمان به واجب. والسوال عنه (أي عن الكيفية) بدعة فكما 
أنه تلبت لله صفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» فالاستواء من جملة أوصافه الفعلیق 


۱۹ 


فاستوی على العرش» واحتوی على جمیع الملك. يدبر الامر في آقطار العالم العلوي 
والسفلي. فلا یتحرك متحرك إلا باذنه» ولا يوجد شيء إلا بمشيئته. قال تعالی: الر جن على 
امرش اسو 4 وقال: چم اویل على امرش يدير لام 4 [یونس: [r‏ 

حي مريد فادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنغنان 

أي: هو تعالى حي حياة كاملة جامعة لجميع صفات الذات. لا تأخذه سنة ولا نوم» قال 
تعالی: 3% وتو ڪل مل اَل الى لا موت [الفرقان: ۵۸]. 

وهو المريد القادر؛ أي: كامل الإرادة والقدرة. وجمع بینهما لان جميع الأفعال المتعلقة 
بذاته: كالاستواء والنزول إلى السماء الدنيا والمجیء یوم القيامة ونحو ذلك» والمتعلقة 
بخلقه: كالإحياء والإماتة والخلق» وجميع آنواع التدبير» وجميع الأقوال تصدر عن القدرة 
والإرادة» فما وجد علم أن الله أراده وخلقه» وما لم يوجد علم أن الله لم يرده» فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وإذا كان كامل القدرة والإرادة علم أنه ما في الكون من حول وقوة 
إلا مستفادة وتابعة لحول الله وقوته. 

متكلم؛ أي: لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام» فيكلم ہما أراد كيف آراد» وحیث أراد. 

ذو رحمة وحنان؛ أي: قد اتصف بالرحمة» وعم خلقه بالنعم والإحسان. والبر والحنان» 
واللطف والامتنان. 

هو آول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي آربع بوزان 

ما قبله شيء كذاما بعده شيء تعالی الله ذو السلطان 

مافوقه شيء کا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان 

وانظر إلى ما فيه من أنواع مع ١‏ رفة لخالقنا العظيم الشان 


وم 2 مر وروی و ہ۔ھ 


قال الله تعالی: اولح والظلهر ولان وَهُو يكل شَْ عم 6 [الحديد: ۳]. وقال 


۳۲۰ 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الكافية الشافية 


النبي و في الحدیث الثابت عنه: «آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شیء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ونت الباطن فليس دونك شيء...» الحديث”". 

ولهذا فسر المصنف هذه الاسماء الاربعة المباركة ہما فسرها به النبي به وقال: «وذا 
تفسیر ذي البرهان» أي تفسیر الرسول الذي کلامه أعلى مراتب البیان والایضاح بعد کلام 
الله تعالی» فانه مشتمل على إثبات معانیها ونفي ما ینافیها ویضادها. وحث المصنف على 
تدبر هذه الأسماء الاربعة وتعقل معانیها؛ وآنها مشتملة على آمور عظيمة من آنواع معرفة الله 
تعالی التي بها تحیا القلوب وتستنیر الأفئدة» فلنسق کلام المولف في سفر الهجرتین على 
هذه الأسماء الأربعة فإن فيه الشفاء والكفاية. 

قال رحمه الله على كلام شيخ الإسلام الأنصاري في قوله: الثانية الرجوع إلى فضل 
الله» ومطالعة سبقه الأسباب والوسائط» فبفضل الله ورحمته وجدت منه الأعمال والأقوال 
الشريفة والمقامات العلية» وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته 
وموالاته» وكان سبحانه هو الأول في ذلك کله كما أنه الأول في كل شيءء وكان هو الآخر 
في ذلك كما هو الآخر في كل شيء» فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة 
هذا الفقرء فان انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن فهذا هو العارف الجامع 
لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطناء فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب 
والوقوف والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته وأنه هو المبتدی 
بالإحسان من غير وسيلة من العبدہ إذ لا وسیلة له في العدم قبل وجوده؛ وأي وسيلة كانت 
هناك؟ وإنما هو عدم محض» وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورّا» فمنه سبحانه 
الإعداد» ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله وجوده» لم 
تكن بوسائل آخری» فمن نزل اسمه «الأول» على هذا المعنی آوجب له فقرا خاضّا وعبودية 
خاصة» وعبودیته باسمه «الا خر تقتضي أيضًا عدم رکونه ووثوقه بالاسباب والوقوف معها؛ 


)١(‏ مسلم(۲۷۱۳). 
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فانها تعدم لا محالة» وتنقضي بالآخرية» ویبقی الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق ہما 
یعدم وينقضي» والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا یزول فالمتعلق به 
حقیق ألا يزول ولا ينقطع» بخلاف التعلق بغیره مما له آخر یفنی به» كما نظر العارف إليه 
بسبق الأولية» حيث كان قبل الاسباب كلهاء فكذلك نظره إليه ببقاء الا خریة حيث یبقی بعد 
الأسباب كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غیره» وكل شيء هالك إلا وجهه 


فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام 
الفقر إليه» دون کل شيء سواه» وآن الامر ابتدأ منه والیه یرجع» فهو المبتدي بالفضل» حيث 
لا سبب ولا وسيلة» والیه تنتهی الأسباب والوسائل» فهو آول کل شیء وآخره. وکما آنه رب 
کل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو إلهه وغایته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا 
بآن یکون وحده غایته ونهایته ومقصوده فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والاخر 
الذي انتهت إليه عبودیاتها واراداتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء یقصد ویعبد ويتأله 
كما أنه ليس قبله شيء يخلق ویبری» فکما كان واحذا في إيجادك فاجعله واحذا في تألهك 
إليه لتصح عبوديتك. كما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وارادتك وتألهك 
إليه» لتصح عبودیته باسمه الأول والاخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول» وإنما الشأن 
في التعبد له باسمه الآخر فهذه عبودية الرسل وآتباعهم فهو رب العالمین واله المرسلین 
سبحاثه وبحمده. 

وأما عبودیته باسمه الظاهر فکما فسره النبي ئ بقوله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
ونت الباطن فليس دونك شي ۷۶ . فإذا د ۳ تحقق للعبد علوه المطلق على کل شيء بذاته» وأنه 
لیس وو سی وا فاهر فوق عباده» تھے السماء إلى الاارض ثم یعرج الیه. 
ول یصعد ار لكام الب وَالْعَمَلُ الم رمع # [فاطر: .]٠١‏ صار لقلبه ما يقصده» ورب 
یعبده» وإلهًا يتوجه إليه. بخلاف من لا يدري أين ربه» فانه ضائع مشتت سد مشتت القلب» لیس لقلبه 


(۱) سلم ۲۷۱۳). 
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قبلة يتو جه نحوهاء ولا معبود پتوجه إليه فصده. 

وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه لها یسکن إليه ویتوجه إليه» وقد 
اعتقد أنه لیس فوق العرش إلا العدم» وأنه لیس فوق العالم إله یعبد ویصلی له ویسجد. وأنه 
ليس على العرش من یصعد إليه الکلم الطیب ولا پرفع إليه العمل الصالح. جال قلبه في 
الوجود جمیعه فوقع في الا تحاد ولا بد وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في المعینات» 
فاتخذه إلهه من دون إله الحق» وظن أنه قد وصل إلى عين الحقيقة وإنما تأله وتعبد لمخلوق 
مثله» ولخيال نحته بفکره» واتخذه لها من دون الله سبحانه» وله الرسل وراء ذلك كله 35 إِنَّ 


صل 24 
ہے سے 2> رس تر 7ی چو 


ہے ل 2و 2 ہ ہے و ہے رمع کے . 4 1م 7 2 5 3 
رب ال الى خلق الک مات ولا فی َة یام تم استویٰ على امرش يدر آلامر مان شیم لا من 
دو 7 کا سے ہے اک صل 


و۳ < 2 0 رر در ر خر وى ہے ۶ 041 ہے ۶ کے سک وص مک ر و 
بعد أذنه. دا الله و فاعت‌دهه أفلاتذ a‏ اله مرح تک حا عد اللہ حقّا 
۰ ص2 رد ۰ و ڪڪ سے مر" سے ور سے 

ج 


کو بے ش۱ مغ کے ہی 07 ر ھک رہ وم در سم مہہ و 2 ہر »دورو ہہ 
توا لق تم بيده ری الذین ءامَنواً واوا لصحت يالَقَسٌّط وان ڪ مروا له شراب 
نی < م 03 ر ام وره ۶ رو 
مُنْ حيو وعذاب الیم ہما کانوا بکفرورک % [یونس: E‏ 
5 7 م ی ہے ےھ روم 1 ص گے 2 وح ہے سرس رح سے 7 
وقال: له الى خلق الْسَموتِ والارض وما بدنهما و سهد یام تر سنوی 1 العرش ما 
2 

مسر ان عير رب ارس سد E‏ ور یہبومہ عم صر ےہ مور و | ر 
لحم من دوز من ول ولا شیع أفلا نتذکرون يدي رالامّرمن اسَماء إلى الا ض ثم عرح یه في يوم 


کان مهار الف سکع تون إلى قوله: کلام مكرود 4 [السجدة: ٤‏ -۹]. فقد تعرف 
سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من آنکره سبحانه» وإن زعم أنه مقر به. 

والمقصود أن التعبد باسمه «الظاهر» یجمع القلب على المعبود» ویجعل له را يقصده. 
وصمدًا یصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه 
الظاهر استقامت له عبوديته» وصار له معقل وموئل يلجأ الیه» ويهرب إليه» ويفر کل وقت 
إليه. 

وأما تعبده باسمه (الباطن» فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقیقته. ويكل اللسان عن وصفه. 
ثم تصطلم الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه» فانه یستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطیل» 
مخلصة من فرث التشبیه» منزهة عن رجس الحلول والاتحاد» وعبارة مودية للمعنی كاشفة 


۳۳ 


عنه» وذوقا صحيحًا سليمًا من أذواق أهل الانحراف فمن رزق هذا فهم معنی اسمه 
(الباطن ۰4 وصح له التعبد به. وسبحان الله کم زلت في هذا المقام آقدام وضلت فيه آفهام» 
وتکلم فيه الزندیق بلسان الصدیق. واشتبه فيه إخوان النصاری بالحنفاء المخلصین. لنبو 
الأفهام عنه» وعزة تخلص الحق من الباطل فیه» والتباس ما في الذهن بما في الخارج» إلا 
على من رزقه الله بصيرة في الحق» ونورًا يميز به بين الهدى والضلال» وفرقانًا یفرق به بين 
الحق والباطل» ورزق مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط» وكان 
له بصيرة في الحق والباطل» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته وأن العوالم 
كلها في قبضته» وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد» قال 
تعالى: 9 وإ م لك رن ریک احاط الاس که [الإسراء: .]٦٦‏ وقال: وه ین ورام حيط 46 
[البروج: ۲۰]. 

ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمین الدالین على هذين المعنیین اسم العلوء الدال 
على أنه الظاهر وآنه لا شيء فوقه. واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه 
كما قال تعالی: ہو الع مره [البقرة: ۰ وقال: :9 وهو العلل لجر 46 [سباً ۳۰. 
وقال 38 وله ال شرف ولب اما ولوا موجه أله َه ارک الله و سِعٌ عَلِيِممٌ 46 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وهو تبارك وتعالی كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته فليس 
دونه شيء» بل ظهر على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه» وهو 
محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه» وکل شيء في قبضته» وليس شيء في قبضة نفسه 
فهذا قرب الإحاطة العامة. 

وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص بين عابديه وسائليه وداعيه» وهو 


وعد و 


0 77ھ قال تعالی: # وا سأك عِبادی عق قان ریب چیب 


دعوم لداع دا دعان 4 [البقرة : ۱/۸7 ]. فهذا قربه من داعيه» وقال : إن صمت الله كَرثٍ مرت ا سر 


۲٤ 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الكافية الشافية 


لمحت 4 [الاعراف: 07]. فذكّر الخبر وهو قریب» عن لفظ الرحمة وهي مؤئئةء إيذانًا 
بقربه تعالی من المحسنین فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنین. وفي الصحیح 
عن النبي يك قال: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد وأقرب ما یکون الرب من عبده 
في جوف اللیل»"". فهذا قرب خاص غير قرب الا حاطة وقرب البطون. 

وفي الصحیح من حديث آبي موسی آنهم کانوا مع النبي و في سفر» فارتفعت آصواتهم 
بالتكبير» فقال: «آیها الناس آربعوا على آنفسکم. فإنكم لا تدعون آصم ولا غائبّاء إن الذي 
تدعونه سمیع قریب آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته»". فهذا قربه من داعیه وذاکره؛ 
يعني: فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات» وهو لقربه یسمعها وان خفضت. كما یسمعها إذا 
رفعت. فانه سمیع قریب؟! وهذا القرب هو من لوازم المحبة» فکلما كان الحب أعظم کان 
القرب آکثر. 

وقد تستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث یفنی بها عن غيرهاء ویغلب محبوبه 
على قلبه حتی كأنه يراه ويشاهده فان لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له وما 
یستحیل عليه والا طرق باب الحلول إن لم يلجه» وسببه ضعف تمییزه» وقوة سلطان 
المحبة» واستیلاء المحبوب على قلبه» بحيث یغیب عن ملاحظة ما سواه. وفي مثل هذه 
الحال یقول: سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله» ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن یغفر 
له ويعذره» لسکره وعدم تمییزه في تلك الحال. 

فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد» وآن یکون الاله آقرب إليه من 
کل شيء» وآقرب إليه من نفسه» مع کونه ظاهرًا لیس فوقه شيء» ومن کثف ذهنه وغلظ طبعه 
عن فهم هذا المعنی فلیضرب عنه صفْحًا إلى ما هو أولى بهء فقد قیل: 


إذا لم نسستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
)۱( مسلم (۲۱۵). 


)۳( البخاري ۳۹۹۲٩‏ ومسلم ر٤‏ ۳۲۷۰ 


Yo 


فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة» ومعرفة بقرب المحبوب من محبه غاية القرب 
وان كان بینهما غاية المسافة ولا سیما إذا كانت المحبة من الطرفین» وهي محبة بريئة من 
العلل والشوائب والاعراض القادحة فيهاء فإن المحب كثيرًا ما يستولي محبوبه على قلبه 
وذكره» ویفنی عن غیره» ویرق قلبه وتتجرد نفسه. فیشاهد محبوبه کالحاضر معه القریب 


إليهء a‏ وبيثهما من م البعد 7 بيئهما. و وفي هلهم الحال ؛ يكون ۂ في قلبه وجودہ 1 ےت > وفي راید 


وجوده اللفظي» فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به» فيظن أن في عینه وجوده ده الخارجي؛ 
لغلبة حكم القلب والروح» كما قيل: 
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومشواك في قلبي فأين تغيب 
هذا ويكون ذلك المحبوب بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد» وإن قربت الأبدان 
وتلاصقت الديار» والمقصود أن المثال العلمي غير الحقيقة الخارجيةء وإن كان مطابقا لھاء 
لکن المثال العلمي محله القلب. والحقيقة الخارجية محلها الخارج. 


فمعرفة هذه الأسماء الأربعة - وهي الأول والآخر والظاهر والباطن - هي أركان العلم 
والمعرفة» فحقیق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك 
أنت آولا وآخرًا وظاهرًا وباطتاء بل كل شيء فله ول وآخر وظاهر وباطن» حتى الخطرة 
واللحظة والنفس» وأدنى من ذلك وأكثرء فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه 
وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء 
وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي العلوء وظاهر الشيء 
هو ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيءء بحيث يكون أقرب إليه من 
لس وه غير اقرب الجن ابص هلا لوق وه لرن: 

فمدار هذه الأسماء الاربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية» فإحاطة 
أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى إلى أوليته» وکل آخر انتهى إلى آخریته» 
فإحاطة أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء وإحاطة ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» 


۳۹ 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الكافية الشافية 


فما من ظاهر الا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» وما من آول الا والله قبله 
وما من آخر إلا والله بعده. فالأول فَدَمُهُ والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته 
والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد آخر كل شيء بآخریته» وعلا على 
کل شيء بظهوره» ودنا من کل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء ولا آرض أرضاء 
ولا يحجب عنه ظاهر باطتاء بل الباطن له ظاهر» والغیب عنده شهادة والبعید منه قریب» 
والسر عنده علائية. 

فهذه الأسماء الاربعة تشتمل على آرکان التوحید» فهو الأول فى آخریته» والآخر فى 
أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره لم یزل آولا وآخرًا وظاهرًا وباطتا. 

هذا آخر کلام المصنف رحمه الله وهو في غاية النفاسة في هذا الموضع» وكرر العبارات 
المتنوعة لأجل أن يفهم المعنی فهمًا صحيحًا تام لآن هذا الموضع من آهم المواضع 
واعظمها حاجة. 

وهو العلي فكل آنواع العلہ ‏ لو له فثابتة بلا نکران 

يعني أن الله تعالی هو العلي الذي له جميع آنواع العلو ثابتة شرعًا وعقلاء بلا ٍنکار 
ولا تعطیل لشيء منهاء فله علو الذات لأنه فوق المخلوقات. فوق العرش العظیم قد 
باین العالم العلوي والسفلی» وله علو القدر» وهو علو صفاته وعظمتها» بحیث كانت 
صفاته عالية عظيمة. لا يماثلها ولا يقاربها صفة شىء من المخلوقات. بل لا يقدر الخلق 
كلهم أن يحيطوا علمًا ببعض صفاته. قال تعالی: ولا حیطوت به. عِلْما 4 [طه: ۱۱۰]. وله 
علو القهر» فعلا على جمیع المخلوقات وقهرهاء فکلها تحت قبضته ونواصیها بیده» 
لا یتحرك منها متحرك ولا یسکن ساکن الا بإذنه» ولو اجتمعوا على إيجاد فعل أو حركة 
لم يردها الله لم یقدروا على ذلكء وذلك لکمال اقتداره وعظمته وشدة افتقار المخلوقات 
إليه من کل وجه. 


۳۷ 


ولا مخلوق أن يحصي الثناء على الله بعظمته. ومعاني التعظیم نوعان: 
آحدهما: أنه تعالی موصوف بکل صفة کمال. وله من ذلك الکمال الذي وصف به 
E‏ و وی و رو ا و ی 


عظمته أن اا لسماوات والارض في که الرح من كالخردلة في يد !! خلوق» كما قال ذلك 


ابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى: 9 وما مرو الله کی درو وَالْأَرَضٌ جیا بصخ 
وم امه وال وت مطویت یمییه. # [الزمر: .]٦۷‏ وقال تعالی: ن أله نه اف 
الوت والارض أن ترولا ولين زالتاان آمسکهه © فاطر: [4١‏ 
وقال تعالی: وه نم 7 سر روف مالک که مه 
مد ریم # [الشورى: «٤‏ ة]. وقال النبي به فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: (الکبر یاء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئا منهما عذبتہ)'''. وقال النبي كَلِْ: «جنتان من ذهب 
آنيتهما وحليتهما وما فبهماء وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. في جنة عدن»”". فلله تعالى الكبرياء 
والعظمة الوصفان اللذان لا پقادر قدرهماء ولا بلغ کھتنا 

SSE‏ أنه لا ب یستحق آحد التعظیم من الخلق غيره تعالی» 

فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وآلسنتهم وأعمالهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته 

ومحبته» والذل له والخوف منہء وإعمال اللسان بالثناء علیہ وقیام الجوارح بشكره وعبوديته. 
ومن تعظیمه أن یطاع فلا یعصی ویذکر فلا ينسى» ویشکر فلا یکفر» ومن تعظیمه واجلاله ألا 
یعترض على شيء مما خلقه أو شرعه» بل یخضع لحکمتہ؛ وینقاد لحکمه. 

وهو الجلیل فكل آوصاف الجلا ل له محققة بللا بطلان 

وهو الجمیل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 


.)۱۹۷۳۱( آبو داود(04۹۰). (۲) آحمد‎ )١( 


۳۸ 
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من بعض آثار الحمیل فربها آولی وآجدر عند ذي العرفان 

فجماله بالذات والأوصاف وال آفعال والأسماء بالبرهان 

لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن افك ذي بهتان 

يعني أن الله تعالى هو الجليل الذي له جميع أوصاف الجلال» وهي أوصاف العظمة 
والکبریای ثابتة لله محققة» لا يفوته منها وصف جلال وكمال» وكذلك هو الجميل بالذات 
والأوصاف والأفعال والأسماء فان ذاته تعالى لها من الجمال ما لا يمكن مخلوقا أن يعبر 
عن بعض جماله» حتى إن آهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا یوصف. واللذات التي 
لا يقادر قدرهاء والأفراح والسرورء إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم» 
وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودوا أن و تدوم لهم هذه الحال» واكتسوا من جماله جمالا 
إلى جمالهم» وكانت قلوبهم دائمًا في شوق ونزوع إلى رؤية ربهم حتى إنهم يفرحون بيوم 
المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب. 

وكذلك هو الجميل في آسمائه؛ لأن أسماءه كلها حسنى» بل هي أحسن الأسماء على 
الإطلاق وأجملهاء قال تعالى: و لاه الس فَادَعُوءُ با #6 [الأعراف: ۱۸۰]. وقال: 
هل عام میا # [مريم: .]٦٦‏ ولهذا لا يسمى باسم محتمل لمدح وغيره» بل لا یسمی 
الا بالأسماء الدالة على غاية المدح والحمد. 

وكذلك هو الجمیل في آوصافه. فان آوصافه كلها أوصاف کمال» ونعوت ثناء وحمد. 
فهي أوسع الصفات وآعمها وأکثرها تعلقاء خصوصًا آوصاف الرحمة والبر والاحسان 
والجود والكرم. وكذلك أفعاله تعالى كلها جميلة» فإنها دا ة بین أفعال البر والاحسان التي 
يحمد عليها ويشكر ويثنى عليه بهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة 
والحمد» فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم» بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. 
اد ی عل رہل مسق € [هود: .]٥ ٦‏ موا تا لاه وال وما ما با دك کل ای 


کفروا 4 اضن ۱۷ ]: 


۳۹ 


ثم استدل المصنف -رحمه الله- بدلیل عقلي على جمال الباري فقال: كيف لاء أي : كيف 
لا یکون جمیللا والحال أن جمال جمیع الأكوان من بعض آثار الجمیل» فربها الذي أعطاها 
الجمال أحق وأجدر منها بالجمال» فكل جمال في الدنیا والآخرة باطني وظاهري» مما تبهر له 
العقول» وتحیر له الأفئدة» خصوصّا ما یعطی آهل الجنة في الجنة من الجمال» لهم ولنسائهم 
اللاتي لو بدا کف واحدة منهن إلى الدنیا لطمس نوره نور الشمس؛ كما تطمس الشمس 
ضوء النجوم آلیس الذي کساهم ذلك الجمال ومن عليهم بذلك الکمال أحٌّ منهم به؟ 

فهذا دلیل عقلي واضح مسلَّم المقدمات على هذه المسألة العظيمة. قال تعالی: 2 وی 


م < ررر و کے 


مل الاعل 4 [النحل: .]٦٦‏ أي كل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصًا فان 
معطيه أحق به من المُعطّىء ہما لا نسبة له بينه وبينهم إلا كنسبة ذواتهم إلى ذاته» وصفاتهم 
إلى صفاته فالذي آعطاهم السمع والبصر والعلم والقدرة والجمال والكمال أحق منهم 
بذلك» وکیف يعبر أحد عن جماله وقد قال آعلم الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك. آنت كما 
ثنيت على نفسكث»(. وقال: حجابه النور» ولو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه»"". 

ولهذا قال المولف: 

لا شیء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن افك ذي بهتان 

سبحانه؛ أي: تنزه وتقدس. إفك ذي بهتان؛ آي: کذب المفترین الذین لم يقدروا الله حق 
قدره» ولا عظموه حق عظمته» حين عطلوا آوصافه التي نطقت بها الکتب» وصرحت بها 
الرسل» وحسبهم خسارًا ومقتا أن حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته. 

وجمع المولف بين الجلیل والجمیل؛ لان تمام التعبد لله هو التعبد له بهذین الاسمین 
الكريمين» فالتعبد بالجلیل يقتضي تعظیمه وخوفه وهیبته واجلاله والتعبد باسمه الجمیل 


(۱) ابو داود (۱۶۲۷). (۲) مسلم (۱۷۹). 


۳۰ 
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يقتضي محبته والتأله له» وآن يبذل له خالص المحبة وصفو الوداده بحيث تسبح القلوب في 
رياض معرفته وميادين جماله. وتبتهج بما يحصل لها من آثار جماله وكماله؛ فان الله ذو 
الجلال والإكرام. 

وهو المجبد صفاته آوصاف تع ظیم فشأن الوصف آعظم شان 

يعني أن معنی اسمه «المجید» أنه عظیم الصفات واسعهاء فكل وصف من آوصافه فشأنه 
عظیم. فهو العليم الکامل في علمه الرحيم الذي وسعت رحمته کل شي القدیر الذي 
لا يعجزه شيءء الحليم الكامل في حلمه. 

قال المصنف في بدائع الفوائد": فان المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الکمال» ولفظه يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استمجد المرخ 
والعفان وأمجد الناقة علفاء ومنه: رب العرش المجید» صفة للعرش لسعته وعظمته 
وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله» كما علَمتاه يل 
يعني قوله: «اللهم صل على محمد وبارك على محمد إنك حميد مجيد)”". لانه في مقام 
طلب المزید» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم بقتضیه 
كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم» ولا يحسن: إنك أنت السميع 
البصيرء فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه و وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 
ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ١ألِظُو|”"‏ بيا ذا الجلال والإکرام)'''. ومنه: «اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا آنت المنان بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال 
)١(‏ ۰۱۱۰/۱ 
(۲) آحمد (۱۳۹۰). 


ر۳( أي : الزموه واثبتوا عليه وأکثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. 
)٤(‏ احمد (۱۷۰۹۹۲)» والترمذي (۳۵۲). 


۳۱ 


والاکرام»۳. فهذا سوال له» وتوسل إليه بحمده» وأنه لا اله إلا هو المنان» فهو توسل الیه 
بأسمائه وصفاته. وما آحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعًا عند المسئول. وهذا باب عظیم من 
آبواب التوحید آشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره الله. انتهی کلامه. 
وهو السمیع يرى ویسمع کل ما في الکون من سر ومن إعلان 
ولکل صوت منه سسمع حاضر فالسر والاعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا یخی عليه بعیدها والداني 
وهو البصير يرى دبيب النملة ال سسوداء تحت الصخر والصوان 
وسری مجاري الفوت في آعضائها وبری نياط عروقها بعیان 
وبری خیانات العيون بلحظها ویری كذاك تقلب الجفان 
هذه الأبيات في شرح هذین الاسمین الکریمین «السمیع» البصیر». وكثيرًا ما يقرن الله 
بينهماء کمثل قوله: وکن أله سييعا بدا 46 [النساء: ؛۱۳]. فكل من السمع والبصر محيط 
بجمیع متعلقاته الظاهرة والباطنة» فالسمیع هو الذي أحاط سمعه بجمیع المسموعات» فكل 
ما في العالم العلوي والسفلي من الاصوات یسمعها - سرها وعلانیتها - حتی كأنها لدیه 
صوت واحد. لا تختلط عليه الأصوات. ولا تغلطه اللغات» والقریب منها والبعید والسر 
والعلانیة كلها عنده سواء. قال تعالی: ‏ سوا نک من اسر لول ومن جَهَرَ و ومن ہُو 
خی یلیل وسار یہار مہ الرعد: ۱۰] .وقال تعالی: قد سم آله ول ای برک في 
زوجھا وتنتی إلى الو والله سم 2ے و سیم بير 4 [المجادلة: ۱]. قالت عائشة رضي 
الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول 
الله ول وأنا في جانب الحجرة وانه ليخفى عليٌ بعض کلامهاء فأنزل الله: تقد سمع له 
ول لی رلک في رجها که الآية. 


(۱) آحمد (۱۲۲۰۵). 


۳۲ 
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آحدهما: سمعه لجمیع الاصوات الظاهرة والخفية» وإحاطته بها إحاطة تامة. 


والثاني: سمع الر جابة منه للسائلین والعابدین والمتضرعین» فیجیبهم ويثيبهم» ومنه قول 
العبد فى صلاته: سمع الله لمن حمده» أي استجاب الله لمن حمده وأثنى عليه وعبده» ومنه 
قول إبراهيم عليه السلام: 2۶ الْحَمَدُ ينه الى وهب لی عل الكبر إِسْمعِيلَ سق رد وق 


ہہ وم یا“ 


لسیع الدّعلو © [إبراهيم: ۳۹]. 

ثم قال المصنف: «وهو البصير». أي الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار 
الأرض والسماوات» حتى أخفى ما يكون منهاء فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء ويرى جمیع أعضائها الظاهرة والباطنة» حتى إنه يرى سريان 
القوت في أعضائها الصغار جذاه ويرى سريان المياه في الأشجار وأغصانها وعروقها 
وجميع النباتات» ويرى نياط عروق النملة والبعوضة وأصغر من ذلك. فتبارك من تنبهر 
العقول عند التأمل لبعض صفاته المقدسة» وتشهد البصائر كماله وعظمته ولطفه» وخبرته 
بالغيب والشهادة والحاضر والغائب والخفي والجلي» ويرى تعالى خيانات العيون بلحظهاء 
أي حين يلحظ العبد منظرًا يخفيه على جلیسه. فالله تعالى يراه في تلك الحالة التي بحرص 
على إخفاء ملاحظته عن كل أحد» ويرى تقلب الأجفان حين یقلبھا الناظر من آدمي أو ملك 


ê 6‏ ۳ مب مم م م رم هد م 
أو جني أو حيوان» وحين يطبقها ويفتحها. قال تعالى: 38 الى يريك جين تقوم ا وتَقلبك 


رو 


في سل کی [الشعراء: ۰۲۲۱۹۰۲۱۸ وقال تعالی: فا يخم عة لین وَمَا فی لض دود 4 
[غافر: ۱۹]. وقال تعالی: وه لیگ سنو شید #6 [المجادلة: 7]. أي مطلعء ومحیط علمه 
بجمیع المعلومات وسمعه بجميع المسموعات وبصره بجمیع المرئیات ما نبصره وما 
لا بصره. 
وهو العلیم أحاط علمّا بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان 


۳۳ 


وكذاك يعلم ما يكون غدًا وما قد كان والموجود في ذا الآن 

وكذاك أمر لم يكن لو كان کب ف يك ون ذا إمكان 

هذا تفسير للعلیم بأحسن تفسير وأجمعه. فهو تعالى العليم الذي له العلم العام للواجبات 
والممتنعات والممكنات» فيعلم نفسه الكريمة وصفاته المقدسة ونعوته العظيمة. وهي 
الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم و ل سو وبع يترتب على 
وجودها لو وجدت. كما قال تعالی: $ رت یله فتاه [الأنباء: ۲ وقال 
تعالی: 29 ما اقضد الہ ین و وم کات مَعَة من إا و لدا مب کل رکه للم یما خلق ولعلا بعضهمٌ عل 
بعض 4 [المؤمنون: ۹۱]. فهذا ونحوه من ذکره للممتنعات التي يعلمهاء وإخباره بما ينشأ عنها 
لو وجدت على وجه الفرض والتقدیر. ویعلم تعالی الممکنات» وهي التي يجوز وجودها 
وعدمهاء ما وجد منها وما لم يوجد ما لم تقتض الحكمة ایجاده» فهو العلیم الذي أحاط 
علمه بالعالم العلوي والسفلي بحيث لا یخلو عن علمه مکان ولا زمان» ویعلم الغیب 
سسسببسپ یش 

قال تعالى: داد لله یک شَىْءِ عم [التوبة: ۱۱0]. وفي غيرهاء وقال تعالی: 38 هون 
ای ل هآ معلل الک رش [الحشر: ۰۲ وقال تعالى: 82 إن َه عند عِلْم 
أَلسَاعَدَ وا ا لے کے لتاق لام ۳ E‏ ری جرا وا تدری نفس 
ی رش کت خر n‏ وقال تعالی:٭وَوِنلَءُ اس یا 


م 


عم لا هو وی کر کا ف الي ور وم 4-5 ہے ود لها ون تاه 
ل ولا لب لس في کلب مین 46 [الأنعام: 04]. وقال تعالی: کیت وَلَخْقَى 4 
[طه: ۷]. وقال تعالی: ۶ وله لَه لیم بدا اَلصُدُور 46 [التغابن: .]٤‏ وقال تعالی: الام 
ہے اہ سکم لت مشود ام یام نے ما سا ۱ 4ھ E‏ 
یت ادر 4 [هود: 0]. وقال تعالی: <[ دای عون کت و 


[آل عمران: .]٤‏ وقال تعالی: معلل ایب لا يغرب عنه مثقال درم في السموت ولاف الارہ 


ي7 


۳ 
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ر سيم کے 


ولا هفولع ولا ار لا تب ین 6 [سبا :۰ وقال تعالی : له برد حلم 
السام وما تج من مربب ین كمامها وما َل ین أن ولا تسم الا بیلمه. 46 [فصلت: .]٤٦۷‏ 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على شمول علم الله لكل شيء وأنه لا یخفی عليه ظاهر 
ولا باطن» ولا بعيد ولا قریب» ولا يغفل عنه ولا ينساه. ولا يعرض لعلمه ما يعرض لعلم 
غيره» فإن علم المخلوق يعرض له عدم الإحاطة» ويعرض له النسيان لما علمه. والله تعالی 
كما قال المصنف: 

ا لمعا م مكمه ہزنہ ہی هو المحیط ولیس ذا نسیان 

كما قال تعالی: 2 لها عند ری في کتب لایضل رق ولا یی 4 [طه: 01]. 

وقال الخضر - الذي قد علمه الله من لدنه علما کثیراء وخصه من علم الباطن بما لیس 
لموسى ولا لغيره - لموسى كليم الرحمن أعلم الخلق على الإطلاق بعد محمد وإبراهيم 
عليهم السلام لما لقي الخضر ليتعلم منه» مرا على البحرء فنقر عصفور من البحر بمنقاره. 
فقال الخضر لموسی: «ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص 
هذا العصفور من هذا البحر». 

ولما ذكر المصنف - رحمه الله - إحاطة علم الله بجميع الأكوان» ذكر إحاطته 
بجميع الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبلة» فقال: «وهو الع بما يكون غدا)ء أي: 
المستقبلات» (وما قد كان» أي مضى من جميع الأمور الماضيات» «والموجود في ذا الآن»؛ 
أي: الحاضرات كلهاء دقيقها وجليلهاء قد أحاط الله بها علمًا. ولما خلق الله القلم قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى ہما هو کائن إلى يوم القيامة"". ولهذا يجمع الله كثيرًا 


یپ مم ہو ے 


بين علمه المحيط وکتابته المحيطة بالأشیاء كما قال تعالى: هار تلم آرک الم یسم ماف 


.)۲۳۸۰( البخاري (۱۲۲). مسلم‎ )١( 
.)۱۰٥۹١( الطبراني‎ )٢( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الا ررض رن لاک فی کتب إن لك ڪل ال بر 4 [الحج: ۷۰]. وقال تعالی: 2 
ماب يربهر » أي من الامور الماضیةه ‏ ام # أي من الأمور المستقبلق ولا 
طون هت َو إلا يا شاه 6 [البقرة: 66 ؟ ]. وقال فرعون لموسی : فما قما بال اون 

لول لقال لها عند رقف كسب لایضل ری وَلَايَضَى #[طه: ۰0۱ 0۲]. 


ود م ہے | فى لقة الادمي يرسل ا! لله إليه 1 لملك. ویأمره بأربع كا مات یک رزقه 


ا سم یس ری 
جفت الاقلام» وطویت الصحف. وإذا مات الخلق وتفرقوا في جهات الأرض وفلوات 
القفار ولج البحار وبطون الطیور والسباع» وصاروا رفانًاء واضمحلت آوصالهم. وتلاشت 
أعضاؤهم فعلم الله محيط بهم هآ قد عستا ما تغص الارض منم وعد دا کا اب حفیظ 46 [ق: 4]. 
فإذا نفخ في الصور آرسل الله کل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره» ثم يوقفهم على کل 
ما عملوا من خير وشرء آحصاه الله ونسوه فيعلم مقادير آعمالهم» ومقادير ثوابها وعقابها؛ 
ثم ذا استقر آهل الجنة بالجنة» وأهل النار بالنارء وجرت علیهم آحکام الجزاء» فعلم 
الله محيط بتفاصیل آحوالهم وما هم فيه من النعیم والعذاب. فتبارك الله رب العالمین» 
ما أعظمه وأجله» وما آوسع صفاته وأكملها وآجملها. 

وقول المولف: 

وکذاك آمر لم يكن لو كان کیب ف يكون ذا إمكان 

أي وكذلك يعلم تعالى الأمور التي لم تكن ولا تکون من الممكنات التي لم يوجدها 
الباري ولن يوجدهاء يعلم لو وقعت كيف تکون» وكيف ينشأ عنها. مثل قوله تعالى: ولو 
وه ماه[ 6 46 [الأنعام ۳۸ فردهم لا یکون» ولو كان على الفرض والتقدیر لعادوا 
لما نهوا عنه» فان آخلاقهم التي اکتسبوا فیها الشر معهم وقد عمرهم الله عمرًا یتذکر فيه 
من تذکر؛ وجاءهم النذیر» فسوالهم هذا لا محل له وهم كذبة آیضا في هذا السوال» 
لم يكن قصدهم إلا دفع العذاب الذي حتم علیهم فقالوا ما قالوا. ومثل قوله: ولو 


۳۹ 
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أن ی کیک و ور مل وا لآ جك 
له 6 [الأنعام: ۱ وقال تعالی: و قل لو کات في الا مَلِحكة یمشورے مطميينَ 
اه علیہ مرت هو الک ملک را_ے کے سولا #6 [الإسراء: ۹۵]. ونحو ذلك من الآيات التى فيها 


الإخبار عن آمر لم يكن أنه لو كان لكان كذا وکذا. 


مرهم‌رومره 


۳۷ 


و 


س1 


وهو الحميد فكل حمد واقع أو کان مفروضًا مدی الأزمان 

ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان 

هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان 

عقد المصنف - رحمه الله - لهذا الاسم المبارك هذا الفصل على حدته؛ لشدة الاعتناء 
به وسعته وعظمته» فذكر أنه الحميد من وجهين: 

أحدهما: من جهة حمد المخلوقات له» وذلك أنه كل حمد وقع من أهل السماوات 
والأرض الأولين والآخرين» وكل حمد يقع منهم في الدنيا وفي الآخرة» وكل حمد لم 
يقع من الخلق» بل كان مفروضًا ومقدرًا حیثما تسلسلت الأزمان وتوالت الأوقات» حمدًا 
يملا الوجود كله العالم العلوي والسفلي» ويملا نظير الوجود من غير عد ولا حسبان. فالله 
سبحانه أهله ومستحقه من وجوه كثيرة. منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم» وأسدى عليهم 
النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» وصرف عنهم النقم والمکاره» فما بالعباد من نعمة 
إلا منه» ولا يدفع المكروهات إلا هو فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات» ويثنوا 
عليه ويشكروه بعدد اللحظات. 

والوجه الثاني: من جهة أن المحامد والمدائح والنعوت الجليلة الجميلة أوصاف لله 
تعالى» فله كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها. فكل صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثنای فكيف بجميع الأوصاف المقدسة فله تعالى الحمد 
لذاته» وله الحمد لصفاته؛ لأنها كلها مدائح وکمالات وله الحمد لأفعاله؛ لأنها دائرة بين 
الفضل والاحسان» وبين العدل والحكمة. 


۳۸ 
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قال المصنف - رحمه الله تعالی - فى کتابه سفر الهجرتین وباب السعادتین لما ذکر 
الحكمة والقدرة: 


مزرهمرومره 


۳۹ 


٠ 


< 


ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث» هو عقد نظامهما وجامع شملهماء 
وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلینء وهو إثبات الحمد كله لله رب 
العالمین» فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه» فهو المحمود على طاعات 
العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم» وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة 
والشیاطین» وعلى خلق الرسل وأعدائهم» وهو المحمود على عدله في آعدائه» كما هو 
المحمود على فضله وإنعامه. فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده» ولهذا سبح بحمده 
السماوات السبع والأرض ومن فیهن: ون من شىء الا میم مدو 46 [الإسراء: .]٤٤‏ 
وکان في قول النبي 6 عند الاعتدال من الرکوع: «ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» وملء ما بینهما؛ وملء ما شئت من شيء بعد»۳. فله سبحانه الحمد حمدا يملأ 
المخلوقات والفضاء الذي بين السماء والأرضء ويملا ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن 
يملا بحمده» وذاك يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يملأ ما يخلقه الله بعد السماوات والأرض: والمعنی أن الحمد ملء 
ما خلقته» وملء ما تخلقه بعد ذلك. 


الثانی : آن یکون المعنی ملء ما شعت من شی ء بعد یملؤہ حمدكک: أي يقدر مملوءًا 
بحمدك وان لم يكن موجودا» ولکن یقال: المعنی الأول آولی لأن قوله ما شئت من شيء 
بعد یقتضی أنه شىء یشاژه» وما شاء کان والمشيئة متعلقة بعینه لا بمجرد ملء الحمد له. 


.)۱۰۲۲( آحمد‎ )١( 


۶۰ 
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فتأمله» لکنه إذا شاء کونه فله الحمد ملوه فالمشيثة راجعة إلى المملوء بالحمد. فلا بد أن 
یکون شیثا موجودا یملوه حمده. وأيضًا فان قوله: «من شيء بعد». يقتضي أنه شيء یشاژه 
سبحانه بعد هذه المخلوقات كما پخلقه بعد ذلك من مخلوفاته من القيامة وما بعدهاء ولو 
أريد تقدیر خلقه لقیل: وملء ما شئت من شيء مع ذلك. لأن المقدر یکون مع المحقق. 
وأيضًا فانه لم یقل: ملء ما شنت أن يملأه الحمد. بل قال: ما شئت. والعبد قد حمد حمدا 
آخبر به وأنشأه» ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب سبحانه» وما یشاء بعد ذلك. وأيضًا فقوله: 
اوملء ما شئت من شيء بعد». يقتضي [ثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك. 

وعلی الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدرء وأيضًا فاذا قیل: ما شئت من شيء 
بعد ذلك كان الحمد مالٹًا لما هو موجودہ يشاؤه الرب دائمّا» ولا ريب أن له الحمد دائمًا 
في الدنیا والآخرة» وأما إذا قدر ما يملؤه الحمد وهو غير موجود. فالمقدرات لا حد لهاء 
وما من شيء منها إلا یمکن تقدیر شيء بعده» وتقدیر ما لا نهاية له» کتقدیر الاعداد» ولو 
آرید هذا المعنی لم یحتج إلى تعليقه بالمشيئة» بل قیل: ملء ما لا یتناهی» فأما ما یشاژه 
الرب فلا یکون إلا موجودا مقدرّاء وإن كان لا آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما یبقی منهاء 
فهذا كله مما يشاؤه بعد. وأیضا فالحمد هو الاخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب 
له» ومحاسن المحمود تعالی إما قائمة بذاته» واما ظاهرة بمخلوقاته» فأما المعدوم المحضص 
الذي لم یخلق ولا خلق قط فذاك لیس فيه محاسن ولا غيرهاء فلا محامد فيه البتق فالحمد 
لله الذي يملاً المخلوقات ما وجد منها ويوجد» هو حمد یتضمن الثناء عليه بکماله القائم 
ہیں سور رہ وو i i‏ 
الحمد مالبًا له جعله مالیا لما لا حقيقة 

NT TT 
على جهة التمثيل» أي لو كان أجسامًا لملا السماوات والأرض وما بينهماء قالوا: فان الحمد‎ 
من قبيل المعاني والاعراض التي لا تملأ بها الأجسام» ولا تملأ الاجسام إلا بالأجسام.‎ 
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والصواب أنه لا یحتاج إلى هذا التکلف البارد» فان ملء كل شيء یکون بحسب المالی 
والمملوء فإذا قیل: امتلاً الإناء ماع وامتلأت الجفنة طعامًا. فهذا الامتلاء نوعء وإذا قیل: 
امتلأت الدار رجالاء وامتلأت المدينة خيلا ورجالا. فهذا نوع آخرء وإذا قیل: امتلاً الکتاب 
سطورًا. فهذا نوع آخرء وإذا قیل: امتلأت مسامع الناس حمدًا وذمًا لفلان. فهذا نوع آخر» كما 
في آثر معروف: أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس علیه» وأهل النار من امتلأت 
مسامعه من ذم الناس له. وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود: یف ملی علمًا. 
ویقال: فلان علمه قد ملا الدنياء وکان یقال: ملا ابن آبي الدنیا الدنیا علمّاء ویقال: صيت 
فلان قد ملا الدنیا وضیق الافاق» وحبه قد ملأ القلوب وبغض فلان قد ملأ القلوب. وامتلا 
قلبه رعبّاء وهذا آکثر من أن یستوعب شواهده» وهو حقيقة في بابه» وجَعْل الملء والامتلاء 
حقيقة للأجسام خاصة تَحَکُم باطل» ودعوی لا دلیل عليها البتة؛ والأصل الحقيقة الواحدةه 
والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والافهام والاستعمال فالمصیر إليه آولی من 
المجاز والاشتراك. ولیس هذا موضع تقریر المسألة. 

والمقصود أن الرب آسماژه كلها حسنی» ليس فیها اسم سوت وأوصافه كلها كمال» لیس 
فیها صفة نقص. وآفعاله كلها حكمة» لیس فیها فعل خال عن الحكمة والمصلحة» وله المثل 
الاعلی في السماوات والارض» وهو العزیز الحکیم» موصوف بصفة الكمال» منعوت 
بنعوت الجلال» منزه عن الشبیه والمثال» ومنزه عما یضاد صفات کماله. فمنزه عن الموت 
المضاد للحياة» وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية» وموصوف بالعلم منزه 
عن آضداده كلها من النسیان والذهول وعزوب شيء عن علمه» موصوف بالقدرة التامةق 
منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء» موصوف بالعدل منزه عن الظلم موصوف 
بالحكمة منزه عن العبث» موصوف بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبکم» 
موصوف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد ذلك» موصوف بالغنی التام» منزه عما یضاده بوجه 
من الوجوه. ومستحق للحمد کله» فیستحیل أن یکون غير محمود؛ كما یستحیل أن یکون غير 
قادر ولا خالق ولا حي» وله الحمد كله واجب لذاته» فلا یکون إلا محمودًاء كما لا یکون 


رھ 
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إلا لها وربا وقادرا. 

فإذا قیل: الحمد كله لله فهنا له معنیان: 

آحدهما: أنه محمود على کل شيءء وبکل ما يحمد به المحمود التام» وان كان بعض 
خلقه یحمد إِذَاء كما یحمد آنبیاژه ورسله وآتباعهم فذاك من حمده تبارك وتعالی» بل هو 
المحمود بالقصد الأول وبالذات» وما نالوه من الحمد فانما نالوه بحمده. فهو المحمود 
آولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًاء وهذا كما أنه بکل شيء علیم» وقد علم غیرہ من علمه ما لم يكن 
يعلمه بدون تعلیمه» وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله؛ وبيدك 
الخير كله وإليك يرجع الأمر کله. أسألك من الخير كله. وأعوذ بك من الشر کله»(). وهو 
سبحانه له الملك. وقد آتی من المملكة بعض خلقه» وله الحمد وقد آتى من الحمد ما شاء 
وكما أن ملك المخلوق داخل في ملکه» فحمده أيضًا داخل في حمده» فما من محمود يحمد 
على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية أيضًاء وإذا قال: اللهم 
لك الحمد. فالمراد به أنت المستحق لكل حمد» ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. 

المعنی الثاني: أن يقال: لك الحمد كلهء أي الحمد التام الكامل» فهذا مختص بالله ليس 
لغيره فيه شركة. والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعًاء فله عموم الحمد وكماله» وهذا من 
خصائصه سبحانه» فهو المحمود على كل حال» وعلى کل شيء» أكمل حمد وأعظمه كما 
أن له الملك التام العامء فلا يملك کل شيء إلا هوء وليس الملك التام الكامل إلا له. وأتباع 
الرسل يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد. فإنهم يقولون: إنه خالق كل شيء وربه وملیکه 
لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة» فله الملك كله. 

إلى أن قال: 


000606 
(۱) آحمد (۲۵۰۱۹). 
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۰ 


ل 


والمقصود بیان شمول حمده سبحانه وحکمته لكل ما يحدثه من حسان ونعمة وأمتحان 
وبلية» وما یقضیه من طاعة ومعصية والله تعالی محمود على ذلك مشكورء حمد المدح 
وحمد الشکر. آما حمد المدح فالله محمود على کل ما خلق» إذ هو رب العالمین» والحمد 
لله رب العالمین» وآما حمد الشکر فلأن ذلك كله نعمة في حق المومن إذا اقترن بواجبه» 
والاحسان والنعمة إذا اقترنت بالشکر صارت نعمة والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر 
کانا نعمةء والطاعة من أجل نعمه» وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار 
والانابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الاثار المحمودة والغایات المطلوبة ما هو 
نعمة آیضّا» وان كان سببها مسخوطا مبغوضًا للرب سبحانه» ولکنه يحب ما یترتب عليه من 
التوبة والاستغفار. 

إلى أن قال: والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان» فکل ما شمله ملکه وقدرته 
شمله حمده. فهو محمود في ملکه وله الملك والقدرة مع حمده» فکما يستحيل خروج 
شيء من الم وجودات عن ملکه وقدرته» یستحیل خروجها عن حمده وحکمته؛ ولهذا یحمد 
سبحانه نفسه عند خلقه وآمره؛ لینبه عباده على أن مصدر خلقه وآمره عن حمده» فهو محمود 
على ما خلقه وآمر به حمد شکر وعبودیة» وحمد ثناء ومدح» ویجمعها التبارك فتبارك الله 
يشمل ذلك کل ولهذا ذکر هذه الکلمة عقیب قوله: ألا له ق رال ار له رب 
الاين # [الاعراف: ۵4]. فالحمد آوسع الصفات وآعم المدائح» والطرق إلى العلم به في 
غاية الكثرة» والسبیل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته» وتفاصیل الأمر والنهي واسعة 
جدًا؛ لان جمیع آسمائه تبارك وتعالی حمدہ وصفاته حمد وأفعاله حمد» وأحكامه حمد» 
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وعدله حمد. وانتقامه من آعدائه حمد» وفضله واحسانه إلى آولیائه حمد. والخلق والأمر 
إنما قام بأمره بحمده» ووجد بحمده وظهر بحمده وکان الغاية هي حمده» فحمده ہب 
ذلك وغایته ومظهره وحامله فحمده روح کل شيء» وقیام کل شيء بحمده» وسریان حمده 
في الموجودات. وظهور آثاره فيه آمر مشهود بالأبصار والبصائر. 
ثم ذکر الطرق الدالة على سریان حمده وشموله بتدبر آسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه. 
وآطال في ذلك. جزاه الله عن الاسلام والمسلمین خيرًا. 


مروم‌ره6ره 
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وهو المکلم عبذه موسی بتک ليم الخطاب وقبله الابوان 
كلماته جلت عن الاحصاء وال ستعداد بل عن حصر ذي الحسبان 
والبحر تلقى فيه سبعة آبحر لكتابة الكلمات كل زمان 
نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله بفان 
يعني أنه تبارك وتعالى متكلم إذا شاء وكيف شاءء ولم يزل ولا يزال بصفة الكلام 
كما قال تعالی: انما ترا لکی له رکه أن تقول لهم کون 4 [النحل: ٠‏ 4]. ويتكلم بكلامه 
الشرعي الديني» الذي منه الكتب التي أنزلها الله على رسله» فهو الذي يتكلم بها حقاء ونزل 
بها جبریل من عنده صدقاء ليست بمخلوقة» بل هي من جملة صفاته تعالی. 
وتكليمه لعباده نوعان: نوع بلا واسطةء كما كلم موسى بن عمرانء قال تعالى: 3 وک 
الله مُومیٰ تحکلیما 46 [النساء: .]١٦٤٦‏ وكما کلم الأبوین آدم وحواء ولاو کا 
نكما عن یلک الشَجِرة که [الأعراف: .]۲٢‏ وکما نادی محمذا لا وخاطبه حین آسری به 
وکما یخاطب الله آهل الموقف» وأهل الجنة في الجنة حين يرونه» ویکلمهم ویکلمونه. 
النوع الثاني: تکلیمه لعباده بواسطة ما بالوحي الخاص للأنبياء» وإما بارساله إليهم 
رسولا یکلمهم من آمره ہما شاء وقد ذکر الله هذه الأنواع في قوله: #وما کان لش أن کم 
ال وسا أو من ورای جچاپ أو سل رسو قوی ذد ماب # [الشوری: ۲0۱. 


ع کے 


اھ 
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واعلم أن صفة الکلام لله تعالی من صفاته الذاتية» من حيث تعلقها بذاته واتصافه بهاء 
ومن صفاته الفعلیة. حیث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته» فإذا كان معلومًا أن الله لم يزل 
ولا یزال كامل القدرة نافذ المشيئة علم أنه لم يزل ولا یزال متكلمًا إذا شاء؛ لأن الکلام من 
أجلٌ صفات الكمالء التي يستحيل على الله ألا يوصف بهاء وكلماته تعالى غير متناهيةء فلا 
تفنى ولا تبیدہ فلو أن آشجار الأرض جميعها من عمرانها وقفارها وبحارها أقلام» والبحر 
تمده من بعده سبعة بحر - مداد» فكتب بتلك الأقلام بذلك المداد لتكسرت الأقلام ونفد 
المداد» وكلام الله لا يفنى ولا ینفد» وذلك أن المخلوق متناوِ؛ له غاية وحدء وصفات الله 
ليس لها غاية ولا حدہ قال تعالى: 38 وان ريك لسن 4 [النجم: 4۲]. وقال تعالى: 38 ولو 
تماق الاض‌من سجرق آقام والب‌خرمده من و آخر مائیدت منت الله إن اللہ 
عير حم 46 [لقمان: ۲۷]. 

وهذا كله من باب تقریب المعنی العظیم الواسع. الذي لا تد رکه الأذهان إليها بهذا المثال 
الذي یبهر العقول؛ ولهذا قال المؤلف: 

٠ 0 0 0 0 0 600000060000000‏ لیس الكلام من الإله بفاني 

ولم يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات التي تنتهي» 
وكيف يكون الوصف المضاف إلى الله تعالى مخلوقاء يلزم منه أن يكون كلامًا للخلق» فإذا 
كان علم الله وقدرته ونحو ذلك من أوصافه يستحيل أن تقوم بغير الله وأن تكون مخلوقة 
فکلامه كذلك. 

وهو القدير فليس يعجزه إذا ‏ مارام شيئًا قط ذو سلطان 

وهو القوي له القوى جممًا تعد لے الله ذو الأكوان والسلطان 

يعني أنه تعالى القدير كامل القدرة» فكل ما أراده فعله من غير عجز ولا معارض له 
ولا مضادء فإذا راد إيجاد شيء أو إعدامه فلو اجتمعت الخليقة كلها على معارضته في 
شيء من ذلك لم يكن لهم قدرة على معارضته» كما قال النبي 95 في الحديث الذي رواه 


۷ 


الترمذي وغیره عن ابن عباس أنه قال لابن عباس: «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن 
بنفعوك بشيء (أي قلیل أو كثير) لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله عليك»۳. وقال تعالى: #إمّامِن داب إلا هر 
َاحِذينَاصِيَِيَآ #6 [مود: “5]. وهو القوي الذي له القوة كلهاء قال تعالى: إن آنه ورن 


و مجورم 2۵ م 


ذو العو لین 4 [الذاریات: ۸ فلا حول ولا قوة الا بالله ! لعلو الع لعظیم. فما بالخلق من قوة 


ظاهرة أو باطنة إلا من الله تعالى» قال تعالی: إت الله عل کل‌شی وق 6 [البقرة: ۲۰]. وقال 
تعالی: ما مره لد اراد سیا أن ول کن یکوت که [يس: 87]. وقال تعالی: ‏ عَم 


عمل 
اسر 
۶ 30 221 2 


عاد فاس ڪرو نيآ رض بير ای وفالو من آشد نا فوة أوَام برا آرک الله الى هم هو آشد 
نهم كوه # [فصلت: ۱۵]. فمن قوته وقدرته أنه خلق السماوات العظيمةء والأرض وما بینهما 
في ستة آیام» وأنه خلق الخلق» ثم يميتهم ثم يحييهم بعدما يفرقهم البلی+ بل خلقهم وبعثھم 
عليه كنفس واحدة: 38 ما فک ولا عق إلا كفن وبودة 46 [لقمان: ۲۸]. SES.‏ 


مرو م ر 2 سے کم ہو ہے۔ کے 7 0 کس سک رپ مر ے 
بیدا الاق ثم بيده وهو آهوت مه 4 [الروم: ۲۷]. وقال تعالی: 98 لخلق اَلمَمَوتِ 
رارض أكبر من حلي الاس 4 [غافر: ۰1۰۷ ومن قدرته آنه یحیی الأرض الهامدة الیابسة 


بعد موتهاه قال تعالی: اومن یه أنك تری الارض حلع قآ رل علا الماء اهترّت وريت 
اج الى آحیاها لمح اموق نه عل کل ی بر 4 [فصلت: ۳۹]. 

ومن آثار قدرته ما فعله بالامم المکذبین من آنواع العقوبات وحلول المثلات» وآنهم لم 
يغن عنهم كيدهم ولا مكرهم ولا أموالهم وأولادهم وجنودهم وحصونهم من عذاب الله 
شیئاء قال تعالى :0( راهم َأ ات ين هم قوم وج واو وود وََوو رم 
واَکپ مک والمزتیکت انهم وشلهم بات کا ڪه اه بطم 
وَلكن کاثر سم یوت © [التوبة: ۷۰]. وقال تعالی في سورة الشعراء بعد كل قصة يذكر 
فیها نجاة الرسل وأتباعهم وإهلاك من کذبهم: دق لاک لَآيَهَ # أي على كمال رحمته 


.)۲۵۱۳( الترمذي‎ )١( 


۸ 
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التي منها إنجاء المومنین» وعلی كمال عزته وقدرته حيث آباد المکذبین؛ ولهذا قال: ٭ وَإِنَّ 
ریک لهو لمزیز ریم 4 [الشعراء: 4]. 

ومن تمام قدرته وشمولها أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق آعمالهم وطاعاتهم 
ومعاصيهم» وهي أيضًا أفعالهم» فهي تضاف إلى الله خلقا وتقديرّاء وتضاف إليهم فعلا 
ومباشرة على الحقيقة» من غير منافاة ولا مناقضة فان الأعمال يضيفها الله إليهم وينسبها 
لهم» وهم الفاعلون لهاء وهذا معروف عقلا وشرعا وحسّاء والله خالق قدرتهم ومشيئتهم 
التي لا يوجد فعل إلا بهماء وخالق السبب التام خالق للمسبب» قال تعالى: 9 وله لک 
وم عمو [الصافات: 47]. وقال تعالى: فلالمن سا منک أن وحم () وما تاو الا أن 
تا الہ رب میت 46 [التكوير: ۲۹۰۲۸]. فأثبت لهم مشيثة وفعلاء وذکر أن مشيئتهم تابعة 
لمشيئته وإرادته. 

ومن آثار قدرته ورحمته نصره لأوليائه على قلة عَدّدهم وعدّدهم بالنسبة إلى أعدائهم 
قال تعالى: :9 ود جنا هم لبود #[الصافات: ۱۳۰]. وقال تعالی: كم من وکت ہلآو 
بوک کته باد نله 6[ البقرة: 4 . وقال تعالی: نا ار سا وا انرا 
في یرورم یلهد #[غافر: .]0١‏ ومن آثار قدرته ورحمته ما یحدثه لاهل النار 
وآهل الجنة من آنواع العذاب وأصناف النعیم المستمر الکثیر المتتابع» الذي لا ینقطع 
ولا یتناهمی» وقد آخبر عن کثیر من الأشياء أنه قادر على فعلها» ولکنه لا یفعلها؛ لان 
الحكمة تقتضي عدم إيجادهاء قال تعالى: قل هو لایر عق أن یبعک علیہ عذاباین موك 
او ین تحت اجک از یلیسکم یکا کیچ [الأنعام: .]٦٦‏ 2۵ قل و سا اة ما وة کم و 
درک بد 46 [یونس: ۱6 ]. # ولو اه هدم آجییت 4 [النحل: ۹]. فقدرة الله تعالى 


و سی ہہ 


لا يستعصي علیها شيء #و إن ربك فَعَال لا رید 4 [هود: ۱۰۷]. 
وهو العزیز فلن يرام جنابه آنی يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 


۹ 
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وهو العزیز بقوة هي وصفه فالعز حینثذ ثلاث معاني 

هذه الأبيات الثلائة مشتملة على معنی اسمه «العزیز» فذکر له ثلاث معان: 

الأول: العزیز بمعنی الممتنع الذي لا يرام جنابه» لعظمة سلطانه وجلیل کبریائه. قال 
تعالی في الحدیث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني». 

والمعنی الثاني: أنه العزیز بمعنی القاهر لکل شيء الذي قهر جمیع الاشیاء» فما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء ولا حول ولا قوة بأحد إلا بالله العلي العظیم. فلا یتحرك متحرك 
إلا بإذنه» ولا يسكن ساکن إلا بمشینته» فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن؛ فهو الذي قهر کل 
شيء وذل له كل حي؛ ونفذت إرادته في كل شيء. 

والمعنی الثالث: أنه العزيز بمعنى القوي المتين» فله القوة الكاملة التي لا عجز ولا نقص 
فيها بوجه من الوجوه» فصار معنى العزيز بمعنى القوي الممتنع القاهرء قال تعالى: إن 
ره یل جَمِيعًا 4 [یرنس: .]٦٦‏ وقال: وهو العَزیز لحم 46 [إبراهيم: .]٤‏ ف(أل) تفید 
الاستغراق والعموم لجمیع معاني العز؛ ولهذا قال المؤلف: 

وهي التي کملت له سبحانه من کل وجه عادم النقصان 

آي: هذه المعاني الثلائة قد کملت لله من جمیع الوجوه» فلا نقص في شيء منها. 

وهو الغني بذاته فغناه ذا تي له کالجود والاحسان 

قال الله تعالى: نایا الاس آم الف قراء رل الله وه وال الحمد 1#[فاطر: ۱۵]. فهو 
تعالى الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه والاعتبارات لكماله وکمال صفاته. 
بحيث لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكون إلا غنيّاء وان غناه من 


)۱( مسلم (۷. 
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لوازم ذاته» كما لا یکون إلا خالقا رازقا محستا جوادًا كريمًا رحیمّاء فلا یکون إلا غنيًا عن 
الخلق لا یحتاج إليهم بشيء من الاشیاء بل هم الفقراء إليه في جمیع آمورهم لا یستخنون 
عن إحسانه وکرمه وتدبیره طرفة عین. 

ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بیده وأن جوده على خلقه متواصل في 
جمیع اللحظات والأنفاس» وآن يديه سحاء اللیل والنهار» آرآیتم ما آنفق منذ خلق السماوات 
والارض فانه لم يغض ما في یمینه. 

ومن كمال غناه أن يدعو عباده إلى سؤاله» ویعدهم بالاجابة» ويژتيهم من کل 
ما سألوه: 98 ون تدوأ عة أله لا خصوهآ ‏ [النحل: 2۶.۲۱۸ وما یکم من یمق صن أله 4 
[النحل: .]٥٥‏ 

ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم وإنسهم 
وجنهم في صعيد واحد» فسأله كل واحد منهم ما بلغت أمنيته» ما نقص ذلك من ملكه 
شيئًا. 


ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات 
والشهوات المتواصلات. مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فهو 
الغني بذاته» المغني لجميع مخلوقاته. 

ومن غناه أنه لم یتخذ صاحبة ولا ولدًا ولا عويئاء قال تعالی: الوا اد الہ ودا 
e‏ ال ماف السَمَوت وما في دض گ4[یونس: ۸ وقال تعالی: 38 ون 
هوق وف 16النجم: 1۸]. تبارك وتعالی وتقدس. 

وهو الحکیم وذاك من أوصافه نوعان آیضا ما هما عدمان 

حكم وأحکام فكل منهما نوصان أيضًا ثابتا البرهان 

والحکم شسرعي وكوني ولا تلازمان وما هما سيان 


0١ 
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بل ذاك پوجد دون هذا مفردا 
لن یخلو المربوب من احداهما 
لكنما الشرعي محبوب له 
هو آمره الدینی جاءت رسله 
لکنما الكوني فهو قضاژه 
هو كله حق وعدل ذو رضا 
فلذاك نرضی بالقضاء ونسخط ال 
فالله پرضی بالقضاء ونسخط ال 
فقضاؤه صفة به قامت وما ال 
والكون محبوب ومبغوض له 
هذا البیان يزيل لبشا طالما 
ويحل ما قد عقدوا بأصولهم 
من وافق الكوني وافق سخطه 
فلذاك لا يعدوه ذم أو فوا 


وموافق الدینی ۱ بعد وه اج 


والعکس آیضا ثم يجتمعان 
أو منهما بل ليس ینتفیان 
أبدًا ولن يخلو من الأكوان 
بقيامه في سائر الأزمان 
في خلقه بالعدل والإحسان 
والشأن في المقضي كل الشان 
مقضي حين يكون بالعصيان 
مقضي ما الأمران متحدان 
مقضي إلا صنعة الإنسان 
وكلاهما بمشيئة الرحمن 
هلكت عليه الناس كل زمان 
وبحوثهم فافهمه فهم بيان 
أو لم يوافق طاعة الرحمن 
ت الحمد مع أجر ومع رضوان 
ر بل له عند الصواب اثنان 


أطال المؤلف - رحمه الله - الكلام على هذا الاسم المبارك « الحكيم». لاقتضاء الحال 
للإطالة والبسطء فإنه كما قال في آخر هذا الكلام: «هذا البيان يزيل لبسا» إلى آخر ما ذكره 
فذكر أن الحكيم من أوصاف الله تعالى نوعان: آحدهما: حکم؛ والثاني: آحکام» وكل واحد 
منهما نوعان» فتصير الأقسام أربعة: حكم قدري كوني» وحكم شرعي ديني» وحكمة في 
خلقه» وحكمة في أمره. فذكر أن الحكم القدري والحكم الشرعي لا يتلازمان» أي لا يلزم 
من وجود أحدهما وجود الآخرء ومن عدمه عدم الآخر» كما هو شأن كل متلازمين» بل 


o۲ 
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قد يوجد الشرعي دون القدري» وقد يوجد القدري دون الشرعي» وقد یجتمعان ولکنهما 
لا يرتفعان» أي لا يفقدان کلاهماء ولهذا قال: «لن یخلو المربوب»؛ أي المخلوق؛ وهذا 
شامل للمخلوقات كلهاء آي: لن یخلو شيء من المخلوقات من آحد الحکمین» أو منهما؛ 
بل لیس ینتفیان آي: لا یعدمان» فیصیر المربوب خالیّا منهماء فان هذا محال. 

وبیان ذلك أن الحکم الشرعي هو الحکم الذي تعلقت به محبة الله تعالی» وهو الحکم 
الذي شرعه وحکم به على آلسنة رسله» ودعوا إليه العباد» فقام به من استجاب لهم» وإذا 
وجد الحکم الشرعي فعلا فانه لا یخلو من الأکوان» أي لا یخلو من الحکم القدري 
وذلك أن الایمان والطاعات الصادرة من المومنین بقضاء الله وقدره وتوفیقه فاذا 
وجدت الطاعات وجد الحکمان معا. وإذا وجد الکفر والفسوق والمعاصي وجد الحکم 
القدري» لکونها واقعة بقضاء وقدر؛ دون الحکم الشرعي؛ لعدم تعلق الامر والمحبة 
بها» وإذا كان الأمر بالخیر والایمان والطاعة موجودّاء ولم يقم به من آمر به» كان الحکم 
الشرعي موجودًا لوجود الأمر دون القدري فإنه لو وجد لحصلت. فانه ما شاء الله کان» 
فالحکم الكوني هو قضاؤہ على خلقه بالعدل والاحسان أي لأن آفعاله تعالی لا تخلو 
من هذين الأمرين» ما إحسان ونعم وإما عدل» وهو تقدیره ما يقدره من وقوع الشر من 
أهل الشر» ومن عقوباتهم في الدنیا والآخرة» فإنه عدل يحمد علیه لموافقته الحکمت 
ووضعه العقوبة موضعها. 

وذکر المصنف الفرق بين القضاء والمقضي» وآن القضاء وصف لله تعالی وفعله الذي 
يتعين الرضاء به» لکونه غير خارج عن العدل والفضل. وآن المقضی صنعة الانسان وفعله. 
وذلك ینقسم إلى قسمین محمود ومذموم» فیرضی بالمحمود من المقضي کالطاعات 
والایمان الصادر من أهل الخیر» ویسخط المذموم من ذلك؛ کالمعاصي الواقعة من 
فاعلیها؛ وذلك كله موافقة لمحبة الله وکراهته» فان الله یرضی ویحب من عباده الایمان 
والشکر وآنواع الخیر» ویکره منهم الکفر والفسوق والمعاصي. فالکون بالنسبة إلى الحکم 
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الشرعي ینقسم إلى قسمین: محبوب لله ومبغوض له وبالنسبة إلى الحکم القدري كله واقع 
بمشيئة الله وقدرته» ولهذا قال: وکلاهما بمشيئة الرحمن. 

فبهذا التفصیل الذي ذکره المصنف ینکشف الأمر ویتضح. ویزیل لبسّا أي اختلاطا 
واشتباها طالما هلکت عليه الناس منذ زمان» بسبب اشتباه الحق بالباطل» وعدم تمييز الأمور 
وتفصيلهاء فان كثيرًا من المتکلمین آصلوا لهم آصولا فاسدة ينبني علیها عقائد باطلة كما 
قرر کثیر من آهل التصوف وأهل الکلام أن الحکم القدري مرادف للحکم الديني» وأن الله 
يحب کل ما قدره وقضاه» وهذا من عظم الباطل وآشده فإنه یتضمن التسوية بين الابرار 
والفجار» وبين البر والفجور» ویلزم منه إبطال الشرع وعذر من ظلم وعصی؛ لانه موافق 
للقضاء والقدر وهذا تکذیب لله ولکتبه ورسله. ولهذا قال المصنف: 

هذا البیان يزيل لب طالما هلكت عليه الناس منذ زمان 

أي بسبب اختلاط الحق بالباطل» ویحل ما قد عقدوا من الأغلال والعقائد الباطلت 
بأصولهم التي بنوهاء وبحوثهم التي هي نتائج آرائهم الفاسدة وعقولهم الضعيفة ومقاصدهم 
السيئة. فافهمه فهم بیان لانه موضع مهم خطر لا یکاد یوجد هذا التفصیل بغیر کتب 
المصنف وشیخه شيخ ال سلام ابن تيمية. 

إذا تقرر ما تقدم من أن الاحکام نوعان: أحكام قدرية موافقة للقضاء والقدر» وان لم 
توافق محبة الله وأحكام دينية موافقة للمحبة والامر الديني وان لم یوجد معها الحکم 
القدري» وآنهما قد یجتمعان أو ینفرد آحدهما» فمن وافق في فعله وقوله ونیته الحکم 
القدري وحده بألا یکون ما فعله أو قاله أو نواه محبوبًا لله» فانه لا یخلو اما أن یوافق 
سخطه أي سخط الله إذا کان ذلك معصية. واما ألا يوافق مرضاة الله» وذلك إذا كان 
ما فعله آمرّا مباحا غير طاعة ولا معصية. فلذلك لا يعدوه ذم إذا كان معصية. أو فوات 
الأجر إن كان مباحًاء وموافق الديني وهو الذي امتثل ما آمر الله به» واجتنب ما نهى عنه 
بحسب قدرته وإمكانه» لا يعدوه أجر إن اجتهد فأخطأ الحق. بل له عند الصواب أي إذا 
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اجتهد فأصاب؛ اثنان أي آجران كما قال النبي و: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله آجر»۳. لأن نيته الحق» وسعی لتحصیله وذلك عمل صالح» ولکن 
فاته ادراکه بغیر تفریط منه. 

وحاصل ما ذکره المصنف في هذا الفصل أن الحکیم هو من له الحکم وله الاحکام. وآن 
الحکم نوعان: حکم كوني شامل لجمیع ما قدره وقضاه وکوّنه من خير وشر» وحکم ديني 
مختص ہما یحبه الله ویرضاه» وأن من وجد منه الخیر بالفعل» واجتمع في حقه الحکمان 
معّاء ومن وجد في حقه الشر بالفعل انفرد في حقه الحکم الكوني؛ لانه بقضاء وقدر والله 
لا يحب الشر والفساد» ومن توجه إليه الأمر الديني فلم ينقد له» وجد فيه في تلك الحال 
الحكم الديني؛ لأنه وجه إليه» ولم يوجد الحكم القدري؛ لأنه لم ينقد له» ولو شاء الله 
لفعله. 

وأن القضاء غير المقضي؛ فالقضاء فعل الله يجب الرضاء به من غير تفصیل؛ لأنه عدل 
وإحسان لا يخرج عن الحمد والحكمة» والمقضي فعل العبد» وفي الرضاء به تفصیلء فان 
كان خيرًا وطاعة وإيمانًا تعين الرضاء به ومحبته» وإن كان شرا ومعصية وكفرًا تعينت كراهته. 
وإن لم يكن لا خيرًا ولا شرًا لم يتعين فيه الرضاء ولا الكراهة. ثم ذكر الأحكام والحكمة 
فقال: 
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والحكمة العلیا على نوعين أي 
إحداهما في خلقه سبحانه 
أحكام هذا الخلق إذ إيجاده 
وصدوره من أجل غايات له 
والحكمة الأخرى فحكمة شرعه 
غاياتها اللاتي حمدن وكونها 


صا حصلا بقواطع البرهان 
نوعان آیضا ليس يفترقان 
في غاية الإحكام والإتقان 
وله عليها حمد كل لسان 
أيضًا وفيها ذانك الوصفان 
في غاية الإحكام والإتقان 


هذا النوع الثاني مما يدل عليه اسم الله «الحکیم» وهو أن له الحكمة التامة في خلقه 
وآمره» وحكمته علياء لا يشابهها شيء؛ فليس كمثله شيء في جميع نعوته التي من جملتها 
الحكمة. 

والحكمة في خلقه على نوعين: 

احدهما: آنه آحکم سے ما خلقه راف باحسن علق وانم نظام لایمکن اذا من 
الخلق أن یقترح أحسن منه» ولا یری فيه عيبا ولا عبثاء فکل ما خلقه فهو محکم متقن» لم 
يخلق شين عبٹاء ولا حلق شیا معیباء قال تعالى : وما عقت الما ولاز وما یا کا درق 
طن رين کفوا [ص: ۲۷]. فهم الذین یظنون بالله الظن السبی» والذي من جملته أنه یخلق 
شينًا لغير فائدة ولا مصلحة. وقال تعالی: 2وما فا لکوت والازش وما یتما الا بلح 4 


7 کے ےم سر ور 


[الحجر: ۸۵]. وقال تعالی:2 الى أحسن کل شىء خَلقَة وَبَدَأخلق الاشن من طینِ 4[السجدة: ۷]. 
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وقال تعالى: م لد نا اکن يد أَحَسَنِ تور 4 [التين: .]٤‏ وقال تعالی: 38 ارگ ق خَلق لصو 
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وََلْدَرْضٍ واخیالی ۲۹ والہار کیت لول لالب 4 [آل عمران: ۱۹۰]. ونحوها من الایات 
التي يحث الله بها العباد إلى النظر والتفکر في المخلوقات لاشتمالها على الحکم البالغة 
والنعم السابغة» وآنها سالمة من کل عبث وعیب. قال تعالی: ای علق سب سکوات وبا 
تریٰ فى خَلق امن من توت فازجم آبصر‌هل تریٰ من فطور(ت) م انی لس کر تیب الک سر 
ایا وف بر 4 [الملك: ۰۳ 4]. لم ير خللا ولا نقصّاء بل يرى جمیع العالم على آتم نظام 
وأكمل خلق وأحسنه» فهذا نوع من آنواع الحكمة في الخلق» وهو آنها كلها محكمة متقنةه 
تشاهد حکمتها بالابصار والبصائر» ویخفی آکثرها» فیستدل ہما علم منها على ما لم یعلم. 
والنوع الثاني: آنها مخلوقة لغاية» ومقصود بها مقصود عظيم» فخلقها الله تعالی لیستدل 
بها العباد على ما لله من صفات الکمال وما له من جمیل الفعال» وهذه غایات یحمد عليهاء 
لیتضمنها ظهور آثار آسمائه وصفاته ومعرفة العباد لها وأيضًا خلق الله السماوات والأرض 
وما بینهما بالحق» فهي مخلوقة بالحق وللحق. ومن ذلك أنه ليجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء باساءته. وخلق الله المکلفین لیعرفوه ویعبدوه ویطیعوه لأجل أن يجازيهم 
باعمالهم قال تعالی: وَمَا لت ال وان لا ون که [الذاريات: ۵7]. وقال تعالی: 
أحاط يكل هی له [الطلاق: ۱۲]. ففي هاتين الآيتين الاخبار من أن الغاية لخلق السماوات 
والأرض والجن والانس وإنزال الشرائع على الأنبياء لأجل أن یعرفوا الله بأسمائه وصفاته. 


ویعبدوه بمقتضی ذلك. 


سا ہہ 


الله قد 
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وقال تعالی: ایحسبالاضان أن بر سدى 4 [القيامة: ۰۲۳۰ أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى 
ولا يثاب ولا يعاقب» فان هذا ظن فاسد؛ لأنه یتضمن العبث في آفعاله تعالی» وهو منزه 
عن ذلك ثم قرر ذلك بدلیل عقلي» فقال:*9 لك یمق )ےکن عة اق وی (ه۳) 
جحل بن ارون الڈگر وان (۳) اس کک برع أن مخ اه [القيامة: ۰۲6۰-۳۷ فالذي نقل 
الانسان بهذه الاطوار المتنوعة» حتی آوصله إلى ما وصل إليه» لا يليق به أن يهمله ویعطله 
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عن آمره ونهیه وئوابه وعقابه. 

ونظیر هذا قوله تعالی: 32 افحت انما خلقتنکم عبتا وتکملتنا لا عون (00) فتمدل 
هه أي تنزه عن هذا الحسبان ی ولهذا قال: الم 
الق له ری مرش گرد € [المؤمنون: ۰۱۱۵ ۱۱0 فان الملك الحق لا بد 
أن يأمر وينهى» ويثيب ویعاقب» ويجازي المحسن باٍحسانه» والمسيء بإساءته» وقال تعالی 
منزها نفسه عن ظن من ظن أنه يترك خلقه سدی, لا يرسل إليهم رسولا» ولاینزل عليهم 
کتابا: وما دروا له حى مدرو لد فا لوا ما آنزل له عكري کیو رس ۹۱ ای یر لك 

من النصوص الدالة على هذا الأصل الكبير» وهو أن أفعاله تعالی كلها محكمة متقئة» لا عيب 
فيها ولا خلل وأنه فعل ما فعله لغايات محمودة ومقاصد سديدة. 

ثم ذكر الحكمة الأخرى في شرعه وأنها على نوعين أيضًا: 

آحدهما: آنها في غاية الإحكام والإتقان» ويكفي في هذا الموضع معرفة القاعدة العامة؛ 
وهي أن الأوامر والنواهي تبع للمصالح والمنافع فعلا وترگاء فكل أمر مشتمل على المصلحة 
الخالصة أو المصلحة الراجحة فإنه مأمور به» وكل أمر مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة 
فانه منهي عنه» ویدل على هذا قوله تعالی في وصف النبي وا «یأمرهُم مرو 
هم عن المڪ ومیل لَهُمْ الطَيْبَتٍِ 2ت رر [الأعراف: ۱۵۷ ]. 
فالمع وف الذي يأمر به هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا» وذلك ما تر جحت مصلحته. 
وفائدته في القلب والبدن والدنیا والاخرة. والمنکر الذي ینهی عنه هو ما عرف قبحه شرعا 
وعقلاه وذلك ما ترجحت مضرته في الدنیا وال خرة والقلب والبدن. والطیبات التي أحلها 
کل مأكول ومشروب وملبوس ومنکوحء وف الطیب والمنفعة الذي یضطر أو یحتاج إليه 
والخبیثات التي حرمها ضد ذلك. 

وقال تعالی: #وتعاودوا ل ار وال ولا ماو عل الاثر والمدون 46 [الماندة: ۲]. فالبر 
والتقوی الذي آمر الله بفعله والتعاون عليه كل عمل صالح وخلق فاضل وفعل رشید وقول 
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سدید» من الاخلاص لله تعالی» والصدق» وحسن الخلق» وصلة الأرحام» وبر الوالدین» 
والاحسان إلى عموم الخلق» والعدل بينهم» وسلامة الصدر والتصح للخلق» والتأدب 
بالاداب الحسنة والرفق واللین والسماح وغیر ذلك مما حث الشرع علیه. 

وضد ذلك النهي عن الکبر؛ والتجبر على الخلق والکذب. والریاء» وعقوق الوالدین» 
وقطيعة الارحام وظلم الخلق في دمائهم وآموالهم وأعراضهم وسوء الخلق وغیر ذلك 
من مساوئ الأخلاق. 

ومن آحکام الامر والنهي أن شريعة نبینا محمد و صالحة لكل زمان ومکان» فكل وقت 
ومحل يحتاج إليها فيه» بل لا تصلح الدنیا والآخرة إلا بالعمل بها؛ ولهذا كانت من أعظم 
الأدلة على كمال من آنزلها وعلمه وحکمته وصدق رسوله و4 ولهذا كان خاتم الأنبياء 
فلا نبي بعده» قال تعالی: الیو لوم ا شلت کج دنک رانك عدم حمق رت کم 


ی یمم 


سكم ينا 4 [الماندة: ۳]. 

والنوع الثاني: من حكمة الامر أن الله آمر ونهی وشرع الشرائع ليبتلي عباده؛ المطیع منهم 
والعاصي. والصادق والکاذب ولیقوم سوق الجهاد والعبادات التي يحبها ويرضاهاء ولتتنور 
القلوب بمعرفته» والالسنة بذكره» والاعضاء بطاعته» ولیثیب المطیعین من فضله وکرمه بما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولیتم علیهم فضله وإحسانه» إلى غير 
ذلك من الغایات والحکم التي شرع الله الشرائع لاجلها. 

قال المصنف في بدائع الفوائد") نشر دار الکتاب: فتأمل آسرار کلام رب العالمین» وما 
تضمنته آیات الکتاب المجید من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه کلام رب العالمین» والشاهدة 
لرسوله بأنه الصادق المصدوق. وهذا كله من مقتضی حکمته وحمده تعالی» وهو معنی کونه 
خلق السماوات والأرض وما بینهما بالحق» ولم یخلق ذلك باطلاء بل خلقه خلقّا صادرًا عن 
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الحق» آیلا إلى الحق» مشتمللا على الحق» فالحق سابق لخلقها» مقارن له غاية له؛ ولهذا آتی 
بالباء الدالة على هذا المعنی» دون اللام المفيدة للغاية وحدهاء فالباء مفيدة معنی اشتمالها 
على الحق السابق والمقارن والغاية» فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحکمته» فمصدر 
خلقه تعالی وأمره عن كمال علمه وحکمته» وبکمال هاتین الصفتین یکون المفعول الصادر 
عن الموصوف بهما حكمة كلية ومصلحة وحقا؛ ولهذا قال تعالی: « وک ی زارت 
مدن حكر عبر 4 [النمل: 7]. فأخبر عن مصدر المتلقي عن علم المتکلم وحكمته؛ وما 
كان كذلك کان صدقا وعدلا وهدى ورشادّاء وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين 
قالت: مإ قالتَ ون ملد وان عجوز 46 [هود: ۲ ال کكَدَلي مَالَ کی ا 2 
لیم 4 [الذاريات: ۳۰]. وهذا راجع إلى قوله وخلقه» وهو خلق الولد لهما على الكبر. 
وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع» 
والآيات الدالة للعباد على إلههم. ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله» وأن لقاءه حق لا ريب 
فيه. 

ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك» بل 
شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد؛ لأنها شهادة حال لا تقبل كذبّاء فلا يتأمل العاقل 
المستبصر مخلوقًا حق تأمله إلا وجده شاهدًا دالا على فاطره وباریه وعلى وحدانيته» وعلى 
كمال صفاته وأسمائه» وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاءه حق لا ریب فيه. 

وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على 
إثبات الصانع» وعلى التوحيد والمعاد والنبوات» فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلا ولا عبثاء 
ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق» ومرة يخبرهم وينبههم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على 
صدق ما أخبرت به رسله؛ حتى يتبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون أدلة صدقه. 
وبما لو تأملوه لوجدوه مركورًا في فطرهم مستقرا في عقولهم» وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته 
شاهد بما أخبرت به عنه رسله من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. وهذا باب 
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عظیم من آبواب الایمان إنما یفتحه الله على من سبقت له من الله سابقة السعادة» وهذا آشرف 
علم یناله العبد في هذه الدار. 

وقد بینت في موضع آخر أن کل حركة تشاهد على اختلاف آنواعها فهي دالة على 
التوحید والنبوات والمعاد» وطریق سهلة واضحة برهانية» وكذلك ذکرت في رسالة إلى 
بعض الأصحاب بدلیل واضح أن الروح مرکوز في أصل فطرتها وخلقها شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وآن الانسان لو استقصی التفتيش لوجد ذلك مركورًا في 
نفس روحه وذاته وفطرته» فلو تأمل العاقل الروح وحرکتها فقطء لاستخرج منها الایمان 
بالله وصفاته» والشهادة بأنه لا إله إلا الله والایمان برسله وملائکته ولقائه» وانما یصدق 
بهذا من آشرقت شمس الهداية على آفق قلبه» وانجابت عنه سحائب غيه» وانکشف عن قلبه 
حجاب إت کا اماتا عل اك وان عل اہم مهدو 46 [الزخرف: ۲۲]. فهنالك يبدو له 
سر طال عنه اکتتامه» ویلوح له صباح هو ليله وظلامه. 

فقف الآن على كل كلمة من قوله تعالی: لت ولج نت © وف لیک 
وما يبت من داب مایت قوم يوقو واخیکف لب والتہار وما رل لین الک او ین رَرْقٍ فاحیا به الارض 
بعد مویها وتصریف لیلج یتلود 4 [الجائية: .]٥-٣‏ ثم تأمل وجه کونها آية» وعلی ماذا 
جعلت آیة؟ على مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وکذلك سائر ما في القرآن من هذا 
النمط کآخر آل عمران» وقوله في سورة الروم 38 وَمِنْ ءَايَيَدِء 46 [الروم: ۲۰]. إلى آخرهاء 
وقوله في سورة النمل: :9 قل امد یھ وس عل سار ارت اصع 4 [النمل: 104]. إلى آخر 
الآيات» وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن» وكقوله في سورة الذاریات:٭ وق الْأَرْضٍ ءاي 
2761 فلا یروت # [الذاريات: ۰۲۰ ۰0۲۱ وکین من ءاي في ألسَمْوَتٍ 
ررض مروت میا وم عنها مُمَرِضُونَ # [يوسف: »]٠٠١‏ فهذا كله من الحق الذي خلقت 
به السماوات والأرض وما بينهماء وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات» مسطور في 
صفحاتها» یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» كما فیل: 
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تأمل سطور الکائنات فإنها ‏ من الملا الأعلى اليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا کل شيء ما خلا الله باطل 

وأما الحق الذي هو غاية خلقهاء فهو غاية تراد من العباد» وغاية تراد بهم» فالتي تراد 
منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله تعالی» وأن يعبدوه لا يشركون به شيئاء فيكون 
هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم قال الله تعالی: 2 هعلق سب سیون 
ومن الات مهن بنازل الم بینہن لتعاموا ان الله عل کل تیم فیدر وان الله قد حاط پکل شی 
ع 6 [الطلاق: ۱۲]. فأخبر أنه خلق العالم لیعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمهء وذلك 
پستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحیده» وقال تعالى: 3# رما حلفت لْلْنَّ والإنى إلا 
َو #[الذاريات: 07]. فهذه الغاية هي المرادة من العباد» وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه 
وحده. 

فأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل و 0 والثواب والعقاب. قال تعالی: 
ل و ما فی الوت وما فی الْأَرْضٍ لیجری الیب منوا يما عیلوا وی لين ا 
الس 6 [النجم: ۴۱]. وقال تعالی: إنَّ الکَاعة امہ 67 2 كل تفس نا 
نع #6 [طه: ۱۰]. وقال تعالی: بيو عدم ودعي کفروا وا مہم کا ۶ 
ڪذزيين € [النحل :4[ وقال تعالی: :3 إن رَبك الہ ِى توت وان ار 
2 تنعل اش ار کی 9 ت2 فلا 

درک © لب مرجفکن یما ود قمحا یلق ش.ه إلى قوله: ی 
كنا يكورك € (برنس: ۲ 4]. 

فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السماوات والأرض وما بینهما على الحق أولا وآخرا 
ووسطاء وانها حلفت بالحق وللحق وشاهدة بالسق. وقد ای علی من زعم خلاف 
ذلك. فقال: 3 بت ثم انم خلقَتنکم عَبَکا کت تا لا رعو 146المومنون: ۰ ثم نزه 
نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحکمته وعلمه وحمده فقال: «( سل آله مك لح 
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1 ره لاه رب لسر گرم ک4 [المومنون: .]١١١‏ وتأمل ما في هذين الاسمین وهما 
الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه آعداژه» إذ هو مناف لکمال ملکه ولکونه 
الحق. إذ الملك الحق هو الذي یکون له الامر والنهي فیتصرف في ملکه بقوله وآمره» وهذا 
هو الفرق بين الملك والمالك؛ إذ المالك هو المتصرف بفعله» والملك هو المتصرف بأمره 
وفعله» والرب تعالی مالك الملك. فهو المتصرف بفعله وآمره. 

فمن ظن أنه خلق خلقه عبثا لم يأمرهم ولم ینههم» فقد طعن في ملکه» ولم یقدره حق 
قدره كما قال تعالی: وم رو الله حى درو الوا ما له عل بک من شیوگ [الانعام: ۹۱]. 
ومن جحد شرع الله وآمره ونهیه» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طعن في ملك 
الله ولم یقدره حق قدره» وکذلك قوله الحق يقتضي كمال ذاته وصفاته وأسمائه» ووقوع 
آفعاله على أكمل الوجوه وأتمهاء فکما أن ذاته الحق» فقوله الحق» ووعده الحقء وآمره 
الحق» وأفعاله كلها حق» وجزاژه المستلزم لشرعه ودینه وللیوم الآخر حق» فمن آنکر شيئًا 
من ذلك فما وصف الله تعالی بأنه الحق المطلق من كل وجه وبکل اعتبار فکونه حقا 
یستلزم شرعه ودینه وئوابه وعقابه» فکیف یظن بالملك الحق أن یخلق خلقه عبثاء وآن يتركهم 
سدی لا يأمرهم ولا ینهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم» كما قال تعالی: *2 ایحسبالإاضن أن برا2 
سى 46 [القيامة: .]۳١‏ قال الشافعي: مهملا لا يؤمر ولا ینهی» وقال غیرہ: لا يجزى بالخير 
والشرء ولا يثاب ولا يعاقب. والقولان متلازمان» فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب 
والعقاب» وهو الأمر والنهي والآخر ذکر غاية الأمر والنهي» وهو الثواب والعقاب. 

ثم تأمل قوله بعد ذلك: ال يك نف ينمي يي کان علق فخلق فسوی 46 [القیامة: ۰۳۷ ۳۸] 
فمن لم يتركه وهو نطفة سدىء بل قلب النطفة وصرفهاء حتى صارت أكمل مما هي وهي العلقة 
ثم قلب العلقة حتى صارت أكمل مما هي حتى خلقها فسوی خلقهاء فدبرها بتصريفه وحكمته 
في أطوار کمالاتھاء حتى انتهى كمالها بشرًا سويّاء فكيف یت رکه سدی» لا يسوقه إلى غاية كماله 
الذي خلق له فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته على المعاد 


۳ 


والنبوات. كما تدله على إثبات الصانع وتوحیده وصفات کماله» فکما يدل آحوال النطفة من 
مبدئها إلى غايتها على كمال قدرة فاطر الإنسان وباريه» كذلك يدل على كمال حكمته وعلمه 
وملکه وأنه الملك الحق المتعالى عن أن يخلقها عبثاء أو يتركها سدى بعد كمال خلقها. 


وتأمل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرهم ولم ينههم على ألسنة رسله وأنه 
لا يبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قولا بأن خلق السماوات والأرض 
باطل» فقال تعالی: وا تا الک وا وم ما بطد درك لن یه دروا ول یه کرو 
َِ لا (ص: ۲۷]. فلما ظن أعداؤه أنه لم یرسل إليهم رسولاء ولم یجعل لهم أجلا للقائه 
كان ذلك ظنا منهم أنه حلق خلقه باطلاء ولهذا أثنى على عباده المتفکرین في مخلوقاته» 
بأنهم أوصلهم فکرهم فیها إلى شهادتهم بأنه تعالی لم یخلقها باطلاء وأنهم لما علموا ذلك 
وشهدوا به» علموا أن خلقها یستلزم آمره ونهیه وثوابه وعقابه» فذکروا في دعائهم هذین 
الأمرين» فقالوا: رتا ما لت هد ا بطلا سبحتك فنا عذَابالتار ا(٥‏ را نک من تخل الا 


پ ص حم ے و رص 
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قد أَحریتة, وما لوين من آنصار 4 [آل عمران: 214١‏ 147]. فلما علموا أن خلق السماوات 
والارض يستلزم الثواب والعقاب تعوذوا بالله من عقابه» ثم ذكروا الإيمان الذي آوقعهم 
عليه فکرهم في خلق السماوات والأرض» فقالوا: 32 ربا نا سَوعتا متادیا یتادی للایمنن 
نوا رکم متا 4 [آل عمران: ۱۹۳]. فکانت ثمرة فکرهم في خلق السماوات والأرض 
الإقرار به تعالی وبوحدانیته وبدینه وبرسله وبئوابه وعقابه» فتوسلوا اليه بإيمانهم الذي هو 
من أعظم فضله عليهم» إلى مغفرة ذنوبهم وتکفیر سيئاتهم» وادخالهم مع الابرار إلى جنته 
التي وعدوهاء وذلك تمام نعمته عليهم» فتوسلوا بإنعامه علیهم آولا إلى إنعامه علیهم آخراء 
وتلك وسيلة بطاعته إلى کرامته» وهي إحدى الوسائل إليه» وهي الوسيلة التي آمرهم فیها في 
قوله: 3 ينها لب افا ارفا الله وَآبْمَعْوا اه الوسبلة 6 [الماندة: ۵ وآخبر عن 
خاصة عباده آنهم ییتخون الوسيلة إليه» إذ يقول تعالی: 2 ار ا يدوت یوک 


ريه الوسِياة ایهم قرب 4 [الا سراء: [ov‏ . 
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على أن في هاتين الایتین أسرارًا بديعة ذکرتها في کتاب التحفة المكية في بیان الملة 
الإبراهيمية» فأثمر لهم فكرهم الصحيح في خلق السماوات والأرض أنه لم يخلقهما عبثا 
باطلاء وأثمر لهم الإيمان بالله ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه» والتوسل إليه بطاعته 
والإيمان به. 

وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لا ساحل له فلا تستطله» فإنه كنز من 
كنوز العلم لا يلائم كل نفس» ولا يقبله كل محروم. والله يختص برحمته من يشاء. 

انتهی كلامه رحمه الله وهو كما ذكره في غاية النفاسة» ويوضح هذا المبحث توضيحًا 
تامّاء وإذا شئت أن تعرف تفاصيل الحكمة في الشرع فاعتبر المسائل مسألة مسألة» فإنك 
تجدها في غاية الإحكام والاتقان» وفى أعلى درجات الحكمة والمصلحة. ولهذا كان 
الفقهاء 0 الحکام الشرعية یعللونهابالمصالح والحکم والمناسبات» فلو 
كان الأمر والنهي والتحلیل والتحریم غير تابع للحکمة لم يكن فائدة في تعلیل الاحکام 
والاحتجاج بها علیها. ومن آراد التوسع في بیان حكمة الله في شرعه وقدره إجمالا وتفصیلا 
وتأصيلاء فعليه بكتاب مفتاح دار السعادة للمصنف رحمه الله فإنه بسط الكلام فيه بسطا 
شافیّاء وفيما نبهنا عليه من ذلك كفاية» والله أعلم. 


مرهیرجمره 
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وهو الحيي فليس یفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 

لکنه يلقي عليه ستره فهو الستیر وصاحب الغفران 

هذا مأخوذ من الحدیث الذي رواه الترمذي عن النبي ول أنه قال: «إن الله حيي ستیر 
يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا)0". وهذا من رحمته وكرمه وكماله أن العبد 
يجاهره بالعصیان» وهو الفقير إلى ربه غاية الافتقاره حتی إنه لا يمكنه أن يفعل معصية الله 
الا بالتقوي عليها بنعم ربه» فيستحي ربه الكريم الرءوف الرحيم من هتكه وفضيحته وإحلال 
العقوبة عليه» فيستره بما يقيض له من أسباب الستر ما لا يخطر على البال» ويعفو عنه. 
ويغفر له ذنوبه» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي» خيره إليهم نازل 
بعدد اللحظات. وشرهم إليه صاعد» ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بعمل قبیح 
ويستحي تبارك وتعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه» وممن يمد إليه يديه أن يردهما من 
غير شيء» بل يدعو العباد إلى دعائه» ويعدهم بالإجابة» وهو الحيي الستير» يحب أهل الحياء 
والستر» ومن ستر مسلمّا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا یکره من عبده إذا فعل 
معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه فيما بينه 5 ولا يظهرها للناس» وان من أمقت الناس إليه 
من بات عاصيًا والله یستره» فيصبح يكشف ستر الله عليه وقال تعالى: إت لب 
أن مع مه فى ارک اموأ هم عََابُ ألم في لیا وَالْآرَةَ 4 [النور: .]١14‏ وثبت عن النبي 
كله أنه قال: «إن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة» فيقرره بذنوبه» حتى إذا ظن أنه قد هلك 
قال: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفر ها لك الیوم فیعطی كتابه بيمينه»”". 


. )۲۷۰۸( الترمذي (۳۵۵۲۱). )۲( البخاري (۰)۲۶۶۱ ومسلم‎ (١) 
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ومن العجب أن الکریم يستحي من فضيحة عبده» والظالم الجاهل لا يستحي من ربه. 
بل لا یزال دائبًا في معصیته. متبعا لسخطه یدعوه ربه إلى بابه فیشرد عنه» ویدعوه عدوه 
إلى ولایته فيلبي دعوته» قد أقبل على عدوه الذي یشقی بطاعته في دنیاه وآخراه» وتولی 
عن وليه الذي کل السعادة في الاقبال عليه والاشتغال بخدمته وکل الارباح في معاملته. 
فوته ودره آولبء من دون وهم تک RE‏ را 4 [الکهف: .]٥٥‏ 
ولما كان ترك الحق وترك بيانه على أي حال كان. لا يكون من الحیاء المحمود» أخبر تعالی 
أنه لا يستحي من الحق» فقال: 9و لاسکی من الحَق 4 [الأحزاب: ۵۳]. وقال: لن الله 
لاسکی أن يرب مقَلا ما بعُوصَة هَمَاهَوْقهَا که [البقرة: .]۲١‏ وذلك لأن بيانه الحق لعباده 
بأي طریق کان من أجل نعمه عليهم. 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

وهو العفو فعفوه وسع الوری لولاه غار الأرض بالسکان 

يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الکاملء العفو الذي له العفو الشامل. ومتعلق 
هذين الوصفين الكريمين معصية العاصين وذنوب المجرمين» فان الذنوب في الأصل 
تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة» فحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة» لیتوبوا من عصيانهم. وعفوه تعالى يقتضي مغفرة ما صدر منهم من 
الذنوب» خصوصًا إذا أتوا بأسباب العفو من الاستغفار والتوبة النصوح» فان حلمه وعفوه 
وسعا أهل السماوات والأرض. فلولا حلمه وعفوه لغارت الأرض بسكانهاء قال تعالى: 
3 و نود اللہ ألنّاس بظلمهر مَا ترك یا من دا ول بورشم رل أجلي مکی 46 [النحل: .]٦٦‏ 


م 


وقال تعالی: لان الله يمك لسوت والارش أن ترولا وين زالتا إن آم كه ما من حبرم بدو 
1مم ور 4 [فاطر: 4۱ ] 
وهو تعالى عفو يحب العفو» ويحب من عباده أن يجتهدوا في تحصیل آسباب عفوه. 
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للنبي يِه يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فبم آدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنی)'''. فمن سامح عباد الله سامحه الله ومن عفا عنهم عفا الله عنه. 
ومن کماله تعالی أن عفوه مفرون بالقدرة» فیعفو عن قدرة» لا کمن یعفو لعجزه عن 
الانتقام» ولهذا جمع الله بینهما في قوله: فد ال کان عَفوا ی * [النساء: .]۱4٩‏ 
ومن تمام حلمه وعفوه أن المجرم الذي آفنی عمره بالکفر به وبرسله وبتکذیبه» وتکذیب 
رسله» والسعي في محاربته ومحاربة أوليائه» والحرص على إطفاء الحق وإظهار الباطل» 
أنه إذا تاب توبة نصوحًاء ورجع إليه نادمًا على جرمه» فانه يعفو عنه في ساعة واحدة جمیع 
ما تقدم من المعاصي والاجرام. :9 فل ون گفروا إن بنتهوا يمر لهم مد سلف * 
[الأنفال: ۳۸]. وقال تعالى لما ذكر أصحاب الأخدود الذين حرقوا أولياءه المؤمنين بالناں 
يدعوهم إلى التوبة: ِت لوا یت ولیک مهل وا هم عداب جه وم داب 
أربي 4 [البروج: .]٠١‏ وقال النبي يَك: «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها»”". 
وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان 
قالوا له ولد وليس يعيدنا شما وتکذیتا من الانسان 
هذا وذاك بسسهعة وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان 
لکن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران 
وهذه الأبيات مأخوذة من قوله بي في الحديث الثابت الصحيح: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ویرزقهم»"". وبما ثبت عنه و في الصحیح 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قال الله تعالی: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلكء 
وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه ياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» ولیس أول 
)١(‏ الترمذي (۳۵۱۳). (۲) آحمد (۱۷۸۲۷). 
(۳) البخاري (1۰۹۹) مسلم (۲۸۰۵) . 


۸ 


التوضیح المبین لتوحید الانبیاء والمرسلین من الكافية الشافية 


الخلق بأهون على من إعادتهء وأما شتمه إياي فقوله: إن لی ولدّا وأنا الأحد الفرد الصمد. 
الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا آحد». 

ولهذا قال المصنف: «وهو الصبور على أذى آعدائه. شتموه» أي: سبوه سبّا لا يليق 
بجلاله» ونسبوه للبهتان الذي يتنزه عنه» فالشتم هو السب بقولهم: له ولد» فان هذا مناقض 
لوحدانیته وغناه» وأنه مالك السماوات والأرض» كما قال تعالی: 98 الوا اتد اللہ 


ر2 فد 


ولدا سبحت 4 عن هذه النسبة الباطلة التي لا تصدر إلا من عظم المبطلين» ثم ذكر 
ما يدفع ذلك فقال: هو الم لاف اَلسَموتِ وَمَا في الاپ ثم ذكر مصدر هذا 
القول الذي قالوه» وآنهم یقولون ویتکلمون بلا علی وهذا من عظم المحرمات فقال: 
L2 5 O‏ 1 9 غ۶ 7 3 7 2 5 
إن عندحكم ین ساطلن ينذا * أي ليس عندکم أدنى حجة بهذا القول الذي قلتم» 


نون عَل الو ما لا مکوت ی ثم ذكر أنه افتراء» فقال: :9 فل إت ین بشتروت عل 
له کب لا خوت کہ [یونس: ۰1۸ ۹٦]ء‏ وقال تعالى: 9 ما اضذ الله من ولد وما كات 
قل يد 

۱ ۱ 


پت جح کچھ بل 7 ۴ ف 


ہے 


مه مره ان [المؤمنون: ۹۱]. وقال تعالی: ۳۹۳ ا الم ولد 


لکوت ایض کل رت 4 [البقرة:١1].‏ ونسبته للبهتان هو تكذيبه بقول المنکرین 
للبعث: لن يعيدناء وهذا تکذیب له ولرسله قال تعالی: رم الین کنو یف 
معنن نیو یما یل وکلک على ان تب که [التغابن: 0۷. وقال تعالی: لبون 
نم بمیده: 46 [الروم: ۲۷]. فلم یبال المعاندون بقول الله بل كذبوه وتالا ود كنا عم 
“28 لمبعوئون حَلَهًا جدِيدا # [الاسراء: 49]. أي لا یکون ذلك بزعمهم. فانهم من جهلهم 
قاسوا قدرة العظيم بقدرة العبد الضعیف. ولم يفقهوا قوله تعالی مخبرًا عن عظمته وکمال 
اقنداره: لا ما عم ولا مک الا فی یلو # القمان:۲۸]. »2 لَحَلَقُ سوت 
وَاَلْدرْضٍ ڪر محل لاس 46 [غافر: .]٥۷‏ 

فقول المؤلف: «شتما» عائد إلى نسبة الولد له» وقوله: «تکذیبا» عائد لانکارهم البعث. 
)١(‏ البخاري (591/5). 
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ثم قال: هذا وذاك أي نسبة الولد والتکذیب بالبعث بسمعه تعالی» یسمع ما به ینطقون» 
ویعلم ما یسرون وما یعلنون» والحال أنه لو شاء لعاجلهم بکل هوان» آي بکل عقوبة 
تستأصلهم لکمال قدرته» وعدم امتناعهم عن تنفيذ إرادته فيهم» ومع هذا یعافیهم ویرزقهم» 
فیدر لهم الأرزاق» وینعم عليهم بالنعم» وهم یوذونه بالشرك والکفران» فهل مثل هذا الصبر 
شيء» فانه صبر متضمن لإحسانه وقدرته» فان الصبر قد يوجبه عدم قدرة الصابر على مقابلة 
المؤذي» وقد یصبر على الأذى ولا یحسن إلى من آساء إليه» وأما الله تعالی فهو الصبور 
على الحقيقة» يؤذيه العبد الضعیف العاجز بمعاداته ومعاداة رسله» ومحاربة آولیائه» والسعي 
في إطفاء دینه» وناصیته بيد الله وهو المتصرف فيه في حرکاته وسکناته» ومع ذلك يمهله. 
ويستدعيه إلى التوبة» ويحثه على الإنابة ويدر عليه الأرزاق الواسعة. فتبارك الرب الرحيم 
الذي ليس كمثله شيء. وهو السميع البصيرء الصابر الذي يحب الصابرين» ويعينهم في 
جميع أمورهم. 
06060 
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و 


س5 


وهو الرقیسب على الخواطر واللواا حظ كيف بالأفعال بالارکان 

«الرقيب» و «الشهید» مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بجميع المسموعات؛ 
وبصره بجميع المبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. ولهذا قال المصنف: 
(وهو الرقیب على الخواطر؛ أي: يعلم ما يخطر في القلوب من الأفكار والوساوس التي 
لم يتكلم بها العبد» وعلى اللواحظ بالأبصار اللواحظ الخفية والجلية» فإذا كان رقيبًا على 
الخواطر واللحظات فكيف لا يكون رقيبًا على ما هو أظهر منها من الأفعال بالأركان 
والحرکات. قال تعالی: وان آله عل کل شيو ربا 4 [الاحزاب: ۲. وقال تعالی: رن 


7 ہے حر صےم مہ يها سے و 


ل کل کید 46 [المجادلة :۰ وقال تعالی: مدا ادن واعار ما نوش يو تس 


سی۶ 
7 تی سید 
e‏ 


2000 حَبلٍ آلوریدر 4 [ق:17]. 

ولهذا كانت المراقبة هي التعبد لله باسمه «الرقيب»» فإذا علم العبد أن حركاته الظاهرة 
والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر العبد لهذا العلم في جميع أحواله؛ أوجب له ذلك 
حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل یسخط 
له وتعبد و الا حسان» فعد الله كانه يراه فان لم يكن براهفاه پرا . قال تعالى منبهًا على 
کل عل یز الرحیے (09) لك - جن تقوم اد ویک ملک في الم جدینَ (69) إن 
هلیم 4 [الشعراء: ۲۱۷ - ۲۲۰]. وقال الشاعر: 

4 رقیگامنك یرعی خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني 

فما خطرت في القلب مني خطرة لغي رك إلا عرجابجناني 


۷۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولا نظرت عيني لغيرك نظرة من الخلق إلا قلت قد رمقاني 


ثم قال المصنف: 
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي ل بحفظهم من كل أمر عاني 


أحدهما: أنه الحفيظ عليهم جميع يع ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية» فان علمه 
تعالى محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ ومع 
ذلك فقد وکل بالعباد ملائكة كرامًا كاتبين ين» يعلمون ما تفعلون. قال تعالی: # يوم بعَهَم 
اميك ا أ أحْصَنه اہ وُه [المجادلة:”]. وقال تعالى: #(وكلٌ شَىْءِ 
أُحَصَيیِتهُ فه إِمَاوِ مین 4 یس: ۰۲۱۲ وقال تعالى: ال تع اک ک الله َعَم ما فی السَسمَاء 
والارض رن لاک فى کتب ِن دك عل الہ بر # [الحج: ۷۰]. وقال تعالی: یل منت 


1 ده ریب عید 4 [ق :۰ وقال تعالی: 2و رہ مک که( کرام کی للم 


عون که [الانفطار: ۱۰ - ۱۲]. 

فهذا المعنی من حفظه تعالی على عبده متضمن لاحاطة علم الله تعالی بأحوال عبده 
الظاهرة والباطنة والأقوال والافعال» وکتابتها باللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي 
الملائكة» وعلمه تعالی بمقادیرها وکمالها ونقصها ومقادیر جزائها في الثواب والعقاب» ثم 
مجازاته علیها بعدله وفضله. 

والمعنی الثاني: من معنی الحفیظ أنه تعالی الحافظ لعباده من جمیع ما یکرهون» ولهذا 
قال المصنف: «وهو الکفیل بحفظهم من کل آمر عاني» أي مشق مکروه» وحفظه تعالی 

فالعام حفظه لجمیع المخلوقات بتیسیره لها ما يقيم بنیتھاء ویحفظ قوتها» وتمشي إلى 


۷۲ 
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ہٴ و ہے صر 
هو 


مصالحها بهدايته العامة التي قال الله عنها: الزىئ أعطى کل نع هی 4[طه: .]5٠‏ أي 
هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضي له مما هو من ضروراته» كالهداية للمأكل والمشرب 
والمنكح» والسعي في أسباب ذلك. وكدفعه عنهم أنواع المكاره وأصناف المضار التي يشترك 
فيها الأبرار والفجار» بل الحيوانات وغيرهاء فهو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولاء 
ويحفظ الخلائق بنعمه أن يفسدوا أو يتلفواء وقد وكل بالادمیین حفظة من الملائكة الكرام 
يحفظونه من آمر الله يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله قال 
تعالى: 2۵ .مق ما بان دی ومن خَلْفو معَقطونهین تر أله # [الرعد: ۱۱]. وقال تعالی: 


ط فل من بکاؤ کم بالل والتهار مرن #[الأنبياء: 4۲]. أي لو تخلی عنکم الرحمن الذي 


رحمکم بحفظکم» من ذا الذي یقوم بكلاءتكم في نومکم ویقظتکم غیره؟ أي لا أحد یقوم 
بذلك سوی الرحمن, فتعين أن یکون هو المعبود وحده. 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لاولیائه وعباده المؤمنین سوی ما تقدم» يحفظهم عما يضر 
إيمانهم أو یزلزل إيقانهم» من آنواع المحن والفتن والشبه التي يخاف معها على الایمان» فیعافیهم 
الله منهاء ون ابتلوا بها یسر لهم الخروج منها بعافیة ویحفظهم من آعدائهم من الؤنس والجن» 
فینصرهم علیهم» ویدفع عنهم کیدهم» قال تعالی: رک الله يفم عن الین ءامنا که [الحج: ۳۸]. 
ولم يذكر ما یدفع عنهم لاجل العموم والشمول» وأنه یدفع عنهم کل ما يضر إيمانهم» وعلی 
حسب ما مع العبد من الایمان يكون دفع الله عنه» قال تعالی في دفعه العام للمژمنین: ول لا 
ده آلتّاس بعصم ببَفض ا اش 4 [البقرة: ۲۵۱]. وقال تعالی: ولا 
۲ 


11 
نم الو لاس بعصم ین دمت صو ويم وصلوت وسنجڈ بذکر ذا سم اکر 4 
[الحج: °[ ومن الحفظ الخاص ما ورد عن النبي پا فی الدعاء الذي يقال عند المنام: >إن 
[ مسكث نفسي فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»'. فصار معنى 


الحفيظ الذي يحفظ على العباد آعمالهم ليجازيهم بها ویحفظهم مما یکرهون. 
)١(‏ البخاري (1۳۲۰) ومسلم (71715). 


۷۳ 


وهو اللطیف بعب‌ده ولعبده ‏ واللطف في آوصافه نوعان 

إدراك أسسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الاحسان 

فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

يعني أن اللطيف هو اللطيف بعبده في آموره المتعلقة بنفسه وهو اللطيف لعبده» أي 
يلطف له في الأمور الخارجة عنه» فيسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا یشعرہ ولهذا كان 
اللطف في أوصاف الله تعالى على قسمين: 

أحدهما: خبرته تعالى وإدراكه لأسرار الأمور وخفايا الصدور ومغيبات الامور» وما 
لطف ودق من كل شيءء وهذا النوع يرجع إلى إحاطة علمه بالمعلومات: إلا أنه العلم 
الخاص في الأمور الخفية» ويلزم منه علمه بجليات الأمورء ومن ذلك لما ذکر تعالی تعلق 
علمه بما في باطن الأرض من خفايا البذور» واستخراجها من باطن الأرض بما ينزل عليها 
من السماء وخبرته بشدة حاجة عباده إلى ذلك» ذکر ری الكريم فقال :لال تر کت 
لَه زل بر اسما ماه فتصیح أ کش شم ار رک أله لطیف حير 4 [الحج: 77]. فهو 
لقني یعلم السر وآخفی» ویعلم ما في السماوات والأرض؛ ویخرج الخبء ء في السماوات 
والأرض» وما هط من ورقَة اٍلایعکمها ولا حَبَة في طلمت الارض ولا رطب لا یابیں لا 
في کلب مین 4 [الأنعام: .]٦۹‏ 9۵ بعلم حَإيسَةَ الاعان نوم وما شی الد 46 [غافر: ۹ 

:ِ9 
إلى المنازل العالية» فيبسره للیسری» ویجنبه العسری» ویمتحنه بأنواع المحن التي تشق عليه 
ویکرهها» وهي عين صلاحه» والطریق إلى سعادته. كما امتحن أنبياءه بأذى قومهم وبالجهاد 
في سبیله» 38 حورإذا تس آلرسل A FO e‏ تم قد كبوأ جاء هم نَصَرَنَا # [یوسف: ۱۱۰]. 
وکما ذکر الله عن يوسف عليه السلام بعدما حصلت له المحن با خوته» ثم بالرق» ثم بمراودة 
ااا ای ا ود و ی باب ی ون 


V٤ 
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وكثيرًا ما یمتحن أولياءه بما يكرهون. لينيلهم ما يحبون» ولهذا قال المصنف: فيريك 
عزته» أي في امتحانك فیما تکره» ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشأن» فلو اطلع 
على الغیب لفرح بکثیر من الأمور التي تجري عليه بخلاف ما يهوى» وکم لله من لطف وكرم 
لا تدرکه الافهام ولا تتصوره الأوهام» وکم استشرق العبد لمطلوب من مطالب الدنیا من 
إمارة أو ولاية أو سبب من الاسباب الدنيوية» فیصرفه الله عنه رحمة به لثلا يفسد عليه 
دينه» فيظل العبد حزینا من جهله وعدم معرفته بربه. وفي الدعاء المأثور: «اللهم ما رزقتني 
مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. وما زويت عني مما أحب فاجعله فراعًا لي فيما تحب. 
اللهم الطف بنا في قضائك. وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما آخرت. ولا تأخير 
ما عحلت»(). 
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وهو الرفیق يحب آهل الرفق بل يعطيهمٌُ في الرفسق فوق آماني 

وهذا قد آخذه المولف رحمه الله من قول النبي يل لعائشة بعدما سمعت اليهودي الذي 
قال للنبي 5: السام عليك يا محمد فأجابه النبي ية بقوله: «وعلیکم». ففطنت عائشة 
لليهودي» فقالت: وعلیکم السام واللعنةء فقال النبي يَكلِ: «مهلایا عائشة» إن الله رفیق يحب 
أهل الرفق»۳. الحديث. وقال: «إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)”". 

فالله تعالى رفيق في أفعاله» خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرته على خلقها في 
لحظة واحدة» وكذلك الآدميون والحيوانات وأنواع الأشجار والنبات يخلقها تعالى بالتدريج 
ا سو تتم وتکبره وهذا من رفقه وحکمته بیو پا والعنافع ما لايدخل 
تحت الحصر. وإذا كان رفيقا فهو يحب أهل الرفق» ویعطیهم من فضله وإحسانه ما لا يعطي 
غيرهم» ولهذا ما كان الرفق في شيء الا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه. فالمتأني 
الذي يأتي الامور برفق وسكينة ووقار اتباعا لسنن الله في الکون» تتيسر له الأمور» خصوصًا 
الذي يأمر الناس وينهاهم في مصالح دينهم ودنیامم. فانه محتاج بل مضطر إلى الرفق 
واللين» قال تعالى لنبيه کل :3 ما رح ماه لنت لَه و کنت کا علي الب وین 


وك : [آل عمران: ۱۵۹ ]. 
وكذلك من آذاه الناس بالأقوال البشعةء فصان لسانه عن مشاتمتهم» ورفع عن نفسه برفق 
ولین» اندفع عنه من آذاهم بسبب ذلك ما لا یندفع عمن قابلهم وصنع کصنیعهم؛ مع راحته 
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وطمأنينة قلبه واکتسابه للرزانة والحلم» وتنزهه عن سفسفة الأقوال» ولهذا لما كان الیهود 
يريدون بخطابهم للنبي 285 بقولهم السام علیکم؛ بریدون الموت. من كمال حلمه پل لم 
يشتمهم. بل قال: «وعلیکم»؛ أي: ما قلتم» ولهذا قال لعائشة: «آلم تسمعي ما قلت لهم؟». 
فبین عليه الصلاة والسلام أن المقابلة قد تحصل من دون کلام مستبشع ولا قول غلیظ. 
وقال سفیان الثوري رحمه الله: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنکر أن یکون عالمًا 
بما يأمر به عالمًا بما ینهی عنه عدلا فيما يأمر به» عدلا فیما ینهی عنه» رفيقًا فيما يأمر به 
رفیقا فیما ینهی عنه» فالرفق يدرك به خير کثیر» ويثيب الله عليه ثوابًا جزیلاء والعنف بخلاف 
ذلك. 

وهو القریب وقربه المختص بال داعي وعابده على الایمان 

يعني أن القريب من أسمائه تعالى قسمان: قرب عام» وقرب خاص. 

فالقرب العام: إحاطة علمه بجميع الأشياء» وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الورید» ما 
بویت من من لا هو یغه ولا َة لا هو ساو شم ولا دق ين دك ول کر لاه 
معأ ما انوا #6 [المجادلة: ۷]. 

والنوع الثاني : قربه المختص بالداعین والعابدین والمحبین» وهو قرب يقتضي المحبة 
والنصرة والتأيبد والإجابة والقبول والإثابة» ومن ذلك قوله تعالى: #واسجد ورب 46 [العلق: 19]. 
وقال النبي يَكلْْ: «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”". فهذا قربه من عابديه. وقال تعالى: 
3 وا سالک عبتاوى عَی مان aE‏ سا دَعُوة ألدَاع دا دعان 4 [البقرة:۱۸۱]. فهذا قربه 
من داعيه بالإجابة والتوفیق. 

وللمصنف ههنا کلام حسن ذکره في بدائع الفوائد» فلنذکره لشدة الحاجة إليه» وعدم 
إجزاء غيره عنه» قال" في آثناء کلامه على قوله تعالی: 3 آدعوا رکم ضرعا وَحْفْيَةَ # إلى 
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قوله: :ل رمک الله قَرِیتٍ مرت لمحت # [الاعراف: ۰0۵ 105]: ...وسادسها: وهو من 
التكت السرية البديعة جذاء أنه دال على قرب صاحبه من الله» وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره 
يسأل مسألة آقرب شيء إليه» فيسأله مسألة مناجاة القریب للقریب» لا مسألة نداء البعید 
للبعيد» ولهذا أثنى سبحانه على عبده زکریا في قوله: فا تاد راء فا 4 [مریم:۳]. 
فکلما استحضر القلب قرب الله تعالی منه» وأنه آقرب إليه من کل قريب» وتصور ذلك؛ 
آخفی دعاءه مهما آمکنه» ولم يتأت له رفع الصوت به» بل يراه غير مستحسن, كما أن من 
خاطب جليسًا له یسمع أخفى کلامه» فانه لو بالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه» ولله 
المثل الاعلی سبحانه. 

وقد آشار إليه النبي و إلى هذا المعنی بقوله في الحدیث الصحیح لما رفع الصحابة 
آصواتهم بالتکبیر وهم معه في السفر؛ فقال: «اربعوا على آنفسکم فإنكم لا تدعون آصم 
و ندهون سمیعا قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»" وقد قال تعالی: 
$ وَإِذا 0 ای عن فان کرٹ ای غ الداع دا دعان 46 [البقرة: "۱۸]. وقد 
جاء أن سبب نزولها أن الصحابة قالوا: یا رسول الله ربنا SS EAS‏ 
فأنزل الله عز وجل: ۶ ولد ا اوق عن فان کرٹ حت دوه لداع دا دعان 4. 
وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت. فإنهم سألوه 
فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قریب» لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يسأله 
مسألة القريب المناجي؛ لا مسألة البعيد المنادي. 


وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قربا اما من كل آحد» فهو قريب من 
داعیه» وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وهو أخص من قرب 
الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواہ بل هو قرب خاص من الداعي 
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والعابد» كما قال النبي 225 رواية عن ربه تبارك وتعالی: «من تقرب مني شبرًا تقربت منه 
ترا وین ری ےو تیاه ری ۶۳۰۱۳ فهذا قربه من عابده» وأم قربه من داعیه 
وسائلیه فکما قال تعالی: لا ود سالک عبادی عن قاف کی یا دو الداع | دا 
دَعَانٍ 46 [البقرة:187]. وقوله: 98 ادعو عر 0ك ات حَفْيَةَ 46 [الاعراف:۵۵]. فيه الاشارة 
لا بهذ قربہ وم ره وتالی من جه فوع آھر ونا آھر رشان عر تہ 
ذکرناه في کتاب التحفة المکیة على أن العبارة تنبو عنه» ولا يحصل في القلب حقيقة معناه 
لکن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب» وإياك ثم إياك أن تعبر عنه 
بغير العبارة النبوية» أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء فتزل قدم بعد ثبوتها. 

وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام» وساء تعبیرهم» فوقعوا في أنواع من الطامات 
والشطح» فقابلهم من غلظ حجابه» فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه» وأعاد ذلك إلى 
مجرد الثواب المخلوقء فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا. وقد ذكرنا من طرق الرد على 
هؤلاء وهؤلاء في كتاب التحفة أكثر من مائة طريق. انتهى كلامه رحمه الله. 

وهو المجيب بقول من يدعو آجب له أنا المجيب لكل من ناداني 

وهو المجيب لدعوة المضطر إذ ‏ يدعوه في سر وفي إعلان 

جعل المؤلف للمجيب معنیین: معنى عام» ومعنى خاص: 

فالعام: هو إجابته تعالى لكل من دعاه دعاء عبادة ودعاء مسألة كما قال تعالى: *2 وال 
َيُحكُم أدَعُوف اسب ل4 [غافر: .]٠١‏ فدعاء المسألة أن يقول بلسانه: اللهم أعطني کذاء 
أو: اللهم ادفع عني كذا. فهذا يقع من البر والفاجر» ويستجيب الله فيه للبر والفاجر» فقد 
يدعو الكافر بحصول رزق أو دفع عدو أو خروج من مشقة» فيستجيب الله له» ولا أعظم 
كفرًا من إبليس» وقد سأل الله النظرة» فأنظره الله إلى يوم يبعثون» ولهذا يستدل بهذا النوع 
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ولا يدل مجرد الا جابة على حسن حال الداعي الذي آجیبت دعوته» حتی يأتي ما يدل على 
ذلك. فان اقترن بذلك ما يدل على تعين الحق معه» کسوال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلی 
قومهم» دل ذلك على صدق من آجاب الله دعاءه» ولهذا كان النبي بي كثيرًا ما يدعو بدعاء 
يرى الناس عيانًا إجابته» فيجعلونه من دلائل النبوة وآيات صدقه ا وكذلك ما يذكرونه 
عن كثير من أولياء الله من إجابة دعواتهم» يجعلونه من كرامات الله لأوليائه. 

وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة» ومن أعظمها: دعوة المضطر الذي وقع في شدة 
وكربة عظیمة» فإن الله تعالى يجيب دعوته» وذلك لشدة افتقار العبد لربه في هذه الحال 
وانقطاع يقلقه من المخلوقين» ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجاتهم 
إلیھاء فكيف بمن اضطر إليهاء ولهذا قال المصنف: «وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه 
في سر وفي إعلان». 

ومن أسباب إجابة الدعاء إطالة السفرء والتوسل إلى الله بأحب الوسائل المقربة إليه 
من أسمائه وصفاته ونعمه» ودعوة المظلوم» ودعوة الوالد لولده أو علیه. وفي الأوقات 
والأحوال الشريفة» كما وردت بذلك كله النصوص والأخبار التي لا يسعها هذا الموضع. 
قال تعالى: 3 وَقَال کم عون سسب لک [غافر: 7۰]. وقال تعالی: 32 وا مرک 
ع‌اوی عن فَإِنْ ری أجیبٍ دَعَوَةَ ال دا کان که [البقرة:187]. وقال تعالی: در 
ریب جیب [هود: 0۱]. وقال: هل امن يجيب المضطر لذا :46 ویکینف السو وَيَجَعَلکم 


صم ور نو 


ما الم همع لو [النمل: 1۲ ]. 
وهو الجواد فنجوده عم الوجو د جميعه بالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا يخيّب سائلا ولو انه من أمة الکضران 
يعني أن جوده تعالی عام لجمیع المخلوقات. قد عمها وشملها» وملأها من فضله 
واحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 
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وخاص یت بلسان المقاله آو بلسان الحال؛ من بر وفاجر ومسلم وکافر» فمن سال 
الله آعطاه سوّله. وناله ما طلب. قال تعالی وهو الرحيم: َو رم [الطور ۱5 
وقال تعالی: 2۶ ومد م نتم تین مک اسر یی ہش 
وقال تعالی: «#وءاتکم ین کل ما سا کا و ی وت ڑکا لاک 
آلاسن لظ لوم ٢‏ مار 46 [إبرامیم:٣٤۳].‏ 

وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه عن النبي يا فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالی» آنه قال: (یا عبادي» لو أن آولکم وآخرکم وإنسكم وجنکم قاموا في 
صعید واحد» فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخیط إذا غمس في البحر»"". وفي رواية لغير مسلم: «ذلك بأنی جواد ماجد واجد عطائی 
کلام وعذابي کلام نما آمري لشیء إذا آردت أن آقول له كن فيكون)”". 

وقال به في الحدیث الصحیح: «ٍن خزائن الله ملأى» لا یغیضها نفقة سحاء اللبل 
والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض»ء فإنه لم يغض ما في یمینه. وبيده 
الأخرى القسط یخفض بها ویرفع». ومن جوده وكرمه ما أعده الله لأوليائه في دار 
کرامته» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن جوده وكرمه أنه 
المغيث لكل مخلوقاته» فلهذا قال: 

وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا بحيب إغاثة اللهفان 

فالمغیث یتعلق بالشدائد والمشقات» فهو المغیث جع المخلوقات عندما تتعسر 
أمورهاء وتقع فی الشدائد والكربات» من إطعام جائعهم. وكسوة عاريهم» وتخلیص 
مکروبهم وكشف الضر عنهم وإنزال الغیث عليهم في وقت الضرورة إليه. 
)1١(‏ مسلم (۲۵۷۷). 


(؟) الترمذي (۲4۹۵). 
(۳) البخاري (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم (۹۹۳). 
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وکذا يجيب إغاثة اللهفان أي دعاء من دعاه في حالة اللهف وشدة الاضطرار» فمن استخاثه 
أغاثه» قال تعالى: وهو الى ی رل یک من بعد ما نطو وَيَنشْرُ رح 56 [الشوری:۲۸]. 
وقال النبي كَكِّْ: إن الله ينظر إليكم آزلین قنطین ۲ فيظل یضحك. يعلم أن فرجكم قريب»”". 
وقال تعالی: نم إا مَسَكُم ارف رت اس :2۳] وقال تعالی: 2 لا کنر ف 
لب تن يهم پیج مت وکا يها نبا ریخ عاص ت تم الم يکي مگان ونوا 
تنم احیط بهم دَحَوا لَه لسن ١‏ 4 نَ کین نيا من هنزو تکرک می اشكر (ت) ما 
ع لرن الآية. وقا تعالى قل من یت تق ات الب وا مود 
ا ره کین اتا ون کدی کک ين کین تا تلا گر يها رین کل كزب فم أ 
شون 46 [الأنعام: ٦٦‏ 14] 90" أن جيب الَمضطر إِدادعاہ وی کلف السو ویجعلکم 
خلا الارض وله مع آلله و #[النمل ۰ وقال تعالی: هو سیجعل الہ بعد عرش 4 [الطلاق :۷]» 
وقال تعالی: 8 ونم السرا )نمع لس 4 [الشرح:1۰0]. وقال النبي 1 في ابن 
عباس الاي رواء الترمذي وغیره: «واعلم آن التصر فع الصبر» وان القرع مع الکرب. و وأن مع 
العسر یسرّا»(. وقال تعالی عن ذي النون عليه السلام: إنه نادی في الظلمات أن 2 1۳ 
27 گکڈک ان کنث ر اوک (0 ا 4 کلت اتد کک 
میک 4% [الأبیاء:۸۷ء۸۸]. أي إذا وقعوا في الشدائد نجاهم الله ودفعها عنهم بإيمانهم؛ 
ولهذا ينجيهم من كربات الموت وشدة القبر وأهوال يوم القیامة حين تعجز قدرهم» ولا يبقى 
ملجأ يلجئون إليه إلا الله تبارك وتعالی» وكم آنجی في الدنيا من الکرب والشدائد كثيرًا من 
آنبیائه وأوليائه» وآغائهم بلطفه» ودفع عنهم بعزته» ورحمهم ويسرهم للیسری. 


مرهعرومره 


(۱) کذا بالمخطوط وفي مصدر التخریج : (مشفقین». 
(۲) آحمد (۱۱۲۰۲). 
(۳( لم نجده في الترمذي» وهو في مسند آحمد (۲۸۰۱۳). 


۸۲ 
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٠ 


ال 


وهو الودود يحبهم ويحبه آحبابسه والفضسل للمنان 

وهو الذي جعل المحبة في قلو بهم وجازاهم بحب ثاني 

هذا هو الإحسان حشّا لا معا وضةولا لتوقع الشكران 

لکن يحب شكورهم وشکورهم لا لاحتياج منه للش كران 

هذا تفسير لاسمه تعالى (الودود)ء وقد اختلف المفسرون في تفسیره فقيل: إنه فعول 
بمعنى فاعل» وقيل: إنه فعول بمعنى مفعول. والصحيح أنه يعم النوعين كليهما كما قال 
المصنف. فهو الودود الذي يود عباده المؤمنين وأولياءه الصالحین» وهو المودود لأوليائه 
وعباده المتقين» بل لا شيء أود إليهم منه» ولا تعادل محبة الله محبة» لا في أصلها ولا في 
متعلقاتها ولا في كيفيتهاء وهذا هو الواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة 
محبة» غالبة على كل محبة» ويتعين أن يكون كل محبة تبعا لمحبة الله. 

قال تعالی: ضوف ین أله بقوم هم وَصبُوتهء 4 [المائد٥:٥٥٥]‏ الآية. وقال تعالى: وال 
تب المخيينيرت 46 [آل عمران:۱۳4]. وال جب الصّبرن 4 [آلعمران:47١].‏ 9 ن 
الله یب اب کا یق سا غا * [الصف:4]. وقال تعالی: 88 وهو العفور 
ودود 4 [البروج:۱4]. إشارة إلى أن من آحبه الله غفر له الذنوب» ويسره لكل مطلوب. وقال 
تعالی: ‏ فل إن کنشر تو له تون حب بک له ویر کر ویک 4 [آل عمران:۳۱]. والدلیل 
على وجوب محبة الله تعالی وأنه يجب تقدیمها على سائر محاب النفوس قوله تعالی: 


چ ہے 


مم 07 ص جب کم و و م2 ہو سئۂے روم صد 7 7 ۳ ۳ 
3 قل إن كان باوخ وابتازکم ولخوانکم وأزواج 4 إلى قوله «#أحبٌ کم مر 


AY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ال ورسووء وچ ھ اون سبلو تسوا ی يأ له موه [التوبة: ۲۶]. فتوعد تعالی من 
كانت هذه الأمور آحب إليه من الله ورسوله واتباع مرضاة الله. 

ولهذا كانت محبة الله تعالی هي روح الأعمال» وجمیع العبودية ناشئة من محبة الله. 
ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا قوته» فهو الذي أحب 
عبده» فجعل المحبة في قلبه. ثم لما آحبه العبد جازاه الله بحب آخر فهذا هو الاحسان على 
الحقيقة» إحسان محض ليس المقصود به المعاوضة. وانما ذلك محبة منه تعالی للشاکرین 
من عباده» ومحبة للشکر من غير حاجة منه إلى الشکر بل المصلحة كلها عائدة إلى العبد. 
فتبارك الذي آودع محبته في قلوب عباده المتقین» ثم لم يزل ینمیها ویقویها حتی وصلت 
إلى حالة تتضاءل عندها المحاب» وتسلیهم عن المألوفات» وتهون علیهم المصیبات وتلذذ 
لهم مشقة الطاعات» وتثمر لهم ما یشاء‌ون من صناف الکرامات. التي آعلاها حصول محبة 
الله والفوز برضاه والأنس بقربه. 


فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتین من ربه» محبة قبلها صار بها محبًا لربه» ومحبة بعدها 
شكرًا من الله له على محبته» صار بها من أصفيائه المخلصین. فنسألك اللهم حبك وحب 
من بحبك» وحب العمل الذي یقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك آحب إلينا من آنفسنا 
وأهلنا وآولادنا ومن الماء البارد» واجعل کل محبة تعلقت منا بغيرك تابعة لمحبتك. 

وأعظم سبب یکتسب به العبد محبة الله التي هي أعظم المطالب: الا کثار من ذکره» 
وكثرة الإنابة إليه» وكثرة التقرب إليه بالفرائض والنوافل وتحقیق متابعة الرسول 35 
ظاهرًا وباطتاء كما قال تعالى: و3 فل إن نم تبون الله یعون يک الہ ونر کک دنوب یچ 
[آل عمران:۳۱]. وقال النبي اة فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «من عادى لي وليّا 
فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطینه ولئن استعاذني 


۸ 
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لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت 
وأكره مساءته» رواه البخاری) 

والمقصود أن معنی الودود أنه المحبوب المودود؛ أعظم مودة وأصفاها وأخلصها من 
عباده المؤمنين» الواد لعباده القائلین بمحابه ومراضیه» وله الفضل والمنة في ذلك کله. 


وهو الشکور فلن یضیع سعيهم لکن یضاعفه بلا حسبان 
ما للعباد عليه حق واجب ‏ هو آوجب الاجر العظیم الشان 
كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالاخلاص والاحسان 
إن ذز تک اق برا ششفانه راس اهن 
قال تعالى: 38 ما يکل له وس سس سر وکن آله شارا علیما 4 
[النساء:۱6۷]. وقال تعالی: وال ش و لے 46 [التغابن:۱۷]. فمن أسمائه تعالى: الشاكر 
الشكورء الذي لا یضیع سعي العاملين لوجھہہ ولا يتركه باطلاء بل یضاعفه أضعافًا مضاعفة 
بلا عد ولا حسبان» كما قال تعالى: :إا لا تیم يداح من اعت مت #6 [الكهف: ٠‏ 7]. وقال 
تعالى: فک الہ لا سی ّح ألْمْحَرِنِينَ 4 [التوبة:۱۲۰]. وقال تعالى: ا بالستَة 
و م عشر مها 56 [الأنعام: .]11١‏ وقال تعالی: نآ 4 لا یظلم همال درو بر 2 
جهو ص TEE‏ وب و و رب 
كيل اله ككل حر ابن تن ستابل اك اك یاه کر وله موش رن نا وان 
واسع م عَلِيم 4 یت ئ تعالى: لمن جاء 34 2 فله, خی مت ی 
او 4 [النمل:۸۹]. وقال تعالی: فس يَعْمَلْ مرت للحت کر موم کل ڪا 
یه ولا 4 كيبوت 4 [الأنبياء:94]. وقال تعالی: فلا فمن يَعَمَلْ یال درو خیر 


شر 4 [الز لزلة:۷]. 
)۱( البخاري (۰۲ ۵. 
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وثبت في الصحیحین عن النبي َه أنه قال: «إن الله کتب الحسنات والسیثات ثم بين 
ذلك» فمن هم بحسنة فلم بعملها کتبها الله له حسنة كاملة فان عملها کتبها الله له عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف کتیرة»۳. وقال گل «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطیب؛ فان الله يقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم 
فلوه حتى تكون مثل الجبل العظیم» متفق علیه ". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على سعة فضل الله وأنه الشاکر لسعي العاملين» الذي 
لا يضيع عمل عامل» وبعينه ما یتحمل المتحملون من أجله. ومن فعل لأجله أعطاه فوق 
المزيد» ومن ترك لأجله عوضه الله خيرًا من ذلك» وهو الذي وفق عباده الممنین لمرضاتہ 
ثم شكرهم على ذلك» وأعطاهم من كراماته ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلت نو کل هذا ییا وا چا عله راد صل رت اف الذي ارجا على لئے ولهذا 
قال المصنف: 


ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان 

وهذا القيد الذي قيده به المصنف أحسن من إطلاق من أطلق ذلك بقوله: 

كلا ولا سعي لديه ضائع ما للعباد عليه حق واجب 

وكذلك تقييد المصنف للسعي الذي لا يضيعه الله بقوله: 

مووي واد وه مومع ان گان نار ختلاضن وا لاخستان 

آي: مقصودًا به وجه الله محستا فيه على سنة رسول الله؛ لأن العمل لا یکون صالخا 
حتی یوجد فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة» كما قال في موضع آخر: 

فقیام دين الله بالاخلاص وال احسان انهسا له آصلان 


.)۱۲۸( البخاري (۱٦٢۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۰۱4( البخاري (۷۳۰). ومسلم‎ )۲( 


۸ 


التوضیح المبین لتوحید الانبیاء والمرسلین من الكافية الشافية 


وقول المولف: «إن عذبوا فبعدله»؛ لانه لا یعذبهم إلا بذنوبهم التي اجترحوها؛ بعدما 
قامت علیهم حجة الله وحذرهم الله منها غاية التحذیر فإذا استمروا على الطغیان بعد 
ذلك ولم یقبلوا نصائح الناصحین» علم آنهم لا یصلحون إلا للعذاب» فعدل فیهم حيث 
عذبهم؛ لانه لم يضع العقوبة إلا في موضعها. وآما إنعامه وإكرامه فان ذلك محض فضله 
واحسانه؛ لأنه الذي وفقهم وآعانهم وأعد لهم من الکرامات ما لا یقابله آضعاف آضعاف 
أعمالهم» ولکن له تعالی تمام الحمد وکمال النعمةء وله الفضل آولا وآخرا وظاهرًا وباطتا. 

قال في بدائع الفوائد"*: قد آخبر الله سبحانه في کتابه أنه کتب على نفسه الرحمةء وهذا 
إيجاب منه على نفسه» فهو الموجب. وهو متعلق الایجاب الذي آوجبه» فأوجب بنفسه على 
نفسه بقوله في الحدیث الصحیح: «لما قضی الله الخلق کتب بيده على نفسه في کتاب. فهو 
عنده موضوع فوق العرش» إن رحمتي تغلب غضبي»"". وفي لفظ: «سبقت غضبي». 

فتأمل كيف آکد هذا الطلب والایجاب بذکر فعل الکتابة» وصفة الید» ومحل الكتابة» وأنه 
كتاب» وذکر مستقر الکتاب. وأنه عنده فوق العرش؛ فهذا إيجاب مؤكد بأنواع التأکید» وهو 
إيجاب منه على نفسه» ومنه قوله تعالی: کات حَفًا ّتا روموت 4 [الروم:۷]. فهذا 
حق أحقه على نفسه. فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ (الحق) ولفظ (علی). 

ومنه قول النبي و في الحدیث الصحیح لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: 
الله ورسوله آعلم. قال: «حقه عليهم أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. آتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار)””. 
ومنه قوله ول في غير حديث: من فعل كذا وكذا كان حقا على الله أن يفعل به كذا وكذا في 
الوعد والوعید. فهذا الحق الذي أحقه على نفسه. 
١ "١/” )١(‏ . 


)۲( البخاري (۱۹۶ ۰۳ ومسلم (۲۷۸۱)]. 
(۳( البخاري (۷۳۷۳) ومسلم 9 ۳(. 
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ومنه الحدیث الذي في المسند عن آبي سعید عن النبي ب في قول الماشي إلى الصلاة: 
أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلین عليك. فهذا حق السائلین عليه هو أحقه على 
نفسه لا آنهم آوجبوه وأحقوه» بل أحق على نفسه أن يجيب من سأله. كما أحق على نفسه 
في حديث معاذ ألا يعذب من عَبَدّه» فحق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين له أن 
یشبهم والحقان هو الذي أحقهما وأوجبهماء لا السائلون ولا العابدون فانه: 

ماللعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائشع 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الکریم الواسع 

ومنه قوله تعالی: وعدا مكو حَقًا ف رده والاضیل والشنءان © التوبة:۱۱۱ ۸2 فهذا 
الوعد هو الحق الذي أحقه على نفسه وآوجبه. ونظیر هذا ما آخبر به تعالی من قسمه لیفعلنه؛ 
نحو قوله: 2۵ فوریلک لنعلَهم أَجْمَعِينَ * الحجر:7٩]»‏ وقوله: 9۶ فوریاک انحشرنهم 
عبت # [مریم:1۸]. وقوله: امك الطمیرک 46 [ابراهیم:۱۳]. وقوله: الى وا 
آقول © اجه ینک ومن تک سم می 4[ص:۰۸4 ۰۸۰ إلى آخر ما ذکره رحمه الله. 

والمقصود من هذا الکلام ذکر ما یتعلق بقوله: 

ما للعباد عليه حق واجب ‏ هو آوجب الأجر العظیم الشان 

فان إيجابه على نفسه ما آوجبه فضل منه واحسان لا معاوضة ولا في مقابلة عمل 
مستقل من آحد من العالمين» فله المنة في هذه الدار وفي دار البرزخ ودار القرار. 


0606007 
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ىو 
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وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصیان 

لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 

يعني أنه تعالى الغفور الذي وصفه المغفرة للذنوب والجرائم. فلو أتى العبد بقراب 
الأرض خطايا وهو لا يشرك بالله شيئاء لاقاه الله بقرابها أي بملئها مغفرة» كما قال تعالى: 
$ إن الله لا عفر أن دشر بو ويمْفْرَ ما دود ذلك لمن ِا 6 [النساء: 4۸]. هذا مع عدم التوبة» 
مو سو ہہ یس سی ہیں الشرك فما دونه» كما قال تعالى: 


ور وت م 


كل یا ال آترفوا عق اسهم لا کف تطوا ون تَة الله ل الله یم توب يع ِنَم 


2 سے هه 


لمك ی و کے 


هد مه [الزمر: ۳ وقال تعالی: ہلان ريك ويم لعف 4 [النجم: ۳۲]. فمغفرته 
تعالی وسعت کل شيء فالعباد لا یزالون يذنبون. والله پتجاوز عنهم ويحب العفو عنهم» 
وهو وان كان واسع المغفرة فإنه قد جعل لمغفرته أسبابًا تنال بها؛ لأنها أعظم المطالب» 
وذلك كالتوبة والاستخفار والإيمان» والعمل الصالح» والاحسان إلى عباد الله ومغفرة 
ما يصدر منهم» وحسن الظن بالله تعالی» وغیر ذلك مما جعله مقربًا لمخفرته» كما قال 
تعالی: ۶ ونی لعفا لمن تاب ومن ويل لها شم أَمْتدیٰ مہ [طہ: ۸۲]. وقال تعالی: ت2 
ان یهن الا 46 [هود: ۵۶ لِه من د 0 يبي وصور فک اللہ لَه لا بضیم آجر 
لْمَحَسِنِينَ 4 [يوسف: .]٩۰‏ وقال النبي يَكِّ: امن يرد اله به خيرًا يصب منه»۳. 


وقد تکاثرت النصوص الدالة على تكفير السيئات بالمصائب والمكاره التی تصيب 
)۱( البخاري (556 6). 
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العبد خصوصّا إذا عمل ہما آمره الله به من الصبر والاحتساب. وقال تعالی في الحدیث 
القدسي: «يا عبادي نکم تخطئون باللیل والنهار» وأنا آغفر الذنوب جميعاء فاستخفروني 
آغفر لکم». ولولا عفوه ومغفرته ما ترك على ظهر الأرض من دابة» ولکنه یعامل عباده 
بالإحسان إليهم» بحصول الخیرات ودفع المضرات التي انعقدت آسبابها» فیحلها ویزیل 
آثارها؛ وسيأتي إن شاء الله وجه عدم دخول الشرك في مغفرة الله في آخر هذه الفصول. 
وكذلك الت واب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان 
ادن بتوبة عبده وقبولهی.ا بعد المتاب بمنة المنان 
يعني أنه التواب أي كثير التوبة على الخطائین والمذنبین» وتوبته على عبده نوعان: 
الاول: إذنه لعبده وتوفيقه للتوبة» فانه لولا توفيقه لما خطر بقلب العبد إرادة التوبة» ثم 
لولا توفيقه لما صارت تلك الارادة عزمًا جازمًا مقرونا بفعل أسباب التوبة» من الإقلاع عن 
الذنب في الحال» والندم على ما مضى منه» والعزم على ألا يعود إليه» والاستمرار على 
ذلك. 
النوع الثاني: توبته على عبده بعد توبة العبد» بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بھاء فهو 
الذي من بالسبب والمسبب. وله الفضل والإحسان في أول الأمر وآخرہ؛ فعلى العبد 
الاجتهاد في مرضاته» والشكر له على توفيقه ومنته» قال النبي 5: «التوبة تجب ما قبلها» 
متفق عليه”". وقال تعالى بعدما ذكر الشرك والمعاصي الکبار» فقال: 9# ومن یفعل ذلك یلق 
ناما ل یصلعف له المذاب ی اتمه ویخلد فیو شاا () لا من تاب وا ومیل 


دي > وی سم 7 کو ہےر ےی رر ااا و کک ے 6 مه ے أ 
عملا صلحافاولتیلیک ول اله سعاتهم حستلت وکان الله فور کے ما ) ومن تاب وَعَمل 
سر و مور کم ۵ م ۳ 
صدلحا فانه. ينوب إل الله مَتَابا 44 [الفرقان: ۱-۹۸ ۷]. 


)۱( مسلم (۲۵۷۷). 
(۲) تقدم تخریجه ص ۵۵۰. 
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ومن لطفه تعالی وکرمه أنه يفرح بتوبة التائب» أعظم من فرح من فقد راحلته التي علیها 
طعامه وشرابه وما يصلحه» في أرض مهلكة دَوْيّة ۱» فطلبها حتی أيس منھاء وجعل ینتظر 
الموت. فبینما هو على تلك الحال إذا هو براحلته على رأسه» فأخذ بخطامها» فقال من شدة 
الفرح: اللهم آنت عبدي وآنا ربك» أخطأ من شدة الفرح الذي آذهب حواسه وادراکه» كما 
ثبت ذلك في الصحیح'''. 
06060 


ر٢(‏ مسلم (۷ ۲۷). 


۹۱ 


٠» 


7 


وهو الاله السید الصمد الذي صمدت البه الخلق بالاذعان 

الکامل الأوصاف من کل الوجو ‏ کماله ما فيه من نقصان 

هذا معنی اسمه « الصمد» المعنی الجامع. الذي يدخل فيه كل ما فسر به الصمد. فهو 
الصمد الذي تصمد إليه جمیع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار ویقصده العالم العلوي 
والسفلي في حوائجه ومهماته» لا يستخني آحد عنه طرفة عين. وهو الصمد الذي له الصفات 
الکاملة من کل الوجوه» الذي ما في کماله من نقصان. فهو العلیم الکامل في علمه» الحلیم 
الکامل في حلمه الرحیم الکامل في رحمتهء وهکذا سائر الصفات. فالصمد الذي تصمد 
إليه جمیع المخلوقات؛ لأنه کامل الصفات. 

قال المصنف في البدائع : 

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنی ما يكون دالا على عدة صفات. ویکون ذلك الاسم 
متناولا لجمیعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم بیانه» کاسمه العظیم 
والمجید والصمدء كما قال ابن عباس فیما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره: قال: الصمد 
الذي كمل في سودده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته. 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحليم الذي قد كمل 
في حلمه» وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسودده» وهو الله سبحانه وتعالى» هذه صفته 
لا ينبغي إلا له» ليس له کفوا آحد» وليس كمثله شيءء سبحان الله الواحد القهار. وهذا مما 


. ١١8/١ )١( 
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خفي على کثیر ممن تعاطی الکلام في تفسیر الاسماء الحسنی؛ ففسر الاسم بدون معنا 
ونقصه من حیث لا یعلم. 
وکذلك القهار من آوصافه فالخلسق مفهورون با لسلطان 
لو لے یکن حيّاعزيرًا قادرا ماکان من قهر ولا سلطان 
«القهار» هو الذي قهر الأشياء» وانقادت لعظمته ومشیئته المخلوقات كلهاء فلا يحدث 
حادث إلا بمشيئة الله ولا يسكن ساکن إلا بارادته» وما شاء الله كان» وما لم يشآ لم یکن 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: ##وهو لويد له در # [الرعد: .]١٦٢‏ وقال 
تعالى: ولمم وَالْمَمَرَ والنجوم مسرت پارو 4 [الأعراف: .]٥٤‏ وقال تعالی: لد رک 


۳ وس أ 7 کے ہے رمع :27 ۹ میں کے م 2>۹ سے 2 و جر سو 7 کےے 1 5 
اہ ری خلق لسوت والاض فی مت ايام م استوی عل المرش دی لام 4 [يونس: ۳]. وقال 
رص< 2 كت مر ور محر مر رر للح و ص مر محر محر ام 


۳ مض ر ور ےر سے ہے ۳ 7 2 ےو م 
تعالى :88 قل من بر من السَماء والارض أمن يملك السمع والابصر ومن بج الح من المیَت 
وج میت مب اي ومن يديد الأ وود هه [يونس: .]7١‏ وقال تعالى: مان دآ 
لا هو ۶اخ تایه ری على صمل مت ه [هود: 51]. فالخلق كلهم فقراء إلى الله من 
جمیع الوجوه لا یملکون لانفسهم نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًا. والله تعالی 
هو المالك للملك. الذي له العظمة والسلطان والتصرف. 

ثم ذکر المصنف أن القهار من أسمائه مستلزم لکمال حياته وکمال عزته وکمال قدرته؛ 
لأنه محال أن یکون قاهرّا لكل شيء وهو غير حي ولا عزیز ولا قادر» ولهذا قال: 

لو لے یکن حيّاعزيرًا قادرا ما کان من قهر ولا سلطان 

وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول في أنواع الدلالات. 

وكذلك الجبار من آوصافه والجبر فى أوصافه قسمان 

چبر الضعيف وکل قلب قد غدا ۳ كسرة فالحسر منه دان 
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من قولهم جبارة للنخلة ال علياالتي فانت لكل بنان 
يعني أن للجبار معنیین بل ثلاثة معانٍء كلها داخلة في اسمه الجبار. 


فهو الجبار یجبر القلوب المنکسرة من أجله» فیجبر الکسیر؛ ويغني الفقیر؛ وییسر على 
المعسر کل عسير» ویجبر المصاب بتثبيته وتوفیقه للصبر؛ واعاضته على ذلك آکمل الأجر؛ 
علیها من آنواع کراماته وصنوف مسراته. فالقلب المنکسر لربه جبره من آقرب الاشیاء؛ 
ولهذا كان دعاء المظلوم والمضطر والمریض والمسافر ونحوهم مجابا للکسرة التي في 
قلوبهم» ومن هذا قول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني فان الجبر معناه: جبر 
الشیء المنکسر یاصلاحه وتقویمه وإزالة کسره» ومنه الجبيرة وهی اليد التی تکسر فیربط 
علیها ما يشدها ويقيمهاء فسؤال العبد لربه أن یجبره یتضمن الدعاء پاصلاح حاله وتقویم 
آموره» وسائر شئونه» وإزالة ما فيه من الوهن والضعف والنقص. 

والمعنی الثاني للجبار: أنه القهار لكل شيء الذي إذا آراد شیثا قال له كن فیکون» بحيث 

والمعنی الثالث: أنه الجبار» أي العالي على خلقه الذي من عظمته وکبریائه قد باين 
مخلوقاته وعلا علیها» فليس یدانیه آحد منها لکمال رفعته وجلاله» وهذا المعنی مأخوذ من 
قول العرب للنخلة المرتفعة: نخلة جبارة» فالجبار العالی على کل شیء القاهر لكل شیء 
الجابر للمنکسرین» خصوصّا المنکسرین من آجله. 


کزردمرومره 
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۰ 


وهو الحسيب حماية وکفایة والحسب كافي العبد کل آوان 

يعني أن «الحسيب» معناه الكافي لعبده جميع ما أهمه من أمر دینه ودنياه» الحامي 
لہ من جمیع المکارہ؛ لآن الحسب بمعنی الکفایف فالحسيب هو الكافى. وللحسيب 
معنی آخر لم یذکرہ المصنف؛ وهو أنه الذي يحفظ على العباد آعمالهم من خير وشرء 
ثم ينبئهم بهاء ويحاسبهم عليهاء ویعرفهم مقادير آعمالهم ومراتبها في الخير والشر 
ويجازيهم علیها. قال تعالی: :إن ال کان عَلَ کل یو حَسِيبًا 4 [النساء: ۸7]. وقال تعالی: 

ومن وگل على ألو هو حَسَبهه # [الطلاق: ۳]. وقال تعالی: فل حى َه یه ر ڪل 


صل 
ص١‏ ف کر سم 


لو که [الزمر: ۳۸]. وقال تعالی: ل قان ولوا قل حَسوے الله لا اله إلا هو عه 
سکلت وهر رٹ الک الو که [التوبة: ۱۲4]. وقال تعالی: ۵ اعا انی د ا ون 
عك من مرت * [الأنفال: 14]. أي كافيك وكافي أتباعك» فكفاية الله لعبده بحسب 
ما قام به العبد من اتباع الرسول وا ظاهرًا وباطئاء وبحسب عبوديته لربه» كما قال تعالى: 
لا الس ال یکافی عَم 4 [الزمر: ۳۰]. وقال تعالی: اون دوا مق آنفرگکم آوتخنوه 
يحاس بكم بو ال 4 [البقرة: ۲۸4]. إلى غير ذلك من التصوص الدالة على محاسبته لعباده بما 
عملوه» وعلی کفایته إياهم جمیع آمورهم. 

وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحیران 

وکلاهما حق فنهذا وصفه والفصل للإرشاد ذاك الثاني 

يعني أن معنی «الرشید» الذي قوله رشد. وأفعاله رشد» المرشد لكل حيران وتائه وضال إلى 
الصراط المستفیم بیائا وتوفيقا. وکلا المعنیین حق» فهذا وصف. أي کون آقواله وأفعاله رشد. 


۹۵ 
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فم مود امون ا مون نی اتا لا راودا الثاني 

أي كونه مرشد الحائرین وهادي الضالین؛ فأما أقواله تعالى فإنها أقوال قدرية وأقوال 
شرعية دينية» فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء» ويدبر بها ما شاء من أنواع التصاریف» 
كلها حق؛ لأنها مشتملة على الحكمة التامة التي يحمد عليها تعالی أتم حمد وأكمله. 
ويعرف ذلك باستقراء المخلوقات وما فيها من الحكم والمصالح وأنه لا عبث فيها بوجه 
من الوجوه. 

وأقواله الشرعية الدينية هي الأقوال التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله» المشتملة 
على الصدق التام في الأخبار» والعدل التام في الأمر والنهي» فإنه لا أصدق من الله قبلا 
ولا أحسن منه حديثاء :9 مت كلمت ریک مدق وَعَدلا 46 [الأنعام: ۰۲۱۱۰ صدقًا في الأخبار 
عدلا في الأوامر والنواهي» وهي أعظم ما يرشد به العبادہ بل لا حصول إلى الرشاد بغيرهاء 
فمن لم يسترشد بها فليس برشيد» فيحصل بها الرشد العلمي» وهو بیان الحقائق والهدى 
والضلال والأحكام الشرعية» ويحصل بها الرشد العملي فإنها تزكي النفوس؛ وتطهر 
القلوب. وتدعو إلى صالح الأعمال وأحسن الأخلاق» وتحث على الأفعال الجمیلة وترهب 
عن الأفعال الرذيلة» فمن استرشد بها فهو المهتدي» ومن لم يسترشد بها فهو الغاوي, والله 
تعالى لم يجعل لاحد عليه حجة بعد بعثته للرسل» وإنزاله عليهم الكتب المشتملة على 
الهدی وكم قد هدى ضالاء وأرشد حائرٌ ا» فهو الرشيد في قوله وفعله وإرشاده. 

والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالمیزان 

فعلی الصراط المستقيم إلهنا ‏ قولا وفعلا ذاك في القرآن 

يعني أن الله هو الحكم العدل في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسطء 
وهذا معنى كونه تعالى على صراط مستقيم» كما قال هود عليه السلام: مون ری عل ×ط 
تمه [هود: .٦‏ وذلك لأن أفعاله تعالى كلها دائرة بين الفضل والعدل والحكمة» فكلها 
أفعال رشيدة مستقيمة» وجميع أقواله صدق وعدل» وحكمه الديني عدل» وحكمه بين عباده 
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فیما اختلفوا فیه عدل» وحکمه بين عباده فى الجزاء والثواب والعقاب عدل. فليس فی شىء من 
ذلك ظلم بوجه من الوجوه فان الله لا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا یحمده الخلائق بعدما يقضي 
بينهم في القيامة» فقال: فى بيهم يلق ويل امد یل رن میت # [الزمر: ۷۰]. وقال 


قد 


تعالى: 2۵ اَل ای رل الكتب ياي وألْميرَان ومایدریك لعل اَلمَاعَة فرب 4 [الشورى: ۱۷]. 


وقال تعالی: 38 والسّماء رفعھا ووصع آلمیزات 46 [الرحمن: ۷]. وقال تعالی آمرًا عباده باقامة 
العدل والقسط: ایا الذي ءَامَوا كوا ومين بلط شهدآة رل 4 [النساء: ۱۳۰]. ولهذا 


اتفقت الشرائع كلها على الأمر بالعدل والنهي عن الظلم. 
GI GOG,‏ 


۹۷ 
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ىو 


سس 


هذا ومن أوصافه القدوس ذو ال ستزبه بالتعظيم للرحمن 

وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان 

يعني أن من أسمائه القدوس السلام فالقدوس هو المنزه المعظم عن كل سوء وكذلك 
السلام على الحقیقة وضابط ما ينزه عنه أمران ذكرهما المؤلف: 

أحدهما: أنه الکامل المنزه عن مماثلة أحد من المخلوقات فليس كمثله شيء في جميع 
نعوته» لکمال أوصافه. 

والثاني: أنه المنزه عن كل عيب ونقصان» والنقصان يرجع إلى ما يناقض أوصاف كماله. 
الکمال؛ لأن التنزيه والسلب المحض ليس مدخا» حتى يتضمن إثبات ضده وهو الکمال. 

قال المصنف: في بدائع الفوائد"*: فصل: إذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى 
اسمّا من آسمائه هو أولى به من هذا كله» وأحق من هذا الاسم من كل مسمى به» لسلامته 
سبحانه من كل عيب ونقص يتخيله وهم. 

وسلام في صفاته من كل عيب ونقص» وسلام في أفعاله من كل عیب وشر وظلم وفعل 
واقع على غير وجه الحكمة» بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار فعلم أن استحقاقه 
تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. 


وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله» فهو السلام من الصاحبة والولد» 
)١(‏ ۱۳۵/۲. 
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والسلام من النظیر والکفو والسمي والممائل» والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى 
آفراد صفات کماله وجدت کل صفة سلامّا مما یضاد كمالهاء فحیاته سلام من السنة ومن 
الموت والنوم وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب 
شيء عنه أو عروض نسیان آو حاجة یس وتفکر؛ وارادته سلام من خروجهاعن الحکمة 
والمصلحة؛ وكلماته سلام من الكذب والظلم» بل تمت كلماته صدقًا وعدلاء وغناه سلام 
من الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل ما سواہ وملكه 
سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإلهيته سلام 
من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا له إلا هو. وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه 
سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره» بل هو محض جوده 
وإحسانه وكرمه» وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام أن يكون ظلمًا 
أو تشفيًا أو غلظة ظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو مما 
يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمته» بل لو وضع الثواب 
کل ل ام رتو ار پر یہ یس 
وعزته» فهو سلام مما یتوهمه أعداؤه والجاهلون به من خلاف حکمته. وقضاژه وقدرته 
سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحکمة البالغة... 

وشرعه ودینه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد 
ورحمتهم والاحسان إليهم وخلاف حکمته؛ بل شرعه کل حكمة ورحمة ومصلحة وعدل» 
وکذلك عطاژه سلام من کونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي» ومنعه سلام من البخل 
وخوف الاملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة ومنعه عدل محضص 
وحكمة لا یشوبه بخل ولا عجز. 

واستواژه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجّا إلى ما يحمله أو يستوي عليه 
بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه؛ فهو الغني عن العرش وحملته وعن کل 
ما سواه» فهو استواء وعلو لا بشوبه حصره ولا حاجة إلى عرش ولا غیره» ولا (حاطة شيء 


۹۹ 
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به سبحانه وتعالی» بل كان سبحانه ولا عرش» ولم يكن به حاجة الیه» وهو الغني الحمید» 
بل استواؤه على عرشه واستیلاژه على خلقه من موجبات ملکه وقهره» من غير حاجة إلى 
عرش ولا غیره بوجه ما. 

ونزوله کل ليلة إلى سماء الدنیا لیس مما یضاد علوه» وسلام مما يضاد غناه» وکماله سلام 
من کل ما یضاد کماله وغناه» وسلام من كل ما یتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن یکون 
تحت شيء أو محصورًا في شيء فتعالی الله ربنا عن كل ما یضاد غناه وکماله» وسمعه 
وبصره سلام من کل ما يتخيله مشبه أو یتقوله معطل. 

وموالاته لأوليائه سلام من أن یکون عن ذل» كما يوالي المخلوق المخلوق» بل هي 

ردو 047 
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له شريك فى الملك ول یکن له ل من ال 4 [الإسراء: ۱۱۱]. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه 


ی 


سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من کونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع 


بقربه. 
وسلام مما یتقوله المعطلون فيهاء وكذلك ما آضافه إلى نفسه من اليد والوجه فانه سلام 


فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارگ وتعالی. وکم من يحفظ هذا 
الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه الاسرار والمعاني. والله المسئول أن یوفق على تعلیق 
على الأسماء الحسنی على هذا النمط؛ إنه قريب مجیب. انتهی کلامه رحمه الله. وقد اشتمل 
من تفصیل معانی هذا الاسم الکریم على خير کثیر. 

والبر في آوصافه سبحانه هو كثرة الخیرات والاحسان 

صدرت عن البر الذي هو وصفه ‏ فالبر حيكئذ له نوعان 

وصف وفعل فهو بر محسن ‏ مولي الجميل ودائم الإحسان 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الكافية الشافية 


يعني أن البر في نسبته إلى الله نوعان: 

أحدهما: أنه البر الرحيم الذي اتصف بالجود والکرم» وكثرة الخيرات» وأصناف البر 
الذي لا منتهى له. 

والثاني: أنه البر بمعنى أنه المحسن الذي أنعم على العباد بأصناف النعم» ودفع عنهم 
جميع النقم فما بالعباد من بر وإحسان وخير وسرور في دينهم ودنياهم إلا من الله. وبر 
الأبرار الذي استحقوا به دخول الجنة من لطفه بهم وتوفيقه إياهم» فمعنى البر: هو المتصف 
بالرحمة العظیمة الذي والى على خلقه آثارهاء وأسدى عليهم من جوده ما به استقامت 
أحوالهم وتمت أمورهم. 

وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدی الأزمان 

أهل السماوات العلى والارض عن تلك المواهب ليس ينفكان 

يعني أنه تعالى الوهاب مستمر الإحسان متواتر الفضلء لم يزل ولا يزال محستا متفضلاء 
دائم الهبات كثير الخيرات جزيل العطاياء لا يخلو مخلوق عن رحمته وإحسانه طرفة عین» 
فأهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة لا ينفكون عن جوده وإحسانه» ولا يستغنون 
عنه في حال من الأحوال» بل هم المفتقرون إليه على الدوام» فيهب لهم من إحسانه ما به 
تقوم أمورهم الدنيوية» ويهب لعباده المؤمنين من لدنه رحمة يلم بها شعثهم» ویصلح فيها 
نقصهم» ويرقيهم بها إلى أعلى الدرجات والوصول إلى أجل الکرامات ولا يمكن آحذا من 
المخلوقين تعداد بعض نعم الله تعالى» كما قال تعالى: 2۵ وَإِن دو نم أله لا خصوهآ 4 
[النحل: 18]. 

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران 

فتح بحكم وهو شرع إلهنا ‏ والفتح بالأقدار فتح ثاني 

والرب فتاح بذين کلیهما عدلا واحساتا من الرحمن 


١١ 


يعني أن من آسمائه الحسنی الفتاح» وذلك على قسمین: 

آحدهما: الفتاح بحکمه الديني وحکمه الجزائي. 

والثاني: الفتاح بحکمه القدري. ففتحه بحکمه الديني هو شرعه على آلسنة رسله ما به 
تقوم آحوال المکلفین» وتستقیم آحوالهم الدينية والدنيوية» ویعرفهم کل ما يحتاجون إليه. 

وآما فتحه بحکمه الجزائي فهو فتحه بين أنبيائهم ومخالفيهی وبين أوليائه وآعدائه. 


ر 


۰ » ) ۰ ۲ ۰ ےر کے سح سے م 
والفتح يوم القيامة بين سائر الخلق حين يوفي کل عامل بعمله: وتف کل تفس مَاعَملتَ 
وم لايظ اموت 46 [النحل: ۱۱۱]. 


وأما فتحه القدري فهو ما یفتحه على عباده من خير وشر» ونفع وضرء وعطاء ومنعء قال 
تعالی: 2۵ ما یف الہ لاس من تو لا ممیک لها وما يسيك فلا مرل له من بحو 6 [فاطر: ۲]. 
فهذا في فتح الخیر. وقال في فتح الشر على من تعرض له: 38 إن محا مد جا3ء کم 
لح 46 [الانفال: .]۱٩‏ واستفتاحهم طلبهم أن يحل بهم ما وعدهم الله على لسان 


رسوله. تكذيبا للرسول وتعجيدًا لربهم» وقال تعالی في فتحه بين آنبیائه ومن خالفهم: 

ہے خر ۸ ہے کے 70ھ ۶ ہے نے کر مرحم 22< 7 مو 7 ر کے ص وس 
رلوک می ها امتح إن کنخ دون () فل بوم اتی لا ينقع ری کمروا 
یمهم 4 [السجدة:۲۹۰۲۸]. أي حين ینزل بهم العذاب الذي توعدوا به» وقال شعیب 


ىہ وور ور<2 مر 


عليه السلام: ربا تح بیٹنا ون فومنا یالحقی وانت خر میم 46 [الأعراف: ۸۹]. وقال 


ص ص هه 
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في الفتح بين عباده في دار الجزاء: 2ل قل میا ربا شر فح سن باي وه لقنا 
الملیم 4 [سبً: 7 ؟]. 

فالرب هو الفتاح الذي انفرد بالعطاء والمنع» وهو الذي یفتح للعباد خزائن جوده وکرمه. 
فيعطي من يشاء ویمنع من يشاء» وهو الذي يأمر وینهی ويثيب ویعاقب. وکل هذا تابع لعدله 
وفضله یحمد عليه أتم الحمد وأکمله ولهذا قال المصنف: «عدلا وإحسانًا من الرحمن». 


وکذلك السرزاق من أسمائه والسرزق من آفعاله نوصان 


٠ 5 ٠ ٠ » »‏ ۰ 
رزق على بد عبده ورسوله نوعان أيضا دان معروفان 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الكافية الشافية 


رزق القلوب العلم والایمان وال رزق المعد لهذه الأبدان 
هذا هو الرزق الحلال وربنا ‏ رزاقه والفضل للمنان 
والثان سوق القوت للاعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان 
هذا یکون من الحلال كما يكو ن من الحرام کلاهما رزقان 
والرب رازقه بهذا الاعتبا ر ولیس بالاطلاق دون بیان 
قال تعالی: إن اه وق 6 [الذاریات: .]٥۸‏ وذکر المؤلف رحمه الله أن رزقه نوعان: 
آحدهما: الرزق النافع المستمر نفعه في الدنیا والااخرة» وهو الرزق الذي على ید 
الرسول يي رزق القلوب بالعلم والایمان وحقائقه» ورزق البدن بالحلال الذي لا تبعة 
فيه» فان الرزق الذي خص الله به المؤمنين والذي يسألون منه شامل لذلك کله. فينبغي 
للداعي بالرزق أن یستحضر بقلبه هذه الأنواع» فإذا قال: اللهم ارزقني» فمعناه: اللهم ارزقني 
ما بصلح به قلبي من العلم والهدی والمعرفة» ومن الإیمان الشامل لكل عمل صالح وخلق 
حسن» وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني» الذي لا مشقة فيه ولا تبعة تعتريه» وهذا 
وسيلة للأول» والاول هو المقصود من العبد» ولا بد له من الثاني لیعد بدنه ویصلح لاقامة 
دين الله. 
والنوع الثاني من الرزق: الرزق العام لسائر الخلیقة برها وفاجرهاء بل ناطقها وبهيمهاء 
وحقیقته هو أن یسوق الله لكل حیوان قوته الذي به تصلح بنیته ویستقیم بدنه» ولا بد لکل 
مخلوق من هذا الرزق» وقد تکفل الله به لكل دابة» كما قال تعالی: وما من دات في الْأَرَضٍِ 
لا عل لَه رزقها بر مادعا [مود:٦].‏ أي فيوصل لها رزقها في أي مكان 
كانت؛ في ظلمات البحار» وفي جوف الأرض والصخور. وفي العالم العلوي أو السفلي 
وهذا قد يكون بأسباب وقد يأتي في بعض الأوقات بلا سعي من المخلوق» وقد يكون 
الس ةا وقق کن فة 
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ولهذا قال المصنف: هذا یکون من الحلال كما یکون من الحرام وربنا رزاقه بهذا 
الاعتبار؛ أي من جهة أنه آوصل إليه بقضائه وقدره ما به يستقيم بدنه» وإن كان محرمًا يلام 
عليه العبد» ولا يتعلق به آمر الله بل هو منهي عنه. وقوله: «وليس بالإطلاق» أي: ولیس 
هذا الرزق الذي يكون من الحرام يسمى رزقا مطلقاء بحيث يكون رزقا تامّا لا محذور فيه 
وإنما يقال: مطلق رزق. 

وبهذا يعرف الجواب عن السؤال المشهور إذا قيل: هل لله على الفاجر نعمة ورحمة؟ 
وهل الله رزقه أم لا؟ 

فالجواب أن يقال: أما النعمة المطلقة والرحمة المطلقة والرزق المطلق فإن هذا 
مخصوص بالمؤمن المتبع لمرضاة الله فان هذه الأمور تكون تامة في حقه. وأما الكافر 
والفاجر فله من ذلك مطلق الرحمة ومطلق الرزق. فإنه لولا رحمته ورزقه لما وجد. ولما 
استقام بدنه» ولما حصل له ما يوافق هواه. 

وفي كلام المصنف إشارة لرد قول من قال من المعتزلة وغيرهم: إن الحرام لا يسمى 
رزقا لوجود التبعة فیه» وهذا قول فاسدء من لازمه أن من يغتذي بالحرام فالله لم يرزقه. 
وهذا مصادم لما دلت عليه النصوص ولما تقرر عند كافة بني آدم المثبتين لوجود الله فإنهم 
متفقون على أن الله هو الرزاق وحده كما أنه الخالق وحده» وأنه ما من مخلوق يخلو من 
رزقه في وقت من الأوقات» ولكن الحرام لا يسمى رزقا مطلقاء وإنما هو مطلق رزق كما 


مرهیرجمره 


۱۰ 
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ىو 


د 


هذا ومن أوصافه القيوم وال 
فالأول استغناؤه عن غيره 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا 


قيوم في أوصافه أمران 
والكون قام به هما الأمران 
والفقر من كل إليه الثاني 
موصوفه أيضًا عظيم الشان 


والحي يتلوه فأوصاف الکما ل هما لأفق سمائه قطبان 
فالحي والقيوم لسن تتخلف الہ أوصاف أصلاً عنهما ببيان 


یو رس عع بدا 
آية» كما قال تعالی: 2 الہ لا إکه الا هو الى الیو 46 [البقرة: .]۲٥٢‏ *2وعتت الوجوة 
مور 4 [طه: ۱۱۱]. وذلك آنهما - كما قال المصنف - مشتملان على جميع میس 
ومتضمنان لذلك. فإنك إذا آعطیت هذین الاسمین حقهما من المعنی لم يتخلف عن ذلك 
شيء من الأسماء الحسنی والصفات العلی. 

وبیان ذلك أن الحي هو من له الحياة الكاملة التامة» التي لا نقص فیها بوجه من الوجوه. 
والحياة الكاملة مستلزمة للسمع والبصر والعلم والقدرة والارادة النافذة وسائر الصفات 
الذاتية داخلة فی مسمی الحياة. 

وآما الصفات الفعلية التي یفعلها الباري» مما یتعلق بنفسه: کالاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده» والکلام وغير ذلك ومما يتعلق 
بالمخلوقات: کالخلق والرزق والاحیاء والامانة والرحمة وأنواع التدابیر الإلهية» فانها 


۱۰۵ 
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داخلة في القیوم؛ لأن معنی القیوم هو الذي قام بنفسه بما له من صفات الکمال ونعوت 
الجلال؛ بحيث كان مستغنیا عن غيره من جمیع الوجوه الذي قام بجمیع المخلوقات في 
إيجادها واعدادها وإمدادهاء فکما لا وجود لها إلا باللهہ فلا بقاء لها ولا صلاح إلا به» فهي 
مفتقرة إليه في جمیع شئونهاء لا یمکن أن تستغني عنه طرفة عین. 

ومن كمال قیومیته أنه کامل القوة والقدرة. نافذ الارادة والمشيئة» فعال لما يريد قام 
بنفسه وقام به من سواه. فالحياة تستلزم الصفات الذاتية» والقيومية تستلزم الصفات الفعلية. 

قال المصنف رحمه الله في مدارج السالکین") في منزلة الحياة في آثناء کلام له: فیشهد 
قيام الکون كله بالله» وقيامه سبحانه بنفسه فهو القائم بنفسه المقیم لکل ما سواہ فاذا 
رسخ قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجمیع صفات الکمال» وهي الحياة التي کمالها 
يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والارادة والکلام وسائر صفات الکمال» وصفة القيومية 
الصحيحة المصححة لجمیع الافعال» فالحي والقیوم من له كل صفة كمال» وهو الفعال لما 
يريد. آنتهی. 

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والمیزان 

يعني أنه القابض للأرزاق والارواح والنفوسء الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس» وهو 
الخافض لاقوام» الرافع لآخرين» وذلك كله عدل من الله وحکمة» يحمد عليه أتم الحمد 
وأكمله» قال تعالى: واه قض وَيبْضّط ولد رخو 46 [البقرة: ۲6۵]. وقال تعالی: 
9 ولو سط الله لزق لیبادو۔ لوا في الْأَرْضٍِ 46 [الشورى: ۲۷]. فقبضه نعمة في حق عباده 
المؤمنین؛ لأنه يمنعهم به من البغي والظلم والعدوان. وقال تعالى: 38 الله بط ار لمن 
ویر که [الرعد: .]٢٢‏ وقال تعالی: إل يصحد الک اليب والعمل اليح رفع 4 


َ‫ مح فت 
م 3 ۳7 
g3‏ ص حور بے 
e‏ ۰ 

o 


[فاطر: ۱۰]. وقال تعالی: بل رفعه لَه یه وان له عبر عکیها 4 [النساء: ۱۵۸]. 
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وان كان تعالی هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرًا وقضاء فلا يمتنع أن تکون 
هذه الأمور بأسباب من العباده متی قاموا بها حصلت لهم» وهذا هو الواقع؛ فان الأسباب 
محل حکمته وسنته الجارية التي لا تبدل ولا تغیر» وإذا كان أعظم آنواع رفعه رفعه لأوليائه 
إلى أعلى عليين في محل قربه والدنو منه؛ فهذا محال أن يدرك بدون الایمان والأعمال 
الصالحةء كما قال تعالی: ‏ وما اموک ولا آولدھ بای دزم لا من ءامن ويل 
صلحا 46 [سبا: ۲۷] الآية. وقال تعالی: 2 کلا إنَ کب الہُزار لی عِلَتِيتَ 4 [المطففین: ۱۸]. 
فجعل استحقاقهم لاعلی الأمكنة بسبب برهم؛ فكل قبض وبسط وخفض ورفع قدري 
أو ديني فإنه من الله تعالی» لانفراده بالتدبیر» وهذه من آنواع التدبیر والشئون التي یصرفها 
بحسب حکمته وحمده. 


وهو الممز لاهل طاعته وذا ‏ صز حقيقي بلا بطلان 

وهو المذل لمن یشاء بذلة ال سدارین ذل شقا وذل هوان 

يعني أنه المعز لمن يشاء المذل من یشاء كما قال تعالی: 98 كَل ) للم میت الم کون 
آلملاک من اء ونم الماک ممن اء وتیر من کاو 4 رز من 5كا [آل عمران: :۳3 0 
الحقيقي الذي هو عز ظاهر وباطن نما یکون بالقیام بطاعته واتباع رسله» والذل الحقيقي 
إنما یکون بعدم القیام بطاعة الله فانه وان وجد مع أهل المعاصي عز ظاهر وأبهة دنيوية 
فان ذلك محشو بالذل والهوان. فقد یشعر به صاحبه» وقد تغلب عليه السکرة فلا يشعر 
بذلك. كما قال الحسن رحمه الله في آهل المعاصي: إنهم وإن طقطقت''' بهم البراذين”", 
وهملجت بهم البغال”” إن ذل المعاصي قد علاهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

قال تعالى: اومن من آله فما له من کرم 4 [الحج:18]. فالعاصي له الذل والشقاء في 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: ‏ ومر من أغرض عن زکری فلن 4: ميسّة صَنكا وره یوم 
(۱) الطقطقة: أصوات حوافر الدواب في سرعة ترددها. 
(۲) البراذين: الدواب. (۳) آي: سارت بهم سيرًا في سرعة وبخترة. 


۱۷ 


لیم عم 6[طه: ۱۲]. وأما أهل العلم والایمان فإن لهم العز والسعادة في الدنیا والآخرة» 
ولا یغترون بظاهر ما دوس یس انا ول بقع في نفوسهم من دنو ساس 
أهل العلم والایمان لمن غبط قارون على ما آوتیه من زينة الدنیا» فقالوا: : #وبلگم واب الله 
من ءَامَرے وَعَمِلَ صَللِحًا # [القصص: ۸۰]. وقال تعالی: 38 م من کان ري عر َل لحرو عا 
لَه َصعَد لکل الب وم اليح يرَفَصُهُ # [فاطر: ۲۱۰. أي من راد العزة فإنها كلها لله 
تعالی» 2 وله له ولرسوله. ولِلْمُؤمِيييت 46 [المنافقون: ۸]. 

هو مانع معط فهذا فضله والمنع عين العدل للمنان 

بعطي برحمته ويمنع من يشا ء بحكمة والله ذو سسلطان 


يعني أنه تعالى المنفرد بالعطاء والمنع» فلا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منعء فان 
أعطى فبمحض فضله وإحسانه» لا بسبب من العبد ولا بتقدم واسطة. وان منع فبمحض 
عدله وحکمته. ومن أعظم عطائه عطاء الهدى والأمن والتوفيق للأعمال الصالحة» ولیست 
بحول العبد وقوته» بل بتوفيق الله ومئه ولطفه. يضعهما في المحل القابل لها الذي تصلح 
به» ويمنعها من المحل الذي لا يليق بها ولا تصلح به ولا تزكو عليه» وليس منعه لعبده من 
التوفيق منعا لحق للعبد حتى يكون ذلك ظلمّاء وإنما هو محض فضله يمنعه ممن ليس له 
أهل» كما قال تعالى: اليس نیعم اشَحكرنَ 44 [الأنعام: 0۳]. وقال تعالی: 98 ولو 


> ه6 ور > 


علم الله د فا دم لسع لتولوا وهم مَعَرِضورے 46 [الأنفال: ۲۳]. 

00 و 1 1 1 1 من نان سب را 
کل باب فیسر لهم کل طریق یوصل إلى ذلك وأمرهم بسلوکھاء فمن سلکها حصل له من 
الجود والعطاء ما لا يخطر بالبال ویدور في الخيال» ومن لم يسلكهاء بل سد دون نفسه أبوابھاء 
وسلك الطرق التي تفضي به إلى الحرمان فلا پلومن إلا نفسه. 
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قال ابن مسعود كلاما قد حکا 
ماعنده ليل یکون ولا نها 
نور السماوات العلی من نوره 
من نور وجه الرب جل جلاله 
فبه استنار العرش والكرسي مع 
وکتاب نور كذلك شرعه 
وكذلك الإيمان في قلب الفتی 
وحجابه نور فلو كشف الحجا 
وإذا آنی للفصل يشرق نوره 
وكذاك دار الرب جنات العلى 
والنور ذو نوعين مخلوق ووص 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مح 
احذر تسزل فتحت رجلك هوة 
من عابد بالحهل زلت رجله 
لاحت له آثار آنوار الا 
فاتی بکل مصيبة وبلية 
وكذا الحلولي الذي هو خدنه 
ويقابل الرجلين ذو التعطيل وال 
ذا في كثافة طبعه وظلامه 


والنور محجوبت فلا هذا ولا 


ه الدارمسي عنه بلا نکران 
ر قلت تحت الفلك یوجد ذان 
والأرض كيف الشمس والقمران 
وکذا حکاه الحافظ الطبراني 
سبع الطباق وسائر الاکوان 
نور كذا المبصوث بالفرقان 
نور على نور مع القرآن 
ب لأحرق السبحات للأكوان 
في الأرض يوم قيامة الأبدان 
نور تلألاً ليس ذا بطلان 
ف ما هما والله متحدان 
سوس ومعقول هما شيئان 
كم قد هوى فيها على الأزمان 
فهوى إلى قعر الحضيض الداني 
دة ظنها الأنوار للرحمن 
ما شئت من شطح ومن هذيان 
من ههناحشاهما آخوان 
لححجحب الكثيفة ما هما سيان 
وبظلمة التعطيل هذا الثاني 
هذا له من ظلمة يريان 


بسط المصنف الکلام على النور في هذا الفصل. لشدة الحاجة إلى معرفته ومعرفة 
الفرقان فیه. وحاصل ما ذکره أن من آسمائه وأوصافه النور الذي استنارت به العوالم 
كلهاء فبنور وجهه آشرقت الظلمات» واستنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر 
الاکوان» وکتابه نور ورسوله نور والایمان الذي في قلوب المومنین نور» كما قال تعالی: 
لا يما لاس جآ کے بهن تن يك وا گج نوا مکنا که [النساء: 6 ۱۷]. وقال: َد 
ج)ء کم رت الله دور ر وَكتبٌ یٹ #المائدة: ۰ وقال تعالى: اه ور 
ات والارّض 9 نوروء کش کرڑ فا من 0 ایض فى ماه وا 27 کک ری 
ود من شجرترمبلرکے رو لا شرقی ولا عر یکاد ریا بضی و شب تہ 
ور 46 [النور: ۳۰]. أي نور الایمان على نور القرآن على نور الفطرة» وقال تعالی: *2 وَأَسرقتِ 
اض پشور ریا # [الزمر: .]٦٦‏ 

وحجابه تعالی نور كما قال النبي 26: ١إن‏ الله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط 
ویرفعه يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور» لو 
کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» رواه مسلم'''۔. وروی الطبراني 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات 
من نور وجهه...»7. الحديث. ولهذا قال المؤلف: «قلت تحت الفلك يوجد ذان»» أي الليل 
والنهار لا يوجدان إلا تحت الفلك الاسفل؛ لأنهما تبع لوجود الشمس وعدمهاء وأما الملا 
الأعلى والعالم العلوي ففي غاية السعة والنور. 

وقوله: «وكذاك دار الرب نور تلألاً»؛ يشير إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أسامة 
ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله وا قال لأصحابه: «ألا مشمر للجنة فإنها لا خطر 
لها. هي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تهتزء ونهر مطرد» وقصر مشيد» وزوجة حسناء 


(۹ مسلم (۱۷۹). 
(۲) الطبراني (۸۸۸۰). 


۱۱۰ 
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جميلة» وحلل کثیرة» وفاكهة وخضرة وحبرة في أبد لا یزول». فقال القوم: نحن المشمرون 
لها. فقال: «قولوا إن شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله'''. 
ثم ذکر المؤلف أن النور نوعان: نور وصف لله» وهو ما أطلقه على نفسه الكريمة في قوله: 
ال ور لسوت واارض 4 [النور: ۲۳۵ وکما في قول النبي با «أعوذ بنور وجهك الذي 
شرقت له الظلمات. وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة؛ أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت. 
والانس والجن یموتون»". وکما في قوله: «لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من 
خلقه»۱. أي: لأحرق نوره وبهاژه جميع المخلوقات وکما في قوله تعالی: ہل وَأَسْرقتِ 
رش بثور ریا [الزمر: 14]. فهذا كله وصف لله تعالی. وكذلك کتابه تعالی نور» وكلامه 
صفة من صفاته. 
أما النور المخلوق فهو نوعان: محسوس ومعقول» فالمحسوس: الذي يدرك بالحواس 
ويرى عياناء فهو نور الحجاب ونور الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الأنوار التي 
تدخل في قوله: 2 جوا لتور که [الأنعام: .]١‏ وأما النور الذي لا يدرك بالحس وإنما 
هو معقول. فهو نور الإيمان وشواهد الإيقان ونور المعرفة وحقائق الذكر ونور المحبة» فهذا 
نور معقول يشرح الصدرہ ويجعل صاحبه في جنة معجلة لا يشبهها شيء؛ ولهذا قال تعالى: 
9 آفمن شرح له صَدرهء لاسالر فهو عل نور من ری 4 [الزمر: ۲۲]. وقال تعالی: مل ورو 
گیشگوت م14اننور: ۳۰]. وقال تعالی: من بر آن هیر صد ره لاسکی وم ردان 
لد حمل صدرهء صما حرجا 46 [الأنعام: ٥ػ۵.‏ 
وكما كان النبي 205 يدعو في قيام الليل وفي الخروج إلى المسجد: «اللهم اجعل في قلبي 
نورًاء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء وعن يميني نوا وعن شمالي نورا» ومن فوقي نورا 
وتحتي نورّاء اللهم أعطني نوراء وزدني نورّ»*. فهذا النوريقوى بحسب المعرفة وقوة المحبة 
)١(‏ ابن ماجه .)٦۳٣٤٤(‏ (۲) الطبراني (۱۸۱). 
(۳) مسلم (۱۷۹). )٤(‏ آبو داود (۱۳۵۳). 


١1١١ 
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وكثرة الذکر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان» وبحسب ما يقوم بالقلب من حقائق العبادات. 
ثم حذر المصنف رحمه الله في هذا المقام من اغترار من اغتر من جهلة المتصوفة 
والمتعبدة حين عملوا على الحقائق فاجتهدوا في التعبد» فاستنارت بذلك قلوبهم وعظم 
الوارد إليهاء فظنوا بجهلهم وظلمهم أن تلك آنوار الصفات للذات المقدسة» وتوهموا أن 
ما یجدونه في آذهانهم موجود في الخارج والعیان فباحوا بالشطح والطامات الکبری» 
وادعوا آنهم یشاهدون الله حقاء بل ربما وصلوا إلى درجة الحلول» فظنوا أن الله حال فیهم 
ومتصل بهم» تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا. فالمتعبد إن لم یصحبه العلم والتمییز بين 
النور المخلوق وغیره طرق باب الحلول ولا بد وسبب ذلك قوة الوارد وضعف المورد 
وقلة العلم» فلهذا حذر المؤلف. فقال: 


احذر تزل فتصت رجلك هوة O‏ 00 
أي حفرة تهوي بصاحبها إلى أسفل سافلین. 
مین کم قد هوی فیها على الأزمان 
من عابد بالجهل زلت رجله فهوی إلى قعر الحضیض الداني 
ثم ذکر السبب في قوله: 

لاحت له آثار آنوار العبا دة ظنه الاأانوار للرحمن 
أي ظنها نور الذات من جهله. 


فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذیان 
والشطح كلام الغلو الذي يجعل لنفسه منزلة ليست له» بل ربما جعل لها من خصائص 


ثم قال: 


۱ 
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وكذا الحلولي الذي هو خدنه لظ 

أي نظيره ومشبهه من هذا الوجه؛ فان المتعبد تعرض له هذه الأمور فی بعض الأوقات» 
وإن كان اعتقاده اللازم مخالقا لذلك. وأما الحلولي فهو الذي يعتقد حلول الإله - تعالی الله 
عن قوله - في بعض الأشخاصء كدعوى النصارى حلوله في عيسى ابن مريم» ودعوى غلاة 
الرافضة حلوله في بعض آهل البيت» ودعوى كثير من المتصوفة حلوله العام أو الخاص» 
فكل هذا انحراف عن الصراط المستقيم الذي دلت عليه الكتب» ودعت إليه الرسل» وكفر 
وزندقة. فهؤلاء حصل لهم الانحراف من جهة الغلو. 

«ويقابل الرجلين» أي: جهلة المتعبدة والحلولية رجلان آخران: 

أحدهما: المعطل لصفات الله تعالى» الذي ينفر القلوب عن معرفة ربها ومحبته والإنابة 
إليه» فان إثبات الصفات شرط لذلك» وهذا يسعى في تعطيلها وتحريفها ونفي حقائقها 
الثابتة فهذا محجوب عن الله بتعطیله. ۱ ۱ 

والثانی: صاحب الحجب الكثيفة» وهو الذي قد آعرض عن معرفة ربه» وغفل عن ذکره» 
۹0 على شهوات نفسه ولذة جسمه فقلبه مخمور بالشهوات» 
مصدود عن حقائق العبادات» فهذا بظلمة طبعه وشهوته ممنوع من نور القلب والأنس بربه 
والابتهاج بمحبته. لا يصل إليه النور حتی يفرغ قلبه من الشواغل الصادة عن مباشرة حقائق 
الایمان إليه» ثم بجعل محبة الله هي غایته ومقصوده» وإرادة وجهه هي منتهی طلبه» ویجاهد 
نفسه على تخلقها بهذا الخلق الکامل» ویستعین بربه ویلتجی اٍلیه» فما خاب عبد أمّل جوده 
واحسانه» وتسبب لذلك ہما یصل إليه قدرته. 


کزھیرزدیزہ 


۱۱۳ 
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۰ 


و 7 


وهو المقدم والمژخر ذانك ال 
وهما صفات الذات أيضًا إذ هما 
ولذاك قد غلط المقسم حين ظ 
إن لم يرد هذا ولکن قد أرا 
والفعل والمفعول شي 
فلذاك وصف الفعل ليس لديه إل 
فجميع أسماء الفعال لديه لي 
موجودة لكن أمور كلها 
هذا هو التعطیل للأفعال کال 
فالحق أن الوصف ليس بمورد ال 
بل مورد التقسيم ما قد قام بالل 
فهما إدًا نوعان أوصاف وأف 
فالوصف بالأفعال يستدعي قيا 
کالوصف بالمعنی سوى الأفعال ما 
ومن العجائب أنهم ردوا على 
قامت بمن هي وصفه هذا محا 
وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قا 


ء واحد 
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لصفتان للأفعال تابعتان 
بالذات لا بالغيير قائمتان 
ن صفاته نوعان مختلفان 
د قيامها بالفعل ذي الإمكان 
عند المقسےم ما هما شيكان 
لا نسبة عدمية ببیان 
لست قط ابتة ذوات معاني 
نسب ترى عدمية الوجدان 
تعطيل للأوصاف بالميزان 
تقسيم هذا مقتضى البرهان 
ذات التي للواحد الرحمن 
عال فهذي قسمة التبيان 
م الفعل بالموصوف بالبرهان 
إن بين ذينك قط من فرقان 
من أثبت الأسماء دون معاني 
ل غير عه لذي الأذهان 
لوا لم تقم بالواحد الديان 
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نانظر إليهم آبطلوا الاصل الذي ردوا به أقوالهم بسوزان 

إن كان هذا ممکثا فكذاك قو ل خصومكم أيضًا فذو امکان 

والوصف بالتقديم والتأخیسر کو ني وديني همانوعان 

وكلاهما أمر حقيقي ونس بي ولا يخفى على الأذهان 

والله قدر ذاك أجمعه با كام وإتقان من الرحمن 

أصل ما ذكر المصنف في تفسير المقدم والمؤخر أنه المقدم لمن يشاء من خلقه المؤخر 
له» والتقديم والتأخير نوعان: كوني قدري وديني شرعي؛ الأول: متعلق بقدرته وحكمته. 
والثاني: برحمته وقدرته وحكمته. فالأول لا يدل على رضاه ومحبته. والثاني يدل على 
ذلك. وحاصل الأول أنه المقدم لبعض المخلوقات على بعض في الخلق والرزق والتدبی 
المؤخر لها في ذلك. وحاصل الثاني أنه المقدم بعض عباده على بعض في العلم والإيمان 
والفضائل الدينية وثواب ذلك» وكل من التقديم والتأخير حقيقي ونسبي؛ فالحقيقي أن يكون 
المخلوق مقدما مطلقا أو مؤخرًا مطلقا كونًا أو ديئًا. والنسبي أن يكون ذلك بالنسبة إلى 
ما دونه أو إلى ما فوقه. 

وقول المؤلف: «ولا يخفى (المثال) على (أولي) الأذهان». 

أما التقديم والتأخير النسبي فظاهر في الكوني والديني» كتقديم الأب على الولد» وتقديم 
بعض القرون على بعض» وتأخرها عما قبلھاء وكتقديم موسى في الفضل على غيره من 
الخلق سوى محمد وإبراهيم وتأخره عنهماء وكتقديم من فضل غيره بصفة دينية على 
المفضول وتأخره عن الفاضل. 

وأما التقدیم والتأخير الحقيقي الديني فظاهرء فإنه على الإطلاق محمد وا مقدم بالفضل 
على سائر الخلق» وإبليس على الإطلاق مؤخر على سائر الخلق» فإنه شر الخليقة قطعًا. 

وأما التقديم والتأخير الكوني الحقيقي فهذا لا يدري مثاله إلا الله تعالى» لأنا لا نعلم 


١16 


ما آول ما خلق الله مطلقاء ولا ندري آخر ما يخلق الله تعالی» بل لا سبیل لأحد من الخلق 
إلى علم ذلك. لان الله لم يزل ولا يزال یفعل, لا مبتداً لذلك ولا منتهی» فلا يحيط أحد من 
الخلق بشيء من ذلك. 

ثم ذکر المصنف رحمه الله أن المقدم والموخر من صفات الافعال» وذکر الفرق بين 
الصفات الذاتية والصفات الفعلية» وأنها كلها تشترك بقیامها بالله تعالی» لا فرق في ذلك 
بين الصفات الذاتية - کالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها - وبين الصفات الفعلية 
- کالاستواء والنزول والکلام والخلق وآنواع التدبیر - فکلها قائمة بالله تعالی» لاستحالة 
وجود الفعل من غير أن یتصف به الفاعل» هذا محال عقلا ونقلا ولغ فکیف یضیف تعالی 
إلى نفسه فعلا وهو قائم بغیره» هذا من آبطل الباطل» ولکن الفرق بين الصفات الذاتية 
والفعلية من جهة أن الصفات الذاتية لا ينفك عنها بوقت ولا حال من الأحوال» کالعلم 
الذي لا يمكن أن یفارقه بحال» وکالقدرة والغنی الذي هو من لوازم ذاته» وکالعلو على 
المخلوقات ونحو ذلك. 

وأما الصفات الفعلية فضابطها هي کل صفة تعلقت بقدرته ومشيئته» التي إن شاء فعلها 
وان شاء لم یفعلها على حسب ما تقتضیه الحكمة الربانية» ویعبر عنها بالأفعال الاختيارية؛ أي 
المتعلقة بارادته واختیاره تعالی» وذلك کالکلام. فانه لم يزل ولا یزال متكلمًا إذا شاء وکیف 
شاء لا یخلو وقت من الأوقات السابقة والأوقات اللاحقة التي لا منتهی لها ولا غاية الا 
وهو موصوف بأنه متکلم بما یشاء بکلماته الدينية وکلماته القدرية بل لو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام» والبحر یمده من بعده سبعة آبحر مدادًاء فکتب بتلك الأقلام وذلك المداد» 
لنفدت ولم تنفد کلمات الله إذ هي غير مخلوقة ولا منتهية. 

وکذلك الخلق والتدبیر والاحسان لم يزل تعالی بذلك موصوفا وبالاحسان معروقاء 
ولا یزال کذلك. ویدل على ذلك كل ما ورد في الکتاب والسنة من أنه قال کذا أو یقول 
کذا أو فعل کذا أو یفعل كذا مما لا یحاط بذکره لکثرته وانتشاره» ویدل على ذلك عقلا أنه 
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قد تقرر أنه تعالى كامل القدرة نافذ المشيئة لم يزل ولا يزال كذلك» ومن كان کامل القدرة 
تام الإرادة فكيف يخلو وقت من الأوقات أن يكون معطلا عن فعله وكلامه المترتب على 
ذلك» وقد تقرر أيضًا أنه الكامل من جميع الوجوه لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومن 
المعلوم أن الكمال إنما يكون باتصافه كل وقت أنه يقول ويفعل ما یشاء فإنا لو فرضنا أن 
يكون معطلا في وقت من الأوقات عن أفعاله لكان ذلك نقصّاء يتعالى عنه الرب العظيم 
الكامل في ذاته وأوصافه وأفعاله. 

فهذا التقسیم بين صفات الذات وصفات الأفعال هو الحق الذي تدل عليه الأدلة 
والبراهين» فليس الوصف مورد التقسیم. فإنها كلها قائمة بالله قد اتصف بهاء وإنما مورد 
التقسيم ما قد قام بذات الله من الصفات اللازمة التي لا ينفك عنها أبداء والصفات المتعلقة 
بقدرته ومشيئته وهي الصفات الفعلية. 

ثم أنكر المصنف على من قسمها غير هذا التقسيم» ممن ینتسب إلى الأشعري وغيره من 
أهل الكلام» أنه لم يرد ما ذكره من هذا التقسیم بل آرادوا أن صفات الأفعال لم تقم بالله 
ولم یتصف بهاء وزعموا أن ذلك يقتضي حلول الحوادث في ذات الله» فنفوا بهذا اللفظ کل 
صفة فعلية» فأنكروا استواءه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنياء وأفعاله التي يوجدها شيئًا 
فشيئاء وبنوا على هذا أن الكلام عبارة عن المعنى النفسي القديم الذي لا يعقل» ونفوا أن 
يكون متكلمًا في كل وقت ہما شاء وإذا شاء» وهذا التعطيل لأفعال الله نظير تعطيل الجهمية 
ومن تبعهم لجميع صفات الله الذاتية والفعلية» ولا فرق بين الأمرين. 

ولهذا تعجب المصنف من الأشعرية الذين أثبتوا الصفات الذاتية» وأنكروا غاية الإنكار 
على الجهمية الذين أثبتوا الأسماء دون المعاني والصفات. وحقيق بهم أن ينكروا علیهم 
فإن إثبات الأسماء دون المعاني باطل عقلا ونقلاء ولكن الأشعرية نقضوا أصلهم الذي ردوا 
به على الجهمية في صفات الأفعال» وعطلوا الأفعال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
رسوله فتناقضوا في هذا الأصلء فاستطالت عليهم الجهمية بما سلموه لهم من الأصل 
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الذي نفوا به الأفعال لله» وقالوا: الفعل هو المفعول» فحرفوا نصوص الکتاب والسنت 
ونزلوها على هذا الأصل الذي آصلوه» وهو أن الفعل هو المفعول» وهذا باطل في الشرع؛ 
لمنافاته له» فاسد في العقل؛ لأنه محال أن یوجد مفعول بدون فعل متصف به الفاعل. 

ولهذا آلزمهم المولف أنه إن كان قولکم هذا ممكتا على الفرض والتقدیر» فکذلك 
قول خصومکم الجهمية في أصلهم الذي ردوا به صفات الله یکون ممکنا» وإن كان قول 
خصومکم باطلاء فقولکم أيضًا باطل» إذ لا فرق بینهما بوجه من الوجوه. 

وقول المولف في حكايته لقول هذه الطائفة: فلذاك أي لأجل أن الفعل والمفعول شيء 
واحد عندهم» ليس وصف الفعل عندهم إلا نسبة عدمية الوجدان أي تنسب إليه باللفظ 
وهي مفقودة فيه» وهكذا سائر صفات الأفعال» وهل أعظم من هذا التعطيل وأبطل من قول 
يلزم منه تعطيل الأفعال عن فاعل لهاء وتعطيل الكلام عن المتكلم فیه» فالوصف بالفعل 
يستدعي قيامه بالموصوف قطعا. 

والذي أوجب لهذه الطائفة النافية لصفات أفعاله أنهم ظنوا أن إثباتها يقتضي الحدوث 
لهاء فإذا كانت حادثة كان من قامت به حادثًا أيضًاء وهذا غير لازم لإثباتهاء فإنه لم يزل 
ولا یزال موصوفا بالقدرة الكاملة على الأقوال والأفعال» ومشینته أيضًا نافذة لا مانع لها 
بوجه من الوجوه. وحدوث آفعاله وأقواله شيئًا فشيئًا لا محذور فيه» بل هو الکمال كما 
تقدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة: وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث» 
والحادث إن أوجد له کمالا فقد عدمه قبله وهو نقص» وان لم يوجب له كمالا لم یجز وصفه 


به. 
فیقال أولا: هذا معارض بنظیره من الحوادث التی یفعلها؛ فان کلیهما حادث بقدرته 
(۱) مجموع الفتاوی /٦‏ ۰۱۰۸-۱۰۵ 
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ومشيئته» وإنما یفترقان في المحل» وهذا التقسیم وارد على الجهتین. 

وان قیل فى الفرق: المفعول لا یتصف به. بخلاف الفعل القائم به. 

قیل في الجواب: بل هم یصفونه بالصفات الفعلية» ویقسمون الصفات إلى فعلية ونفسية» 
فیصفونه بکونه خالقا رازقا بعد أن لم يكن كذلك» وهذا التقسیم وارد عليهم» وقد آورده 
علیهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم» فزعموا أن صفات الافعال ليست صفات كمال 
ولا نقص. 

فیقال لهم كما قالوه لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به: إنها ليست كمالا ولا نقصًا. 

فان قيل: لا بد أن يتصف إما بنقص أو كمال» قيل: ولا بد أن يتصف من الصفات الفعلية 
ما بنقص وإما بکمال فإن جاز ادعاء خلو آحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر 
مثله» والا فالجواب مشترك. 

وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث. ولا يزال محلا للحوادث عندكم. 
فليس القدم مانعًا من ذلك عندکم. بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غير 
وإنما نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافه به. 
يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولهاء فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها 
معلولها أو شيء من معلولهاء ومتى تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة له بالقوة لا بالفعل» 
واحتاج مصيرها علة بالفعل أو بسبب آخرء فإن کان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه 
صار فيه ما هو بالقوة هو المخرج له إلى الفعل» وذلك یستلزم أن يكون قابلا وفاعلاء وهم 
يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب. 

وان كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا بالضرورة والاتفاق؛ لأن ذلك ينافي وجوب 
الوجودہ ولأنه يتضمن الدور المعىّ والتسلسل في المؤثرات» وإن كان هو الذي صار فاعلًا 
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للمشهود. 

ویقال أيضًا انیا فى |بطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعا: هذا مبنی على تجدد 
هذه الأمور بتجدد الاضافات والأحوال والاعدام» فان الناس متفقون فى تجدد هذه الأمور. 
وفرق الآمدي بینهما من جهة اللفظ فقال: هذه حوادث وهذه متجددات: والفروق اللفظية 

تؤثر فى الحقائق العلمية. 

فیقال: تجدد هذه التجددات إن أوجب له کمالا فقد عدمه قبله وهو نقص وان وجب 
له نقصًا لم یجز وصفه به. 

ویقال ثالثا: الکمال الذي يجب اتصافه به هو الممکن الوجود. وأما الممتنع فليس من 
الکمال الذي یتصف به موجود. والحوادث المتعلقة بقدرته ومشیئته يمتنع وجودها جمیعا 
في الأزل» فلا یکون انتفاژها في الازل نقصًا؛ لان انتفاء الممتنع لیس بنقص. 

ویقال رابعا: إذا قدر ذات تفعل شيئًا بعد شىء وهی قادرة على الفعل بنفسهاء وذات 
لا یمکنها أن تفعل بنفسها شيئاء بل هى کالجماد الذي لا یمکنه بحال أن يتحرك؛ كانت 
الأولى أكمل من الثانیق فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة أما وجودها بحسب الامکان 
فهر الكمال. 

ویقال خامسًا: لا نسلم أن عدم هذه مطلقّا نقص ولا كمالء ولا أن وجودها مطلقّا نقص 
ولا کمال» بل وجودها فی الوقت الذي افتضته مشيئته وقدرته وحكمته وجودها فيه هو 
الکمال» ووجودها بدون ذلك نقص» وعدمها مع اقتضاء لته عدمها کال ووجودها 


وإذا كان الشيء الواحد یکون وجوده تارة کمالا وتارة نقصّاء وكذلك عدمه» بطل التقسیم 
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المطلق» وهذا كما أن الشیء یکون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه کالمط ویکون عذایا إذا 
ضرهم» فیکون |نزاله عند حاجتهم رحمة وٍحسانا من المحسن الرحيم» المتصف بالکمال» 
ولا یکون ترك إنزاله حيث یضرهم نقصّاء بل هو أيضًا رحمة وإحسان» فهو محسن بالوجود 
حيث كان رحمة. وبالعدم حيث كان العدم رحمة. انتهی کلامه رحمه الله. 

وقد برهن فيه بالدليل العقلي ما به يتبين الحق المبين» فجزاه الله خيرًا وأحسن إليه 
الجزاء. والمقصود أنه تبارك وتعالى هو المقدم المؤخر قدرًا وشرعا تقديمًا وتأخيرًا تابعا 
لحكمته وحمده تعالى. 
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اعلم أن المصنف رحمه الله قد استوفی معظم شرح الاسماء الحسنی المذکورة في 
الكتاب» وما لم يذكره منها فانه ذکر نظیره أو ما يدل عليه ویستلزمه» فانه لم یذکر «المتین» 
وهو في معنی القوي القدیر» ولم یذکر «الاعلی» وهو في معنی العلوء ولم یذکر «الرحمن 
الرحیم الکریم الرءوف» وهي في معنی البر الجواد الوهاب. ولم یذکر «الرب والله والملك 
والمالك». 

وقد ذکر في البدائع آنها متضمنة لکثیر من الأسماء الحسنی؛ فقال": «الرب» هو القادر 
الخالق الباری المصور الحي القیوم العلیم السمیع البصیر المحسن المنعم الجواد المعطي 
المانع الضار النافع المقدم المؤخرء الذي یضل من یشاء ويهدي من يشاء» ویسعد من یشاء 
ويشقي من يشاء» ویعز من يشاء ویذل من یشاءء إلى غير ذلك من معاني ربوبیته التي له منها 
ما پستحقه من الأسماء الحسنی. 

وما «الملك» فهو الامر الناهي المعز المذل الذي یصرف آمور عباده كما يحب ویقلبهم 
كما یشاء وله من معنی الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنی» کالعزیز الجبار المتکبر 
الحکم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظیم الجلیل الکبیر الحسیب المجید الوالي 
المتعالي مالك الملك المقسط الجامع» إلى غير ذلك من الاسماء العائدة إلى الملك. 

وأما «الاله» فهو الجامع لجمیع صفات الکمال ونعوت الجلال» فتدخل في هذا الاسم 
جمیع الاسماء الحسنی. ولهذا كان القول الصحیح أن الله أصله الاله» كما هو قول سیبویه 


.۲ ۹/۲ )١( 
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وجمهور آصحابه الا من شذ منهم. وان اسم الله تبارك وتعالی هو الجامع لجمیع معاني 
الاسماء الحستی والصفات العلی» فقد شملت هذه الاسماء الثلائة جمیع معاني آسمائه 


الحسنی. انتهی . 
360000 
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۰ 


کن 


هذا ومن أسمائه ما لیس يف 
وهي التي تدعى بمزدوجاتها 
إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب 
كالمانع المعطي وكالضار الذي 
ونظير هذا القابض المقرون باس 
وكذا المعز مع المذل وخافض 


رد بل يقال إذا أتى بقران 
إفرادها خطر على الإنسان 
العرش عن عيب وعن نقصان 
هو نافع وكماله الأمران 
سم الباسط اللفظان مقترنان 


مع رافع لفظان مزدوجان 


وحدیث إفراد اسم منتقم فمو قوف كما قد قال ذو العرفان 
ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجا بهذو نوعان 
قال المصنف في بدائع الفوائد'': أسماؤه تعالی منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بخیره» 
وهو غالب الاسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» وهذا يسوغ أن يدعى به 
مفردًا أو مقترئًا بغيره» فتقول: يا عزیز یا حكيم يا غفور يا رحیم» وآن یفرد کل اسم وكذلك 
ومنهاما لا یطلق عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله» كالمانع والضار والمنتقم. فلا يجوز أن 
يفرد هذا عن مقابله فانه مقرون بالمعطي والنافع والعفو» فهو المعطي المانع الضار النافع» 
العفو المنتقم» المعز المذل» لأن الکمال في اقتران کل اسم من هذه بما یقابله» لانه يراد به 


۰۱۲۷/۱ ( 
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أنه المنفرد بالربوبية وتدبیر الخلق والتصرف فیهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا وانتقامّاء 
وأما أن يثني عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار فلا یسوغ. 

فهذه الاسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجری الاسم الواحد الذي یمتنع فصل 
حروفه عن بعض» فهي وان تعددت جارية مجری الاسم الواحد. ولذلك لم تجی مفردة 
ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه» فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع» أو آخبرت بذلك. لم 
تكن مثنيًا عليه ولا حامذا له حتى تذكر مقابله. هذا كلامه رحمه الله وهو شرح لهذه الأبيات 


التى ذكرها هنا. 
وقوله: ولم تطلق عليه الا مقترنة» وهنا قال: ریس سو تس ود ای ی 
قاله آهل المعرفةء فان الثابت في الصحیحین": «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 


دخل الجنة» ولم يذكر عددهاء وإنما ذكرت في رواية الترمذي مرفوعة وموقوفة» والموقوف 
أصح» فإذا كان موقوفا لم ينقض هذه القاعدة. وأما مجيء المنتقم في القرآن فانه لم 
يطلق عليه إطلاقاء وإنما قيده الله بالانتقام من المجرمين في قوله اتا من لمحت 
صَلْقَمُونَ 146السجدة: ۲۲]. 

وجاء في القرآن بلفظ «ذو» نوعان؛ یحتمل أنه في موضعین» ویحتمل أنه نوعان أي نوع 
مقيد بالمجرمین» ومرة لم يقيد بذلك» كما في قوله ۾ وواه عرد دو انار € آل عمران: ۳ 
وقال تعالى: ومن عاد فلم ۸1 ری کت تر یر 4[المائدة: ۰ وقال تعالی: 


نم منم رهم في ال گه [الاعراف: 177]. وقال: هِإمَانتَعَمنا من رن روا وكات 
21م صر الْمَؤمِنِينَ # [الروم: 1۷]. 


کزدکچدیڑہ 


.)۲٦۷ ۷( البخاري (۲۷۳۱). ومسلم‎ )١( 


۰ 


ی 3 


ودلالے الاسماء آنواع ثلا 
دلت مطابقة کذاك تضمئًا 
أما مطابقة الدلالة فهي أن 
ذات الإله وذلك الوصف الذي 
لكن دلالته على إحداهما 
وكذادلالته على الصفة التي 
وإذا أردت لذا مثالا بيئًا 
ذات الاله ورحمة مدلولها 
إحداهما بعض لذا الموضوع فه 
لكن وصف الحي لازم ذلك ال 
فلذادلالته عليه بالتزا 


ث كلها معلومة ببيان 
وكذا التزامًا واضح البرهان 
الإسم يفهم منه مفهومان 
بشتق منه الإسم بالميزان 
بتضمن فافهمه فهم بيان 
ما اشتق منها فالتزام دان 
فمٹال ذلك لفظة الرحمن 
فهما لهذا اللفظ مدلولان 
سي تضمن ذا واضح التبيان 
سمعنی لزوم العلم للرحمن 
م بين والحق ذو تبيان 


هذه القاعدة التي ذكرها المصنف ليست خاصة بدلالة الأسماء الحسنى على معانيهاء 
بل عامة في جميع الألفاظ بالنسبة لمدلولاتھاء وضابط ذلك أن الدلالة نوعان: لفظية 
وعقلية. 

فاللفظیة: ما أن تعطي الألفاظ كل ما تناولته من المعاني والأوصاف» فتسمى دلالة 
مطابقة؛ لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقص. وإما أن تعطي الألفاظ بعض 
ما تناولته من المعاني» فتسمى دلالة تضمن: لأن المعنى بعض اللفظ وداخل في ضمنه. 


۱۳۹ 
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وآما الدلالة العقلیة: فهي خاصية العقل والفکر» لعدم دلالة اللفظ بمجرده علیها وانما 
ینظر العقل في ذلك المعنی الذي دل عليه اللفظ وما یلزمه من المعاني الخارجية وما 
یشترط له من الشروط التي لا يتم بدونهاء فهذه قاعدة أصولية تجري في جمیع الالفاظ 
وتعتبر في کل موضع. 

وذکر المصنف هنا منها ما یتعلق بالأسماء الحسنى» فأخبر أن الاسم من أسمائه الكريمة 
إن دل على الذات الالهية والوصف الذي اشتق منها فدلالته دلالة مطابقت وان دل على آحد 
الامرین إما الذات وحدها أو الصفة وحدها فدلالته دلالة تضمن. وان دل على صفة أخرى 
لازمة لما دل عليه فدلالة التزام. 

ومثال ذلك من الاسماء الحسنی لفظة «الرحمن». فان دلالته على ذات الاله وعلی 
رحمته الواسعة دلالة مطابقة» ودلالته على الذات وحدها أو على الرحمة وحدها دلالة 
تضمن: ودلالته على الحياة الکاملة وعلمه المحیط دلالة التزامء لأنه لا توجد الرحمة من 
دون حياة الراحم وعلمه بحال المرحوم وما يوصل إليه من الرحمة. وكذلك ما تقدم من 
استلزام الملك جمیع صفات الملك الکامل الذي لا يتم بدونها» واستلزام الرب جمیع 
صفات الربوبية واستلزام الاله جمیع صفات الالهية» وکثیر من أسمائه الحسنی یستلزم عدة 
أوصاف» کالکبیر والعظیم والمجید والحمید والصمد. 

وحيث ذکر المصنف هذه القاعدة المتعلقة بأسمائه الحسنی» فلنضف إلى ذلك عدة 
قواعد تتعلق بالأسماء والصفات تتميمًا للفائدة ذکرها في بدائع الفوائد. قال رحمه الله(: 
فائدة جلیلة؛ ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالی آقسام: 

آحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما برجع إلى صفاته ونعوته» کالعلیم والقدیر والسمیع. 


۰۱۵۹/۱ )۱( 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الثالث: ما يرجع إلى آفعاله. کالخالق والرازق. 


الرابع: ما يرجع إلى التنزیه المحض. ولا بد من تضمنه ثبوتاء إذ لا كمال في العدم 
المحض؛ کالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره آکثر الناس وهو الاسم الدال على جملة آوصاف عديدة لا یختص 
بصفة معینة بل دال على معاني لا على معنى مفرد» نحو المجید العظیم الصمد. فان 
المجید من اتصف بصفات متعددة من صفات الکمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع 
للسعة والکثرة والزیادة» ومنه استمجد المرخ والعفار» وآمجد الناقة علفاء ومنه رب العرش 
المجید صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه بلا 
لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب 
باسم یقتضیه» كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» ولا يحسن؛ إنك أنت 
السميع البصير» فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من آقرب الوسائل وأحبها 
إلى الله ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: «آلظوا بيا ذا الجلال وال کرام». ومنه: 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام»”". فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده» وأنه لا له الا هو المنان» فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعًا عند المسئول. وهذا باب عظيم 
من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره الله. 

فلنرجع إلى المقصود» وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة» فالعظيم 
من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد. قلت: وقد تقدم ذلك في 
الصمد. 


.)۳۵۲( المسند (۱۷۱۹۲) الترمذي‎ )١( 
.)۱۲۲۰۵( آحمد‎ )۲( 
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ثم قال: السادس: صفة تحصل من اقتران آحد الاسمین والوصفین بالآخرء وذلك 
قدر زائد على مفردیهما؛ نحو الغني الحمید» الغفور القدیر» الحمید المجید وهکذا عامة 
الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فان الغنی صفة كمال» والحمد كذلك» 
واجتماع الغنی مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه وثئاء من حمده وثناء من اجتماعهما. 
وكذلك العفو القدیر والحمید المجيد» والعزیز الحکیم فتأمله فاٍنه من آشرف المعارف. 

وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في آوصافه تعالی إلا أن تکون متضمنة لثبوت؛ 
كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام المتضمن لبراء‌ته من کل نقص یناقض 
کماله. وکذلك الاخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتاه کقوله تعالی: لا تَآحد ند ولا 
نوم 4 [البقرة: ۲۵۵]. فإنه متضمن لکمال حیاته وقیومیته. وکذلك قوله تعالی: وما متا 
4 :۰ متضمن لکمال قدرته. وکذلك وما يَحَرْبُ عن زَيْكَ من مَتْقال دروب 
لاش وا في آلسَماه # [یونس: .]1١‏ متضمن لکمال علمه. وکذلك قوله تعالی: لم رذ 

كت € حلاص :۳ متضمن لکمال صمدیته وغناه وکذلك قوله: بو 

3 کل 4 [الإخلاص: 4]. متضمن لتفردہ بکماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله: :9 لا 
رکه اضر 4 [الأنعام: ۱۰۳]. متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به 
وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. 

ويجب أن يعلم هنا أمور 

أحدها: أن ما يدخل في باب الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. 
كالشيء والموجود والقائم بنفسه. فان هذا يخبر به عنه» ولا يدخل في باب أسمائه الحسنى 


الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه» بل 
يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والصانع والفاعلء فان هذه الألفاظ لا تدخل في 
آسماثه. ولهذا غلط من سماه بالصانع عنل الاطلاق» بل هو الفعال لما پرید» فإن الإرادة 


۱۳۹ 


الثالث: أنه لا يلزم من الاخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط فيه 
بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنی: المضل الفاتن الماکر؛ تعالى الله عن قوله 
فان هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن یسمی 
بأسمائها المطلقة. 

الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف فيها لا ينافي العلمية» بخلاف 
آوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم» لأن أوصافهم مشتركة» وفائدتها العلمية محضة بخلاف 
أوصافه تعالى. 

الخامس: أن الاسم من آسمائه له دلالات» دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ودلالة 

السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران» اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حیث 
الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 

السابع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه في الأخبار 
لا يجب أن يكون توقيفيًا؛ كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب 
في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها ما لم يرد به السمع. 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلا 
ومصدراء نحو السميع البصير القدیر يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه 
بالأفعال من ذلك. نحو لد سَمع الله 6 [المجادلة: .]١‏ 28 دقع وت #[المرسلات: ۲۳]. 
هذا إن كان الفعل متعدياء فان كان لازمّا لم يخبر عنه به» نحو الحي» بل يطلق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل فلا يقال: حَبِيَ. 

التاسع: أن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين صادرة 


۱۳۰ 


التوضیح المبین لتوحید الانبیاء والمرسلین من الكافية الشافية 


عن آفعالهم. فالرب تعالی فعاله عن کماله؛ والمخلوق کماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء 
بعد أن کمل بالفعل. والرب تعالی لم يزل كاملا فحصلت آفعاله عن کماله؛ لأنه کامل بذاته 
وصفاته» فأفعاله صادرة عن کماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فکمل الکمال اللائق به. 

العاشر: إحصاء الاسماء الحسنی والعلم بها أصل للعلم بکل معلوم» فان المعلومات 
سواه إما أن تکون خلقا له تعالی أو أمرّاء إما علم بما کونه أو علم بما شرعه» ومصدر الخلق 
والامر عن آسمائه الحسنی؛ وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضیه فالأمر كله مصدره 
عن آسمائه الحسنی» ولهذا كله حسن» لا یخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم 
والاحسان إليهم بتکمیلهم بما آمرهم به ونهاهم عنه» فأمره كله مصلحة وحکمة ورحمة 
ولطف واحسان» إذ مصدره آسماژه الحستی» وفعله كله لا یخرج عن العدل والحكمة 
والمصلحة والرحمة إذ مصدره آسماژه الحسنی؛ فلا تفاوت في خلقه ولا عبث» ولم 
يخلق خلقه باطلا ولا عبثًا ولا سدی» وکما أن کل موجود سواه بایجاده» فوجود من سواه 
تابع لوجوده» فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن آحصی أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق آحصی جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لاحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات 
هي من مقتضیاتها ومرتبطة بها. فتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحکمته تعالی» ولهذا 
لا تجد فیها خللا ولا تفاوتًا؛ لأن الخلل الواقع فیما يأمر به العبد أو یفعله إما أن یکون 
لجهله به أو لعدم حکمته. وأما الرب تعالی فهو العلیم الحکیم؛ فلا پلحق فعله ولا آمره 
خلل ولا تفاوت ولا تناقض. 

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنی ليس فیها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من 
أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو الخالق الرازق والمحبي والمميت» وهذا يدل على 
أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن 
أسماؤه كلها حسنى» وهذا باطل» فالشر ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق في 
ذاته فلا يدخل في أفعاله» فالشر ليس الیه» لا يضاف إليه فعلا ولا وصقًاء وإنما يدخل في 
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فتأمل هذاء فإنه خفي على کثیر من المتکلمین» وزلت فيه آقدام» وضلت فيه آفهام» وهدی 
الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

الثانی عشر: فى بیان مراتب إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى التى من أحصاها دخل 
الجنةء هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومداركها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالی: ول الما لس فأدعوه ہا [الأعراف: ۱۸۰]. 
وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثانية: دعاء طلب ومسألة» ولا يثنى عليه الا بأسمائه الحسنی وصفاته العلی» ولذلك 
کل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب. فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم 
ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها 
مطابقة لهذا. إلى أن قال: 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد» كالحي والسميع 
والبصير والعليم والعزيز والملك ونحوها: 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب» وهذا قول غلاة 
الجهمية. وهو أخبث الأقوال. 

الثاني: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد» وهذا قول أبي العباس الناشئ. 
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الثالث: آنها حقيقة فيهماء وهذا قول الا کثرین» وهو الصواب. واختلاف الحقیقتین فیهما 
لا يخرجها عن کونها حقيقة فیهما» وللرب تعالی منها ما يليق بجلاله» وللعبد منها ما یلیق 
به. 

ولیس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحیح صحيحهاء فان 
الغرض الاشارة إلى آمور پنبغی معرفتها فى هذا الباب» ولو كان المقصود بسطها لاستدعت 
سفرین أو آکثر. 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 

اعتبار من حیث هو مع قطع النظر عن تقبیده بالرب أو بالعبد. 

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا به. 

الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقيدًا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للرب 
والعبد» وللرب منه ما يليق یکماله وللعبد ما پلیق به» وهذا كاسم «السمیع» الذي يلزمه 
إدراك المسموعات. و «البصیر» الذي يلزمه رؤية المبصرات. و «العلیم» و «القدیر» وسائر 
الاسماء فان شرط صحة طلاقها حصول معانیها وحقائقها للموصوف بها كما لزم هذه 
الاسماء لذاتهاء فاثباته للرب تعالی لا محذور فيه بوجه بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه 
خلقه» ولا يشابههم فمن نفاه عنه لاطلاقه على المخلوق آلحد في أسمائه» وجحد صفات 
کماله» ومن آثبته على وجه یمائل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه فقد کفر. 
التشبیه ودم التعطیل» وهذا طریق أهل السنة. 

وما لزم الصفة له ضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما پلزم حياة العبد من النوم والسنة 
والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وکذلك ما یلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به 
ودفع ما پتضرر به» وكذلك ما یلزم من علوه من احتیاجه إلى ما هو عال علیه وکونه معي لا 
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به مفتقرا إليه محاطًا به كل هذا يجب نفیه عن القدوس السلام تبارك وتعالی. 

وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالی بها فإنه لا یثبت للمخلوق بوجه کعلمه الذي 
پلزمه القدم والوجوب والإحاطة بکل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فان ما یختص به 
منها لا یمکن إثباته للمخلوق فإذا آحطت بهذه القاعدة خبرّاء وعقلتها كما ينبغي» خلصت 
من الافتین اللتين هما أصل بلاء المتکلمین. آفة التعطیل وآفة التشبیه» فانك إذا وفيت هذا 
المقام حقه من التصور آثبت لله الأسماء الحسنی والصفات العلی حقيقة» فخلصت من 
التعطیل» ونفیت عنها خصائص المخلوقین ومشابهتهی فخلصت من التشبیه» فتدبر هذا 
الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

الخامس عشر: أن الصفة متی قامت بموصوف لزمها آربعة آمور: آمران لفظیان» وآمران 
معنویان» فاللفظیان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم. والسلبي أن یمتنع 
الاشتقاق لغيره. والمعنویان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن یعود حکمها إلى الموصوف ویخبر 
بها عنه. والسلبي ألا یعود حکمها إلى غيره ولا یکون خبرًا عنه. 

وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذکر من ذلك مثالا واحدّا وهي 
صفة الکلام» فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتکلم دون من لم يقم به» وأخبر عنه بھاء وعاد 
حکمها إليه دون غيره» فیقال: قال وأمر ونهی ونادی وناجی وآخبر وخاطب وتکلم وکلم 
ونحو ذلك» وامتنعت هذه الاحکام لغيره» فیستدل بهذه الأحكام والاسماء على قيام الصفة 
به وسلبها عن غيره على عدم قیامها به» وهذا هو صل آهل السنة الذي ردوا به على المعتزلة 
والجھمیة وهو من آصح الأصول طردا وعكسًا. 

السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بحد. إلى آخر ما ذكره 
مما تقدم مضمونه» ومما سيأتي تتمته في الفصل بعده. 
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«٠» 


ص 


في بیان حقيقة الالحاد 

فی آسماء رب العالمين» وذكر انقسام الملحدین 

والمقصود من هذا الفصل حفظ آسماء الله وآوصافه عن أن تحرف أو تغیر» أو ینقص 
منها شيیء أو يبخس من كمال شيء من أوصافه. أو تعطل أو تمثل» ولهذا ذكر الأصل 
الجامع في هذا بقوله: 

أسماوه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعانى 

يعني أن أسماءه كلها أوصاف مدح وحمد وثناء» وهي مشتقة من معانيها ثابتة له حقائقھاء 
ولذلك كانت حسنىء فلو كانت أعلامًا محضة لم تكن حسنى» ولو كانت دالة على نقص 
أو بعضها دالا على ذلك لما كانت كلها حسنى» ولهذا إذا كان الوصف محتملا للمدح 
ولغيره لم يدخل بمطلقه في أوصاف الله و آسمائه» كالمريد والصانع والفاعل ونحو ذلك. 

قال المصنف في البدائع(: 

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال» وصفات نقص» وصفات لا تقتضي 
كمالا ولا نقصًا. وان كانت التسمية التقديرية تقتضى قسمًا رابعًاء وهو ما يكون کمالا ونقصًا 
باعتبارين» والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول فصفاته كلها 
صفات كمال محضء فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال آکمله» وهكذا 
آسماژه الدالة على صفاته هی أحسن الاسماء وأكملهاء فليس فى الأسماء أحسن منهاء 
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ولا یقوم غیرها مقامها» ولا يؤدي معناها؛ وتفسیر الاسم منها بغیرها لیس تفسيرًا بمرادف 
محض» وهو على سبیل التقریب والتفهیم. وإذا عرفت هذا فله تعالی من کل صفة كمال 
أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. انتهى. 

إياك والالحاد فیهاانه كفر معاذالله من كفران 

حقيقة الإلحاد فيها المیل بال إشرك والتعطيل والنکران 

فالملحدون ادا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن 

بین أن أسماءه تعالى كلها أوصاف ولح ہی ينافي ذلك وهو الالحاد وأخبر أنه كفر 
كما قال تعالی: و ھا تس ا و 
كانوأ يعَمَُونَ 46 [الأعراف: ۱۸۰]. وانما كان الالحاد فیها كفرًا لأنه رد لما آخبر الله به ورسوله 
من صفات الله المقدسة ونعوته الكاملة» بالميل فيها بالإشراك فيهاء وجعلها له ولغيره» كما 
يفعله المشركونء أو نفي معانيها وحقائقها كما يفعله المعطلة» أو إنكارها كاملة كما يفعله 
الزنادقة 

ولهذا أخبر المصنف أن الملحدین منقسمون إلى ثلاثة أقسام» وهم حل عليهم غضب 
الله وعذابه. 


قال في بدائع الفوائد''': 


العشرون: وهو الجامع لما تقدم من الوجوه؛ وهو معرفة الالحاد في آسمانه حتی لا بقع 
فيهاء قال تعالی: 2ل وَينَِ 161 el‏ نا ودروا رن یلچڈورے ف + آسمت وه سیحرون ما 
كانوأ يعَمَلُونَ 4. والالحاد فيها هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو 
مأخوذ من الميل» كما يدل عليه مادة (ل ح د)» فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي 


قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. 
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قال ابن السکیت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه» ومنه الملتحد وهو 
مفتعل من ذلك. وقوله تعالی: ون تجد من دون وہ ملع 4 [الکهف: ۲۷]. أي من تعدل إليه 
وتهرب إليه وتلتجی إليه وتبتهل إليه فتمیل إليه عن غیره» تقول العرب: التحد فلان إلى فلان 
إذا عدل إليه 

إذا عرف هذا فالالحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع: أن يسمى الأصنام بها لتسميتهم 
اللات من الإلهيةء والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا الإلحاد حقیقة فإنهم 
عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلةء ولهذا قال هنا: 

المشركون لأنهم سموابها أوثانهم قالوا اله ثاني 

هم شبهوا المخلوق بالخلاق عك سس مشبه الخلاق بالإنسان 

أي يدخل في الإلحاد في أسماء الله من جهة التشريك في التسمية المشركون الذين شبهوا 
المخلوقات الناقصات من جميع الوجوه بالخالق الرب العظيم الكامل من كل وجه فسموها 
آلهة ونحلوا لها من أسماء الله ما نحلواء كما تقدم. ويدخل فيه أيضًا المشبهة من غلاة الرافضة 
واليهود الذين شبهوا الخالق تعالی بالمخلوق» فحملواما جاءت به نصوص الأنبياء من أوصاف 
كماله على ما يعقلونه من صفات المخلوقين» وأعطوا صفاته خصائص صفات المخلوقين» 
وهذا من أعظم الإلحاد في آسمائه وآياته. 

وكذاك أهل الاتحاد فإنهم| إخوانهم من أقرب الإخوان 

أعطوا الوجود جميعه أسماءهء إذ كان عين الله ذا السلطان 

والمشركون أقل شركا منهمٌ ‏ هم خصصوا ذا الإسم بالأوثان 

ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عممواما كان من كفران 

أي وكذلك يدخل في هؤلاء الملحدين الذين شركوا بين المخلوقين والخالق 
ببعض الصفات أهل الاتحاد» الذين عم شرهم وطغى كفرهم وتلطفوا غاية التلطف 
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الناس منها انکار رب العالمین حملت وإنكار الرسل والكتب جملة. وانکار المعاد 
والبعث بعد الموت. ولذلك اتفق العارفون بأقوالهم آنهم آکفر من الیهود والتصاری 
والمشرکین. 

ومن آکبر العجب اغترار کثیر ممن ینتسب إلى الاسلام بهذا المذهب الخبیث» 
وتعظیمهم لأهل هذا وس اھر تی تک دا ید یی 
للتحقیق» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحقيقة مذهبهم أن - جميع العالم 
العلوي والسفلي شيء واحد متحد بعضه ببعض» وان تباينت أجزاؤه وتفرقت أحواله. 
فماثم خالق ولا مخلوق. ولا رب ولا مربوب. ولا واجب الوجود وممكن الوجود. بل 
ممدوحة ومذمومة إذ كان هو الممدوح المذموم» تعالی الله عن قولهم علوا کبیڑاء فإنهم 
اعظم الملحدین في آسماء الله وصفاته. 


والمشركون أقل شركا منهم O‏ 

لأنهم خصصوا معبوداتهم من الأصنام والأوثان بأسماء الله» وهؤلاء الملاحدة 
أعطوا جميع الموجودات آسماء الله وآوصافه إذ كان أصل مذهبهم أن الله هو عين هذه 
الموجودات» قالوا: وإنما كفرنا المشركين لأنهم خصصوا الإلهية ببعض المخلوقات» ولو 
عمموا فجعلوا کل موجود إلهًا ما آشرکوا ولا كفروا. 

فتبّا لهم ما أضلهم وأعماهم. حیث آنکروا وجود واجب الوجود الرب العظیم الملك 
الکبیر» واشتبه علیهم بوجود هذه المخلوقات الممکنات التي ليس لها من آنفسها إلا العدم؛ 
عدم الوجود وعدم الکمال وهذا القول يكفي في رده مجرد تصوره فان فساده معلوم 
بضرورة العقل والشرع. والمقصود أن هولاء الملاحدة من الذین آلحدوا في آسماء الله 
وجعلوها لسائر المخلوقات. كما خصها المشرکون ببعض المخلوقات. 
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والملحد الثاني فذو التعطیل إذ ‏ ينفي حقائقها ببلا برهان 

ما ثم غير الإسم أوّله ہما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان 

هذا القسم الثاني من الملحدين في أسماء الله وهم المعطلة لأسماء الله النافون لحقائقها 
ومعانيها بلا برهان ولا حجة إلا أهوية وآراء فاسدة لا تسمن ولا تغني من جوع. فلا يثبتون 
لله إلا أسماء مجردة عن المعاني» فيقولون: عليم بلا علم» سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء قدير 
بلا قدرة» وإن أثبتوا لها معنى أولوها بالمعاني المجازية التي يعلم بالضرورة أن الله ورسوله 
لم يريداهاء بل أرادا غيرهاء ويدخل في هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية في 
الصفات الفعلية الخبرية» فان مسلکھم فيها كمسلك الجهمية في الصفات الذاتية. 

قال في البدائع''': ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ محدودة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمرید ويقولون: لا حياة له ولا سمع 
ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا ولغة وشرعًا وفطرة» 
وهو مقابل إلحاد المشرکین» فإن آولئك أعطوا أسماءه وصفاته لالهتهمی وهؤلاء سلبوه 
صفات کماله» وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الالحاد» فيهم العالي والمتوسط والمنكوب» 
وکل من جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فلیستقل 
أو ليستكثر. انتهى. وقوله: 

فالقصد دفع النص عن معنى الحقبيب قة فاجتهد فيه بلفظ بیان 

عطل وحرف ثم أول وانفها ‏ واقذف بتجسيم وبالكفران 

للمثبتين حقائق الأسماء وال آوصاف بالأخبار والقرآن 
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فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع اني 

فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان 

أنى وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان 

يعني: أن القصد من هذا المعطل الملحد دفع نص الكتاب والسنة الوارد في صفات 
الله ونعوته» فهو مجتهد بدفعه غاية ما يمكنه بكل ما يقدر علیه» فيتوسلون إلى هذا المقصد 
الباطل بتعطيل المعاني الصحيحة وتحريفها؛ أي: تعويجها إلى معان باطلة» فينفي المعنی 
الحق ويثبت المعنی الباطل» ثم ما يكفيهم هذا حتى يقذفوا آهل الحق المثبتين حقائق أسماء 
الله وصفاته على ما جاءت به النصوص بالتجسيم والتكفير» لينفروا من قولهم ويقبحوه 
بما وضعوا لهم من الأسماء الباطلة» ويسمون أنفسهم أهل الحق ومقالتهم هي التنزيه قلبًا 
للحقائق» كما قال الله تعالى: یوی بَعَصّهُمْ إل بعضٍ حرف القول عورا 4 [الأنعام:7١١].‏ 

فإذا هم ناظروا أهل السنة والجماعة عرفوا أن نصوص الكتاب والسنة مع أهل السنة 
فيوصي بعضهم بعضًاء فيقولون: إذا احتجوا عليكم فقولوا لهم: هذا مجازء والمجاز هو 
ما وضع ثانیّاء ولیس المراد به ما يفهم منه فإذا تمکنوا من هذا صالوا به وجالواء فإذا غلبوا 
عن المجاز وأتاهم من الحقائق ما لا قبل لهم به» ولا يمكن دعوى المجاز به كما هو جلي في 
نصوص الأسماء والصفات. لجئوا إلى قاعدة لهم خبيثة باطلة» وهي أن النصوص أدلة لفظية 
لا تفيد الحق واليقين» وإنما تفيد غلبة الظن» وبزعمهم أن الذي يفيد اليقين هو آراؤهم الفاسدة 
وعقولهم الضالة فإذا أتت النصوص مخالفة لما استقر في نفوسهم رأوا من اللازم صرفها عن 
المراد بها موافقة لما يعتقدونه. 

وقد غلطوا في هذا أكبر الغلط وآفحشه فإن نصوص الكتاب والسنة في أعلى رتب الحق 
واليقين» وهي أرفع أنواع الصدق» فانها كلام الله الذي لا أصدق منه قیلا ولا أحسن منه 
حديثاء وكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى. ومع 
ذلك فقد أيد الله ورسوله ما آخبرا به من الحق بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة التي 
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لا تبقي في قلب مرید الحق والهدی آدنی ریب. 

وغاية ما یو جد عند المتکلمین من المعقولات والبراهین جزء يسير مما اشتمل عليه کتاب 
الله وسنة رسوله» بل لا یمکن أن يوجد في الکتاب والسنة مسألة واحدة مخالفة لما يعلمه 
العقلاء هل البصائر النافذة بل أدلة المعقول موافقة لادلة المنقول» فکیف یقول القائل: 
نها أدلة لفظية لا تفيد الیقین. سبحانك هذا بهتان عظیم. يلزم منه بطلان آخباره وآوامره 
ونواهیه والکفر برب العالمین رأساء فانه لا يشاء متأول أن یتأول إذا فتحت لهم هذه القاعدة 
الشنعاء والمقالة التي لم یسبق المتکلمین بها آحد من رسل الله ولا من الصحابة والتابعين 
لهم با حسان. 

ثم إن للمتکلمین أصلا آخر إليه یفزعون عند تزاحم النصوص عليهم» وبه یتحصنون عن 
أدلة الکتاب والسنة» ذکره بقوله. 


فإذا تضافرت الادلة كثرة ‏ وغلشت عن تقرير ذا ببیان 


فعليك حيئذ بقانون وضع 
ولكل نص ليس يقبل أن بؤ 
قل عارض المنقول معقول وما ال 
ما ثم إلا واحد من أربع 
إعمال ذين وعكسه أو تلغيّ ال 
العقل أصل النقل وهو أبوه إن 
فتعين الإعمال للمعقول وال 
إعماله يفضي إلى إلغائه 


ناه لدفع أدلة القرآن 
ول بالمجاز ولا بمعنى ثاني 
أمران عند العقل يتفقان 
متقابلات كلها بسوزان 
لمعقول ما هذا بذي إمكان 
تبطله يبطل أصله التحتاني 
إلغاء للمنقول بالبرهان 
فاهجره هجر الترك والنسيان 


يعني أن المتكلمين يصولون بهذا القانون الباطل على دفع أدلة الكتاب والسنةء وحاصل 
تقريره أنهم يقولون: إذا تعارض العقل والنقل فلا بد من واحد من أربعة أمور: إما أن يعملا 
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كلاهماء أو يلغياء أو يعمل النقل ویلغی العقل» أو يعمل العقل ویلغی النقل. 

وعندهم أن الأقسام الثلاثة الأول غير ممكنة» وأنه يتعين القسم الرابع» وهو إعمال 
المعقول وإلغاء المنقول» وذلك أن إعمالها مع التعارض غير ممكنء فانهما لو أعملا والحالة 
هذه لم يكن تعارضء وإلغاؤهما أيضًا غير ممكنء لانه يلزم منه إبطال العقل والنقل» وإعمال 
النقل مع إلغاء العقل غير ممكن على زعمهم. لان إعمال النقل يقتضي إلغاءه؛ فان النقل لم 
يعرف إلا بالعقل» فهو الطريق لثبوته على زعمهم. فإذا قدحنا في الأصل الذي هو العقل لزم 
القدح فيما يتفرع عنه وهو النقل» فتعين حينئذ إعمال العقل وإلغاء النقل بهذا القانون الفاسد. 
ووجب أن توزن به نصوص الكتاب والسنة. 

وهذا التقسيم الذي حصروه بهذه الأقسام والحكم الذي حکموا به باطلان عقلا وشرعًاء 
وقد تصدى لإبطاله الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه العقل 
والنقل" فقال لما ذكر تقسيمهم هذا: والمقصود هنا الكلام على قول القائل إذا تعارضت 
الأدلة السمعية والعقلية إلى آخره. والکلام على هذه الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من 
التلبیس. فانها مبنية على مقدمات: آولها: ثبوت تعارضهماء والثانية: انحصار التقسيم فيما 
ذکره من الاقسام الأربعة» والثالثة: بطلان الاقسام الثلاثة. والمقدمات الثلاثة باطلة. 

وبیان ذلك بتقدیم أصلء وهو أن یقال: إذا قیل: تعارض دلیلان سواء کانا سمعیین 
أو عقليين أو آحدهما سمعیّا والآخر عقلیّ فالواجب أن یقال: لا یخلو اما أن یکونا 
قطعیین أو یکونا ظنیین» واما أن یکون أحدهما قطعیّا والآخر ظنیّاء فأما القطعیان فلا يجوز 
تعارضهما سواء کانا عقلیین أو سمعيين أو آحدهما عقليًا والآخر سمعیّه وهذا متفق عليه 
بين العقلاء؛ لان الدلیل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ولا یمکن أن تکون دلالته 
باطلة» وحينئذ فلو تعارض دلیلان قطعیان وأحدهما یناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين 
النقیضین وهو محالء بل كل ما یعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد آنها قطعية؛ فلا بد أن 
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يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي, أو ألا يكون مدلولاهما متناقضين» فأما مع تناقض 
المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين. 

وان كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيًا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء؛ 
سواء كان هو السمعي أو العقلي فان الظن لا يدفع اليقين. وأما إن كانا جميعا ظنيين فانه 
يصار إلى طلب ترجيح أحدهماء فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيًا أو عقليًا. 

ثم أطال الكلام بما يشفي ويكفي» رحمه الله تعالى. 

ولما كان كلام المؤلف عن المتكلمين بذكر هذا القانون يوهم نوع مبالغة دفع هذا الوهم 
بقوله: 

واللے لم نكذب عليهم إننا ‏ وهم لدى الرحمن مجتمعان 

وهناك بجزی الملحدون ومن نفى ال إلحاد يجزى ثم بالغفران 

ولعله أخذه من قوله تعالى: ودروا لد يُلحِدُوت ف آستیو. سجرن ما کاو 
یمود 4 [الأعراف:180]. فالملحدون يجزون بالعقاب الوبيل» والمثبتون لله الأسماء 
والصفات النافون لإلحاد الملحدين يجزون هناك بالعفو والغفران والخلود في الجنة ونيل 
أعلى الكرامات. 

فاصبر قليلاً إنما هي ساعة یبا مثبست الأوصاف للرحمن 

فلسوف تجني أجر صبرك حين یج ني الغير وزر الإثم والعدوان 

فالله سائلنا وسائلهم عن ال إثبات والتعطیل بعد زمان 

فاعد حبشذ جوابًا کافیا عند السوژال يكون ذا تبيان 

يرغب رحمه الله المثبت لصفات الله على صبره على ذلك؛ ولو كثر المخالفون ورأى 
منهم المعارضة والمعاکسة. فإن الصبر عاقبته حميدة» خصوصا في المحن التي ستنقطعء 
وربما آعقبها في الدنیا السعادة والفلاح والعز والصلاح. فان الدنیا كلها قليل» وعمر الإنسان 
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منها أقل القلیل» وآوقات الابتلاء والامتحان نزر یسیر بالنسبة إلى عمره ووقته. 

فالله سائل العباد عما کانوا عليه في الدنياء فمن كان جوابه أن یقول: قد قلت يا ربي 
ما قلته في کتابك وقاله رسولك محمد بي فهذا الجواب المنجي» ومن كان جوابه تقدیم 
العقول الكاسدة والاراء الفاسدة على ما قاله الله وقاله رسوله لم يكن ذلك منجیّا له من 
العقاب» ولا موصلا له إلى الثواب. فان الله لا يسأل العباد إلا عما جاءت به المرسلون 
إقرارًا وعلمًا وعملا. 

هذا وثالئهم فنافيها ونا في ما تدل عليه بالبهتان 

ذا جاحد الرحمن حقالم يقر بخالق أبداولا رحمن 

يعني أن الملحد الثالث هو النافي لأسماء الله ونافي ما تدل عليه من صفات الکمال 
بالبهتان والقول الباطل» وهذا أعظم آنواع الالحاد فإنه متضمن لجحد الخالق وجحد 
ربوبیته وآوصافه المقدسة» وذلك کفرعون ونحوه» وکالفلاسفة الذين یشتمل قولهم على 
جحد رب العالمین. 

هذا هو الالحاد فاحذره لعل الله أن بنحيك من نيران 

وتفوز بالزلفى لدیه وجنة ال مأوى مع الغفران والرضوان 

هذا أي جميع ما تقدم من الأقسام هو الإلحاد بينه المصنف لأجل أن يحذر منه فإنه 
موجب لدخول النار» والحذر منه موجب للنجاة منهاء وللفوز بالزلفی عند الله في جنات 
النعيم» ونيل المغفرة والرضا من الرب الكريم» فإن العبد إذا نجا من الإلحاد في أسماء الله 
وآياته كان متبعًا لکتب الله ولما جاءت به الرسل» وهذا الطريق الموصل إلى السعادة الأبدیة 
وإذا فاته هذا الطريق فما ثم إلا طرق الجحيم. 

ولما كان أكثر الناس قد سلكوا طرق المهالك واقتطعتهم الشياطين عن سعادتهم إلا 
النادر منهم» وكانت النفس مجبولة على وحشة التفرد وعدم الرفیق» حث المصنف رحمه 
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لا توحشنك غربة بين الوری 
آوسا علمت بأن أهل السنة ال 
قل لي متی سلم الرسول وصحبه 
من جاهل ومعاند ومنافشق 
وتظن أنك وارث لهم وما 
كلا ولا جاامدت حق جهاده 
متك والله المحال النفس فاس 
لو كنت وارثه لآذاك الألى 


فالناس كالأموات في الجبان 
0 خا 0-22 رصان 
والتابعون لهم على الرحسان 
ومحارب بالبفي والطغيان 
ذقت الأذى في طاعة الرحمن 
في الله لا بيد ولا بلسان 
ستحدث سوى ذا الرأي والحسبان 
ورشوا عداه بسائر الألوان 


وکل هذا من حكمة الله تعالی» حیث جعل لاهل الحق من یعارضهم ویقاومهم ویحرص 
على أذيتهم ورد ما معهم بأي طريق» لیقوم بذلك سبیل الجهاد ولیتبین الحق من الباطل» 
فان الحق إذا عارضه الباطل وأهله؛ ظهر من آدلته وبراهینه ما یبهر العقول» ووضح واستعلن 
وتبین من بطلان الباطل وفساده ما به العبرة لمن اعتبر» ولیحصل بذلك التمییز بين الصادق 
من الکاذب. فان الممن الصادق المتبع للحق على الحقيقة لا تزيده المعارضات إلا ثبائا 
على ما هو عليه» ویزداد ٍیمانه ویکمل إيقانه» بخلاف من لم یباشر الایمان قلبه» ولم یصل 
اليقين في حقه إلى مرتبة الجزم الذي لا شك فيه» فهذا لا يكاد یثبت عند المحن والقلاقل 
فإنه ممن یعبد الله على حرف فمع العافية المستمرة ربما لزم ما هو علیه» ومن لطف الله 
في حق هذا ألا يقيض له من المحن ما يزيل إيمانه بل يعافيه» وإلا فسنة الله الجارية التي 
لا تغير ولا تبدل أنه لا بد من الابتلاء» كما قال تعالی: الم ) أحسيب الاس أن يركوا 
آن یو ءامکا وشم کا ینوا ود ای من هم یکمن الہ یک صَدَهوا وس 
لْكَّذِيِينَ # [العنکبوت:۳-۱]. 
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فلو سلم أحد من المعارضین من المعاندین والمنافقین والمحاربین» لسلم الرسول 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان» فمن ظن أنه متبع لهم على الحقيقة. وأنه سیسلم من الأذى 
في سبیل الله فهو غالط فانه لا بد أن یکون للرسول وآصحابه وراث» ولاعدائهم وراث؛ 
ویقوم سوق الجهاد. فان الدنیا دار مجاهدة وعبادة لا محل طمأنينة واستقرار» فان الراحة 
التامة فی جنات النعيم» ومن المعلوم أن الراحة لا تدرك بالراحة بل لا بد من التعب والعناء 
ولکن قد يهونه الله على عباده الممنین فیجدون من لذة المجاهدة في طاعة ربهم أعظم مما 
یجده أهل الشهوات الحسية وهذا هو الواقع» ولکن مرارة الابتداء تمنع آکثر الناس عن هذا 
الأمر العظیم. ليقضي الله مرا كان مفعولا. 


کھیردورہ 
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۰ 


في النوع الثاني من نوعي توحید الأنبياء والمرسلين 
المخالف لتوحيد المعطلین والمشر کین 


وهذا النوع هو زبدة رسالة الله لرسله فانه کل نبي یبعثه الله تعالی يدعو قومه إلى 
عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» فکل نبي یقول لقومه: یس لد یں 
0 أفلا َتفُونَ ه [الاعراف: .]٦٤‏ وقال تعالی: « ولد بعتا فى کل َم ا لات 
5 عبدوا الله ولحمنبوأً لسوت 4 [النحل: .]۳٩‏ وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. ان 
به على ألسنة رسله» وشرع الجهاد لاقامته. وجعل الثواب في الدنيا والاخرة لمن قام به 
والعقاب في الدنيا والآخرة لمن تركه» وبه الفرق بين آهل السعادة وأهل الشقاء وعلى 
العبد أن يبذل جهده في معرفته وتحقيقه من كل وجه فيعرف حده وتفسيره» ويعرف 
حكمه ومرتبته» ويعرف آثاره ومقتضياته» ويعرف شواهده وأدلته وبراهينه وحججه 
التي تؤيده وتنميه وتقويه» ويعرف شروطه ومکملاته» ويعرف نواقضه ومفسداته» لأنه 
الأصل الأصيل الذي لا تصح الأصول إلا به فكيف بالفروع فأما حذّہ وتفسيره وأركانه 
ومكملاته فقد ذكرها المصنف في ضمن قوله: 

هذا وثاني نوقي التوحيد تو حيد العبادة منك للرحمن 

الاتکون لغيره عبتا ولا تعبد بفیسر شريعة الإيسان 

فتقوم بالإسلام والإيمان وال إحسان في سر وفي إعلان 

والصدق والإخلاص ركنا ذلك ال لتوحيد كالركنين للبنيان 
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فحده أن یعلم العبد أن الله هو المألوه المعبود على الحقيقة فیفرده بأنواع العبادة كلها 
الظاهرة والباطنة» يعني أنه یقوم بالاسلام كالصلاة والزكاة والصیام والحج ونحوها من 
الاعمال الظاهرة» وبالایمان کالایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء والتزام 
القیام بما آوجب الله وترك ما حرم الله» وبالاحسان كالقيام بحقائق العلم والایمان والاعمال 
الصالحة» وهي روحها ولبها المقصود منهاء فیقوم بذلك كله خالصًا لوجه الله تعالی متابعا 
فيه سنة رسوله محمد ڑ. 

وهذان الرکنان: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول رکنان» وان شئت قلت: شرطان 
کے سور مت یت تیا از من آحدهما فهي باطلة غير معتد 
بھاء قال تعالی: وما اڑا لا e‏ ہے ہی شش ۰ وقال تعالی: 2۶ لاه 
لین للخالض *1#الزمر: ۳]. وقال تعالی: کم کم اک َحسنْ عَمَلَا 46 [الملك:۲]. قال 
الفضیل بن عیاض رحمه الله: أخلصه وآصوبه قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوابّا ولم يكن خالصًا لم یقبل فالخالص 
أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة» وقال بيه في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم"): «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد)”". 

وحقیقة هذا التوحيد أنه یسمی توحيد الالهية» بالنسبة إلى وصف الله المقتضي لأن يكون 
هو المحبوب المألوه المعظم المعبود وحده» ويسمى توحيد العبادة بالنسبة إلى وصف العبد» 
الذي هو إخلاص جميع أنواع العبادة التي شرعها الله ورسوله لله تعالى» فالإلهية وصف 
الله تعالى» والعبودية وصف العبد» ولهذا جمع الله بين الأمرين في قوله لموسى: 38 إِنُقَ 
مه هل نا تن 46 [طه: 4 .]١‏ . وفي قوله: تل ون غ الله رق ورک فَأَعَبدُوہُ 6 [مريم:57]. 


سح ا خر 


وقول الرسل لأممهم: ایدو عدوأ الله ما IES‏ غیرهد #6 [الأعراف: 10]. 


(۱) البخاري (۹۷٦۲)ء‏ مسلم(۱۷/۱۷۱۸). (۲) مسلم (۱۷۱۸/ ۱۸). 
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وإذا علمنا أن هذا حده وتفسیره» فمن المعلوم أن الداخلین في هذا الاسم متفاوتون 
تفاونًا عظيمّاء وأنه بحسب قیام العبد بالاسلام والایمان والاحسان والاعمال الصالحة علمًا 
وعملا وحالا تکون مرتبة العبد فى التوحید وکماله فیه» والأجر والئواب فى الدنیا وال خرة 
على هذا الأصلء بل کل خير فى الدنیا والآخرة فانه من آثار التوحید وثمراته» كما أنه كل شر 
فى الدنيا والآخرة فمن آثار ترك التوحيد. 

ثم فسر المؤلف الإخلاص والمتابعة فقال: 

وحقيقة الإخلاص توحيد المرا د فلا يزاحمه مراد ثاني 

لکن مراد العبد يبقى واحدًا ‏ ما فيه تفريق لدى الانسان 

يعني أن الإخلاص حقيقة أن يوحد العبد مراده ومقصوده. فتكون نيته وإرادته متعلقة 
بالله وحده لا شريك له. فلا يكون لهذا المراد مزاحم يزاحمه من الأغراض النفسية» بل 
يكون وصف العبد الإخلاص لله على الدوام» ويقوم بما يقوم به من الأعمال مستحضرًا لهذا 
المعنى الشریف. خاليًا من الرياء والمقاصد المخالفة لهذا المقصود. وبهذا يكون العمل 
صالخا مقبو لا مثمرًا للثواب. 

ولهذا قال النبی إَللُ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها 
فهحرته إلى ما هاجر إليه) متفق علیه. ففاوت بين العملین» وصورتهما واحدة بحسب 
تفاوت النية والمقصود. وكذلك لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل 
ليرى مکانه» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتکون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله» متفق عليه'''. 

فعلی العبد أن یجاهد نفسه على الدوام في کل فرد من آفراد العبودية على أن یقصد به 
)(١(‏ البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). )٢(‏ البخاري (۱۲۳)ء ومسلم ( ۱۹۰). 
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وجه الله وحده لا شريك له ويجتهد في دفع الخواطر المنافية لذلك. لیکون الاخلاص له 
وصفا وخلقاء وهو روح التوحيد والأعمال الصالحة وتمام ذلك أن يراعي متابعة الرسول يلا 
في جمیع آقواله وأفعاله الظاهرة والخفية وذلك تحقیق شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول الله. فينفي الإلهية عما سوی الله تعالی» ويثبتها لله وحده. ویتحقق بمعناها» ویصدق 
الرسول في خبره ویطیعه في آمره. 

ثم ذکر نموذجًا من الأدلة الدالة على التوحید والعبادة فقال: 

إن كان ربك واحدًا سبحانه . فاخصصه بالتوحید مع إحسان 

أو كان ربك واحذا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني 

فكذاك أيضًا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخا العرفان 

يعني إذا كنت مقرًا بآن ربك واحد فهو الخالق الرازق المربي لك ولسائر المخلوقات» فخصه 
بالتوحيد والأعمال الصالحة. فإذا علمت أنه الذي أنشأك وحده من غير مشارك له ولا معاون 
فكذلك اعبده وحده لا تعبد غيره ممن لم يكن كذلك. وهذا الدليل - وهو الاستدلال بتوحيد 
الربوبية على صحة توحيد العبادة - كثيرًا ما يذكره الله في كتابه» ويستدل على المشركين 
الذين ینکرون توحيد الألوهية» فيلزمهم بأقوالهم توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد 
الإلهية» كما قال تعالى: 2 فل من یکمن ماه وَالْارْضِ أ یم المع والب ومن ب 
ی میب مرج ليت مرت الع ومن يدي الت قیفوت آله لأفلا تقوب کچ [يونس: .]۳٣‏ 


ص + مم ۲ ۸و 0 


5 5 و سے مو ني بي ,ےر 1 مم گر رزڑے و ب 
وقال تعالى: 38 قل لمن الأرض ومن فيا إن کنتم تعاموت 00 ستیقولونَ يلو قل أفلا 
سے 2 کر ٠۰۲‏ کے مر م ام ۴ ہے ے۔۔ ھ8 7 ہے همم م کر ۶ ج ره 2 
روت( قل من رب اموت السسبع ورب العسرش الم (ڑھ) سیقولوں له قل افلا 
>7 رح رم ر رمق س ہے مور 2 7 IDS‏ 
تقوب (۷) قل من بیو تٌ کل تیم وهو جير ولا جار عليه إن کتم تعامون س 
۳9 ع جل عبت ہے < 
سیقولورے لو فل فأ شحرویت 46 [المومنون: ۸۹-۸4]. إلى غير ذلك من الآيات. 
وهذا دلیل واضح جدا ینتقل الذهن منه إلى المدلول بأول وهلة فانه إذا كان من المعلوم 


المتقرر عند كل آحد حتی المشرکین بالله أن الله هو الخالق وحده المدبر لجمیع الأمور, 
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وکل ما سواه مخلوق مدبر فان العقل والفطر يجزمان بتعين عبادة الله وحده. وأنه المستحق 
للعبادة دون من سواه ممن لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا» ولا له من الکمال 
ما يقتضي أن یعبد لأجله. 

واعلم أن أدلة التوحيد كثيرة جدٌا یعسر عد أنواعهاء فضلا عن أفرادهاء ولکن سننقل هنا 
عبارتنا في التفسیر على قوله تعالى ا اعم هلله إلا ا وس عفر یلک [محمد: ۱۹]. 
الآية. 

قلت: العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بما طلب منه علمه» وتمامه العمل بمقتضاه» 
وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسانء لا يسقط عن 
أحد معه عقله» کائتّا من کانء بل كل مضطر إلى ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

آحدها: بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله 
فإنها توجب بذل الجهد في التأله والتعبد للرب الکاملء الذي له كل حمد ومجد وجلال 
وجمال. 

الثاني : العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» فإن ذلك يوجب 
تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة 
ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فان هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة 
كلها. 

الخامس: معرفة آوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة» وأنها 
ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرًا ولا حياة 
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ولا موتاولا نشورّاء ولا ینصرون من عبدهم ولا ینفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع 
شرء فإن معرفة ذلك والعلم به يوجب العلم بأنه لا له إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق کتب الله على ذلك وتواطوها علیه. 

السابع: أن خواص الخلق الذین هم آکمل الخليقة أخلاقًا وعقولا ورأيًا وصوابّا وعلمًا 

الثامن: ما آقامه الله من الادلة الافقية والنفسية» التي تدل على التوحید أعظم دلالة 
وتنادي عليه بلسان حالها بما آودعها من لطائف صنعته وبدیع حکمته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التی آکثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا اله إلا هو وآبداها فى کتابه 
وأعادها عند تأمل العبد في بعضهاء لا بد أن یکون عنده يقين وعلم بذلك. فکیف إذا 
اجتمعت وتواطأت واتفقت. وقامت براهین التوحید من کل جانب. فهناك یرسخ الایمان 
والعلم في قلب العبد بحيث یکون أعظم من الجبال الرواسي» لا تزلزله الشبه والخیالات» 
ولا یزداد على تکرار الباطل والشبه إلا نموّا وکمالا. هذا وإن نظرت إلى الدلیل العظیم 
والامر الکبیر وهو تدبر هذا القرآن العظیم والتأمل في آیاته» فإنه الباب الاعظم إلى العلم 


بالتوحید» ویحصل به من تفاصیله وجمله ما لا يحصل فی غیره» إلى آخر ما ذکرته على 
تلك الاية الكريمة. 


وهذه المذكورات أجناس وأنواع للأدلة» لو فصلت وبسطت لبلغت شيئًا كثيرًا. 
قال المصنف في مدارج السالكين ۲۲ لما ذكر توحيد المبطلين والمثبتين: 
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وأما التوحید الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به کتبه فوراء ذلك کله» وهو نوعان: توحید 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوه فوق سماواته 
على عرشه» وتکلمه بکتبه» وتکلیمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمه» 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حد الإفصاح» كما في آول الحدید وسورة طه وآخر سورة 
الحشر وأول تنزیل السجدة وأول آل عمران وسورة الاخلاص بکمالها وغیر ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة قل يا آیها الكافرون؛ وقوله: فل یال الكت تاک 


إل ڪلمةر سوام متا وبتك ه [آل عمران: ]٠٤‏ الآية. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها 
وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة الاعراف وآخرها وجملة سورة الانعام» 
وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» بل نقول قولا 
كليًا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وآفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي» وإما آمر ونهي والزام 
بطاعته ونهيه وآمره فهو من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لاهل توحيده 
وطاعته» وما فعل بهم في الدنيا ومايكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحیده. واما خبر عن 
آهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النکال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر 
عن حکم من خرج عن التوحيد. 
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وس امہ جح اھدنا ایا تہ الهداية إلى 
طريق أهل التوحيد الذين آنعم الله عليهم» غير المغضوب علیهم ولا الضالين الذين فارقوا 
التو حید. 
ثم آطال الكلام في هذا الموضع بما لا يستغني عنه المؤمن. 
والصدق توحید الارادة وهو بذ ل الحهد لا كسكلا ولا متواني 
والسنة المثلی لس‌الکها فتو حيد الطریق الاعظم الس‌لطاني 
فلواحد كن واحذا في واحد آعنی سبیل الحق والایسان 


يعني أن التوحید لا يتم إلا بثلاثة آمور: 

وتوحيد الارادة: وهي ألا تكون الارادة منة منقسمة بأن يبذل العبد جهده ومقدوره في القيام 
بما أمر الله به علمًا وعملا ووصفا من غير كسل ولا توان ولا انحلال عزيمة» فهذا حقیقة 
الصدق. 


وتوحيد الطريق: وهو اتباع السنة ظاهرًا وباطنا. 

ثم أجمل الثلاثة في قوله: «فلواحد» أي الله وحده» وهو الإخلاصء «كن واحدًا » أي 
مجتمع الإرادة والقصد والعمل» وهو الصدق. في «واحد» وهي المتابعة» فسره بقوله: 
(آعني سبيل الحق والإيمان»» أي وما سواها من الطرق فإنها طرق الغي والضلال والكفر 
والوبال. 

هذي ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان 

فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الكافية الشافية 


يعني أن من اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة بأن یکون الاخلاص خلقه ووصفه وأعماله 
مقرونة به» والصدق والاجتهاد قرینه وحامله» واتباع الرسول طریقه» فهو السابق حقّاء 
المستولي على الغاية التي لا غاية فوقهاء والکمال الذي لا كمال فوقه» وحصلت له السعادة 
والفلاح والفوز والارباح» فان تخلف كمال العبد وحرمانه مداره على فقد واحد من هذه 
الثلاثة أو اثنين أو کلها. 


لله قلب شام هاتيك البرو 
لولا التعلل بالرجاء تصدعت 
وتراه يبسطه الرجاء فينشتي 
ویصود يقبضه الإياس لكونه 
فتراه بين القبض والبسط اللذي 
وبدا له سعد السعود فصار مس 
لله ذياك الفريق فإنهم 


ق من الخيام فهك بالطيران 
آعشاره كتصدع الحيران 
متمايلاً کتمایل النشوان 
متخلفا عن رفقة الإحسان 
ن هما لافق سمائه قطبان 
راه عليه لا على الدبران 


شدت رکائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان 

یتعجب المؤلف رحمه الله ويستعظم من قلب مَنْ الله عليه بالتحقق بالصدق والم خلاص 
والمتابعة» حتی صارت له نعتاء وصارت رغبته كلها في مراضي ربه في كل وقت» فکلما بدا 
له منزلة من منازل الساترین» وخصلة من حصال العاملین بادر إليها شوقّا ومحبة» وانقاد 
لها طوعا واختياراء بمنزلة من طالع البروق من خیام الأحبة على بعد فصار قلبه ينازعه» 
حتی يكاد يهم أن يطير إلى آحبابه ویتمتع بلقائهم. الذي هو ألذ للمحبین» يمر علیهم من 
آرواحهم. فلولا أن المحب یتعلل بقرب اللقاء ویحدث نفسه باجتماعه بأحبته لتصدعت 
آعشار قلبه» أي جوانبه» کتصدع الحیران الذي حيره الحب وذهب بشعوره. 
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مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


له الشوق والقلقء فلولا أنه یلاطف نفسه برجاء اللقاء لذابت نفسه واحترق لبه» ثم إذا نظر 
إلى نفسه وتقصیره وتخلفه عن رفقة السابقین قبضه اليأسء فتجده بين الخوف والرجاء 
اللذین هما لعبادته وأعماله کالقطبین في النجوم. 

فالعبادات كلها تدور على الخوف والرجاء فیرجو العبد قبولها وتقریبها لربه» ویخاف من 
ردها وعدم القيام بها وبحقوقها. إن نظر إلى رحمة الله ولطفه انفتح له باب الرجاء والطمع؛ 
وان نظر إلى تقصیره وما یستحقه الله من العبودية التي لا يمكن العبد القيام بها آحدث له 
القبض, وباعتدال الخوف والرجاء یعتدل سير العبد» فإذا رجح جانب الرجاء خیف الأمن 
من مکر الله» وحصل الإدلال والشطح الذي لا يليق بالمخلوق» ون رجح جانب الخوف 
خیف منه اليأس والقنوط من رحمة الله. 

وهذه المراتب الثلاث المحبة والخوف والرجاء أصل آعمال القلوب. وبها تستقیم 


الأعمال الظاهرة والباطنةء كما جمعها الله في قوله: پل اوليك دوک یرک إل رَيَھۂ 


مر 26 ا ہے سط و رحس مر ا ال صص م م 


۵ کے 4 ا کے و ر دو کر 


وقول المصنف: «وبدا له سعد السعود». البیت يحتمل أن مراده بهذا التشبیه أن سير هذا 
الفريق لما كان مصاحبًا للخوف والرجاء وكانت روحه المحبة كان سيرًا محمودًا مآله إلى 
العز والفلاح» والعلو وحصول الأرباح» بخلاف من كان سيره سير البطالين أهل الكسلء فان 
سيرهم إلى وراء. قال تعالى: لمن َه ینک آن دم ره [المدثر: ۳۷]. 

ويحتمل أنه أراد «بسعد السعود» السير على متابعة الرسول والاقتداء بهدیه» وتجنب 
السير على الدبران» كالسير خلف كل من خالف الرسول. وقوله: الله ذياك الفریق)ء أي 
الموصوف بتلك الصفات الحميدة. 

وهذا التصغیر المراد به التعظيم والتعجب من حسن حالهم وعلو قدرهم» ولهذا قال: 
«فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن». أي أخلصهم الله من كل كدر واختصهم بولايته. قال 
تعالى عن خيار أنبيائه: 2۶ إا حلصم مالس فك الا 4 [ص:40]. أي جعلنا ذکر الدار 
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التوضیح المبین لتوحيد الانبیاء والمرسلین من الكافية الشافية 


الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والاخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم» 
وجعلناهم ذکری الدار» یتذکر بأحوالهم المتذکر ویعتبر بهم المعتبر ویذکرون بأحسن 


شدت ركائبهم إلى معبودهم یو وھ او سخ رم مس رای ری یس یش 
هذا هو الإخلاص لله ورسوله بالمتابعة. «يا خيبة الکسلان» الذي تخلف عن فریقھم؛ 


کھیردیزہ 


۷ 


٠ 


یر 7 


في بیان ما یناقض هذا التوحید 
من الشرك الا کبر والاصغر ووسائل ذلك 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم لیس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أي اكان من حجر ومن إنسان 
بدعوه أو يرجوه ثلميخافه ‏ ويحبه كمحبةالرحمن 
يعني أن الشرك نوعان: ظاهر: وهو الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة 
الکفران الذي لا يغفره الله ولا يدخل صاحبه الجنة» بل هو من أصحاب النار. وحده اتخاذ 
الند للرحمن من الملاتكة أو الرسل أو الأولياء أو الحيوانات أو الجمادات» يتقرب إليه 
كما يتقرب إلى الرحمن بالدعاء والخوف والرجاء والمحبة وسائر أنواع العبادة» فحقيقته 
أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى» وسواء سمى من تقرب إليه بذلك لها 
آم لا. قال تعالى: 98 زد الد لا یف رآن بر بو ويَعْفْرَ ما دود لاک لمن وکا 46 [النساء:7:/6١١].‏ 


هه 


وقال تعالی: ومن ع مآ لها ءاخر لاهن لپ ما ساب عند ری نه 


و 


لالم 
آلکیفرون 46 [المومنون:۱۱۷]. وقال تعالی: :9 ولا تَدْعٌ من دون الو ما لا یتقعک ولا يضرك 4 
[پونس:1 ۱۰ ]۰ وأن الد له فلا دوأ مع ال آحدا 6 [الجن:۱۸]. وقال تعالی: ونه من 
شاه باه فقد حرم الله عليه الج ومأوئه السار *# [المائدة:٠۷].‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالات على کفر من عبد مع الله غیره وخلوده في النار. 


وأما الشرك الااصغر فهو كل وسيلة قريبة موصلة إلى الشرك الأكبرء إذا لم تصل إلى رتبة 
العبادة» كالحلف بغير الله والرياء والتصنع للمخلوقين والغلو في الأموات ونحو ذلك فلا 
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التوضیح المبین لتوحید الانبیاء والمرسلین من الكافية الشافية 
يتم للعبد التوحيد حتی يتبرأ من الشرك كله ظاهره وباطنه» ویخلص لله آعماله کلها. 
وهذا التوحید الذي هو عبادة الله وحده هو الذي آنکره المشرکون على رسول الله ی 
وقالوا: 3۶ أجعلالاية إلها وَحِدَا إِنَ هذا لیم ماب 6 [ص: .]٤‏ وهم مقزون بتوحید الربوبیق 
وآنه المالك وما سواه مملوك ولهذا قال المصنف: 


والله ما ساووهمٌ بالله في 
فالله عند هم هو الخلاق والز 
لكنهم ساووهمٌ بالله في 
جعلوا محبتهم مع الرحمن ما 
لو کان حبهم لاجل الله ما 
ولما أحبوا سخطه وتجنبوا 
شرط المحبة أن توافق من تح 
فإذا ادعيت له المحبة مم خلا 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي 
وكذا تعادي جاهدا أحبابه 


خلق ولا رزق ولا إحسان 
رزاق مولي الفضل والإحسان 
سب be‏ وتعظيم وفي إيمان 
جعل وا المحبة قط للرحمن 
عادّوا أحبته على الایمان 
محبوبه ومسواقع الرضوان 
سب على محبته بلا عصیان 
فك ما يحب فأنت ذو بهتان 
حا له ما ذاك ذو إمكان 
أين المحبة يا آخا الشیطان 


يريد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى عن أهل النار حين رأوا بطلان عبادتها: ‏ تن 
ن کا نی کل مین ِذ شیک بر امین که [الشعراء:۹۷: ۹۸]. أي آنهم ما ساووهم 
بالله بالخلق والرزق والاحسان» فإن المشرکین كما تقدم مقرون بأن الله هو الخالق 
الرازق المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنةء وإنما سووهم بالله في الحب والتعظیم والعبادة» 
فأحبوهم مع الرحمن وشرکوهم فيهاء كما قال تعالی: ‏ ورت الا من ین ون أ 
آندادا يبوجم کت الل 4 [البقرة:175]. فهذا الحب مع الله الذي یقدح في التوحید فلو 


سه 


كانت محبتهم لهم لله أو لأجله لأحبوا ما يحبه الله من الأعمال والأشخاصء فان هذا 
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علامة المحبة لله. 
وأما من زعم أنه يحب الله ثم عادى أولياء الله وعادى ما يحبه الله من الأعمال» ووالى 
أعداء الله وما يبغضه من أنواع المعاصي» فهذا كاذب في دعواه. فان شرط المحبة موافقة 
المحبوب فى محابه» قال تعالى: 9 َل إن 00 تبون الله ھا مو بح له #6 [آل عمران: ۱. 


حم 


وكما قال تعالی: فل یکا الین ام من رد مک عن وبيو. موق بای آله قوم یم و یبن وو 
عونت مر عل آلکفرین هدوت ف سیل الله ولا افون لومة لیر 46 [المائدة:؛ ۵]. 
صے 7 2۶م م ص حسام ره مر ور ص مرت 4 ۸ھ م 
التحجكعوت السجڈوت آلامرون المع روف والکاهوت عن ال ڪر والحدفظون 
دود ال ولمم 4 [التوبة: ۱۱۲]. 

فالمحبة ثلاثة آنواع: 

محبة الله: وهي روح التوحيد وأصل العبادات والتقربات كلها. 

ومحبة في الله: وهي محبة ما يحبه الله من أنبيائه وأوليائه والاعمال المقربة إلى الله 
وهذه من تمام محبة الله وبحسب قوة محبة الله تقوى هذه المحبة. ولهذا ورد فى الدعاء 
المشهور: «اللهم إنى أسألك حبك» وحب من بحبك» وحب العمل الذى يقرب إلى 

۸۷ 7 

والثالث: المحبة مع الله؛ وهى محبة المشركين لالهتهم مع الله محبة عبودیة وهذه 


يعني أن حقيقة المحبة هي توحيد المحبة والذل» والتعظيم لله تعالى» فان العبادة حب 


( الترمذي (۳۹۰). 


التوضیح المبین لتوحید الانبیاء والمرسلین من الكافية الشافية 


کامل وذل تام للمحبوب. 
والحب نفس وفاقه فیما یحب وبغض ما لا يرتضي بجنان 
ووفاقه نفس اتباعك آمره والقصد وجه الله ذي الاحسان 
هذا هو الاحسان شرط في قبو ل السعي فافهمه من القرآن 
والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان 
فإذا نبذت کتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشیطان 
وتخذت أندادًا تحبهمٌ کحب الله كنت مجانب الایمان 
يريد رحمه الله أن المحبة في الحقيقة نفس موافقة الله في محبة ما یحبه وبغض ما يبغضه. 

وذلك يتحقق باتباع أمر الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد ي في أصول الدين 

وفروعه في ظاهره وباطنه» مع الإخلاص لله تعالى وإرادة وجهه الأعلى. وهذه الموافقة 
المشتملة على المتابعة والإخلاص هي الاحسان الذي قال الله فيه: بوک أن 

َحْسَنُ عم 46 [الملك: ۲]. أي أخلصه وأصوبه. وفي قوله: نت َحسنوا للشی وزبباده 4 

[يونس: ۲7]. وفي قوله: و لا نضيع آجر من أَحَسن عملا 46 [الكهف: ۳۰]. 
والمتابعة لا تمکن إلا باتباع الرسول یه فمن نبذ کتاب الله وسنة رسوله» وتبع آوامر 

النفس الأمارة بالسوء والشیطان الذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء واتخذ من دون الله 

أندادًا یحبهم کحب الله خرج من الایمان من حیث یظن أنه مؤمن فإن اتخاذ الانداد من 
دون الله مناقض لقول لا له إلا الله وان الخروج عن الاهتداء بالکتاب والسنة مناقض 

لشهادة محمد رسول الله وما آکثر من هو بهذا الوصف ممن ینتسب إلى الایمان والتحقیق» 

كما قال المصنف: 
ولقد رأينا من فرسق يدعي الہ إسلام شركا ظاهر التبيان 
جعلوا له شركاء والوهم وسو وهم به في الحب لا السلطان 
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والله ما ساووهمٌ بالله بل 
والله ما غضبوا إذا انتهکت محا 
حتی |ذا ما قيل في الوئن الذي 
فأجارك الرحمن من غضب ومن 
وأجارك الرحمن من ضرب وتی 
والله لو عطلت کل صفاته 
والله لو خالفت نص رسوله 
وتبعت قول شيوخهم أو غیرهم 
حتی إذا خالفت آراء الرجا 
نادوا عليك ببدعة وضلالة 
قالوا تنقصت الكبار وسائر ال 
هذا ولم تسلبهمٌ حشّا لهم 
وإذا سلبت صفاته وعلوه 
لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم 
والأمر والله العظيم يزيد فو 
وإذا ذکرت الله توحيدًا رأي 
بل ينظرون إليك شزرا مثلما 
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم 


والله ما شموا روائح ديئه 


زادوا لهم حًا بلا کتمان 
رم ربهم في السر والرعلان 
يدعونه ما فيه من نقصان 
حرب ومن شتم ومن عدوان 
زير ومن سب ومن سجان 
ما قابلوك ببعض ذا العدوان 
نصا صريحًا واضح التبيان 
كنت المحقق صاحب العرفان 
ل لص المبعوث بالفرقان 
قالواوفي تكفيره قولان 
سعلماء بل جاهرت بالبهتان 
ليكون ذا كذب وذا عدوان 
وكلامه جهرًا بلا كتمان 
عين الصواب ومقتضى الإحسان 
ق الوصف لا يخفى على العميان 
ست وجوههم مكسوفة الألوان 
نظر التیوس إلى عصا الجوبان 
يستبشرون تباشر الفرحان 
با زكمة أعيت طبيب زمان 


وهذه الأبيات واضحة المعنى. والأمر كما قال المصنف عن هذا الفریق المنتسب 


التوضیح المبین لتوحید الأنبياء والمرسلین من الکافیة الشافية 


للإسلام» الذي يقتضي منهم دینهم تعظیم ربهم والقيام له بحق العبودية» ولرسوله بحق 
الرسالة» فعکسوا القضية» فاتخذوا لهم أندادًا من دون الله یعبدونها ویغضبون لها عظم مما 
يغضبون لله» والدلیل على هذا أنه لو انتهکت محارم الله لم يغضبواء وإذا قبل فیما ینتحلونه 
من ذلك الوئن بعض ما فيه من النقص اشتد غضبهم ويتباشرون إذا مدحت شركاءهم 
وإذا ذكر توحيد الله تغيرت وجوههم واشمأزواء وكذلك جعلوا لهم رؤساء يطيعونهم في 
کل حال» وجعلوهم بمنزلة الرسول المعصومة أقواله وأفعاله» فيقدمون طاعتهم على طاعة 
الرسول» ومن خالفهم لقول الرسول رموه بأنه متنقص لهم مبخض. فهل بقي بعد هذا إيمان؟ 
ولكن لكثرة الإمساس قل الإحساسء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فنسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة» وأن تحفظ لنا دیننا من كل 
شرك وشبهة وبدعة وضلالة ومعصية إنك على كل شيء قدير. 

تم ما أردت تعليقه» ولله الحمد والمنة والفضل والاحسان» وصلی الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فرغت من تسويده في ۲۳ شعبان سنة 585 ١ه‏ وأنا الفقير 
إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. 

وتم نقله من خط المؤلف شيخنا رحمه الله في ۲۰ شوال سنة ۱۱۹ بقلم 
الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسامء غفر الله له ولوالديه ولشيخه 
وللمسلميزة: 

بلغ مقابلة وتصحيحًا على نسخة بخط المولف. وذلك بحسب الإمكان. بقلم كاتبه وابنه 
منصورء نسأل الله المغفرة والرحمة في ۱۳ ذي القعدة سنة ۱۱۹ ه. 


> 


۱۹۳ 


م2 فرح ۱22 )| ہے ا2ہ 7 ہے 
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وبه نستعین اللهم یسر وأعن يا كريم 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أنه الإله الحق الملك المبين» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله سيد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم 
الدین. 

ين 


أما بعد: 

فقد كنت وضعت شرحًا على توحيد الأنبياء والمرسلين من (الكافية الشافية) للمحقق 
شمس الدين ابن القيم رحمه الله أطلت فيه وأكثرت فيه من النقول عن كتب المؤلف فبدا لي 
أن ألخصه بشرح متوسط يأتي بأغراضه ومقاصدہہ ويحتوي على المهم من مسائله وفوائده. 
وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه موافقا لمرضاته. نافعًا لكاتبه وقارته» إنه جواد 
کریم. 

قال المصنف رحمه الله: 


کزهمرهمره 


۱۷ 


٠ 


5 


في توحيد الأنبياء والمرسلين 
ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة الذي لا يستحق هذا الاسم غيره» وهو التوحيد 
الوحيد في ذاته وحقيقته وأدلته وبراهينه وآثاره الجميلة وثمراته الجزيلة» وهو التوحيد الذي 
بعث الله به جميع رسله» وأنزل لأجله كتبه» وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لا قامته» وأقام 
الأدلة العقلية والنقلية والآفاقية والنفسية على صحته وكماله ووجوبه؛ وتعينه طریقا للنجاة من 
شرور الدنيا والآخرة» ووسيلة إلى السعادة والفلاح» وهو الذي لا يحصل للقلوب زكاة ولا 
سرور ولا طمأنينة ولا إيمان صحيح ويقين إلا به» وهو الأصل والأساس لجميع الاعمال» 
وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلق وأكملهم عقولا وأزكاهم نفوسًا وأجمعهم للمحاسن» 
وهم جميع الأنبياء والمرسلين وأئمة الهدی ومصابيح الدجى وأصحابهم وأتباعهم. 

ونبذه وزهد فيه كل ملحد ومعطل» ممن فسدت أديانهم ومرجت عقولهم واكتسبوا 
شر الأخلاق» وممن خالفوا الأنبياء في طريقهم وتوحيدهم في الدليل والمدلول. فتوحيد 
الأنبياء مشتمل على الحق والصدق المزكي للنفوس المطهر للأخلاق» وأدلته كل دليل 
عقلي صريح وكل دليل نقلي صحيح» وتوحيد الملاحدة والمعطلين مشتمل على أبطل 
الباطل مؤيد بالشبه التي هي على جهل أصحابها وفساد عقولهم وأفهامهم من آکبر الادلةه 
ولهذا قال المصنف: 

فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان 

مع هذه الأنواع وانظر أيها ‏ أولى لدی الميزان بالرجحان 


۱۹۸ 


الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبیاء والمرسلین 


وذلك أن الشيء یعرف بضده والحق یتضح ویظهر نوره بمعرفته ومعرفة ما یضاده من 
الباطل» فإنك إذا وزنت - بمیزان العقل الحقيقي والفطر السليمة التي لم تتغير والبراهین 
الدالة على الحقائق - توحبد الأنبياء والمرسلین وتوحید المعطلین؛ وجدت بینهما من 
الفروق ما لا یخفی على من له آدنی مسکة من عقل. وکیف پوزن توحید المعطلین الملحدین 
المشتمل على مسبّة رب العالمین» ووصفه بکل صفة ناقصة ونفي حقائق آوصافه الکاملة 
والافتراء عليه وعلی كتبه» ورسله وجعل المخلوق الناقص من جمیع الوجوه مساويا للخالق 
الکامل في آسمائه وصفاته من جمیع الوجوه» بتوحید الأنبياء والمرسلین المحتوي على 
تعظیم رب العالمین وتقدیسه وتمجيده» والثناء عليه بأكمل الثناء ووصفه بکل صفة کمال؛ 
وتنزیهه عن التشبیه والتمثیل وعن مشاركة المخلوقات في خصائص صفاته المقدسة وكماله 
العظیم» وکیف یوزن توحید يرقى آصحابه إلى أعلى علیین» بتوحيد النفاة الذي ینزل بأهله 
إلى آسفل سافلین» أم كيف یوزن توحید یجعل من اتصف به هاديًا مهديًا وطاهرًا مرضيّاء 
بتوحيد یکسب أهله الضلال والإضلال وأرذل الخصالء ويفضي بهم إلى الشقاء الأبدي. 

توحيدهم نوعان قولي وفع لي كلا نوعيه ذو برهان 

يعني أن توحيد الأنبياء ينقسم قسمين: 

أحدهما: التوحيد الفعلي وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات» 
ويأتي آخر الفصول» هو المسمى (توحيد العبادة وتوحيد الإلهية)» وسمي توحيدًا فعليًا؛ لأنه 
متضمن لأفعال القلوب والجوارح» فهو توحيد الله بأفعال العبيد» وأنه لا یتخذ له شريك ولا 
ندید. 

والثاني: التوحید القولي الاعتقادي» وهو المشتمل على آقوال القلوب وهو اعترافها 
واعتقادها» وعلی آقوال اللسان والثناء على الله بتوحیده. وهذا النوع هو توحید الاسماء 
والصفات الذي یدخل فيه (توحيد الربوبية). وکل واحد من النوعین له براهین وأدلة عقلية 
ونقلية» فبدأ المصنف بالتوحید القولي فقال: 


۱1۹۹ 


فالأول القولي ذو نوعین أي صا في کتاب الله موجودان 

اخداهسا سل ودا ترغان آي سافان اوران 

سلب النقائص والعبوب جمیعها عنه هما نوعان معقولان 

يعني آن التوحيد القولي على نوعين موجودين في كتاب الله وكذلك في السنة: آحدهما: 
سلب أي نفي النقائص والعيوب عن الله تعالی والثاني: إثبات صفات الكمال لله تعالى 
كما سيأتي إن شاء الله. وبدأ بالسلب لأنه وسيلة ومقصود لغیره. فان المقصود الأعظم من 
التوحيد إثبات صفات المدح والحمد» و نفي كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من 
النقائص. فإنه متضمن للمدح وللثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة 
والأفعال الرشيدة. وهذا السلب على قسمين ذكرهما المصنف بقوله: 

سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أما الثاني 

سلب الشريك مع الظهیر مع الف لع بدون إذن الخالق الديان 

وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدو الصلبان 

وكذاك نفي الکفو أيضًا والولیِہ ‏ بي لنا سوى الرحمن ذي الغفران 

يعني أن ما ينزه الله عنه من النقص نوعان: ۱ 

سلب لمتصل: وضابطه نفي ما یناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من کل ما 
يضاد الصفات الکاملة. 

وسلب لمنفصل: وضابطه تنزیه رب العالمین عن أن يشاركه أحد من الخلق في خصائصه 
التي لا تکون لغيره من التوحد والتفرد بالکمال» وآن یفرد بالعبودیة» وذلك كنفي الشريك له 
في ربوبیته والاهیته» فإنه متفرد بالملك والقدرة والتدبیر» فليس له في ذلك شريك ولیس له 
أيضًا ظهیر؛ أي معين یعاونه على خلق شيء من المخلوقات أو تدبیرها؛ لکمال قدرته وسعة 
علمه ونفوذ مشيئته» وعجز المخلوقین وعدم حولهم وقوتهم إلا بالله» فالشريك والظهیر 


۱۷۰ 


الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبياء والمرسلین 

منفیان عنه مطلقاء وأما الشفیع فانه من عظمته و کمال ملکه ينزه عن أن يشفع عنده آحد إلا باذنه. 

وأما الشفاعة عنده باذنه من الأنبياء والأصفياء لأهل الجرائم؛ فإنها ثابتة كما آثبتها في 
عدة مواضع من کتابه» وذلك لأنها دالة على كمال رحمته وعموم إحسانه؛ فٍنها من رحمته 
بالشافع والمشفوع له فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه» والمشفوع له پر حمه 
الله على يد من أذن له بالشفاعة فیه. ومع هذا فلا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن رضي قوله 
وعمله» وهو من كان مخلصًا لله متابعا لرسول الله» قال تعالى نافيا مشاركة أحد له في الأمور 
الثلاثة الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة بغير إذنه: 38 قل دوأ زیت مت من دون أله 
لڪوت ال در رت وا لاض وما قم همان شرا وما لهم ين 


د ور 2 مس رر 


EROS‏ 0400207 1 و 46 [سباً: ۶۰۲ء.ء. 

فقطع بهذه الآية کل سبب يتوسل به المشركون لدعوة غیره» وبين أن من كان بهذا 
الوصف - لا ملك له بوجه من الوجوه» ولا شركة في الملك» ولا معاونة ومظاهرة فيه» 
وليس له شفاعة بدون إذن الله - لا يستحق من العبادة مثقال ذرة. 

وكذلك ينزه الله عن اتخاذ الزوجة والولد الذي نسبه إليه عباد الصلبان؛ حيث قالوا: إن 
المسیح ابن اللهء وكذلك عباد الأوثان إذ قالوا: الملائكة بنات الله» فكذب الله کل من زعم أن 
له زوجة أو ولدًا فقال: 9 فل هو الله كد کد ا اله O‏ رد رك O‏ 
و کی 1 کووا اح 46 [الإخلاص: ١‏ -:]. وقال: دی ور كات 
ای مم ين إل [المؤمنون: ۱ وقال: 2ب لکوت وَالارضٍ آن یکن له وول کک له 
و و وی كل شیم وهو يكل ل شىء عم 146الانعام: ۱. إلى غير ذلك من الآيات النافیة عن الله 
ایت أو ولذا أو شريكًا؛ لانه الواحد الاحد الفرد الصمد. الغني الذي لا يحتاج 
إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه» ولأنه المالك لكل شيءء وكل الخلق مملوکون له فقراء 
إليه» فمن كان كذلك فکیف يتخذ الصاحبة والولد تعالی الله عما يقول الظالمون علوا کبیرا 


رص ص وه 


لوقاو اد امن وا لد جنم میا دا © تڪ سوت 2 


۱۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رص ۹ 


رش ویر یل ما ل عون وکا( ری با بکد رات( رہ 
کے لت نی اوت والارض لا ءا امن 1 46 [مريم: ۸۸ - ۹۳]. 

وقول المصنف: 

ہے وفہ ہیی ہو سم سپ تہ لجا الیه عاب‌دو الصلیان 

هذا على لغة من يلحق الفعل المسند إلى الظاهر علامة التثنية والجمع» وهي لغة ضعيفة 
تحمل علیها الضرورة» واللغة الفصحی أن یفرد الفعل المسند إلى الظاهر مطلقاء فیقال: 
نسب إليه عابدو الصلبان. 

قوله: «وكذاك نفي الکفو آیضّا» أي يجب ویتعین أن ینفی أن يكون آحد مکافتّا لله في کماله 
وحقوقه» قال تعالی: 2 وَلَمْ کن له فوا کل 4 [الاحلاص: 4]» فلاھل ار له سیا 4 
[مریم: 5]. چ کک تک لوا نداد که [البقرة: .]٢٢‏ لس متو شی 46 [الشوری: ۱۱]. 

فليس آحد مکافتا لله أي مساويًا له في الأسماء والصفات ولا في الأفعال؛ لأنه الخالق 
الكامل من کل وجه» وسواه مخلوق ناقص إن لم يكمله ربه بكمال المخلوق اللائق به» فليس 
لأحد صفات تقارب صفات الله ولا أفعال تشبه أفعال الله بل ليس لأحد من الخلق استقلال 
بفعل شيء أصلًا حتى يعينه الله على أفعاله؛ ولهذا كانت أفعال العباد تابعة لمشيئة الله مع وقوعها 
بإرادتهم وقدرتهم فخالق القدرة والإرادة خالق ما يكون بهماء قال تعالى في بیان الأصلين: 
من کا ینک أن سم )وما مود لا أن اء آله رب لت 46 [التكوير: ۲۹۰۲۸]. 

ومما ينفى عن الله وينزه عنه أنه ليس لنا ولي سواه يجلب لنا المنافع ويدفع عنا المضارء 
فليس لنا ولي سواه» فإنه تولی خلقنا ورزقنا وتدبيرنا وتربيتنا العامة والخاصة. فالولاية العامة 
ولاية الخلق والتدبیر الشاملة للبر والفاجر قال تعالى: مالک من دونوء من ول [السجدة: .]٤‏ 
ما له من وي من بو [الشورى: 4 4]. والولاية الخاصة ولايته للمؤمنين المتقين يخرجهم 
بها من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة» قال تعالی: أل 


۱۷۲ 


الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبياء والمرسلین 


اک واه اہ لا خرف مکی ولا ہم رت الي ءامنا وڪاو یوت © 

لهم البشرئ فى الحرة ال وف الاخره * [یونس: .]٦٤٦ - ٦٦‏ وقال تعالی: اه ول 
ال ہے ءَامَنُوا رجهم ين لت إلى أَلثُورٍ کچ [البقرة: .]۲٥۷‏ وكذلك لم يتخذ من خلقه ولي 
من الذل لكمال اقتداره وغناه وعظمته وإنما يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحساًا إليهم 
يحبهم ويحبونه. والحاصل أنه ليس أحد مساويًا لله تعالى أو مماثلا أو معيئا أو وزیرا» أو 
محتاجا إليه بوجه من الوجوه. 


والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان 
كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان 
والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان 
هذا القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله: وهو التنزيه لله عن أن يتصف بعيب 
أو نقص مناقض لكمال أوصافه» فهو موصوف بکل صفة كمال منزه عن ضدها وعن نقصهاء 
فهو موصوف كمال الحياة ویکمال القدرة منزه عما بضادها من الموت والاعیاء والتعب 
واللغوب فانه لو كان موصوفابشيء من هذا النقص لكان ناقص القدرة» قال تعالی: 8ڑ وَل 
مل اَل الى لا يموت % [الفرقان: .]٥۸‏ وقد 0 اس ری وا E‏ 
ایا وما متا ار * [ق:8"]. ومنزه أيضًا عما يضاد الحياة والقيومية من النوم 
والتعاس وهو السنة» قال تعالی: ظا الہ 5 هلا هو الی وم تأده كه ولا رم 4 
[البقرة: ۲۵۵]. وقال النبي ب: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام»(۲. وکذلك هو موصوف 
بالعلم المحیط بکل شيء یعلم ما في السماوات والارض» ویعلم ما یسر العباد وما یعلنون 
منزه عما ينافي ذلك» فلا يعزب ولا يغيب عن علمه وبصره وسمعه شيء في السماوات 
والارض قال تعالی: :ان الہ لا يى علي کیء ‏ اض ولا َء 4 [آل عمران: .]٥‏ وقال 
تعالی ملعلل الیب لَايعْرْبُ عَنه ال در في سوت ولاف الارض ولا سک رین دك ول" 


۱۷۳ 


< و 


كبر 4 [سبأ: ۳]. 
وكذلك العبث الذي تنفيه حك سمته وحمد الله ذي الإتقان 
وكذاك ترك الخلق إھمالا سدی لا یبعشون إلى معاد ثاني 
كلا ولا أمر ولا نهي علي هم من إله قادر ديّان 
أي: وكذلك يجب تنزيه الله عن العبث في الخلق والأمرء فلم يخلق شيئًا عبثا 
ولاباطلاء ولا شرع شيئًا إلا لحكمة عظيمة؛ لأنه حكيم حمیدہ فمن تمام حكمته وحمده 
إتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع على أكمل وجه وأتمه» وهذا مشاهد في 
خلقه وشرعه» ومن تمام حكمته أنه لم يخلق خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون 
ولا يعاقبون على تلك الأوامر والنواهي» فالحكمة والحمد دالان على أنه خلق المكلفين 
لينفذ فيهم أحكامه الشرعية ويبتليهم بالأوامر والنواهي. ثم بعد ذلك يبعثهم بعد موتهم 
إلى دار تجري فيها عليهم أحكام الجزاء والثواب والعقاب قال تعالى: 2۶ تم نما 


عل 


سح رہ 2 ۳ كس ۳ سے ریہ رص مرو مهم شم مجح رصم مر ۶2 صو 
لتك عا واتکم لا لا نون 9 متمد الله مك ال لالهلا هو رب امرش 


4 د در 


ا لگ رد 4 [المومنون: .]۱۱٦ ١١5‏ وقال تعالی: 9 ایخسبا لاان أن بر سدى (۳) آلز بك نطفة 
لو 46 [القیامة: -٦‏ ۰ ]. فالذي نقله في هذه الأطوار لا يليق به أن يتركه همالا مهملا لا يؤمر 
ولا ینهی ولا یثاب ولا یعاقب. 


أي وكذلك ينزه الباري عن الظلم للعباد بأن يزيد في سيئاتهم أو ینقص من حسناتهم 
أو يعاقبهم على ما لم يفعلواء فان الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه أو من هو موصوف 
بالجور» وأما الله الغني عن خلقه من جميع الوجوه. الحكم العدل الحميد» فما له وظلم 
العباد» قال الله تعالی: جوم 7 ید 46 [فصلت: 41]. وقال: 9 ان لله لا یظلم 


ص سرح ی آذ رم ھ۶ 


42ہ ر 3 آذ ص ص بے > سے جر 72 
ِتَقَّال درو ون تك حَسَنَة مها 46[النساء: .]٤٤‏ 3# ومن یعمل من لمحت وه و مون فلا 


۱۷ 
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یاف ظلما ولا ها که [طہ: ۱۱۷۲]. وقال على لسان نبیه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالموا» رواه مسلم'''. 
وکذاك غفلته تعالی وهو عل ام الغیسوب فظاهر البطلان 
وكذلك النسیان جل إلهنا لا یعترسه قط من نسیان 
وكذاك حاجته إلى طعم ورز ق وهو رزاق بلا حسبان 
أي كذلك ينزه عن الغفلة والنسيان بوجه من الوجوه؛ لأنه عالم الغيب والشهادة وعلمه 
محيط لا يعرض له ما يعرض لعلم المخلوق من خفاء بعض المعلومات أو نسيانها والذهول 
عنها قال تعالى: فا لها عند ری ف کتب لایضل ری ولا ینسی 6 [طه: 0۲]. وكذلك 
ينزه عن احتياجه إلى الطعام والرزق فإنه تعالی هو الرزاق لجمیع الخلق الغني عنهم وکلهم 


فقراء إليه؛ قال تعالی: * وما حلصت اِنَ وآلانی لا لایع دود (ت) ما رد منم من ززق وا 


وس هم 


KOE 5‏ أنه هو اراق کو اہ لْمتِين # [الذاریات: 55 .]٥۸-‏ 9 وهو بطم ولا 

يطعم 46 [الأنعام: ۱6]. 
هذا وثاني نوعي السلب الذي هو آول الانواع في الاوزان 
تنزیه آوصاف الکمال له عن ال ستشبیه والتمثيل والنکسران 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الاونان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان 
من مشل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور ولیس ذا یمان 
هذا النوع الثاني من نوعي السلب الذي ينزه الله عنه» الذي هو أول النوعين الثبوتي 

والسلبي في الميزان؛ أي: في هذه القصيدة» وتقدم النوع الأول من قسمي السلب؛ وهو 


)۱( تقدم تخريجه ص۹۸ 4. 
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السلب المتصل والمنفصل المتضمن تنزیهه عن النقائص والعیوب. وعن مشاركة آحد 
من الخلق له في صفاته الخاصة به وعما یناقض کماله» وهذا النوع یرجع إلى حفظ کماله 
ونعوت جلاله عن تشبیهها بصفات الخلق» فلا یقال: علم الله أو قدرة الله کعلم الخلق أو 
قدرتهم ولا رحمته کرحمة خلقه» فان ذلك تشبیه لله بالخلق» ومن قال بهذا فانه یمثل بفکره 
صنمّا ووثنًا يعبده كما فعل النصاری بالمسیح ابن مریم جعلوه إلههم ومعبودهم. 

فالمشبه نسیب أي مشابه للنصراني» وآما رب العالمین فهو فوق ما یظنون وأعلی مما 
یتوهمون. فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقین فصفاته لا تشبهها صفاتهم وینزه عن 
تعطیل صفاته ونفیها كما فعلته الجهمية ومن تبعهم من المتکلمین» فان ذلك رد لنصوص 
الکتاب والسنة الدالة على اتصافه بصفات الكمال» فیتوهم المعطل أن ظاهر النصوص يدل 
على التشبیه» فینفیها بوهمه الفاسد» ویصیر قلبه متعبدًا للعدم المحض والتفي الصرف. فانه 
کفر بآیات الله وتکذیب للرسل» ورد لما جاءوا به؛ ولهذا قال المصنف: 


دون ری قهو الکشور ولیس ذا ایمان 

وسيأتي إن شاء الله کلام المصنف في الکلام على الجهمية وغیرهم من أهل البدع. 

وبالجملة فالناس في هذا المقام ثلائة آفسام: مومن موحد ومشبّه» ومعطل؛ فالمومن 
الموحد: يصف الله ہما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الکمال على الوجه 
اللائق بجلال الله وعظمته من غير تمثیل ولا تشبیه» ومن غير تحریف ولا تعطیل لشيء من 
أوصاف الله. 

والمشبه: هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقین» أو بتعرض لمعرفة کنهها 
وحقیقتها التي لا یعلمها غير الله. 

والمعطل: هو من نفی شيئًا من صفات الله. 


وکل من المعطل والمشبه قد حرم الوصول إلى معرفة الله على وجههاء وابتلي بالتکلف 
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والتحریف لنصوص الوحي؛ وکما أنه مناقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه العقول 
والفطر التي لم يطرأ علیها التغیر» فلا معقول لدیهم ولا منقول. وهدی الله هل السنة 
والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله» والمعقول لذوي الالباب» وذلك 
یظهر بتدبر ما عليه هذه الطرائف في المسائل والدلائل وتحقيقهاء ونسأل الله الهداية لأقوم 
الطرق. 

06060 


۱۷۷ 


® 


فی النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت 


وهذا أشرف النوعين وأجلهماء وهو المقصود لذاته» ومجمله ما ذكره المصنف فى هذا 
الیت: 


هذا ومن توحيدهم إثبات أو صاف الكمال لربنا الرحمن 


أي من توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم أن يعترفوا ويثبتوا لله كل صفة للرحمن 
وردت في الکتب الا لهیة» وثبتت سی سر لم مرف بت مور زین 
ویتعبدون لله تعالی بعلمها واعتقادها» ویعملون بما یقتضیه ذلك الوصف من الاحوال 
القلبية والمعارف الربانية» فأوصاف العظمة والکبریاء والمجد والجلال تمل قلوبهم هيبة لله 
وتعظیمّا له وتقدیسّا» وأوصاف العز والقدرة والجبروت تخضع لها القلوب وتذل وتنکسر 
بين يدي ربها؛ وأوصاف الرحمة والبر والجود والکرم تملأ القلوب رغبة وطمعًا فيه وفي 
فضله وإحسانه وجوده وامتنانه» وأوصاف العلم والاحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في جمیع 
حرکاته وسکناته. ومجموع الصفات المتنوعة الدالة على الجلال والجمال والا کرام تملأ 
القلوب محبة لله وشوقا إليه» وتوجب له التأله والتعبد والتقرب من العبد إلى ربه بأقواله 
وأفعاله» بظاهره وباطنه» بقيامه بحقه وقيامه بحقوق خلقه. 


وبهذه المعاني الجليلة وتحقيقها يرجى للعبد آن یدخل في قوله : «إن لله تسعة 
پوس سو با ی ق عليه . فإحصاؤها فهمها وعقلها والاعتراف 


)۱( تقدم تخريجه ص۱۱۷ . 
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کعلوه سبحانه ف وق السما وات العلسی بل فوق کل مکان 

فهو العلي بذاته سبحانه إذ یستحیل خلاف ذا ببيان 

وهو الذي حقًا على العرش اسخوی قد قام بالتدبیر للأكوان 

أما علو الباري تعالى فوق جميع المخلوقات ومباينته لها فقد دل عليهما العقل والفطرة 
مع النصوص الكثيرة المتواترة» فإنه علا بذاته فوق مخلوقاته» ويستحيل ألايكون عليّا؛ 
فإنه يمتنع أن يكون حالا في المخلوقات. فيتعين أن يكون فوقها مبایتا لهاء وأما استواؤہ 
على العرش العظيم فیستفاد من النقل؛ الكتاب والسنة. قال تعالى: #وَالرَحمن عل المرٹو 
استوی 4 [طه: .]٥‏ وأخبر أنه العلي الأعلى» وأنه فوق عباده في مواضع كثيرة. 

وقد سئل الامام مالك رحمه الله عن الاستواء فقال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجھول؛ والإيمان به واجب». وهکذا يجاب عن جميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر 
عنه رسوله» فکما أنه ثبت لله صفاته العظيمة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته فالاستواء 
على العرش من جملة أوصافه» فاستوی على العرش واحتوی على الملك؛ یدبر الامر في 
آقطار العالم العلوي والسفلي» كما جمع بين الأمرين في قوله جلثم أستوى عل المرش يديد 
شر 4 [يونس: ۳]. 

حي مريد قادر متکلم | ذو رحمة وارادة وحنان 

أي: هو تعالى حي حياة كاملة جامعة لجميع صفات الذات» ومن كمال حياته أنه كامل 
القدرة نافذ الارادة والمشيئة. 

وجمع المؤلف بين القدرة والإرادة وهي المشيئة لأن جميع صفات الأفعال المتعلقة 
بذاته: کالاستواء على العرش» ونزوله إلى سماء الدنيا على ما وردت به النصوص» والمجيء 
والإتيان والقول ونحو ذلك. والمتعلقة بخلقه كالإحياء والإماتة والخلق وأنواع التدبیرات 
كلها تصدر عن القدرة والإرادة» فما وجد علم أن الله أراده» وما لم يوجد علم أن الله لم 


۱۷۹ 
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يرده» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ ولا حول ولا قوة لأحد إلا به لشمول إرادته 
وكمال قدرته. 
وقوله « متکلم » أي لم يزل ولا يزال بالكلام موصوقاء فيكلم بما أراد كيف أراد وحيث 
آراد نت کلمت ريك مِدَفَاوَعَدَل 4 [الأنعام: ۱۱۵ ]. وسيأتي إن شاء الله القول في الکلام» 
اذو رحمة وحنان». آي: قد اتصف بالرحمة وعم خلقه بالنعم وشملهم بالکرم والبر والحنان 
والجود والامتنان. 
هو آول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي آربع بوزان 
ما قبلے شیء كذامابعده ‏ شيء تعالی الله ذو السلطان 
ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان 
فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني 
وانظر إلى ما فيه من آنواع مع سرفة لخالقنا العظیم الشان 
أي: هذا التفسیر لهذه الأسماء الأربعة المبا ركة قد فسرها به النبي بي بقوله: «أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء)''' إلى آخر الحدیث. ففسر کل اسم بمعناه العظیم» ونفی عنه ما 
یضاده وینافیه» فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظیم بالکمال المطلق 
والاحاطة المطلقة الزمانية في قوله: (الأول والآخر) والمکانية في (الظاهر والباطن). 
فالأول: يدل على أن کل ما سواه حادث بعد أن لم یکن» ویوجب للعبد أن يلحظ فضل 
ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية؛ إذ السبب والمسبب منه تعالى. 


والآخر: يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها 
ورهبتها وجميع مطالبها. 


)۱( تقدم تخريجه ص ٥٩۲‏ . 
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والظاهر: يدل على عظمة صفاته واضمحلال کل شيء عند عظمته من ذوات وصفات 
وعلی علوه. 

والباطن: يدل على اطلاعه على السراثر والضمائر والخبایا والخفایا ودقائق الاشیاء كما 
يدل على كمال قربه ودنوه. ولا یتنافی الظاهر والباطن؛ لأن الله لیس کمثله شيء في كل 
النعوت. 

وهو العلي فكل آنواع العلوٌّ ‏ له فثابتة بلا نكران 

في القرآن من أسمائه الحسنى (العلي الأعلى) وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة 
لله من كل وجه» فله علو الذات فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوی؛ أي: علا وارتفع. 
وله علو القدر: هو علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوقء بل لا یقدر الخلائق كلهم أن 
يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاتہہ قال تعالى ولا حِيطو تيه عِلَمَا 46 [طه: ۱۱۰]. 
وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته. 

وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق کلهم. فنواصيهم بيده 
وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن» فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 
الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» وذلك لكمال اقتداره 
ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. 

وهو العظيم بكل معنى يوجب ال عظيم لا يحصيه من إنسان 

يريد أن الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظیم. فلا يقدر مخلوق أن يثني 
عليه؛ كما ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. 

واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال وله 
من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمت 
ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة كما قال ذلك ابن عباس 


کر 
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وغیره» وقال تعالی: ‏ وی دروا أله ی رورش معا ص که بوم امه والس وٹ 
مَطْويت ع5 ت یس یو 4 [الزمر: .]٦۷‏ وقال: ين الله یلک لسوت وال ض أن ترو ولین زالتا ان 
ا منم وه [فاطر: 4۱]. وقال تعالی وهو العلي العظیم: 2۵ اد لسع نعطررے 
من فوقَهنٌ # [الشوری: ]٥‏ الایة. وفي الصحیح عنه ي أن الله يقول: «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»۳؛ فلله تعالی الکبریاء والعظمة الوصفان اللذان لا 
يقدر قدرهما ولا يبلغ کنههما. 

النوع الثاني من معاني عظمته تعالی: أنه لا یستحق آحد من الخلق أن یعظم كما بعظم 
اللہ فیستحق جل جلاله من عباده أن یعظموه بقلوبهم وآلسنتهم وجوارحهم. وذلك ببذل 
الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانکسار له والخضوع لکبریائه والخوف منه واعمال 
اللسان بالثناء عليه وقیام الجوارح بشکره وعبودیته. 

0 ا و کر کک 
ومن تعظیمه تعظیم ما حرمه وشرعه من زمان ومکان وآعمال 98 لك ومن یعظم سر تعكير ال 
ها من قوف وی [الحج:۳۲]. وف ذلك ومن يمعطم حرمت ال کر کر د ند 
ری ےہ [الحج: ۳۰]. متا هی ان دض اجس 

وهو الجليل فكل آوصاف الجلا ‏ ل له محققة بلا بطلان 

وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 

من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان 
فجماله بالذات والأوصاف وال أفعال والأسماء بالبرهان 

لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان 

يعني أن الله تعالى هو (الجليل) الذي له أوصاف الجلال» وهي أوصاف العظمة والكبرياء 


.۵۱۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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ثابتة محققة لا یفوته منها وصف جلال وکمال» وكذلك هو (الجمیل) بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فلا يمكن مخلوقا أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حتی إن أهل الجنة مع ما هم فيه من 
النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله 
نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودوا أن لو تدوم هذه الحال 
واكتسبوا من جماله ونوره جمالَا إلى جمالهم» وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية 
ربهم ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطیر له القلوب. 

وكذلك هو الجميل في أسمائه فإنها كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق 
وأجملهاء قال تعالى 2و لأسا لس فادغوه يبا 4 [الأعراف: ۱۸۰]. وقال تعالی: هَل 
تعَلمُ له سَمیّا # [مريم: .]٦٤‏ فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والکمال» لایسمی باسم 
منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في آوصافه» فان أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد؛ 
فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقاء خصوصًا أوصاف الرحمة والبر والكرم والجود. 
وكذلك أفعاله كلها جميلة. فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه 
ويشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمدء فليس في أفعاله 
عبث ولا سفه ولا سدی ولا ظلم» كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل لن رق عل صرْطٍ 
تم ه [هود: 55 فلكماله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها فصارت 
أحكامه من أحسن الأحكام» وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع: أتقن ما صنعه ضنع اق اَی 
انق کی کی 4 [النمل: ۸۸]. وأحسن ما خلقه 3 رحس کل سىء خلقه. 46 [السجدة: ۷]. 

ومن أَحَسَنُ مِنَّ الو کال بوقِمُونَ 4 [الماندة: ۵۰ ]. 


ثم استدل المصنف بدلیل عقلي على جمال الباري» وآن الاکوان محتوية على أصناف 
الجمال» وجمالها من الله تعالی فهو الذي کساها الجمال وآعطاها الحسن. فهو آولی 
منها لأن معطي الجمال أحق بالجمال» فكل جمال في الدنیا والاخرة باطني وظاهري» 


۱۸۳۳ 
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خصوصًا ما یعطیه المولی لاهل الجنة من الجمال المفرط في رجالهم ونسائهم فلو 
بدا کف واحدة من الحور العین إلى الدنیا لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس 
ضوء النجوم» آلیس الذي کساهم ذلك الجمال ومَنٌ علیهم بذلك الحسن والکمال أحق 
منهم بالجمال الذي ليس کمثله شيء؟! 


فهذا دلیل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلی غیرها من 
صفاته قال تعالی: وی کل ال 4 [النحل: 0۰]. فكل ما وجد في المخلوقات من 
كمال لا یستلزم نقصّا؛ فان معطیه وهو الله أحق به من المعطی ہما لا نسبة بینه وبینهم 
كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته وصفاتهم إلى صفاته» فالذي آعطاهم السمع والبصر والحياة 
والعلم والقدرة والجمال أحق منهم بذلك وکیف يعبر آحد عن جماله وقد قال آعلم 
الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك»"؟. وقال «حجابه النور 
لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه)”" فسبحان الله وتقدس 
عما یقوله الظالمون النافون لکماله علوًا کبیزا» وحسبهم مقتا وخسازا آنهم حرموا من 
الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته. 

وجمع المولف بين الجلیل والجمیل؛ لأن تمام التعبد لله هو التعبد بهذین الاسمین 
الكريمين» فالتعبد بالجلیل يقتضي تعظیمه وخوفه وهیبته وإجلاله» والتعبد باسمه الجمیل 
يقتضي محبتهوالتله له وآن تال العبد له حالص المحبة وصفو الوداد بحیث ہے القلب 
في ریاض معرفته وميادين جماله» ویبتهج ہما یحصل له من آثار جماله وکماله فان الله ذو 
الجلال والاکرام. 

وهو المجید صفانه آوصاف تع ظيم فشأن الوصف أعظم شان 

(المجید) الذي له المجد العظيم» والمجد هو عظمة الصفات وسعتھاء فكل وصف من 


.۵ ۱۲ تقدم تخریجه ص‎ (١) 
.6 ۱۲ ر0 تقدم تخريجه ص‎ 
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آوصافه عظیم شأنه: فهو العلیم الکامل في علمه» الرحیم الذي وسعت رحمته كل شيء 
القدیر الذي لا یعجزه شیء الحلیم الکامل في حلمه» الحکیم الکامل في حكمته؛ إلى بقية 
آسمائه وصفاته. 
وهو السمیع يرى ویسمع کل ما في الكون من سر ومن اعلان 
ولکل صوت منه سمع حاضر فالسر والاعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا یخفی عليه بعيدها والدان 
وهو البصبر يرى دبيب النملة ال سوداء تحت الصخر والصوان 
وبری مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 
هذه الأبيات في شرح هذين الاسمين الكريمين (السميع» البصير) وكثيرًا مايقرن الله 
بینهما مثل قوله اا وکن الله سمیعا بدا [النساء: ۱۳۶] فكل من السمع والبصر محيط بجميع 
متعلقاته الظاهرة والباطنة فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات فكل ما في العالم 
العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد. لا تختلط عليه 
الأصوات. ولا تخفی عليه جميع اللغات» والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء 
سوا نک من مرول من جَهَرَ يد ومن هو مُسَكَحفٍ ال وسار اهار # [الرعد: .]٠١‏ 


ای 
رر وت ص ہم کو ساح رلا م sor‏ 


فلاقد سح الله قول ی لک في روچھا ونتک اف او واه سمع تحاورشا ان الله سیم بر 46 
[المجادلة: ۱]. قالت عائشة رضي الله عنها: «تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت 
المجادلة تشتكي إلى رسول الله و وأنا فی جانب الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله: قد سَمعَ له قول تیمک في رَوْحِهَا # الآية. وسمعه تعالی نوعان: 

آحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية» وإحاطته التامة بها. 


۱۸0۵ 
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۳0 م سے وم ہہ 


تعالی: لن ری لسهیع الدعاء 4 [إبراهيم: ۳۹]. وقول المصلي: (سمع الله لمن حمده) أي 
استچاب. 

ثم قال المصنف ١‏ وهو البصیر » أي الذي أحاط بصره بجمیع المبصرات في آقطار الأرض 
0 آخفی ما پکون فیهافیری دبیب الثملةالسوداء علی الف الصماء نی في 
الليلة الظلماء وجمیع أعضائها الباطنة والظاهرة وسریان القوت في آعضائها الدقيقة» ویری 
سریان المیاه في آغصان الأشجار وعروقها وجمیع النباتات على اختلاف آنواعها وصغرها 
ودقتهاء ویری نیاط عروق النملة والنحلة والبعوضة وآصغر من ذلك. فسبحان من تحيرت 
العقول في عظمة وسعة متعلقات صفاته وکمال عظمته ولطفه وخبرته بالغیب والشهادة 
والحاضر والغائب ویری خیانات الأعين وتقلبات الأجفان وحرکات الجنان» قال تعالی 
:3 ری یریک حون تقوم (9) وک 77م لیم 6 [الشعراء: ۲۱۸ - .]٢٢٢‏ 
:ا یلمع امین وَمَا نی ال دود 6 [غافر: ۹. وال لعل وهی پ4 [البروج :4[ 
آي: مطلع ومحيط علمه وبصره وسمعه بجميع الکائنات. 

وهو العلیم أحاط علمّا بالذي في الكون من سر ومن اعلان 

وبکل شيء علمه سبحانه فهو المحیط ولیس ذا نسیان 

وکذاك بعلم ما يكون غذا وما قد كان والموجود في ذا الآن 

وکذاك آمر لم يكن لو كان کی ف يكون ذا امسکان 

هذا تفسیر لاسمه (العلیم) بأحسن تفسیر وأجمعه» فهو العلیم المحیط علمه بکل شيء: 
بالواجبات والممتنعات والممکنات فیعلم تعالی نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصافه 
العظيمة» وهي الواجبات التي لا یمکن إلا وجودهاء ویعلم الممتنعات حال امتناعها؛ ویعلم 
ما يترتب على وجودها لو وجدت. كما قال تعالی: ¥ 2یئ 4 لس کا پچ 
[الأنبياء: ۲۲]. وقال تعالی 2 ما اد ال ین وروما کات مَعَه من کاو لذا عي 
ولعلا بعضهم عل بعض 46 [المومنون: ۹۱]. فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي یعلمها 


۱۸۹ 
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وإخباره بما ينشأ عنھا لو وجدت على وجه الفرض والتقدی ویعلم تعالی الممکنات وهي 
التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتض الحکمة إيجاده» فهو 
العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان» ويعلم 
الغيب والشهادة والظواهر والبواطن» والجلي والخفي. قال الله: إن الله یکل سَىْءِ عل 4 
[الأنفال: .]۷٢‏ والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا يمكن 
حصرها وإحصاؤهاء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبرء وأنه لا يغفل ولا ینسی» وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى 
علم الله اضمحلت وتلاشت كما أن قدرهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه 
من الوجوه. فهو الذي علمهم ما لم يكونوا یعلمون وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين. 
وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات ذواتها وأوصافها 
وأفعالها وجميع أمورها فهويعلم ماکان ومایکون في المستقبلات التي لا نهاية لهاء وما لم يكن 
لو کان كيف كان یکون» ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعدما يميتهم وبعدما یحییهم» قد 
أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. 


66 رتكزة 
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۰ 


7 


وهو الحمید فكل حمد واقع أو كان مفروضًا مدی الازمان 

ملا الوجود جمیعه ونظیسره ‏ من غير ما عد ولا حسبان 

هو آهله سبحانه وبحمده کل المحامد وصف ذي الاحسان 

هذا تفسیر لاسمه (الحمید) فذکر أنه حمید من وجهین: 

آحدهما: أن جمیع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من آهل السماوات 
والارض الأولين منهم والآخرین» وکل حمد یقع منهم في الدنیا والاأخرة» وکل حمد لم 
يقع منهم بل كان مفروصًا ومقدرًا حیثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات» حمدا يملأ 
الوجود كله العالم العلوي والسفلي» ویملا نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء. فان الله 
تعالى مستحقه من وجوه کثیرة؛ منها: أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسدى عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» وصرف عنهم النقم والمكاره» فما بالعباد من نعمة 
فمن الله ولا يدفع الشرور إلا هو» فیستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات» وأن يثنوا 
عليه ويشكروه بعدد اللحظات. 

الوجه الثاني: أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا 
والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة» فله كل صفة كمال وله من تلك الصفة 
أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء فكيف بجميع 
الأوصاف المقدستة فله الحمد لذاته» وله الحمد لصفاته» وله الحمد لأفعاله؛ لأنها 
دائرة بين أفعال الفضل والإحسانء وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال 
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وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة» وتفاصیل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الافکار 
ولا تحصيها الأقلام. 
2 


۱۸۹ 


و 


س1 


وهو المکلم عبده موسی بتك سلیم الخطاب وقبله الابوان 
کلماته جلت عن الاحصاء وال ستعداد بل عن حصر ذي الحسبان 
لو أن أشجار البلاد جمیعها ال أقلام تکتبهابکل بنان 
والبحر تلقی فيه سبعة أبحر لكتابة الکلمات کل زمان 
نفدت ولم تنفد بها کلماته ليس السکلام من الاله بفان 
يعني أنه تبارك وتعالی متکلم إذا شاء وکیف شاء ولم يزل ولا یزال بصفة الکلام معروفا 
موصوفاء وکلامه تعالی من صفاته الذاتية الفعلية غير مخلوق كسائر صفات آفعاله قال الله 
تعالی: وم الہ مُومیٰ تکیلیعا * [النساء: 174]. وذکر کلامه للأبوين في عدة مواضع 
من کتابه قال تعالی: 38 ولو نما ف الاتض من شجرق اقلم والبحر مده من بعدوہ سَبَعَة 
ار ما نفدت کلمت الله ن اللہ مزير حم 6 [لقمان: ۲۷]. اقل لان لیرد ادا لک ری 
لح أن تنفد كلمت رت ولزجنا بوثله مه # [الکهف: ۱۰۹]. فالكلام متعلقاته عامة عظیمة 
يتكلم تعالی ہما یتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وبما یتعلق بجمیع مخلوقاته» بالاحکام القدرية 
والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء» وکلماته كلها عدل وصدق: صدق في الأخبار #وَمَن 
سک من قیلا 4 [النساء: ۱۲۲]. وعدل في الأوامر والنواهي» والقرآن العظیم من أجل 
کلامه وآشرفه وأعلاه» وکذلك الکتب التي آنزلها على رسله. 
ویکلم عباده وتکلیمه إياهم نوعان: نوع بلا واسطة كما کلم موسی بن عمران 35 
والابوین» وکما خاطب محمذا و ليلة أسري به إليه» وکما یخاطب آهل الموقف وأهل 
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الجنة في الجنة حين پرونه ویکلمهم ویکلمونه. 

والنوع الثاني: تکلیمه لعباده بواسطة؛ ما بالوحي الخاص للأنبياء» وإما بارساله إليهم 
رسولا یکلمهم من آمره ہما يشاء. وقد ذکر الله هذه الأنواع في قوله ۵ ماکان لبر أن يكلم 
ا لاوحا او من ورای جاب أو رل رسو فیوجی یذ ما یه [الشوری: .]0١‏ 

واعلم أن صفة الکلام من صفاته الذاتية من حيث تعلقها وقیامها بذاته واتصافه بھاء ومن 
صفاته الفعلية من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته» فإذا كان من المعلوم أن الله لم یزل ولا یزال 
کامل القدرة نافذ المشيئة علم أنه لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا شاء؛ لان الکلام من أعظم 
صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن الله تعالی» وكلماته غير متناهية فلا تفنى ولا تبید» 
ولم يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق في جملة المخلوقات التي تنتهي» وتصور 
هذا القول كاف في رده. 

وهو القدير فليس يعجزه إذا مارام شيئًا قط ذو سلطان 

وهو القوي له القوى جمعًا تعدا لے الله ذو الأكوان والسلطان 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزیز القاهر الغلاب لم یغلبے شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حيئذ ثلاث معاني 

وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان 

هذه الأسماء الثلاثة العظيمة (القدیر؛ القوي» العزیز) معانيها متقاربة» فهو تعالى كامل 
القوة عظيم القدرة شامل العزة نی ره یل جییتا 4 [يونس: .]٦٦‏ فمعاني العزة الثلاثة 
كلها كاملة لله العظيم: عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين» وهي وصفه العظيم 
الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وان عظمت. وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج 
إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فیضروه ولا نفعه فیتفعوه» بل هو الضار النافع المعطي المانع» 
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وعزة القهر والغلبة لكل الکائنات فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لارادته» 
فجمیع نواصي المخلوقات بيده» لا يتحرك منها متحرك ولا یتصرف متصرف إلا بحوله 
وقوته وإذنه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن ولا حول ولا قوة إلا به» فمن قوته واقتداره 
أنه خلق السماوات والارض وما بینهما في ستة أيام» وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم 
ثم إليه يرجعون 98 ما خَلفکم ولا بعک لا ۴6 دة 6 [لقمان: ۲۸]. وه وَألْرِى 
يدوا لح ثم بِعِيده وهو آهوت عَلَيَهٍ 46 [الروم: ۲۷]. 

ومن آثار قدرته أنك تری الارض هامدة فإذا آنزل علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من کل زوج بهيج» ومن آثار قدرته ما آوقعه بالأمم المکذبین والکفار الظالمین من آنواع 
العقوبات وحلول المثلات» وأنه لم يغن عنهم کیدهم ومکرهم ولا آموالهم ولا جنودهم ولا 
حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء آمر ربك» وما زادهم غير تتبیب» وخصوصا في 
هذه الأوقات» فإن هذه القوة الهائلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم 
هي من |قدار الله لهم وتعلیمه لهم ما لم یکونوا یعلمونه» فمن آیات الله أن قواهم وقدرهم 
ومخترعاتهم لم تفن عنهم شيئًا في صد ما آصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة» مع 
بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك ولکن آمر الله غالب» وقدرته تنقاد لها عناصر العالم 
العلوي والسفلي. 

ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق آعمالهم 
وطاعتهم ومعاصیهم» وهي أيضًا آفعالهم فهي تضاف إلى الله خلقا وتقدیرا وتضاف إليهم 
فعلا ومباشرة على الحقيقة» ولا منافاة بين الأمرين» فان الله خالق قدرتهم وارادتهم وخالق 
السبب التام خالق للمسبب. قال تعالی: وه حَلَقَکروَما تون 4 [الصافات: .]۹٦‏ 


4 ے 


ومن آثار قدرته ما ذکره في کتابه من نصره أولياءه على قلة عددهم وعددهم على آعدائهم 
م مر و كعم 


الذين فاقوهم بكثرة العدد والعٌدة» قال تعالی: کم ین فکتر فلو غلبت وه کیره 
ادن الہ 4 [البقرة: 4٩‏ ۲]. ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع 
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العقاب وأصناف النعیم المستمر الکثیر المتتابع الذي لاینقطع ولا یتناهی. 

وهو الغني بذاته فغناه ذا تَیٌ له کالجود والاحسان 

قال الله تعالی: کیا لاس آنشم الف قراء زک اہ وه هوالع الحمیذ # [فاطر: ۱۵]. 
فهو تعالی (الغني) الذي له الغنی التام المطلق من کل الوجوه لکماله وکمال صفاته التي 
لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن یکون إلا غنیّا فان غناه من لوازم ذاته. 
كما لا یکون إلا محسنا جوادًا برا رحيمًا كريمّاء والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال 
من أحوالهاء فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي بقائها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن 
سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده» وأن جوده على خلقه متواصل في 
جميع اللحظات والأوقات, وأن يده سحاء الليل والنهار» وخيره على الخلق مدرار. 

ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع 
مراداتهم ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه» ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق 
وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى کلا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه 
مثقال ذرة. 

ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات 
والخيرات المتواصلات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة» ولا ولدّا ولا شریکا في الملك ولا وليّا من الذل 
فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه. المغني لجميع مخلوقاته. 

وهو الحكيم وذاك من أوصافه ‏ نوعان أيضًا ما هما عدمان 

حكم وأحكام فكل منهما نوعان أيضًا ثابتا البرهان 

والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان 

بل ذاك يوجد دون هذا مفردًا 2 والعكس أيضًا ثم يجتمعان 


۱۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لن بخلو المربوب من |حداهما 
لكنما الشرعي محبوب له 
هو آمره الديني جاءت رسله 
لكنما الكوني فهو قضاؤہ 
هو كله حق وعدل ذو رضا 
فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط ال 
فالله يرضى بالقضاء ویسخط ال 
فقضاؤه صفة به قامت وما ال 
والكون محبوب ومبغوض له 
هذا البيان يزيل لبشا طالما 
ويحل ما قد عقدوا بأصولهم 
من وافق الكوني وافق سخطه 
فلذاك لا يعدوه ذم أو فوا 


وموافق الدينى لا يعدوه أج 


٠ 


أو منهما بل ليس ینتفیان 
أبدًا ولن يخلو من الأكوان 
بقيامه في سائر الأزمان 
في خلقه بالعدل والإحسان 
والشأن في المقضي كل الشان 
سمقضي حين يكون بالعصيان 
مقضي ما الأمران متحدان 
مقضي إلا صنعة الإنسان 
وكلاهما بمشيئة الرحمن 
هلكت عليه الناس كل زمان 
وبحوثهم فافهمه فهم بیان 
أو لم يوافق طاعة الرحمن 
ت الحمد مع أجر ومع رضوان 
ر بل له عند الصواب اثنان 


والحكمة العليا على نوعين أب 
إحكام هذا الخلق إذ إيجاده 


کا حصّلا بقواطع البرهان 
نوعان أيضًا ليس يفترقان 
في غاية الإحكام والإتقان 
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وصدوره من أجل غایات له وله علیها حمد کل لسان 

والحكمة الأخری فحکمة شرعه ایض وفیهاذانك الوصفان 

غاياتها اللائي حمدن وکونها في غاية الإحكام والاتقان 

أي هو تعالی (الحکیم) الموصوف بکمال الحكمة وبکمال الحکم بين المخلوقات 
فالحکیم هو واسع العلم والاطلاع على مبادی الامور وعواقبها» واسع الحمد تام القدرة 
غزير الرحمة فهو الذي یضع الأشياء مواضعهاء وینزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره. 
فلا يتوجه إليه سوال ولا یقدح في حکمته مقال. 

وحکمته نوعان: آحدهما: الحکمة في خلقه. فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على 
الحقء وکان غايته والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها أكمل 
ترتیب» وأعطى کل مخلوق خلقه اللائق به» بل آعطی کل جزء من آجزاء المخلوقات وکل 
عضو من أعضاء الحیوانات خلقته وهيئته» فلا یری أحد في خلقه خللا ولا نقصًا ولا فطوزاه 
فلو اجتمعت عقول الخلق من آولهم إلى آخرهم لیقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما 
آودعه في الکائنات من الحسن والانتظام والاتقان لم یقدروا؛ وأنى لهم القدرة على شيء من 
ذلك وحسب العقلاء الحکماء منهم أن یعرفوا كثيرًا من حکمه» ویطلعوا على بعض ما فیها من 
الحسن والاتقان. وهذا آمر معلوم قطعًا ہما یعلم من عظمته وکمال صفاته وتتبع حکمه في 
الخلق والامر وقد تحدی عباده وآمرهم أن ینظروا ویکرروا النظر والتأمل هل یجدون في خلقه 
خللا أو نقصّاء وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وآمره. فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل 
الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذاء وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ 
فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحمده وشكره والثناء عليه 
آفضل العطایا منه لعباده علی الاطلاق واج ل الفضائل لمن یم الله علیه بهاه وأکمل سعادة 
وسرور للقلوب والارواح» كما آنها هي السبب الوحید للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم 
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الدائم» فلو لم يكن في آمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخیرات» وأکمل 
اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء وخلقت الجنة والنار لكانت كافية شافية. 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير» فأخباره تملا القلوب علمًا ویقینا وإيمانًا وعقائد 
صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء وتثمر کل خلق جميل وعمل صالح وهدى 
ورشد» وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنیاء فإنه لا 
يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال 
والاستقامة على الصراط المستقیم فهو الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاخا 
حقیقیًا إلا بالدين الذي جاء به محمد ی وهذا مشاهد محسوس لكل عاقلء فان أمة محمد 
لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه؛ كانت أحوالهم في 
غاية الاستقامة والصلاح» ولما انحرفوا عنه وتركوا كثيرًا من هداه ولم یسترشدوا بتعاليمه 
العالية؛ انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في 
القوة والحضارة والمدنية مبلعًا مائلاه لکن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله 
كان ضررها أعظم من نفعها وشرها أكبر من خيرهاء وعجز علماؤها وحكماؤها وساستها 
عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم. ولهذا كان من 
حكمته تعالى أن ما جاء به محمد بل من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما 
جاء به» لكونه محكمًا كاملا لا یحصل الصلاح إلا به. 

وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائع» وكلها في غاية الإحكام» فهو الحكيم 
في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائیق والفرق بين أحكام القدر وأحكام 
الشرع أن القدر متعلق بما أوجده وكونه وقدره» وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. وأحكام 
الشرع متعلقة بما شرعه» والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهماء فمن فعل منهم ما 
يحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان» ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه الحكم 
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القدري فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره» ولم یوجد فيه الحکم الشرعي لکونه ترك ما 
يحبه الله ویرضاه. فالخیر والشر والطاعات والمعاصي كلها متعلقة وتابعة للحکم القدري 
وما یحبه الله منها هو تابع للحکم الشرعي ومتعلقه. والله أعلم. 

وهو الحيي فليس بفضح عبده عند التجاهر منه بالعصیان 

لكنهيلقي عليه ستره فهو الستیر وصاحب الغفران 

هذا مأخوذ من قوله ككل «إن الله حيي بستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما 
صفراٴ'''. لان ر ییاه اہ او انبم پپاید 000 
الشديد إليه حتی إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى علیها بنعم ربه» والرب مع كمال 
غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحبي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به» فیسترہ 
بما يقيض له من أسباب الستر» ويعفو عنه ويغفر له» فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم 
يتبغضون إليه بالمعاصي» خيره إليهم بعدد اللحظات نازل» وشرهم إليه صاعد. ولا يزال 
الملك الكريم یصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح» ويستحيي تعالى ممن شاب في 
الإسلام أن يعذبه وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفرا» ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم 
بالم جابة. 


وهو الحيي الستیر يحب آهل الحیاء والستر» ومن ستر مسلمّا ستر الله عليه في الدنیا 
والآخرة» ولهذا یکره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاء بل يتوب اليه فیما بینه وبینه 
ولا يظهرها للناس» وان من آمقت الناس إليه من بات عاصيًا والله يستره فیصبح یکشف 
ستر الله عليه» وقال تعالی: فا ارگ بو أن کی له فى أل مامت همع 
EA‏ خر که [النور: .]۱٩‏ وهذا كله من معنی اسمه (الحلیم) الذي وسع حلمه 
أهل الكفر والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهو يمهلهم 
ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم ینیبواء ولهذا قال: 


)۱( تقدم تخريجه ص۸٤٥‏ . 


۱۹۷ 


وهو الحلیم فلا یعاجل عبده بعقوبة لیتوب من عصیان 
وهو العفو فعفوه وسع الوری لولاه غار الارض بالسکان 
يعني أنه تعالی (الحلیم) الذي له الحلم الکامل» (العفو) الذي له العفو الشامل» ومتعلق 
هذین الوصفین العظیمین معصية العاصین وظلم المجرمین؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
علیها من العقوبات العاجلة المتنوعة» وحلمه تعالی يقتضي [مهال العاصین وعدم معاجلتهم 
لیتوبواء وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب خصوصا إذا آتوا بأسباب المغفرة 
من الاستغفار والتوبة والایمان والاعمال الصالحة» وحلمه وسع السماوات والأرض» 
فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من داب وهو تعالی عفو يحب العفو عن عباده» ویحب منهم 
أن یسعوا بالأسباب التي ينالون بها عفوه» من السعي في مرضاته والاحسان إلى خلقه» ومن 
كمال عفوه أن المسرفین على آنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم کل جرم صغير وكبير» وأنه جعل 
الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها. 
وهو الصبور على أذى أعدائه ‏ شتموه بل نسبوه للبهتان 
قالوا له ولد وليس يعيدنا ١‏ شتمًا وتكذيبًا من الإنسان 
هذ وذاك بسسعععه وبعلمه ‏ لو شاء عاجلهم بكل هوان 
لکن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران 
وهذه الأبيات في تفسير اسمه (الصبور) مأخوذة من قوله و في الحديث الصحيح «لا أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم)”". وبما ثبت أيضًا في 
الصحیح قال الله تعالى: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علىّ من إعادتہء وأما 
شتمه إباي فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


(۱) تقدم تخريجه ص ۵۵۰. 
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کنوا آحد»(. فالله تعالی يدر على عباده الأرزاق المطیع منهم والعاصي» والعصاة لا یزالون 
في محاربته وتکذیبه وتکذیب رسله والسعي في إطفاء دینه» والله تعالی حليم صبور على ما 
یقولون وما یفعلون یتتابعون في الشرور وهو یتابع عليهم النعم» وصبره آکمل صبر؛ لأنه عن 
كمال قدرة وکمال غنی عن الخلق وکمال رحمة وإحسان: فتبارك الرب الرحیم الذي لیس 
کمثله شيء» الصبور الذي يحب الصابرین ويعينهم في کل آمورهم. 

وهو الرقيب على الخواطر واللوا ‏ حظ كيف بالافعال بالارکان 

(الرقيب) و (الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات 
وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما دار في 
الخواطر وما تحركت به اللواحظ ومن باب أولى الافعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى: 
تن آله کان عم رقیبا ک8 [النساء: .]١‏ وان عل کل کی هید # [البروج: 4]. ولهذا كانت 
ای مس من امل تا ارب س اید ال راس اقب یت اش ان 
العبد أن حرکاته الظاهرة والباطنة قد حاط الله بعلمها؛ واستحضر هذا العلم في كل آحواله» 
آوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فکر وهاجس یبغضه الله وحفظ ظاهره عن کل قول أو 
فعل يسخط الله وتعبد بمقام الاحسان فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 

وهو الحفيظ علیهم وهو الکفی ل بحفظهم من كل أمر عان 

ذكر رحمه الله (للحفيظ) معنيين: أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر 
وطاعة ومعصية فان علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ. ووكل بالعباد ملائكة كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون» فهذا المعنى من حفظه يقتضي 
إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف 
التي في أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب 
ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. 


(۱) تقدم تخريجه ص۵۵۱. 


۱۹۹ 


والمعنی الثاني: من معنيي (الحفیظ) أنه تعالی الحافظ لعباده من جمیع ما یکرهون» 
ولهذا قال « وهو الکفیل بحفظهم من کل آمر عاني » أي مشق مکروه. 

وحفظه لخلقه نوعان عام وخاص؛ فالعام: حفظه لجمیع المخلوقات بتیسیره لها ما يقيتها 
ویحفظ بنیتھاء وتمشي إلى هدایته والی مصالحها بإرشاده وهدایته العامة التي قال عنها: 
ی کل مو هی * [طه: ۵۰]. أي هدی کل مخلوق إلى ما قدر له وقضی له من 
ضروراته وحاجاته؛ كالهداية للمأكل والمشرب والمنکح والسعي في آسباب ذلك» وکدفعه 
عنهم أصناف المکاره والمضار. وهذا يشترك فيه البر والفاجر بل الحیوانات وغیرها» فهو 
الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولاء ویحفظ الخلائق بنعمه» وقد وکل بالادمي حفظة 
من الملائكة الکرام یحفظونه من آمر الله أي یدفعون عنه كل ما یضره مما هو بصدد أن 
يضره لو لا حفظ الله. 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لاولبائه سوی ما تقدم» بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل 
إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات. فیعافیهم منها ویخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافیة 
ویحفظهم من آعداتهم من الجن والانس فینصرهم علیهم ویدفع عنهم کیدهم. قال الله 
تعالی: #إإت الله یف عَن لین اموأ # [الحج:۳۸]. وهذا عام في دفع جمیع ما یضرهم 
في دینهم ودنياهم فعلی حسب ما عند العبد من الایمان تکون مدافعة الله عنه بلطفه» وفي 
الحدیث: «احفظ الله يحفظك)”". أي: احفظ آوامره بالامتثال» ونواهیه بالاجتناب» وحدوده 
بعدم تعديهاء يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جمیع ما آتاك الله من فضله. 

وهو اللطیف بعب‌ده ولعبده واللطف في آوصافه نوصان 

إدراك آسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الاحسان 

فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 


.)۲۵۱( الترمذي‎ )١( 
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يعني أن (اللطیف) من آسمائه الحسنی وهو الذي یلطف بعبده في آموره الداخلية 
المتعلقة بنفسه» ویلطف لعبده في الأمور الخارجية عنه. فیسوقه ویسوق إليه ما به صلاحه 
من حيث لا یشعر» وهذا من آثار علمه وکرمه ورحمته» فلهذا كان معنی اللطیف أنه الخبیر 
الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبایا والخفایا ومکنونات الصدور ومغیبات الأمور 
وما لطف ودق من كل شيء. 

النوع الثاني: لطفه بعبده وولیه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بکرمه ويرقيه إلى 
المنازل العالية» فييسره لليسرى ويجنبه العسرى» ويجري عليه من أصناف المحن التي 
يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته» كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم 
وبالجهاد في سبيله» وكما ذكر الله عن يوسف ی وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله 
بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة. 

وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون» ولهذا قال المصنف «فيريك عزته» 
أي بامتحانك بما تکره» «ويبدي لطفه» في العواقب الحميدة السارة» فكم لله من لطف وكرم 
لا تدركه الأفهام ولا تتصورہ الأوهام» وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا 
من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة 
به لئلا تضره في دینه» فيظل العبد حزینا من جهله وعدم معرفته بربه» ولو علم ما ذخر له في 
الغیب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك. فان الله بعباده رءوف رحيم لطيف 
بأوليائه» وفي الدعاء المأثور «اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحبء وما 
زویت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في 
قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت». 


200006 


.۵۵۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


۰ 


ھت 


وهو الرفيق يحب آهل الرفق بل یعطيهم بالرفق فوق آمانسي 

هذا قد آخذه المؤلف من قوله و في الحدیث الصحيح: «زن الله رفيق يحب أهل 
الرفق»۳). وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله تعالى رفيق في أفعاله 
خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئًا فشيئًا بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها 
دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شیا 
بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجیب فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار 
اتباعا لسنن الله في الكون واتباعا لنبيه و فان هذا هديه وطريقه تتیسر له الأمورء وبالأخص 
الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم فإنه مضطر إلى الرفق واللين» وكذلك من 
آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم» ودافع عن نفسه برفق ولين» اندفع 
عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم» ومع ذلك فقد كسب الراحة 
والطمأنينة والرزانة والحلم. 

وهو القريسب وقربه المختص بال داعي وعابده على الإيمان 

من آسمائه (القريب)» وقربه نوعان: قرب عام: وهو إحاطة علمه بجميع الاشیاء 
وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الورید» وقرب خاص: بالداعين والعابدين والمحبین؛ 
وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسکنات: والإجابة للداعین 
والقبول والإثابة للعابدین. قال تعالى فا وا سالک عباری َي اق صَرِيبُ ایب 


)۱( تقدم تخريجه ص۵۸ ۵ . 
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عو لدع لِد دعان 46 [البقرة: .]٣۸٦‏ 

وهو المجیب بقول من يدعو آجب ه آنا المجیب لكل من نادانی 

وهو المحیب لدعوة المضطر اد يدعوه في ب وفي إعلان 

من أسمائه (المجيب) لدعوة الداعين وسوال السائلين وعبادة المستجيبين» وإجابته 
نوعان: إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة» قال تعالى: $ وَقَالَ رگم 
عون أَسَتَجِبٌَ لكر [غافر: .]٤٢‏ فدعاء المسألة أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا أو اللهم 
ادفع عني كذاء فهذا يقع من البر والفاجر» ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال 

وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه للبر والفاجر» ولا يدل بمجرده على 
حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعين 
الحق معه» كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله فإنه يدل على صدقهم 
فيما آخبروا به وكرامتهم على ربهم. ولهذا كان النبي و كثيرًا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون 
وغيرهم إجابته» وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه. 

وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات؛ فإنه من أدلة كراماتهم 
على الله» وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة» منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة 
وكربة عظيمة» فان الله يجيب دعوته قال تعالى: 35 آمّن میب الْمَضْطرٌَ دادعا ه [النمل: 1۲]. 
وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله وقوة الانكسار وانقطاع تعلقه بالمخلوقين» ولسعة 
رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليهاء ومن 
أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته 
ونعمه وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له وفي الأوقات 
والأحوال الشريفة. 


۷۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو الجواد فجوده عم الوجو د جمیعه بالفضل والراحسان 

وهو الجواد فلا بخيب سائلا ولو انه من أمة الكفران 

يعني أنه تعالی (الجواد) المطلق الذي عم بجوده الكائنات» وملأها من فضله وکرمه 
ونعمه المتنوعة» وخص بجوده السائلین بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم 
وكافرء فمن سأل الله أعطاه سؤله؛ وأناله ما طلب فانه البر الرحیم 2 ومّایکم من یقن 


مه 24 ی -م شوم ۸ ه ہے رم و ۳ 


مل 

الله ثم إذا الضر ليه رون 4 [النحل: ۵۳]. ومن جوده الواسع ما آعده لأوليائه في دار 
وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا یسب إغاثة اللهفان 
(فالمغيث) يتعلق بالشدائد والمشقات. فهو المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر 

أمورها وتقع في الشدائد والكربات؛ يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويخلص مكروبهم 

وينزل الغيث عليهم في وقت الضرورة والحاجة» وكذلك يجيب إغاثة اللهفان أي دعاء من 

دعاه فى حالة اللهف والشدة والاضطرار. فمن استغاثه آغائه» وفى الكتاب والسنة من ذكر 

تفريجه للكربات وإزالته الشدائد وتيسيره للعسير شيء كثير جدّا معروف. 
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وهو السودود يحبهم ویحبه 
وهو الذي جعل المحبة في قلو 
هذا هو الاحسان حشّا لا معا 
لکن يحب شکورهم وش‌کورهم 
وهو الشسکور فلن یضیع سعیهم 
ما للعباد عليه حق واجب 
كلا ولا عمل لديه ضائع 


2 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا 


أحبابه والفضسل للمنان 
بهم وجازاهم بحب ثان 
وضة ولا لتوقع الشل كران 
لا لاحتیاج منه للشكران 
لكن يضاعفه بلا حسبان 
هو أوجب الأجر العظيم الشان 
إن كان بالإخلاص والإحسان 
فبفضله والحمد للمنان 


هذه الأبيات في تفسير (الودود الشكور) فالودود هو المحب المحبوب بمعنی واد وبمعنی 
مودود» فهو الواد لأنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين» وهو المحبوب لهم. بل لا شيء أحب 
إليهم منه» ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة آخری» لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في 
متعلقاتھاء وهذا هو الفرض والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة» 
غالبة كل محبة» ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعًا لها. 

ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله 
ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا قوته فهو تعالى الذي أحب 
عبده فجعل المحبة في قلبه» ثم لما حبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر» فهذا هو الاحسان 
المحض على الحقيقة؛ إذ منه السبب ومنه المسبب» ليس المقصود منها المعاوضة وانما ذلك 
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محبة منه تعالی للشاکرین من عباده ولشکرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد» فتبارك الذي 
جعل وآودع المحبة في قلوب المومنین» ثم لم يزل ینمیها ویقویها حتی وصلت في قلوب 
الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جمیع المحاب وتسلیهم عن الأحباب» وتهون علیهم 
المصائب» وتلذذ لهم مشقة الطاعات. وتثمر لهم ما یشاءون من أصناف الکرامات التي آعلاها 
محبة الله والفوز برضاه والانس بقربه. 

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتین من ربه: فمحبة قبلها صار بها محبًا لربه» ومحبة بعدها 
شكرًا من الله له على محبة صار بها من أصفيائه المخلصین. 

وأعظم سبب یکتسب به العبد محبة ربه التي هي عظم المطالب الا کثار من ذکره والثناء 
علیه» وكثرة الانابة إليه» وقوة التوکل عليه» والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» وتحقیق 
الاخلاص له في الأقوال والأفعال ومتابعة النبي َه ظاهرًا وباطنا كما قال تعالی: 38 فل إن 
كنس تون الله عون يحب أله ا عمران: .]۳٣‏ 

ومن آسمائه تعالی (الشاکر الشکور) الذي لا یضیع سعي العاملین لوجهه بل یضاعفه 
آضعافا مضاعفة فان الله لا يضيع آجر من أحسن عملا وقد آخبر في کتابه وسنة نبیه 
بمضاعفة الحسنات؛ الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى آضعاف كثيرة» وذلك من شکره لعباده؛ 
فبعینه ما یتحمل المتحملون لاجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزید ومن ترك شيئًا 
لاجله عوضه خيرًا منه» وهو الذي وفق المومنین لمرضاته ثم شکرهم على ذلك. وأعطاهم 
اف ما لاعت آت ولا انت ست رل غ على فلب کی وكل هلا لن حتًا 
واجبًا عليه» وإنما هو الذي آوجبه على نفسه جوذا منه وكرمًاء ولهذا قال المصنف: 

ما للعباد عليه حق واجب هو آوجب الأجر العظیم الشان 


(۱) إشارة إلى ما جاء في بعض الاثار عن الله عز وجل: بعيني ما یتحمله المتحملون من آجلي... حسن 
الظن بالله .)٩۰(‏ 
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وهذا القید الذي قيده المصنف آحسن من إطلاق من قال: 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

وكذلك تقييد المؤلف للسعي بقوله: 

كلا ولا سعي لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 

أي جامعًا للإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» وبذلك يكون العمل صالخا كما قال 
في موضع ا 

وقيام دين الله بالاخلاص وال احسان انهماله أصلان 

فما أصاب العباد من النعم ودفع النقم فإنه من الله تعالى فضلا منه وكرمّاء وان نعمهم 
فبفضله وإحسانه» وان عذبهم فبعدله وحكمته» وهو المحمود على جميع ذلك. 

مردم‌ردمره 
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وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصیان 

لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 

وکذلك التواب من آوصافه والتوب في آوصافه نوعان 

إذنُ بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان 

فهو تعالى (الغفور التواب) الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب» ففي 
الحديث: «إن الله يقول يابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»۱). وقال تعالی: ِن ريك وبیع له [النجم: ۳۲]. وقد فتح 
الله الاسباب لنیل مغفرته بالتوبة والاستغفار والایمان والعمل الصالح والاحسان إلى عباد 
الله والعفو عنهم وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله وغیر ذلك مما جعله الله مقربًا 
لمغفر ته. 

وتوبته على عبده نوعان: آحدهما: أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والانابة إليه» فیقوم 
بالتوبة وشروطها من الاقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها 
واستبدالها بعمل صالح والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها؛ فان 
التوبة النصوح تجب ما قبلها. 


مرهی‌رومره 


.)۳۵۰( الترمذي‎ )١( 
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وهو الاله السید الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالاذعان 
الکامل الأوصاف من كل الوجو ٠‏ كماله ما فيه من نقصان 
هذا معنى اسمه (الصمد) المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الکریم. 
فهو الصمد الذي تصمد إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار» ويفزع 
إليه العالم بأسراره» وهو الذي قد کمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته 
وسائر أوصافه» فالصمد هو كامل الصفات. وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات. 
وكذلك القهار من آوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان 
لو لے یکن حيّاعزيرًا قادرا ماکان من قهر ولا سلطان 
(القهار) وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات» ودانت لقدرته 
ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي فلا يحدث حادث ولا یسکن ساكن إلا 
عبرو و وہ مہف يع الخلق فقراء إلى الله عاجزون لا يملكون 
شر و سا ہی ا ثم ذكر المصنف أن قهره مستلزم لحياته وعزته 
وقدرته فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام حیاته وقوة عزته واقتداره. 
وکذلك الحبار من آوصافه والجبر في آوصافه قسمان 
جبر الضعیف وکل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دانسي 
والثان جبر القهر بالعز الذي لا بنبفي لسواه من انسان 
وله مسمی ثالث وهو العلو فليس یدنو منه من إنسان 


۲۳۹ 


من قولهم جبارة للنخلة ال علياالتي فانت لكل بنان 

يعني أن للجبار من آسمائه الحسنی ثلاثة معانٍ كلها داخلة باسمه (الجبار) فهو الذي 
بواجبها؛ ویجبر جبرا خاضًا قلوب الخاضعین لعظمته وجلاله» وقلوب المحبین ہما يفيض 
علیها من آنواع کراماته وأصناف المعارف والاحوال الإيمانية» فقلوب المنکسرین لاجله 
جبرها دان قريب» وإذا دعا الداعي فقال: (اللهم اجبرنی) فانه يريد هذا الجبر الذي حقیقته 
إصلاح العبد ودفع جمیع المکاره عنه. 

والمعنی الثاني: أنه القهار لكل شيء الذي دان له کل شيء. و خضع له کل شيء. 

والمعنی الثالث: أنه العلی على کل شیء. 

فصار الجبار متضمنا لمعنی الرءوف القهار العلي» وقد يراد به معنی رابع وهو المتکیر 
عن كل سوء ونقص» وعن ممائلة آحد» وعن أن یکون له كفو أو ضد أو سمي أو شريك في 

وه والحسيب حماية وکفایة والحسب كافى العبد كل أوان 

(فالحسيب) هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع 
ودفع المضار. والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافى لعبده المتقى المتوكل عليه كفاية 
خاصة یصلح بها دينه ودنياه والحسيب أيضًا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر 
ويحاسبهم عليها إن خيرًا فخير وان شرا فشر. قال تعالى: 38 ایا ان حسبك الہ ومن اتبعك 
من الْمَؤْمِنِيتَ 6 [الأنفال: 45" ]. أي كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله لعبده ببيحسبا ما قام به 
من متابعة الرسول ظاهرًا وباطتا وقيامه بعبودية الله تعالى. 

وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران 

وکلاهما حق فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثاني 
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يعني آن (الرشید) هو الذي قوله رشد وفعله كله رشد وهو مرشد الحیران الضال 
فیهدیه إلى الصراط المستقيم بيانًا وتعليمًا وتوفيقاء فالرشد الدال عليه اسم الرشید وصفه 
تعالی» والإرشاد لعباده فعله فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور 
كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان» وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله 
التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله المشتملة على الصدق التام في الأخبار والعدل 
الكامل في الأمر والنهيء فإنه لا أصدق من الله قيا ولا أحسن منه حديثًا 2 وتمت كلمت 
يك صِدَقَاوَعَدْلَا # [الأنعام: ۱۱۰]. في الأمر والنهي وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد. 
بل لا وصول إلى الرشاد بغيرهاء فمن ابتغى الهدى من غيرها أضله الله ومن لم يسترشد 
بها فليس برشید» فيحصل بها الرشد العلمي وهو بیان الحقائق والأصول والفروع 
والمصالح والمضار الدينية والدنیویة ويحصل بها الرشد العملي فإنها تزكي النفوس 
وتطهر القلوب وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق» وتحث على كل جميل؛ 
وترهب عن كل ذميم رذيل» فمن استرشد بها فهو المهتدي» ومن لم يسترشد بها فهو 
ضال. ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزاله الكتب المشتملة على الهدى 
المطلق» فكم هدى بفضله ضَالًا وأرشد حائرًا وخصوصًا من تعلق به وطلب منه الهدى 
من صميم قلبه وعلم أنه المنفرد بالهداية. 

والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان 

فعلی الصراط المستقيم إلهنا ‏ قولا وفعلا ذاك في القرآن 

يعني أن الله هو (الحكم العدل) في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسط. وهذا 
معنى قوله إن رق عل رط مُسْتَقيمِ # [مود: 157]. فإن أقواله صدق وأفعاله دائرة بين العدل 
والفضلء فهي كلها أفعال رشيدة» وحكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم 
فيها بوجه من الوجوه» وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب. 


۵6یزھیزہ 
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هذا ومن أوصافه القدوس ذو ال تنزيه بالتعظيم للرحمن 
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان 
هذا تفسير (القدوس السلام) فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء السالم من 
ممائلة آحد من خلقه ومن النقصان ومن کل ما ينافي کماله» فهذا ضابط ما ينزه عنه؛ ينزه 
عن کل نقص بوجه من الوجوہہ وینزه ویعظم أن یکون له مثيل أو شبیه أو كفؤ أو سمي أو 
ند أو مضاده وینزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وآوسعها. 
ومن تمام تنزیهه عن ذلك [ثبات صفات الکبریاء والعظمة له. فان التنزیه مراد لغيره ومقصود 
به حفظ کماله عن الظنون السيئة؛ کظن الجاهلية الذین یظنون به ظن السوء ظن غير ما یلیق 
بجلاله» وإذا قال العبد مثنيًا على ربه: ۱ سبحان الله » « أو « تقدس الله » أو « تعالی الله » 
ونحوها كان مثنا عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات کل کمال. 
والبر في آوصافه سبحانه هو كثرة الخیرات والا(حسان 
صدرت عن البر الذي هو وصفه ‏ فالبر حينئذ له نوعان 
وصف وفعل فهو بر محسن مولي الجمیل ودائم الإحسان 
وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدی الأزمان 
أمل السماوات العلی والارض عن تلك المواهب ليس ینفکان 
من أسمائه تعالى (البر الوهاب) الذي شمل الکائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه» فهو 
مولي الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب» وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم 
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الظاهرة والباطنة» فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عین. 

واحسانه عام وخاص: فالعام المذکور في قوله: ارا ست کل کی رَِحمَة 
وعلما 4 آغافر:۷]. طیحم وسعت کل سی 4 [الاعراف:۱۵۲]. 38 ومایکم ين 
مقر من أ 4 [النحل: 57]. وهذا يشترك فيه البر والفاجر وأهل السماء وأهل + 
والمکلفون وغیرهم. والخاص رحمته ونعمه على المتقین حيث قال: : کنیا کته لازن 
يفون ویُڑورے آلرکوء والزب هم پاتا منوت( ال ینوت الرسول اتی الڈُڑے 4 
[الأعراف: ۰۱۵۲ ۱۵۷] الاية. وقال: ا سم اَل قرب تى الْمُحَسِينِينَ 146الاعراف: .]٥٦‏ 
سمي سو بی اسر و سس وهذه الر حمة 
الخاصة التي يطلبها الانبیاء وأتباعهم تقتضي التوفيق للایمان والعلم والعمل وصلاح 
الأحوال كلها والسعادة الأبدية والفلاح و انت وهي المقصود الاعظم لخواص الخلق. 

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران 

فتنح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالاقدار فتح ثاني 

والرب فتاح بذين کلیهما عدلا وإحسائًا من الرحمن 

فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد وفتحه تعالى قسمان: 

أحدهما: فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي. 

والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 

ففتحه بحکمه الديني هو شرعه على آلسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون» ویستقیمون 
به على الصراط المستقیم؛ وآما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفیهم وبين أوليائه 
وأعدائه بإكرام الأنبياء واتباعهم ونجاتهم وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. وكذلك فتحه يوم 
القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ماعمله. وأما فتحه القدري فهو ما يقدره 


ک2 کو محر 


على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع قال تعالى : 38 ما یفتح الد لاس من تم قلا 


۳۳ 


میک لھا وما یك فلا مرل له من بعدِوء وه و لمکم 4 [فاطر: ۲]. فالرب تعالی هو الفتاح 
العلیم الذي یفتح لعباده الطائعین خزائن جوده وکرمه» ویفتح على آعدائه ضد ذلك» وذلك 
بفضله وعدله. 
وکذلك الرزاق من أسمائه ‏ والرزق من آفعاله نوعان 
رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضًا ذان معروفان 
رزق القلوب العلم والایمان وال رزق المعد لهذه الابدان 
هذا هو الرزق الحلال وربنا ‏ رزاقه والفضل للمنان 
والثان سوق القوت للاعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان 
هذا یکون من الحلال كما یکو ن من الحرام کلاهما رزقان 
والسرب رازقه بهذا الاعتبا ر وليس بالاطلاق دون بیان 
قال تعالی: ل آله وق # (الذاریات: .]٥۸‏ وما من ابت في اض إلا عَل 
رزقها 4 [هود: .]٦‏ ورزقه لعباده نوعان: عام وخاص. 
فالعام إيصاله لجمیع الخليقة جمیع ما تحتاجه في معاشها وقيامهاء فسهل لها الارزاق» 
ودبرها في أجسامهاء وساق إلى کل عضو صغیر وكبير ما یحتاجه من القوت. وهذا عام للبر 
والفاجر والمسلم والکافر» بل للادمیین والجن والملائكة والحیوانات کلها. وعام أيضًا 
من وجه آخر في حق المكلفين» فانه قد یکون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد 
یکون من الحرام ویسمی رزقًا ونعمة بهذا الاعتبار ویقال: « رزقه الله » سواء ارتزق من 
حلال أو حرام وهو مطلق الرزق. 
وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق الخاصء وهو الرزق النافع المستمر 
نفعه في الدنیا والآخرة» وهو الذي على ید الرسول ي4: رزق القلوب بالعلم والایمان 
وحقائق ذلك. فان القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تکون عالمة بالحق مريدة له متألهة 


1 


۳۱ 


الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبياء والمرسلین 


لله متعبدة وبذلك یحصل غناها ویزول فقرها. ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة 
فیه» فان الرزق الذي خص به المومنین والذي يسألونه منه شامل للأمرين» فينبخي للعبد 
إذا دعا ربه في حصول الرزق أن یستحضر بقلبه هذین الأمرين» فمعنی « اللهم ارزقني » أي 
ما یصلح به قلبي من العلم والهدی والمعرفة ومن الایمان الشامل لکل عمل صالح وخلق 


حسن وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتریه. 


کھیردکبرہ 


«» 


ون 7 


هذا ومن أوصافه القیوم وال قيوم في آوصافه آمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام بے هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن کذا موصوفه أيضًا عظيمالشان 
والحي يتلوه فأوصاف الکما ل هما لأفق سمائه قطبان 
نالحي والقيوم لن تتخلف ال أوصاف أصلاً عنهما ببيان 
هذا تفسير (الحي القيوم) وجمعهما في غاية المناسبة كما جمعهما الله في عدة مواضع 
من كتابه كقوله: 35 الہ له له الا هو الى الوم 4 [البقرة: ۲۵۰]. وذلك أنهما محتويان على 
جميع صفات الکمال. فالحي هو كامل الحياة» وذلك يتضمن جمیع الصفات الذاتية لله 
كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدست 
والقيوم هو كامل القيومية الذي قام بنفسه وعظمت صفاته» واستغنی عن جميع مخلوقاته. 
وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها 
لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامهاء فهو الغني عنها من كل وجه وهي التي افتقرت إليه من 
كل وجه» فالحي والقيوم من له صفة كل كمال وهو الفعال لما يريد. 
هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان 
وهو المعز لأهل طاعته وذا ‏ عز حقيقي بلا بطلان 
وهو المذل لمن يشاء بذلة الأ ذارين ذل شقا وذل هوان 
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هو مانع معط فهذا فنضله والمنع عين العدل للمنان 

بعطي برحمته ویمنع من يشا ء بحكمة والله ذو سلطان 

هذه الاسماء الكريمة من الاسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى على الله بها الا 
كل واحد منها مع الآخر؛ لأن الکمال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو القابض للأرزاق 
والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب وهو الرافع لأقوام قائمین بالعلم 
والإيمان» الخافض لأعدائه. وهو المعز لأهل طاعته» وهذا عز حقيقي فان المطيع لله عزيز 
وان کان فقيرًا ليس له أعوان» المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة» فالعاصي 
وان ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وان لم يشعر به لانغماسه في الشهوات» فان العز 
كل العز بطاعة الله» والذل بمعصيته 8 ومن من له هما لم وس ہف ۸۰ من کان 
ری عة فيه اَمَو یا اه [فاطر: ۰]۱۰ 3# ويله مره ولرسُولو. وللموّینک 46 [المنافقون: ۸]. 
وهو تعالى المانع المعطي فلا معطي لما منع» ولا مانع لما آعطی. وهذه الأمور كلها تبع 
لعدله وحكمته وحمده» فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله ویحرمه ولا حجة 
لأحد على الله كما له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط له الخيرات» فعلى العبد 
أن يعترف بحكمة الله كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمور وكلها جارية تحت آقداره» فان الله جعل لرفعه وعطائه 
وإكرامه أسبابًا ولضد ذلك آسبابا؛ من قام بها ترتبت عليها مسبباتھاء وكل ميسر لما خلق 
له أما أهل السعادة فییسرون لعمل أهل السعادة» وأما آهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل 
الشقاوة» وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله والاعتماد على ربه فی حصول ما بحب» 
ويجتهد في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكمة الله. 


مزدم‌رومره 


يو 


نوی 3 


والنسور من آسمائه أيضًا ومن 
قال ابن مسعود كلاما قد حکا 
ما عنده ليل يكون ولا نها 
نون السسهاؤائع: اللا من ترن 
من نور وجه الرب جل جلاله 
فبه استنار العرش والكرسي مع 
وكتابه نور كذلك شرعه 
وكذلك الإيمان في قلب الفتى 
وحجابه نور فلو كشف الحجا 
وإذا أتى للفصل يشرق نوره 
وكذاك دار الرب جنات العلا 
والنور ذو نوعين مخلوق ووص 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مح 
احذر تزل فتحت رجلك هوة 
من عابد بالجهل زلت رجله 
لاحت له آنوار آثشار العبا 


أوصافه سبحان ذي البرهان 
ه الدارمي عنه بلا نکران 
ر قللت تحت الفلك يوجد ذان 
والأرض كيف الشمس والقمران 
وكذا حكاه الحافظ الطبراني 
سبع الطبساق وسار الأكوان 
نور كذا المبعوث بالفرقان 
نور على نور مع القرآن 
ب لأحرق السبحات للأكوان 
في الارض يوم قيامة الابدان 
نور تلألاً ليس ذا بطلان 
لف ما هما والله متحدان 
سوس ومعقول هما شيئان 
كم قد هوى فيها على الأزمان 
فهوی إلى قعر الحضيض الداني 
دة ظنها الأنوار للرحمن 
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وكذا الحلولی الذي هو خدنه 


ما اث شئت من شطح ومن هذيان 
من ههنا حقاهماأخوان 


وبقابل الرجلين ذو التعطیل وال حجب الكثيفة ما هما سيان 

ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني 

والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان 

بسط المصنف الكلام على هذا الاسم الكريم لشدة الحاجة إلى معرفته ومعرفة متعلقاته 
ووقوع الاشتباہ الكثير في ذلك. وحاصل ذلك أن من أسمائه جل جلاله ومن أوصافه (النور) 
الذي هو وصفه العظیم. فإنه ذو الجلال والإكرام وذو البھاء والهيبة والسبحات الذي لو 
كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهی إليه بصره من خلقه» وهو الذي 
استنارت به العوالم كلها فبنور وجهه آشرقت الظلمات» واستنار به العرش والكرسي والسبع 
الطباق وجميع الأكوان. 

والنور نوعان: حسي: كهذه العوالم التي لم يحصل لها نور إلا من نوره» ونور معنوي: 
يحصل في القلوب والأرواح ہما جاء به محمد ب من كتاب الله وسنة نبيه. فعلم الكتاب 
والسنة والعمل بهما ينير القلوب والأسماع والأبصار ويكون نورًا للعبد في الدنيا والآخرة 

بی الله لنوروء من ِا 4 [النور: ۳۵]. لما ذكر أنه نور السماوات والأرض وسمی الله 
كتابه نورًا ورسوله نورًا ووحيه نورًا. 

ثم إن المؤلف حذر من اغترار من اغتر من أهل التصوف الذين لم يفرقوا بين نور 
الصفات وبين أنوار الإيمان والمعارف. فإنهم لما تألهوا وتعبدوا من غير فرقان وعلم كامل 
ولاحت أنوار التعبد في قلوبهم؛ لأن العبادات لها آنوار في القلوب» فظنوا هذا النور هو نور 
الذات المقدسة فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار 
والضلال. 


۳۱۹ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وآما آهل العلم والایمان والفرقان فإنهم یفرقون بين نور الذات والصفات وبين النور 
المخلوق الحسي منه والمعنوي فیعترفون أن نور آوصاف الباري ملازم لذاته لا یفارقها 
ولا یحل بمخلوق» تعالی الله عما يقول الظالمون علوّا كبيرًا. وأما النور المخلوق فهو الذي 
تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعانی القائمة بها. والمؤمن إذا كمل إيمانه آنار 
الله قلبه» فانکشفت له حقائق الأشياء» وحصل له فرقان یفرق به بين الحق والباطل» وصار 
هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على الخیر علمًا وعملاء وانکشفت عنه الشبهات القادحة 
في العلم والیقین» والشهوات الناشتة عن الغفلة والظلمة» وکان قلبه نورًا وکلامه نورًا وعمله 
نوزا والنور محيط به من جهاته» والکافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل كل 
هؤلاء يتخبطون في الظلمات. کل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها وآسبابها والله 
الموفق وحده. 


EG 


۳۳۰ 


الحق الواضح 


٠ 


المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين 


سن 


وهو المقدم والمؤخر ذانك ال 
وهما صفات الذات أيضًا إذ هما 
ولذاك قد غلط المقسم حين ظ 
إن لے یرد هذا ولكن قد آرا 
والفعل والمفعول شي 
فلذاك وصف الفعل ليس لديه إل 
فجميع أسماء الفعال لديه لي 
موجودة لكن أمور كلها 
هذا هو التعطيل للأفعال كال 
فالحق أن الوصف ليس بمورد ال 
بل مورد التقسيم ما قد قام بالذّ 


فهما رد نوعان أوصاف وأف 


ع واحد 


فالوصف بالأفعال يستدعي قیا 
كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما 
ومن العجائب أنهم ردوا على 
قامت بمن هي وصفه هذا محا 


سصفتان للأفعال تابعتان 
بالذات لا بالغير قائمتان 
ن صفاته نوعان مختلفان 
د قيامها بالفعل ذي الإمكان 
عند المقسم ماهما شییان 
اا فام اة 
لست قط ابتة ذوات معاني 
نسب ترى عدميء الوجدان 
تعطيل للاوصاف بالمیزان 
ستقسيم هذا مقتضی البرهان 
سذات التي للواحد الرحمن 
سعال فهذي قسمة التبیان 
م الفعل بالموصوف بالبرهان 
إن بين ذينك قط من فرقان 
من أثبت الأسماء دون معاني 
ل غير معقول لذي الأذهان 


وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قا 
فانظر إليهم آبطلوا الأصل الذي 
إن كان هذا ممكئًا فكذاك قو 
والوصف بالتقديم والتأخير کو 
وكلاهما أمر حقيقي ونس 


والله قدر ذاك أجمعه بإح 


۰ 


لوا لے تقم بالواحد الدیان 
ردوا به أقوالهم بوزان 
ل خصومکم آیضا فذو إمكان 
حى ب یچوے' مس توعان 
بي ولا یخی على الأذهان 
كام وإتقان من الرحمن 


ات 


هذا ومن آسمائه ما ليس يف 
وهي التسي تدعى بمزدوجاتها 
إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب 
كالمانع المعطي وكالضار الذي 
وكذا المعز تع المذل وخافض 
ما حاء في القرآن غير مقيد 


سرد بل يقال إذا آتی بقران 
إفرادما خطر على الإنسان 
العرش عن عيب وعن نقصان 
هو نافع وكماله الأمران 
م الباسط اللفظان مقترنان 
مع رافع لفظان مزدوجان 
قوف كما قد قال ذو العرفان 


بالمحرمين وجا ب(ذو) نوعان 


ذكر المصنف هذه الأبيات في تفسير اسمه (المقدم المؤخر) وهما كما تقدم من 
الأسماء المزدوجة المتقابلة التى لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقروئا بالآخر فان 


۳۳ 


الحق الواضح المبین في شرح توحيد الانبیاء والمرسلین 


ومذا التقدیم یکون كونيًا کتقدیم بعض المخلوقات على بعض وتأخیر بعضها على 
بعض» وکتقدیم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها. وأنواع التقدیم والتأخیر 
في الخلق والتقدیر بحر لا ساحل له. ویکون شرعيًا كما فضل الأنبیاء على الخلق وفضل 
بعضهم على بعض» وفضل بعض عباده على بعض. وقدمهم في العلم والریمان والعمل 
والأخلاق وسائر الأوصاف» وآخر من آخر منهم بشيء من ذلك» وکل هذا تبع لحکمته. 
وهذان الوصفان وما آشبههما من الصفات الذاتية لکونهما قائمین بالله» والله متصف بهماء 
ومن صفات الافعال؛ لأن التقدیم والتأخیر متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانیها 
وأوصافهاء وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته. فهذا هو التقسیم الصحیح لصفات الباري» 
وأن صفات الذات متعلقة بالذات» وصفات أفعاله متصفة بها الذات ومتعلقة بما ينشأ عنها 
من الأقوال والأفعال. 

وأما تقسيم بعض آهل الكلام الباطل أن صفات الأفعال لا تقوم بذات الله» بل الفعل 
عندهم عين المفعول» فهذا قول باطل بالكتاب والسنة والاجماع من السلف. وهو مخالف 
لما يعقله العقلاء في قلوبهم فإن صفات الأفعال قائمة بمن فعلهاء ومتصف بها من قالها أو 
عملهاء ولا يتصور في العقل مفعول من غير فعل ولا مخلوق من غير خلقء كما لا يتصور 
أحد اسمًا مشتقًا دالّا على غير صفة في المحل المسمى بهء والذي أوجب لهم هذا الغلط 
الفاحش زعموا أنهم إذا لم يقولوا بهذا اقتضی حلول الحوادث في ذات الله فنفوا بهذا كل 
صفة فعلية لله فأنكروا استواءه على عرشه ونزوله وأفعاله التي يوجدها شيئًا فشیگاه وأقواله 
التي يتكلم بها شيئًا بعد شيء. وهذا التعطيل لأفعاله نظير تعطيل الجهمية ومن تبعهم لجميع 
صفات الله الذاتية والفعلية» ولا فرق بين الأمرین؛ فإذا كان هذا التعطيل لصفاته الذاتية 
باطلا+ فكذلك التعطیل لصفاته الفعلية باطل. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا كل ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله 
واعترفوا بهاء لا فرق عندهم بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته 


۳۳۳ 
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وکلها قائمة بالله» والله موصوف بهاء وهو القول الذي دل عليه النقل والعقل. ومن آوصاف 
الأفعال الاسماء المزدوجة کالمقدم الموخر والضار النافع والمعطي المانع ونحوها 
وتقدمت. 


مرهیرومره 


۳۳ 
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۰ 


ر 


واعلم آن المصنف رحمه الله قد استوفى معظم شرح الأسماء الحسنى المذكورة في 
الکتاب شرحًا جامعًا مختصرًا كما تقدم» وما لم يذكره فانه ذكر نظيره من الأسماء الحسنى 
أو ما يدل عليه ويستلزمه؛ فإنه لم يذكر (المتين) وهو داخل في (القوي القدير)ء ولم يذكر 
(الأعلى) وهو في معنى (العلي) كما تقدم» ولم يذكر (الرحمن الرحيم الرءوف الكريم) 
وهي في معنى (البر الجواد الوهاب) ولم يذكر (الرب والله والملك والمالك) وقد ذكر في 
البدائع أنها متضمنة لكثير من الأسماء الحسنى فقال: الرب هو القادر الخالق البارئ المصور 
الحي القيوم السميع العليم البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع الذي 
يضل من يشاء ويهدي من یشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. 

وأما (الملك) فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم 
كما یشاء وله من معنی الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر 
الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي 
المتعالي مالك الملك المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. 

وأما (الإله) فهو الجامع لجميع صفات الکمال ونعوت الجلال. فقد دخل في هذا الاسم 
جمیع الأسماء الحسنى» ولهذا كان القول الصحيح أن (الله) أصله (الإله) وأن اسم (الله) 
هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والله أعلم. 


کردمرهیره 


۳۳۵6 


و 


ودلالة الأسماء آنواع ثلا 
دلت مطابقة كذاك تضمئًا 
أما مطابقة الدلالة فهي أن 
ذات الإله وذلك الوصف الذي 
لكن دلالته على إحداهما 
وكذا دلالته على الصفة التي 
وإذا أردت لذا مثالا بیئگا 
ذات الإله ورحمة مدلولها 
إحداهما بعض لذا الموضوع فه 
لكن وصف الحي لازم ذلك ال 
فلذا دلالته عليه بالتزا 


ث كلها معلومة ببيان 
وكذا التزامًا واضح البرهان 
الإسم يفهم منے مفهومان 
يشتق منه الإسم بالميزان 
بتضمن فافهمه فهم بيان 
ما اشتق منها فالتزام داني 
فمٹال ذلك لفظة الرحمن 
فهما لهذا اللفظ مدلولان 
ي تضمن ذا واضح التبيان 
سمعنی لزوم العلم للرحمن 
م بين والحق ذو تبيان 


هذه قاعدة ذكرها المصنف نافعة في الأسماء الحسنى» وذلك أن الدلالة نوعان: لفظية 
ومعنوية عقلية» فان أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة» لأن 
اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقص»ء وإن أعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة تضمن» 
لأن المعنى المذکور بعض اللفظ وداخل في ضمنه» وأما الدلالة المعنوية العقلية فيه خاصة 
العقل والفكر الصحیح؛ لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليهاء وإنما ينظر العبد ويتأمل في 
المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط وهذا 
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يجري في جميع الاسماء الحسنی» کل واحد منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة 
مطابقة» ویدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن» ویدل على الصفة 
الاخری اللازمة لتلك المعانی دلالة التزام؛ مثال ذلك (الرحمن) يدل على الذات وحدها 
وعلی الرحمة وحدها دلالة تضمن» وعلی الأمرين دلالة مطابقة» ویدل على الحياة الکاملة 
والعلم المحیط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام؛ لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة 
الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته» وكذلك ما تقدم من استلزام 
(الملك) جمیع صفات الملك الکامل» واستلزام (الرب) لصفات الربوبية» و(الله) لصفات 
الالوهية وهي صفات الکمال كلهاء وکثیر من آسمائه الحسنی يستلزم عدة أوصافء کالکبیر 
والعظیم والمجید والحمید والصمد. فهذه قاعدة نافعة. 

ومن القواعد المتعلقة بأسمائه الحسنی ما ذکره المصنف بقوله: 

آسماژه أوصاف ملح كلها مشتة قد حملت لمعاني 

إياك والإلحاد فيها انه كفر معذ الله من كفران 

حقيقة الالحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنکسران 

فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهمٌ غضب من الرحمن 

يعني أن أسماءه الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على معانيهاء وكلها أوصاف مدح 
وحمد وثناء» ولذلك كانت حسنى فلو كانت أعلامًا محضة لم تكن حسنىء ولهذا إن كان 
الاسم منقسمًا إلى حمد ومدح وغيره لم يدخل بمطلقه بأسماء الله كالمريد والصانع والفاعل 
ونحوها فهذه ليست من الأسماء الحسنی؛ فصفاته كلها صفات كمال محض فهو موصوف 
بأكمل الصفات: وله أيضًا من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه. 

والواجب في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته فلا ينفى منها اسم ولا ينفى من معانيها صفة ولا 
تشبه بصفات المخلوقين» ولهذا توعد الله الملحدين في أسمائه. إما أن یسموا بها بعض 
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المخلوقات كتسمية آلهتهم (اللات) من (الاله) و(العزی) من (العزیز) و(مناة) من (المنان)» 
وإما أن تمثل بصفات المخلوقین» وإما أن تنفی وتعطل كما یفعل الجهمية ومن تبعهم من كل 
معطل لصفات الله أو بعضها. 
وأعظم آنواع الملحدین فیها ملاحدة الاتحادية الذین سموا بأسمائه وصفاته کل موجود 
فی الوجود. وهذا تعطیل لذاته وصفاته وآفعاله. ولنقتصر فى الاشارة إلى الالحاد بأسمائه 
وصفاته على ما ذکرنا» مع أن المؤلف بسط الکلام» لکننا آتینا بالجمل الكلية فیها. 


گھیزدورہ 
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ىو 


في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين 
المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين 


هذا وثاني نوعي التوحيد تو 
ألا تكون لغيره عبدذا ولا 
فتقوم بالإسلام والإيمان وال 
والصدق والإخلاص ركنا ذلك الث 
وحقيقة الإخلاص توحيد المرا 
لکن مراد العبد يبقى واحذا 
إن كان ربك واحدًا سبحانه 
أو كان ربك واحدًا أنشاك لم 
فكذاك أيضًا وحده فاعبده لا 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ 
والسنة المثلى لسالکها فتو 
فلواحد كن واحدًا في واحد 
هذي ثلاث مسعدات للذي 


۳۳۹ 


حيد العب‌ادة منك للرحمن 
تعبد بغير شريعة الایمان 
إحسان في سر وفي إعلان 
توحید كالركنين للبنيان 
د فلا پزاحمه مراد اني 
مسا فيه تفريق لدى الانسان 
فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 
يشركه اذ آنشاك رب انسي 
تعبد سواه با آخا العرفان 
ل الجهد لا كسلا ولا متواني 
حيد الطریق الاعظم السلطاني 
أعني سبیل الحق والإيمان 
قد نالها والفضل للمنان 
بلغت من العلیاء كل مکان 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

را التي سرت اه رسمه فکل ی يعن الله رس اعبدوا اللہ 
ما لک نإ یره © [الأعراف :04]. ظ ومد بنا ی ڪل أتو کت رسولا أف اعدو الله 
وا نوا نموت 46 [النحل: .٦‏ وهو الذي خلق الله الخلق لاجله» وشرع الجهاد لا قامته. 
وجعل الثواب الدنيوي والأخروي لمن قام به وحققه والعقاب لمن ترکه» وبه يحصل الفرق 
بين أهل السعادة القائمین به» وأهل الشقاوة التارکین له» فعلی العبد أن یبذل جهده في معرفته 
وتحقیقه والتحقق به» ویعرف حده وتفسيره» ویعرف حکمه ومرتبته» ویعرف آثاره ومقتضیاته 
وشواهده وأدلته» وما يقويه وینمیه» وما ینقضه أو ینقصه وشروطه ومکملاته. ویعرف 
نواقضه ومفسداته» لأنه الأصل الأصيل الذي لا تصح الأصول إلا به» فکیف بالفروع. 

فأما حده وتفسیره وآرکانه فهو أن یعلم العبد ویعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو 
المألوه وحده المعبود على الحقيقة» وأن صفات الالهية ومعانیها ليست موجودة بأحد من 
المخلوقات ولا یستحقها إلا الله تعالی. 

فإذا عرف ذلك واعترف به حقًا آفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة» فيقوم بشرائم 
الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه. ويقوم بأصول 
الایمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

ويقوم بحقائق الإحسان وروح الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» مخلصًا ذلك 
كله لله؛ لا يقصد به غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه» متابعًا في ذلك 
رسول الله ول فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة» وأعماله وأفعاله ما شرعه الله 
ورسوله وأخلاقه وآدابه الاقتداء بنبيه و في هديه وسمته وکل أحواله؛ ولهذا كمال هذا 
التوحيد وقوامه بثلاثة أشياء (توحيد الإخلاص لله وحده) فلا يكون للعبد مراد غير مراد 
واحد وهو العمل لله وحده» و(توحيد الصدق) وهو توحد إرادة العبد في إرادته وقوة 
إنابته لربه وكمال عبوديته» و(توحيد الطريق) وهو المتابعة. 
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فلهذا قال « فلواحد » وهو الله « كن واحذا » في عزمك وصدقك وإرادتك « في واحد » 
أي متابعة الرسول؛ ولهذا فسره بقوله « آعني طریق الحق والایمان ». فمن اجتمعت له هذه 

لثلائة نال كل كمال وسعادة وفلاح» ولا ينقص من كمال العبد إلا بنقص واحد من هذه 
الثلاثة» وإذا كان الله تعالی هو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة 
لم يشاركه في ذلك مشارك ذ فعليك ألا تتأله ولا تتعبد لغيره» وعليك أن تخصه بالتوحید 
والسؤال واللجأ والفزع في أمورك كلها. 

وك 0 
كلهم والتفرد بتدبیرهم وإسداء النعم علیهم » على أنه هو الاله حقًا الذي لا پس يستحق الألوهية 
ولا شیثا من العبودية غيره. 

ومن الآدلة على ذلك معرفة تفرد الرب بالكمال المطلقء وأن له كل صفة كمال» وأن 
المخلوقات كلها كل وصف حميد فيها فإنه من الله تعالى» ليس بها وليس منها. وهذا 
من أعظم البراهين على أنه هو المخصوص بالتأله والعبودية» وكذلك هو المنفرد بالنعم 
كلهاء وهو وحده المعطي المانع» الضار النافع» الخافض الرافع» وسواه فقير إلى ربه في 
كل حالء لا يستغني عنه طرفة عين» فمن أعظم الباطل وأكبر المنكرات أن يجعل شيئًا منه 
شریکا لله في شيء من خصائصه. وشيء من حقوقه على عباده» فان حقه عليهم آن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئّاء لا نبا مرسلا ولا ملگا مقربا. 

وهذا النوع من التوحيد متضمن للنوع الأول الذي هو توحيد الأسماء والصفات الداخل 
فيها توحيد الربوبية؛ لأن الله هو الذي له صفة الإلهية وهي صفات الكمال كلها. ولهذا كلما 
قوي إيمان العبد ومعرفته بأسماء الله وصفاته قوي توحيده وتم إيمانه» وأما ما يناقض هذا 
التوحيد فقد ذكره المصنف بقوله: 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذاالقسم ليس بقابل الغفران 

وهو اتخاذ الند للرحمن آي اكان من حجر ومن إنسان 


۳۳۱ 


يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ویحبے كمحبةالرحمن 

يعني أن الشرك المناقض لهذا التوحيد نوعان: جلي ظاهر مخرج من دائرة الإسلام» وهو 
الشرك الأکبر وهذا النوع لا يقبل الغفران قال تعالى: 32 إن الله لا عفر أن دشر یہہ ویر 
ماو لک لمن و4 که [النساء: ۰۲۱۱6۰4۸ وتفسيره أن يتخذ العبد لله نذا يحبه كمحبة الله 
أو يرجوه أو يخافه كخوفه من الله أو يدعوه أو يصرف له نوعا من العبادة الظاهرة والباطنة. 

وفي هذا المقام لا فرق بين الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والطالحين والأشجار 
والأحجار وغيرها؛ فمن صرف لشىء منها نوعا من العبادة فهو مشرك كافر قد سواها بربه فى 
هذا الحق الذي يختص به» فان العبودية لا حق فيها لملك مقرب ولا نبى مرسل ولا غيرهماء 
بل هم مفتقرون غاية الافتقار إلى تألههم وتعبدهم لله. 

وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يتوسل بها ویتطرق إلى الشرك الاکبر» بشرط 
ألا يبلغ مرتبة العبادة» کالحلف بغير الله وكالرياء والتصنع للمخلوقين ونحو ذلك من 
الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك فلا يتم للعبد توحيد حتى يتبرأ من الشرك كله؛ جليّه 
وخفيه ظاهره وباطنه الأقوال منه والأفعال» وتكون أعماله كلها خالصة لله متبعًا فيها سنة 


رسول الله عَلل. 
والعبادة هى كل ما يحبه الله ويرضاه مما شرعه من الأعمال الظاهرة والباطنة» وقد حدها 
المؤلف بقوله: 


لیس العبادة غير توحيد المحب بّة مع خضوع القلب والأركان 

يعني أن العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله» فالحب التام والخضوع 
الكامل لله هو حقيقة العبادة» فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست 
عبادة» فان حقيقتها الذل والانكسار لله» ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي 
تتبعها المحابٌ كلهاء والله أعلم. 


۳۳۲ 


الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبياء والمرسلین 
Oy‏ رق سے 
الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


تم هذا التعليق المبارك على يد جامعه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر بن 
ألف وثلاثمائة وسبع وستين. وتم نقله من خط المصنف في تسعة عشر من شهر ربيع الآخر 
سنة ألف وثلاثمائة وسبع وستين والحمد لله. 
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۳۳۳ 


اما اوت لد الحقیدہ الواسطتة 
مو لیات ث المبلئة 


23 
ےہ 
الکن رت ار ات دی 


ر الله 


الحمذ لله الموصوف بصفات العَظَمةٍ والکبرياء والكَمَالِء المترّو عن الشريكِ والنقص 
والشّبِّ والمثال. 

وأشهد أنه المُنْمَردُ بالوحدانية المستحق لافراده بالعبودية في کل الأحوال. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق 
والأقوال والأفعال. 

أما بعد: 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماة ب «الواسطیة» التي 
جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده 
الصحيحة» وهي ون كانت واضحة المعاني محکمة المباني» تحتاج إلى تعليق يزيد 
في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتبين وجه دلالتها على 
المقصود. وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض» وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع 
واحدء والاشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق» والتنبيه لكل ما یحتاج 
إلى التنبيه عليه. 

وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف وأن يكون خالصًا لوجهه الكريم 
مقربًا إليه نافعا سهلا في ألفاظه ومعانيه. 


۳۳۷ 


(0 
4 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


مقدمه المصنف 


قال المصئف رحمه الله وقدس روحه في علیین: (الحمد لله الذي آرسل رسوله بالهدی 
ودين الحق لیظهره على الدین كله وکفی بالله شهیدا). 

(الحمد لله) أي: أن جمیع آوصاف الکمال ابتة لله على أكمل الوجوه وأتمهاء ومما 
یحمد عليه يِعَمُهُ على العباد التي لا بحصي آحد من الخلق تعدادها» وأعظمها إرساله 
محمدا ئل رحمة للعالمین (بالهدی) الذي هو العلم النافع (ودین الحق) الذي هو 
العمل الصالح (ليظهره) على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان» (وكفى 
بالله شهيدًا) على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به» وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأيبده 
لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة الدال كل واحد منها - فكيف بجميعها 
- على رسالته وصدقه» وأن جميع ما جاء به هو الحق من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال 
وغيرها. 

(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحیدا). 

أي : : أ وأعترف مصدقًا ومتقادًا أنه لا پر" يستحق الألوهية: وهي التفرد بكل كمال إلا الله 
وأنه لا یستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. 

ولهذا قال: (إقرارًا به)» أي بالقلب واللسان (وتوحیدًا)ء أي: إخلاصًا لله في كل 
عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية. وا ی نويدم قیق العقيدة 
السلفية» المحتوي عليها هذا الكتاب» وبتحقيق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقيه 
الأمور. 

(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم تسليمًا مزيدًا). 


۳۳۸ 


التنبیهات اللطيفة 


الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا يكفي إحداهما عن 
الأخرى ولا بد فیها من اعتراف العبد بکمال عبودية النبي که لربه وکمال رسالته المتضمنة 
لکماله يِه وأنه فاق جمیع البشر في کل خصلة كمال ولا تسمی شهادة حتی يصدقه العبد 
في کل ما آخبر ویطیعه في كل ما آمر وينتهي عما نهی عنه. 

وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحید» وللرسول بالرسالة. 

ثم قال المصنف: (آما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قیام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والایمان 
بالقدر خیره وشره). 

يقول المصنف رحمه الله: إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من 
الهلاك والشرور المُحصّلة لخيري الدنیا والآخرة الموروثة عن محمد وه المأخوذة عن 
کتاب الله وسنة رسوله» وهي التي علیها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة 
الذي ضمن الله لهم على لسان رسوله النصر إلى قیام الساعة. 

والنصر نما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقیقها بالقیام بجمیع آمور 
الدین. 

وأصلها الذي تبنی عليه هو الایمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الکتاب والسنة 
في مواضع كثيرة جملة وتفصیلا» وتأصیلا وتفريعاء وهي المذکورة في حديث جبریل 
المشهور") حين سأل جبریل النبي 5 عن الایمان. فأجابه بها. 

فهذه الرسالة من آولها إلى آخرها تفصیل لهذه الأصول الستة. 
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.)۱۰( البخاري (۱۷۷۷)ء ومسلم‎ )١( 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الصفات 


في الأصل الأول وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمهاء وعلیه تنبني جمیع الأصول 

قال المصنف:(ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله 
بعد من غير تحریف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه 
لیس كسد اك میم ابر 46 [الشوری: ۱ فلا پنفون عنه ما وصف به نفسه 
ولا يَحَرّفون الكلم عن مواضعه ولا يلحجدون في أسماء الله وآياته ولا یکیفون ولا يُمَثْلون 
ضفاتة بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمی له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. 

فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره وأصدق قیلا وأحسن حدیثا من خلقه» ثم رسله صادقون 

سبح کی کب الیزز کا رت © سکم کل التعیے ا ول ی رب 
العلمیت 4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

(فسبّح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلین لسلامة ما قالوه من 
النقص والعیب). 

ذکر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظیم في الایمان بالله إجمالا قبل أن 
یشرع في التفصیل؛ ليبني العبد على هذا الاصل جمیع ما يرد عليه من الکتاب والسنة» 
فيستقيم له إيمانه ويسلّمٌ من الانحراف. 


التشیهات اللطيفة 


فذکر أنه يجب ویتعین الایمان بکل ما آخبر الله به في کتابه وأخبر به رسوله ول عن 
ربه إيمانا صحيحًا سالمّا من التحریف والتعطیل» وسالمًا من التكييف والتمثیل» بل یثبت 
ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد ذلك ولا ینقص. فان الکلام على ذات الباري وصفاته 
واحدء فکما أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات. فله تعالی صفات لا تشبهها الصفات. فمن مال 
إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف مُعَطٌلٌ مُحرف» ومن كيه أو مثلها بصفات الخلق فهو 

والفرق بين التحریف والتعطیل: أن التعطیل: نفي للمعنی الحق الذي دل عليه الکتاب 
والسنة. والتحریف: تفسیر للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل علیها بوجه من 
الوجوه. 

فالتحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا أثبكَ المعنی الباطلء ونفي المعنى الحق» 
وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما هو قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة ويقولون: ظاهرها غير مراد! ولكنهم لا يعينون معنى آخر؛ ويسمون أنفسهم 
مفوضة ویظنون أن هذا مذهب السلف وهو غلط فاحش. فان السلف يثبتون الصفات 
وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله» فیقولون: الوصف المذكور معلوم» والكيف مجهول. 
والإيمان به واجب. وإثباته واجب؛ والسؤال عن كيفيته بدعة» كما قال الإمام مالك وغيره 
في الاستواء''". 

وأما قوله: من غير تكييف ولا تمثيل» فالفرق بينهما أن: 

التكييف: هو تكييف صفات الله والبحث عن كنهها. 

والتمثيل: أن يقال فيها: إنها مثل صفات المخلوقین فقوله تعالى: یس کت ون 
وهو امم لور 46 [الشوری: .]١١‏ 
)١(‏ اللالكائي في شرح أصول السنة (٦٦٦ء‏ 115). 


۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ونفي الكفؤ والند والسمي ينفي ذلك التکییف والتمثیل. 
وقل مثله في 8 السَمِيعْ 4 و98 البصِير 6 ونحوها من [ثبات آسماء الله وصفاته تنفي 
التعطيل والتحريف. 
فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وکبریائه. 
والمعطل ينفيها أو ينفي بعضهاء والمشبه المُمثْل يشبتها على وجو يليق بالمخلوق. 


ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا الأصل» 
وهو إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال آحد وهي في غاية الوضوح 


فإن الكلام إنما يقصر بیائه ودلالته لأمور ثلاثة: 
إما: جهل المتكلم وعدم علمه وقصوره. 
وإما: عدم فصاحته وبيانه. 

وإما: كذبه وغشه. 


آما نصوص الكتاب والسنة. فإنها بريئة من هذه الأمور الثلائة من كل وجه. 


فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق كما قال: «#وَمَنْ أصدَة 
من أله قیلا 4 [النساء: ۱۲۲] . ومن أَصَدَفٌ ین مده ۸۷ 
ونظیره قوله تعالی: 20 ولا یکمک اج جاک بالق وحن تیب 4 [الفرقان :+۳۳ 


والرسول بل في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخْلْق» وهو من أعلم الخلق 
وأصدقهم وأفصحهم. وأنصح الحَلق للخَلَق وهل يمكن أن یکون في کلامه شي ء من 
النقص أو القصور؟ بل كلامه هو الغاية التي ليس فوقها غاية في الوضوح والبيان للحقائق 


۳:۲ 


التنبیهات اللطيفة 


وهذا برهان على أن کلام الله وکلام رسوله یوصل إلى آعلی درجات العلم واليقين» 
والله یقول [الحق] وهو يهدي السبیل. 

والحق النافع هو ما اشتمل عليه کلام الله وکلام رسوله في جمیع آبواب العلم لا سیما 
في هذا الباب الذي هو صل الأصول کلها. 

وهذا معنی قول المصنف في إيراده للآية الكريمة: 


2 


ار انی 

مس O‏ 
والعيب» آي: قال: الحمد لله ربٌ العالمین لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع 
الوجوہ. 

(وهو سبحانه قد جمع فیما وصف وسمی به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل 
السنة عما جاء به المرسلونء فانه الصراط المستقيم» صراط الذين آنعم الله عليهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین). 

هذا الذي ذکره المصنف ضابط نافع في كيفية الایمان بالله وبأسمائه الحسنی وصفاته 
العلی» وأنه مبنی على أصلين: 

أحدهما: النفى. 

وثانيهما: الإثبات. 

أما النفي: فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقاتص, وينفي عنه أيضًا 
أن يكون له شريك ك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصةء فكل 
ما ينافى صفات الكمال فان الله منزه عنه مُقَّدّس. 


۳:۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والثفی مقصود لغیره» القصد منه الاثبات ولهذا لم يرد نفي شيء في الکتاب والسنة 
عن الله إلا لقصد إثبات ضده. فنفی الشريك والندید عن الله لکمال عظمته وتفرده بالکمال» 
ونفي السّبَةِ والنوم والموت لکمال حياته» ونفي عزوب شيء عن علمه وقدرته وحکمته» كل 
ذلك لإثبات سعة علمه وتحول حكمته وكمال قدرته. 

وأما الإثبات: فإنه يجمع الأمرين: المجملات: كالحمد المطلق» والكمال المطلق» 
والمجد المطلق ونحوهاء وإثبات المفصلات: كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله علیهم وبلزومهم لهذا الطریق النافع تمت علیهم النعمة» وصحت عقائدهم» 
وکَمَلّت آخلاقهم أما من سلك غير هذا السبيل» فانه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه. 

نر د وك ےہ 
حيث یقول: فل و ا تک( اه اعد © لم جيذ رکم بوکد © وم 
تی عام كفوًا اح 46 [الاخلاص: ۱ - 4]). 

هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله» 
وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطیل والتحریف والتكييف والتمثيل عنهاء فثبت عنه ب في 
الصحبح”" أن هذه السورة «تعدل ثلث القرآن». وذلك كما قال أهل العلم: إن القرآن يحتوي 
على علوم عظيمة كثيرة وهي ترجع إلى ثلاثة علوم: 

أحدها: علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعهما. 

الثاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى بها العاملون من خير وشرء 


.)۸۱۱( _البخاري(۵۰۱۳)» ومسلم‎ )١( 


التنبيهات اللطيفة 


وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به» وهو شرف العلوم 
الثلاثة. 

وسورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده. 

فان قوله: اله د آي: الله متفرد بالعظمة والکمال» ومتوحد بالجلال والجمال 
والمجد والکبریاء يحقق ذلك قوله: # أنه ا سد 4 آي: الله السيد العظيم الذي قد 
انتهی في سو دده ومجده وکماله» فهو العظیم الکامل في عظمته. العلیم الکامل في علمه» 
الحکیم الکامل في حلمه» فهو الکامل في جمیع نعوته وآسمائه وصفاته. 

ومن معانی «الصمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلهاء وتقصده في جمیع حاجاتها 
ومهماتهاء فهو المقصود. وهو الکامل المعبود. 

فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها یتضمن [ثبات تفاصیل جمیع الاسماء الحسنی 

فهذا آحد نوعي التوحید وهو الإثبات» وهو أعظم النوعین. 

والنوع الثاني: التنزیه لله عن الولادة والند والكفو والمثل» وهذا داخل في قوله: لم 
جيذ وم بوکد © وَلَمْ یکی لم فوا ا # اي: لیس له مکافی ولا ممائل ولا 
نظير» فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة فى هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن 
كل نقص وند وكفؤ ومثیل» وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع 
صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد» ثم صمد إلى 
ربه وقصده في عبوديته وحاجته الظاهرة والباطنة» متى كان كذلك تم له التوحيد العِلْوِي 
الاعتقادي» والتوحيد العَمّلىء فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. 

قال المصنف: (ودخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من القرآن حيث يقول: 


۳:۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


و ہس سرصم 5 1 ار رہےے۔ سے م2 هو ور ملظ کے ہے رم ھ* ع قل سا م ہے 
:1 ال ۷ | ه الا ھوالی م 97 23 ماق لسوت ی فى الارض من ۳ الى 
کے 22 1 9 ہم کو ےہ 1 وھ ص ار و 4 اس م2 رم 
شفع عنده: إا ۳+1 ۶ك سی من من عِلْماءَ | يِمَاشَاءَ 


ومع کسه لسوت والازض لان جفطه ما هرمل میت که [البقرة: 60۱۵۵ 

ولهذا «من قرأ هذه الآبة في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح“'. وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات. فأخبر أنه المتوحد في 
الألوهية المستحق لإخلاص العبودية» وأنه الحى كامل الحياة» وذلك يقتضى كمال عزته» 
وقدرته» وسّعة علمه. وشمول کٹا وعموم رحمته» وغيرها من صفات الكمال الذاتية. 
وأنه القيوم الذي قام بنفسه» واستغنى عن جميع المخلوقات» وقام بالموجودات كلها فخلقها 
وأحكمها ورزقها ودبّرها وأمذها بکل ما تحتاج إليه. 
الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى”"». لدلالة «الحي» على الصفات 
الذاتية و«القيوم» على الصفات الفعلية» والصفات كلها ترجع إليهما. 

ومن كمال قيوميته وحياته أنه لا ددم ته وهي النعاس ول نوم چ ثم دکر عموع 
ملكه للعالم اللوي والسّفلي. 

ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها لله» فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ففيها ذكر الشفاعة التي 
يجب إثباتهاء وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى. 

والشفاعة المنفية التى يعتقدها المشركون ما كانت تطلب من غير الله وبغير إذنه» فمن 
كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن لا فيمن رضي قوله وعمله» وبيّن 
أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعین» ثم ذكر سعة علمه فقال: ٭لیعَلَمُ ما بين ایدیه مر وما 


.)٩۰۹( البخاري (۳۲۷۵ - معلقا)» والنسائي‎ )١( 
.)٢٥ /۳( النسائی‎ )٩۸۵( أبو داود‎ )۲( 


التشیهات اللطيفة 


مهم 4 أي : علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء. وأما 
الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله لا قليل ولا كثير إلا ہما شاء أن يعْلِمَهُمْ الله على 
ألسنة رُسله وبطرق وأسباب متنوعة. 
7 لم" ۳ 

لاو کر # قیل: إنه العرش» وقیل: إنه غيره» وانه كرسي ملکه من عِظّمِهِ وسعته 
أنه سم السماوات والأرض» ومع ذلك فلا یکوڈہ أي: لا يثقله ولا يكربة - حفظهما - آي: 
حفظ العالم العُلويّ والسّفليٌ - وذلك لکمال قدرته وقوّته. 

وفيها بیان لعظيم نعمة الله على الخلق؛ إذ خلق لهم السماوات والارض وما فيهما 
+« 1 یک ۰۰ ٠‏ 
وحَفِظهما وأمسكهما عن الزوال والتزلزل وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع 
المُتعَدّدة التي لا تحصى وهو مِإأَلْعَإنُ 4 الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى. 

وعلو القدر: إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغایتھا. 

# الْعظِيم : الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء وله العظمة والتعظيم الكامل في 
قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه الذي لا أعظمَ منه ولا أجل ولا أكبر» فحقيق بآیة تحتوي 
على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن”"» وأن يكون لها من الواقع وحفظ 
قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. 

(وقوله: هلول رال ربهر نکن عم که [الحديد: ۳] ). 

قد فسر النبي به هذه الاسماء الأربعة بتفسیر مختصر جامع واضح حیث قال: «آنت 
الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شي ع وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. 
)۱( كما صح عن بي بن كعب أنه قال: قال :داب المنذر! أتدري اي آية من كتاب الله معك أعظم؟». 

قلت: لے أنه لا اک ال هو الى اَلَو . فضرب في صدريء وقال: هك العلم أبا المنذر». 


وأنت الباطن فليس دونك شيء»۲. 

وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لهاء وبیان إحاطته من کل وجه ف «الأول 
والاخر» !حاطته الزمانية» و«الظاهر والباطن» إحاطته المکانية. 

ثم صرح بإحاطة علمه بکل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم 
العلوی والسّفلىٌ» ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحیلات فلا یغیب 
عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 


ہو2 سے ر رم شب 


وقوله: 2 وتو ڪل عل اليا یلا لایموت ت 46[الفرقان :0۸[ وھ رالعل العم [الشورى: .٤‏ 


1 


وهو الک قير 0 عم ما یج ف الا وما وم بنا ما نز رک الک آ و وما يحرج 
محر رصم و خا ہے ل رل 


وت ]١ ١‏ ۰ #وعنده معا انیس کیت لا مھا ده وا ما ماف البر وَالحر وما 


14 


.]04 حف لمت الا ولا رطب ولا با ہیں الا فكب مین [الأنعام:‎ e 
2 ما مه‎ 721 r46 1 مس‎ 
وا یل مر انز ولا تضع إلا بعليو 6 [فاطر: ۱۱]. لتعاموا أ ن الله عل کل شی فير وآن الله‎ 


کيپھ ہے 


ام وله و اس ۲. 2 إن اللہ مرا ہے 0+ 7]. 
ایگ ESE‏ ای رب وگو 
ا( عل قت ا و ےك کہ 
7 و سا الله ما اق لوا وکن الله یل ما رب ريد »ابر ۰ طلاحلت لکم بیع اَن 
لا مایق عم عبر می لس E‏ تک یک [المائدة: .]١‏ پت سن بآ 
بهدیه د بش صذدره اسلو ومن برد أن یضله اه عم مت ےتا صضيقا حر عا کات ید 
فى الم کما * [الأنعام: ۱۲۵ ]. واوا إن أله يب مره 4 [البقرة: ۱۹۵ ]. ۳۹ 
2 اللہ بب موا سو وہ ا رن تمن لک E‏ 21 هم إِنَّ اللہ 
ريت 6 [البقرة: ۲۲۲]. 


(1 871 


بث الْمتّقِيت 4 [التوبۃ: ۷]. ن ال مب لوين ییا 


.)۵۰۵۱( مسلم (۲۷۱۳) الترمذي (۳۳۹۷) أبو داود‎  )١( 


۳:۸ 
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we 


فل إن کن م تبون الله الله تيعون بت ی ۱. فسوی E‏ ۸ رم جم 
وجو € [المانده: .]٥٤‏ إلا الله یب الت يمست ف سل صقا کار بک 


صوص 46 [الصف: 4]. رت ره بر وج: ۱6]. و و .]١‏ 
رتا ویعت کل سيو خمد کت [غافر: ۰۲۷ #ووكان امین 
ريما 4 [الأحزاب: 4۳]. خی 2007 یو 4 [الأعراف: .]٥٥١‏ را > 
عل تفه الرحَمَة 6 [الأنعام: ؛5]. وهو قور لحم 4 [يونس: ۱۰۷]. فال خبر حلفظا حفطلا 
ا وهو احم رین 4 [یوسف: 14]. 77۶7 خی « وت قش 
موم اعدا فَجراؤم جهنم کردا فما وعض ب آله عليه وَلْصَنَه #4 [النساء: ۹۳]. 
9 دای ب 220 اشک لق راک زنس 3.7 فما َاسَمُونَا 
متا مهم 4 [الزخرف: 00]. ری کر أله ناكم فتَبَطهم که [التوبة: 47]. 
کر معا عند اله ان ولو ما لا نو یں ۳ و هل یرود | لا أن یانیهم 
أ مكل و الک وس هر ۰ اه بنظرُونَ إِلا أن اهم المکیکه 
و ياق ریک از ياق بمش ايت رَيَكَ 46 [الانعام:۱۰۸]. و کل ذا گے اش 
وَجاءَ ربك «المالی صما [الفجر: ۲۲۵۲۱ 8 ویو نع دَق ال2 شاه نتم ول که 
تيا 4 [الفرقان: .]٢٢‏ وب وجه ريك ذو أجل والاکرار 46 [الرحمن: ۲۷]. لکل تن سء مالك 
(لارجَهه 6 [القصص :۸۸ ما مک أن تج جد ما حلفت ید پ8 ص: ۷۵]. 9# وقالت ا ود د ید 
0 او مخت لذي وه ک0ا بی يذ مان بد کیک یف ِا 4 [المائدة: .]٦٤٦‏ 3# واصیر لحر 
ریک فإك ياعيا 4 [الطور: 4۸ ] و ماع دات ألو ودس مر( ری یا القمر: ۳ 


و رم يك محبة مى لصتم عبن 46 [طه ۳۹ لد ہ ول اص و 
0 رون أا © [آل عمران: ۱۸۱ قد سی أل وَل أي دك فى وه ک اک أله 


همع ارا اله ب سی یر 4 [المجادلة: .]١‏ 9۵ و یوت أن یس ام 
وه 6سرد وای سس بک ند 
برك ٩6‏ [العلق: ٤‏ ال یرک ين تقوم )ویک لیدبت 4[الشعراء : ۸ ]۳ ۳۹ 


۲۹ 


أعملواً قسبری َه ملك وسو ات و ٠6‏ ]. وهو ی لال کی [الرعد: ۱۳ ]. 

کےا کے ات1 وه حير سکن 46 [ آل عمران: ۰۲۰4 ول ومکروا محكرا و مكرتا 
کر 4 [النمل: ۵۰] 7 مہ 9 وا ید دا # [الطارق: ۱۲-۵ ] ون دو 9 
هوه أو تعفوا ڪن سوم فان الله کان عفوا لما 6 [النساء: ۱6۹] يلقعو الاش أ ن 
ص مر کوک کر یئ ل 


يغفر الله ۳ 1 فور رجیم 46[النور : ٠ [YY‏ وله لله الْعِرَّة ولرسوله ء [المنافقون :۸[ رت 
AHS‏ وت # [ص: [AY‏ 2007 أمم ريك وا سو ری ص 


دوہ هل عام له سيا 4 [مريم: 16 ]. 2 ولم 001 سک کر سے مم کئوا اح 4 [الإخلاص: 7 
فلا تج لوا يو اندادا وات تعلمو سر بي سوہ مرت الاس من َد من دون أله 
اندادا بی کے وه [البقرة: .۵٥‏ وقل دزی لیخد ود ور یی هه شرب 
فى الك وم دن ال و کیره کبیا #6 [الاسراء: ۱. سح ما فى لسوت وما فی 


مل کو2 و ۶ 


ال له العف وله درکیور که [التغابن: ۰0۱ تیار الى نان عل بوه 
کون له کیت تَا ری الى له ما مك موب وَلَاَرّضِ ور تخد ولد کا ولم یکن لم ر ف 


مو re‏ ررر کے مھ 1 2ے حر رہ 
ا 


۳۳ ي ون ڪل کن ل قي [الفرقان: ۰۱ 7]. لإ ما اتد الله 
من له اد ذهب کی إل یما خلق ولعلا بضهُمْ عل بت سبَحَنَ آل عمًا بصفورت ا عدم 


الع پ وَالسَّهِددَةَ فع 1 ڪرت € [المومنرن. ٩۱‏ - ۲ 8 فلا فل 07 وتان له 
ترش اتاپ نس 4 2 فل إنما حرم رق القوکچک ما ظھر ينها ومابطن والا تم والبقی 


یھ ر کے کرو 


پغبر لْحقّ وآن ی أ اّما کے برل ہہ سلطا وآن َو أله ما لا من 6 [الاعراف: ۳۳] . 


ہر ہیاس سں جس .]٥‏ . في سبعة بی و ور یمس 


کے مر 922 


و مُتَوَويلك وَرَافْعَكَ ا که [آلعمران: 00]. ا بل زع هه که [النساء:۱۵۸]. اه 


کک نی - رفع 6 [فاطر: ۱۰]. رخ نی مس رما لعل اب 
لک مجنب © سی فى السمرافق عل 31 له لهو موسین نا وان لطم مک با [غافر : ٦۳ء‏ ۲۲۷. 
فى السماء أن سف ب کر الارص 7 ینتم من في السا أن سل 


ي2 


ر ہ۔ ہے کس 2 کے 
مک ی ت 0 یت نذر 46 [الملك : ٦۱ء‏ ۱۷. هو الى حَلقَ لسَموتٍ والارش فی 


0 

20 

®" 
0: 


۲٥٣ 
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we‏ بعد 


5 1ک 22 ہے .ےہ ل 3 اك 00 ددرو وس مم -. عر 2 ۱۳ رم حور و رع 
وید و یی ا او رکا بت ع مایعرج ف 
ر رس مر کے ر مر 8.00 2 ۳ 00 ۳۹ ۳ 7+ ا ر ۔ 


آه 


. مک عار ر ۳ > ۲ کک ی 
ف ا ض ماد وت م من نو را رڈ ٤‏ شر ساو شم اق ين کلک 
و 


ولا کر لا هو مهد أن ما نا مهم الوا وم الع الہ یکل یو ليم 6 [المجادلة: ۷]. 


لا تن الله معا ۷9 [التوبة: ٠‏ 4]. #إإتنى مڪ ا آسمم ورد 4 [طه: 7 ]. 
ال بن هم ینوت 4 [النتحل: ۱۲۸ ]. وا وا اہ 


الضرسے هساو +1 جو ر قلی و لت ود تہ 
مع الضرن 6 [البقرة: 9۹. ومن حَدِيثًا 4 [النساء ۳:2 ومن أ EA‏ 
لا [النساء: ۰۲۱۲۲ ولذ قال الله یتیس ان مر 46 [المائدۃ:١١١].‏ 98 وتمت 


رص 


ھ2 أن 
انموا 


0 
ی 


صدق ین الله 


سے سے جم موہ و 


ہے 


کلمت ريك صدا وعدا 6 [الأنعام: .۵٥‏ 7 9 تب ۴ [النساء: ۱7۶ ]. 
ينهم 


SA 


هم من کلم 46 [البقرة ۰ 29 وله جا مُومیٰ لمیمیتا سے المراف :۱:۳۰ 
مر محر سح مر اور 


م عرس ہےں ہو ہے م ر 4 وم 
تشن 4 لم ۲. 2 و ذ تاد ري موس ان الف 


> 
م 


3 وم 
مھ 1۱۰ اهما نما ریما رز انہکما عن لکا لش لشجرو 4 [الأعراف: .]۲٢‏ 


ا ر ےہ موم و ر ور ۶ 
ودوم د بتادیهم فیقول ان شر رک ی أذ« نک ترعُموت 46 [القصص: .]٦٦‏ و 
7)1 حبسم المرسلان 4 [التصص : 10]. 5 3 الم کرک ااك 5 رہ شر 
ص ر ر 2 سم رص ر چم ور 


کلم یه زا :1[ ود ان رق مَنْهُمَ 1 شسمعو مره كلم هب2 موه مر 


ی مَا عَمَلُوهُ که [البقرة: ۷۰]. یدرک أن برا ۶ وم مرش کی تَبَھُوْنَا 4 [الفتح: ۱۵]. 


رر معط ر یں 


:2 واتل مآ أو اوی ریک من تاپ ريك لا ميل لکلماته. [الكهف: ۲۷]. إِنَّ هلدا مان 
فش عل بی سروب أ کر اذى هم فيه ی # [النمل:۷]. 38و دا كتنب أله 
کا [الأنعام: ۰0۱۵۰ ات بل ره حا ها ہہ 
اللہ و © [الحشر: ۳۱۳۱ وروی ہت 27 2 10 ل قالوا کم 
O TS‏ ۴ کش ا او کي 


e‏ دع و و 


قد 


50١ 


عو عم م یم 


کاٹ الزی بلجدوت له مج ودا سان سر وٹ میب 46 [النحل: ۱۰۳-۱۰۱]. 
وجوه مور کاو ولا إل ريب َاظِرة #6 [القيامة: ۲۳۰۲۲]. عل اب ی #6 [المطففين: ۲۳]. 
ملین اح نوا أ سی وَزِسَادَةٌ 46 [يونس:51]. 3 هم ما یسا٤‏ و نها وديا رید 46 [ق: ۳۵]. 

وهذا الباب في کتاب الله كثير» من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه تبیّن له طريق الحق). 

آقول: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع عدة آيات» وکلها داخلة في الإيمان 
بالله» ویتضح معناها عمومّا وخصوصّا بذکر آصول وضوابط نوضحها فیما يأتي: 

منها: أن هذه التصوص القرآنية تنطبق علیها القاعدة المتفق علیها بين السلف؛ وهو أنه 
يجب الایمان بجمیع الأسماء الحسنی وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال» 
مثال ذلك في القدرة يجب علينا الایمان بأنه على كل شيء قدیر» والایمان بکمال قدرة الله 
والایمان بأن قدرته شاملة لجمیع الکائنات وبأنه علیم ذو علم محیط وأنه یعلم الأشياء 
کلها. 

وهکذا بقية الأسماء الحسنی على هذا النمط كما في هذه الایات التي ذکرها المصنف 
من الاسماء ا فإنها داخلة في الایمان بالأسماء وما فیها من ذكر الصفات. مثل 
عزة الله وقدرته وعلمه وحکمته وإرادته ومشیئته وکلامه وأمره وقوله ونحوهاء فإنها داخلة 
في الایمان بالصفات. وما فیها من ذکر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل: یلم ما وف 
موب لان 46 [العنکبوت: 0۲]. ویعلم کذا وکذاء ویحکم ویرید وَسمعّ ویسمعء 
ویری وأسمع وأری؛ وقال ویقول؛ وکلم ویکلّم ونادی وناجی» ونحوها من الافعال فانها 
داخلة في الإيمان بأفعاله تعالى. 

فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقًا وتقيبدًا على الوجه اللائق 
بجلال الله وعظمته» وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين» كما أن ذاته لا تشبهها 
ذوات المخلوقين. 


التشیهات اللطيفة 


ومن الأصول المتفق علیها بين السلف التي دلت علیها هذه النصوص أن صفات الباري 
قسمان: 

صفات ذاتیة: لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة. والعلم والقدرة والقوة» والعزة 
والملك» والعظمت والکبریاء ونحوهاء کالعلو المطلق. 

وصفات فعليّة: تتعلق بها آفعاله کل وقت وآن وزمان» ولها آثارها في الخلق والأمرء 
فیؤمنون بأنه تعالی فعال لما يريد وأنه لم يزل ولا یزال يقول ویتکلم ویخلق ویدبر الأمورء 
وأن أفعاله تقع شيئًا فشیثا تبعًا لحكمته وإرادته» كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية 
لا تزال تقع شيئًا فشيئًا. 

وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر (قال) و(يقول) و(سمع) 
و(يسمع) و(كلم) و(يكلم) و(نادی) و(ناجى) و(عَلِم) و(كتب) و(یکتب) و(جاء) و(يجيء) 
و(أتى) و(يأتي) و(أوحى) و(يوحي) ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها 
كما سمعت فى هذه النصوص المذكورة آنفا. 

وهذا من أكبر الأصول وأعظمها. 

ولقد صئّف فيه المؤلف مصنفا مستقلا وهو المسمى بالأفعال الاختيارية. 

فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على 
العرش. والمجیء والإتيان» والنزول إلى السماء الدنياء والقول» ونحوهاء والمتعلقة بخلقه 

ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف التفريق بين مشيئة الله 
وإرادته وبين محبته؛ فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكلّ موجود محبوب لله وغير 
محبوب. كما ذكر فى هذه الآيات أن الله يفعل ما رید وما يشاء وإذا أراد شيئًا قال له: کن» 
فیکون وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والاعمال كما ذكر في هذه 


YoY 


الایات تقییدها بأنه يحب الصابرین والمتقین والمومنین والمحسنین والمقسطین ونحوهاء 
ویتفرع عن هذا أصل آخر وهو التفریق بين الارادة الكونية - فانها تطابق المشيئة - وبين 


یر مم ےر اس ل ہر 


الإرادة الدينية - فإنها تطابق المحبة - فالأولى مثل: نله یفعل ما برید 46 [الحج: ۱5 ]. 


مک وم 


رعو 2 


لالا رد لبروج: ۰۲۱۲ ونحوهاه والثانية نحو: یی له یم اف ولا نید 
مل © [البقرة: ۱۸۵]. 2 وله رید أن یوب يڪم 4 [النساء: ۲۷] ونحوها. 

ومع ذلك فجميع ذلك خاصه وعامه يثبته أهل السنة والجماعة على الوجه الذي قاله الله 
ورسوله. 

ومن أصول آهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه؛ 
وهي من آهم الأصول التي باين”" بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فما في هذه 
الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى» وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه 
يدل على العلو. 


مالك: 2 الرَحمن عل المرش أستوئ طه: .]٥‏ كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه - أي عن الكيفية - بدعة. 


ومن أصول آهل السنة والجماعة إثبات معية الله» كقوله تعالی: ما بوث من 


و ا ۲ م )وو م4 کے ۔ 0 مر . 1ج st‏ 4 21 يه کے 24 7 
مجویٰ تاه الا هو رابعهم وا <مسه إلا هو سادسمم ولا دز من ذلك ور أكثر الا ره 


[المجادلة: ۷]. 
وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباده ومجازاته لهم بأعمالهم وفيها ذكر المعية 
الخاصة کقوله: أن ال مَع مرن 46 [البقرة: ۱۹6]. لن اللہ مع سين 46 [البقرة: ۱0۳]. 


)۱( أي: افترقوا بها عن غیرهم. 


التشیهات اللطيفة 


وم ره 


نی معککما اسمع وارید 46 [طه: ۰1 انح رن إت الله معكا © [التوبة: 4۰]. 

وهذه الآيات تدل مع العلم المحیط على العناية بمن تعلقت به تلك المعية وآن الله 
معهم بعونه وحفظه وکلاءتہ''' وتوفیقه. 

وإذا آردت أن تعرف: هل المراد المعية العامة أو الخاصة؟ فانظر إلى سياق الایات. فان 
756 مت مكاي رسد كار ارآ قبة» فان المعية عامة 
مثل قوله: 7 يجو کے 4 [المجادلة: ۷] الآية. 

وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه وقد رتبت المعية على 
الاتصاف بالأوصاف الحميدة فان المعيّة معيّة خاصة» وهو غلب إطلاقاتها في القرآن مثل: 
ان الله سم تین € لان أله مع ابر 4 إلا رن إت الله 2 معا # ونحوها. 

ومن الأصول العظيمة: إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال وأنه ليس لله شريك ولا مثيل 
في شيء منھاء والنصوص المذكورة التي فيها نفي الند والمثل والكفؤ والسَّمِيٌ عن الله تدل 
على ذلك. وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص وآفة. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات رؤية المؤمنین لربهم في دار القرار والتنعم 
اب و و ار موسر ا 
مذ ره أي: جميلة ناعمة حسنةه مإ ِل را ره [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. وهذا صریح في 
نظرهم إلى ربهم» وكذلك قوله: عل الراك یروت 46 [المطففین: ۲۳]. أي: إلى ما أعطاهم من 
النعيم الذي أجله وأعظَمُُ النظر إلى ربهم» وکذلك قوله: لت أَحْسَنُواأْ ه آي: وفوا مقام 
الاحسان. اس 4 التي هي الجنة. *#وزب‌ادة 4 [يونس:٠۲].‏ وهي النظر إلى وجه الله 
الكريم”"» وكذلك قوله: $ هم مود نها ولديتا میڈ 4 [ق: ۳۰]. 


مرهع(6۵(ه 
)١(‏ أي: حنظه. (؟) مسلم (۱۸۱). الترمذي (۲۵۵۰۵). 


Yoo 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٠.» 


ی 3 


أهل الشْنة وأهل البدع 


اعلم أن آهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان وأهل القرون المفضلة 
کالعلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر ونحوهاء ولا بين الفعلية کالرضا والغضب 


والمحبة والکراهية. 
وکذلك لا فرق بين إثبات الوجه والیدین ونحوها وبين الاستواء على العرش والنزول 
إلى السماء الدنیا كل ليلة وغیرها. 


وکلها یثیتوتها من غير نفي لشيء منها ولا تأویل ولا تحریف ولا 7 تمثیل» وهذا هو الحق 
وهو الصراط المستقیم وهو الطریق المُنجي من عذاب الله والهدی والنور» وخالفهم في 
هذا الأصل طائفتان من أهل البدع: 

|حداهما: الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم. فانهم نفوا جمیع الصفات ولم 
يشتوا إلا الاسماء والأحكام» والایات السابقة كلها تنقض قولهم وت وكذلك کلامهم 
هذا يَنْقض بعضه بعضّاء فإن إثبات الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم بالله محال عقلا كما 
أنه باطل سمعا. 


أهل السنة في شيء ووافقوا المعتزلة في شيء: 
وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي الحياة والكلام والعلم والسمع والبصر 


۲0٦ 


التنبیهات اللطيفة 
والارادة والقدرة» ووافقوا المعتزلة في بقية الصفات» والجمیع محجوجون بالکتاب والسنة 


وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فانه مخالف للکتاب والسنة ومناف للعقل الصحیحء 
فلا یثبت للعبد إيمان إلا بالایمان المحض والتسلیم لما جاء به الرسول بلا شرط ولا قید» 
والدَوّران مع النصوص الشرعية إثبانًا أو نفیا. 


مردم‌رهمره 


۲۷ 


® 


فى سنة رسول 115 


(فالسنة تفسر القرآن وينه وتدل علیه» وتُعبّر عنه» وما وصف الرسول به ربه عڙ وجل من 
الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الایمان بها كذلك). 

أي إيمانًا خاليًا من التعطيل والتحريف» ومن التكييف والتمثيل» بل إثباتا لها على الوجه 
اللائق بعظمة الرب. 

وخکم السّنة حکم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل» فان السنة توضح 
القرآن وتبين مجمله وید مطلقه» قال الله تعالی: ڈڈوآئزل الہ عي الدب وا لےکمة که 
[النساء: ۱۱۳]. آي: السنة» وقال تعالی: وما ءالخ السو ف دوه وماتبدخم عنه ماهوا پچ 
[الحشر: ۷]. 

(وذلك مثل قوله ب: «ينزل ربنا إلى السماء الدنیا کل ليلة حين یبقی ثلث اللیل الآخر 
فیقول: من يدعوني فأستجیب له؟ ومن يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟» متفق 
عله)'''. 

فهذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانیدہ واتّفق على تلقيه بالقبول 
والتصدیق بين أهل السنة والجماعة» بل جمیع المسلمین الذين لم تُعَيّرهم البدع وعرفوا 
به عظیم رحمة ربهم وَسَعَةَ جوده واعتناءه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية وآن 
نزوله حقيقة كيف يشاء فیثبتون النزول كما يثبتون جمیع الصفات التي ثبتت في الکتاب 
(۱) البخاري(۱۱6۵) مسلم (۷۵۸). 


10۸ 


التنبيهات اللطيفة 


والسنة ویقفون عند ذلك فلا یکیفون ولا يُمثلون؛ ولا يفون ولا بعطلون» ویقولون: ان 
الرسول آخبرنا أنه ينزل ولم یخبرنا كيف ینزل» وقد علمنا أنه فعال لما يريد وعلی كل شيء 
قدير. 

ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه. 
فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي 
وعدھم إياها على لسان رسوله و ویعلمون أن وعده حق ویخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم 
ومعاصیهم فيجمعون بين الخوف والرجاء ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم فتمتلی قلوبهم 
من التعظيم والإيمان لربهم ومن التصديق والإذعان. 

(وقوله بي: «لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته»... الحدیث) 
متفق عليه'''. 


وهذا فرح جود واحسان لأنه جل جلاله ينوع جوده وکرمه على عباده من جمیع الوجوه 
وبحب من عباده أن یسلکوا کل طریق بوصلهم إلى كرمه واحسانه ویکره لهم ضد ذلك. فانه 
تعالی جعل لرحمته وکرمه أسبايًا بینها لعباده وحثهم على سلوکها وآعانهم علیها ونهاهم عما 
ینافیها ویمنعها؛ فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن 
یتعرضوا لهاء فإذا رجعوا إلى التوبة والانابة فرح بذلك أعظم فرح یذ فانه ليس في الدنيا 
نظیر فرح هذا الذي في أرض فلاة مُهُلكة وقد انفلتت منه راحلته التي علیها مادّة حياته من 
طعام وشراب وركوب فأيس منها وجلس ينتظر الموت فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ 
بخطامها”" وكاد الفرح أن يقضي عليه» وقال من الدهشة وشدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك. فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه؟)””". 
)١(‏ البخاري (1۳۰۸)» مسلم (6 ۲۷). 


(؟) هو زمامها الذي تقاد به. 
)۳( البخاري (۰)۲۳۹۲ مسلم (۶۷ ۲۷). 


۲0۹ 


فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه» بل هو كما آثنی على نفسه وفوق 
ما يثني عليه عباده. 

وهذا الفرح تبع لغیره من الصفات كما تقدم أن الکلام على الصفات یتبع الکلام على 
الذات. فهذا فرح لا يشبه فرح آحد من خلقه لا في ذاته ولا في آسبابه ولا في غایاته» فسببه 
الرحمة والاحسان» وغایته [تمام نعمته على التائبین المنیبین. 

(وقوله يَكِ: «بضحك الله إلى رجلین یقتل آحدهما الآخر؛ کلاهما یدخل الجنة» متفق 
علیه)۲. 

وهذا آیضامن كمال وجمال إحسانه وسعة رحمته؛ فان المسلم یقاتل في سبیل الله ويقتله 
الكافرء فیکرم الله المسلم بالشهادة, ثم يمنّ الله على ذلك الکافر القاتل فیهدیه للاسلام 
فیدخلان الجنة جميعاء وهذا من تنویع جوده المتتابع على عباده من کل وجه. 

والضحك یکون من الأمور العجيية التي تخرج عن نظائرهاء وهذه الحالة المذکورة 
کذلك. فإن تسليط الکافر على قتل المسلم في بادی الامر آمر غير محبوب. ثم هذا المتجرّئ 
على القتل یتبادر لأذهان کثیر من الناس أنه یبقی على ضلاله ویعاقب في الدنیا والااخرة 
ولکن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق ما یظن الظانون ویتوهم المُتوهُمون» وکذلك 
لما دعا النبي 4ل على أناس من روساء المشرکین لعنادهم وأذيّتهم بالطرد عن رحمة الله 
أنزل الله قوله: لین لك من الم سىء ا یتب عم # [آل عمران: ۱۲۸]. فتاب عليهم بعد 
ذلك وحسن إسلام كثير منهم". 

(وقوله يَكِِ: «عجب ربّنا من قنوط عباده وقزب غیثه"" ينظر إليكم أزلین''' قنطین» فيظل 
يضحك یعلم أن فرجکم قریب». حدیث حسن)*. 


(۱) البخاري (٦۲۸۲))ء‏ مسلم (۱۸۹۰). ٠‏ (۲) البخاري )٥٥١٤۹(‏ الترمذي (۳۰۰۳). 
(۳( كذا وهذا اللفط آورده ابن كثير فی تفسيره ۱/ .۲٥٢‏ 
)٤(‏ متضایقین» ومفردها: أزل. )٥(‏ ابن ماجه (۱۸۱). 


۳۹۰ 


التنبيهات اللطيفة 


وهذا العَجَبٌ الذي وصف الرسول به ربّه من آثار رحمة الله وهو من کماله تعالی» والله 
تعالی لیس كمثله شيء في جمیم نعوته» فإذا تأخر الغیث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم 
استولی علیهم الیأس والقنوط وصار نظرهم قاصرًا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا یکون 
وراء‌ها فرح من القریب المجیب فیعجب الله منهم. 

وهذا محل عجب! كيف یقنطون ورحمته وسعت کل شيء؟! 

والأسباب لحصولها قد توفرت. فان حاجة العباد وضرورتهم من آسباب رحمته. 
والدعاء لحصول الغیث والرجاء لله من الاسباب ووقوع الغیث بعد امتناعه مدة طويلة 
وحصول الضرورة يوب أن یکون لفضل الله واحسانه موقع کبیر وآثر عجیب؛ كما قال 
تعالى: اذا آصاب يه م من دنا من عباددء إ ٰذا هر ستشروں (م) وَإِنَكانواً من قبل أن دل علیّهم 
ين قبل لیب 46 [الروم: ۰4۸ .]4٩‏ 

والله تعالی قدَّر من آلطافه وعوائده الجميلة أن الفرج مع الکرب وأن الیٔسر مع العسر. وأن 
الضرورة لا تدوم» فان حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء وتضرع کثیر 
ودعاء» فتح الله علیهم من خزائن جوده ما لا بخطر بالبال وفي لفظ: (قَرب غیره) أي: تغییرہ 
الشدة بالرخاء. 

(وقوله عَلةِ: شر ای ریخ بن ہراس تی 
فيها رجله). وفي رواية: «عليها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قَطْ). متفق 
علیه)(). 

وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات تلبت 0 لله حقًا على الوجه اللائق ق بعظمته» وذلك 
أن الله وعد النار مها كما قال: 7 0 وَألتًایں أَجْمَعِيتَ 46 [هود: ۱۱۹]. 


.)۲۸4۸( مسلم‎ »)۷۳۸٤( البخاري‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

حقق وعده تعالی ووضع علیها قدمه فتلاقی طرفاها ولم یب فیها فضل عن آهلها. 

وأما الجنة فانه يبقى فيها فضل عن آهلها مع كثرة ما أعطاهم وسعته» فینشی الله لها خلّا 
آخر كما ثبت بذلك الحديث فيقول الله تعالى: ريا آدم) فيقول: «لبيك وسعديك. فينادي 
بصوت: ان الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار» متفق عليه)'''. 
فضل الله لا يُشْكِل على المؤمنين: فإن النداء والقول من آنواع الکلام وكلام الله صفة من 
صفاته» والصفة تتبع الموصوف. وفیها أن القول والنداء يكون في يوم القيامة» وهذا من أدلة 
الأفعال الاختيارية. 

وكم لهذه المسألة من البراهين من الكتاب والسنة. 

(وقوله لا «ما منکم من أحد الا سیکلمه ربه ليس بینه وبينه ترجمان»)”. وهذا أيضًا 
إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة» وتكليمه لعباده نوعان: 
وإحسان» وآما ما في الحديث فإنه تكليم محاسبة» ويكون مع البرٌ والفاجر وأما قوله 
تعالی: ولا تکلمم ال 46 [البقرة: ..٤‏ فالمنفي کلام خاص وهو الكلام الذي يسر 
المتکلم. 

(ونوع بواسطة): وهو کلامه تعالی لرسله من الملائكة بأمره ونواهیه وآخباره لانبیائه 
ورسله من البشر. 

(وقوله 25 في رقية المریض: (ربنا الله الذي في السماء تقدّّس اسمك. آمرك في السماء 
والأرض كما رخمتك في السماء اجعل رخمتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا وخطایاناء آنت 


(۱) البخاري (۰)۷:۸۳ مسلم (۲۲۲). 
(۳( البخاري (۷۵۱۲))ء مسلم .)٠١ ۱٦(‏ 


۳۹۲ 


التشیهات اللطيفة 


we 


رب الطيّبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ». حديث 
حسن رواه أبو داود”". 

وقوله: «ألا تأمَنوني وأنا أمين من في السماء» حديث صحیح ”". 

وقوله: «.. والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه؛ حديث حسن 
رواه أبو داود وغيره””". 

وقوله للجارية: «أين الله؟» قالت: فى السماء فقال: «من آنا؟» قالت: أنت رسول الله 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»). رواه مسلم) 0 

فهذه النصوص وغیڑھا المصرّحة بأنه تعالى في السماء حق على حقيقتهاء و(في) تکون 
بمعنی (علی) كما قاله کثیر من آهل العلم واللغة وقد وردت في مواضع کثبرة على هذا 
النحو قال تعالی: 90ولاصَتَک في جُدُوع اَلنَحْل 4 [طه: ۷۱]. آي: عليهاء وقال طائفة من أهل 
العلم: إن معنی (في السماء) أي: في جھة العُلُوّه وعلی الوجهین فهي نص في عُلُوْ الله على 

و 7 

وفي حديث الرّقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيّته وقدسيّته 
وعلوه وعموم آمره الشرعي وأمره القدري؛ فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جميع 
الموجودات والحوادث والتدابیر القدرية کقوله تعالی: ما مره [15 آراد سا أن يمول له 
کن کون 6 [يس: ۸۲]. وم مر لا وت دہ كلمج بالْضَرٍ که [القمر: 0۰]. 

وله الامر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رُسله. 
( (۳۸۹۲). 


(۲) البخاري (4۳۰۱) مسلم (۱۰16). 
(۳) أبو داود(۷۲۳؟). 


.)۵۳۷( مسلم‎ )٤( 


YT 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فتوسل إلى الله بذلك» ثم توسل إليه برحمته التي شملت آهل السماوات كلهم أن یجعل 
لأهل الارض نصيبًا وافرًا منهاء ثم توسل إليه بسوال مغفرة الحوب - وهو الذنب العظیم 
والخطایا وما دونها - ثم بربوبيّته الخاصة للطیبین - وهم الأنبياء وأتباعهم الذین غمرهم 
ينعم الذین والدنیا الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد یرد دعاء من توسل بهاء فلهذا دعا الله بعدها 
بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا الا آزاله» ولا فيه تعلق بغير الله فأفضل المنن 
منن المولی التي لا سعي لمخلوق فیها. 

وفي شهادة الرسول بالایمان للجارية التي اعترفت بر الله ورسالة رسوله دلیل على أن 
من أعظم آوصاف الباري الاعتراف بِمُلُوُہ على خلقه ومباینته لهم» وأنه على العرش استوی» 
وآن هذا أصل الایمان وأن من آنکر علو الله المُطلق من كل وجه فقد حرم هذا الایمان. 

وقوله: «والعرش فوق ذلك. والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». فيه الجمع بين 
الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلّهاء وقد جمع الله 
بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. 

(وقوله: «أفضل الإيمان أن تَعْلَّم أن الله معك حيثما كنت» حديث حسن”". وقوله: «ذا 
قام أحدكم إلى الصلاة فِن الله بل وجهه فلا يبصقن بل وجهه. ولا عن يمينه» ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه) متفق عليه)2 . 

هذان الحديثان دا على أن أفضل الإيمان مقام الإحسان والمراقبةء وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فانه یراك وتعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا 
والله يراك ويشاهدك ويعلم سرّك وجهرك وأن تلزم الأدب مع الله خصوصًا إذا دخلت في 


.)4۲۵( الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)۳۰۰۸( البخاري (۷۵۳) مسلم‎ )٢( 


٤ 


التنبیهات اللطيفة 


الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وبين رب فتخضع وتخشع وتعلم آنك واقف 
بين يدي الله فتقلل الحرکات ولا تسيء الاب معه بالبصاق آمامك أو عن یمینك: » فهذه 
سی حول وش راو و یی يا یط یت 
علی المراقبة بة التي هي أعلى مراتب الإيمان» فیجمع العبد بين الإيمان بل الله واستحضار 
قرب ولا منافاة بين الأمرين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


وقوله: «اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظیم» ربنا ورب كل 
شيء فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر کل دابة آنت آخذ بناصیتها؛ آنت الأول فليس قبلك شی وأنتث الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدین 
وأغنني من الفقر». رواہ مسلم'''. وقوله و لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير: «أيها 
الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعا قريبّاء إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». متفق عليه”". 

(وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليل البدر لا تُضامون في رؤيته؛ فان استطعتم 
ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» متفق ق علیه)۳۲. 

وقد تواترت النصوص في رژية الله لاهل الجنة وآنهم يرون ربهم ویتمتعون بمشاهدته» 
وهي تدل على آمرین: على عَلرّه على خلقه؛ لانها صريحة بأنهم يرونه من فوقهم» وعلی 
أن أعظم النعیم نعیم النظر إلى وجهه الكريم» وحثه ية في هذا الحدیث على صلاة العصر 
وصلاة الفجر خصوصّا فيه (شارة على أن من حافظ علیهما نال هذا النعیم الکامل الذي 
یضمحل عنده کل نعيم» وهذا يدل على تأکدهما كما دل على ذلك الحدیث ال خر: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر...» الحدیث» 


(۱) مسلم (۲۷۱۳). (۲) البخاري (۷۳۸۱))ء مسلم (۲۷۰). 
(۳) البخاري »)٥٥٤(‏ مسلم (1۳۳). 


دوه له ). 


(إلى أمثال هذه الأحاديث التي يُخبر فيها رسول الله ية عن ربه بما يُخبر بەہ فان الفرقة 
الناجية أهل السنة والجماعة یؤمنون بذلك كما یؤمنون بما آخبر الله به فى كتابه من غير 
. 1 
تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل هم وسط في فرق الأمة» كما أن الامة 
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والمراد بالوسط العدل الخِیار''' الذین جمعوا كل حق فی أقوال الحَلُق وردُوا ما فيها من 
الباطلء قال تعالی: 

ل کلت جََلتک َة وسا ونوا شهدآء عل الاس وَيَكْونَ ارول کیک کہ ینا 4 
[البقرة: ١57‏ ]. 


فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك» 
فمن الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما جعل. 

ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم. وهذه الأمة آمنت بکل رسول 
أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضَّلهم الله بها ولم يغلوا في 
آحد من المخلوقين. 

ومن الأمم من أحلّت کل طيّب وخبیث. ومنهم من حرّم الطیّبات غلوًا ومجاوزة» وهذه 
الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائٹ ئث ونحو ذلك من الأمور التي من الله على 
هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. 

وكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن 
الصراط المستقيم. 


)۱( البخاري (۵۵۵) مسلم (1۳۲). 
(۲) الترمذي (۱٦۲۹))ء‏ آحمد (۱۱۲۷۱). 


التشیهات اللطيفة 


(فهم وسط في باب صفات الله تعالی بين الجهميّة آهل التعطیل وبين المشبهة آهل 
التمثیل). 

كما تقدم بیان ذلك» وآن آهل السنة یثبتون جمیع ما ثبت في النصوص من صفات الله 
فان الجبرية یزعمون أن العبد مجبور على آفعاله لا قدرة له علیها وأن آفعاله بمنزلة حرکات 
الأشجار» کل هذا غلو منهم في إثبات القَدّر. 

والقدرية قابلوهم فنفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزیها لله بزعمهم؛ فأفعال العباد 
عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته» وكل من هاتين الطائفتين ردت طائفة كبيرة من 
نصوص الكتاب والسّنة. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين فآمنوا بقضاء الله 
وقدره وشمولهما للأعيان والأوصاف والأفعال التي من جملتها أفعال المُکلفین وغيرهم. 
وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل للعباد 
قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وارادتهم فآمنوا بكل نص فيه 
تعميم قدرته ومشيئته لكل شيء وبكل نص فيه إثبات أن العباد يعملون ویفعلون كل الأفعال 
الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم. وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان بل یتساعدانء كما 
سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. 

(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدریة وغيرهم). 

وذلك أن المرجئة جعلت الإيمان فقط تصديق القلب وأخرجت عنه جميع الأعمال 
الباطنة والظاهرة» وجوزوا على الله أن يعذب المطيعين وأن ينعم العاصين. 

وأما الوعيدية من القدرية فخلّدوا فى النار کل من مات مصرًا على الكبائر التى دون 
الشرك فانحرفت كل واحدة وردت لأجل ذلك من النصوص ما رَدّت. 


۲۷ 


وهدی الله أهل السنة والجماعة فتوسٌطوا وقالوا: إن الایمان اسم لجمیع العقائد الدينية 
والأعمال القلبية والبدنية وانه قد يبقى ناقصًا إذا تجراً المؤمن على المعاصی بدون توب 
وان الله لا بظلم من عباده احدا ولا یعذب الطانعین بغیر جرم ولا ذنب» وانه لیخد في 
النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الكبائر» كما تواترت بذلك النصوص 
في الکتاب والسنة. 

(وفي آسماء الایمان والدین بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة). 

وقد تقدم ذلكء لکن الفرق بين الحرورية والمعتزلة: أن الحرورية وهم الخوارج یطلقون 
الکفر على العصاة من المؤمنين ویخلدونهم في النار» وأما المعتزلة فلا یطلقون علیهم الکفر 
بل یقولون: [نهم لا مسلمون ولا کفار ولکنهم یخلدونهم في النار كما تقول الخوارج» 
والتصوص ترد قولهم جميعًا. 

(وفي أصحاب رسول الله ب بين الرافضة والخوارج). 


فان الرافضة تسبهم وتلعنهم وربما كفرتهم أو کفرت بعضهم» وأمًا الرافضة الغالية فإنهم 
دی و سو وا ء الثلاثة ة فانهم يلون في عل يعون ند الألوهية: 
وهم الذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنار» وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة 
وکفروهم"" واستحلوا دماءَ الصحابة والمسلمین. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة. فاعترفوا بفضل الصحابة جميعًا وآنهم أعلى الأمة 
في كل خضّلة کمال» ومع ذلك فلم يغلوا فیهم ولم يعتقدوا عضمتهم» » بل قاموا بحقوقهم 
وأحبوهم لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة» كما سيأتي إن شاء الله. 


کزدعزدیزہ 


)۱( البخاري ۷ ۰۷۳.. 
)۳۲( في نسخة أخرى: وكفروه. 


۳۹۸ 


التنبيهات اللطيفة 


العلو والفوقيّة 


قال المصنف رحمه الله: (وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله 
به في كتابه وتواتر عن رسوله. وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته 
على عرشه. عَليَّ على خلقه وهو تعالى معهم أينما کانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين 
ذلك في قوله: هو آلزی حَلَقَ لکوت والازش فى بے ایا شم ستو عل الم يعار مایلج في 
اض وما نج من وما یاز ماه مایخ يها وو معکر أبن مكحم وبابد 4 
[الحدید: ۶ ]. 

ولیس معنی قوله: <لوَهُومَمَہر که أنه مختلط بالخلق فان هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف 
ما آجمع عليه سلف الام وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آیة من آيات الله 
من آصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغیر المسافر آینما کان» 
وهو سبحانه فوق العرش رقیب على خلقه مُهيمن ومطلع عليهم» إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته. 

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش؛ وأنه معنا؛ حق على حقيقته لا یحتاج 
إلى تحريف ولكن پُصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله: «في السماء) أن 
السماء له أو تظِلّهه وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإیمانء فا الله قد یمک 
لسوت وَالْارْضَ 4 [البقرة: [00٥‏ وهو الذي ايميك الوت والأرض أن تَرولا 4 [فاطر : [4١‏ 
ونيك الکاء أن تمع عل الْأرْضٍ الا اذو # [الحج: .]٦٦‏ ومن اید أن تم السا 


والارض مرو 4 [الروم: .([o‏ 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
َه ۲ 2 ود ۲ 

صرّح المصنف في هذا الفصل بمسألة العلوٌ لله واستوائه على عرشه وأن ذلك داخل 
فى الإيمان بالله» وذلك لما حصل فى هذه المسألة من الاختلاف والمُخاصمات الطويلة 
بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم في هذه المسألة من 

و بي ”,وكسيس وك 5 و .۰ 5 3 5 

فان مسألة العلو صنفت فيها المُصنفات المستقلة وأورد فیها آهل السنة من نصوص 
الكتاب والسنة ما لا یمکن دفعه أو دفع بعضه. وحققوا ذلك بالعقل الصحيح وآن الفِطرَ 
والعقول معترفة بل ومضطرة إلى الایمان بعلو الله إلا من غیّرت فطرته العقائد الباطلة. 

وقد بین المصنف في هذا الموضوع الجمع بین الإيمان بعلو الله وإثبات معيته وعلمه 


مرهعرهم(ه 


التنبيهات اللطيفة 


القزب 


قال المصنف رحمه الله: (وقد دخل في ذلك الایمان بأنه قريب مجیب كما جه 
بين ذلك في قوله: ودا مالک يبساوى عي قن ریب یب عة لدع لها مان 
[البقرة: ۱۸۲ ]. 

وقوله و «إن الذي تدعونه آفرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”". 

وما ذکر في الکتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من عَلُوٌه وفوقیته» فانه سبحانه 
ليس کمثله شيء في جمیع نعوته وهو عَلِيّ في دنوه قریبٌ في عَلَوه). 

خصص المصنف رحمہ الله هذا البحث بهذين الأمرين» وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان 
بقربه وإجابته؛ ليكون العبد مراقبًا لله إذا آمن بقربه إيمانًا تامّاء كثير اللهج بذكره ودعائه منیبًا 
إليه على الدوام إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. 

ثم ذكر رحمه الله الجمع بين الإيمان بعلو الله وقربه ومعيته لئلا يظن الظان أن ذلك مثل 
صفات المخلوقينء وأنه إذا قيل: إنه عَلِيّ فوق خلقه كيف يكون معهم وقريبًا منهم؟ فأجاب 
بما تضمنه هذا الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء في جميع نعوته» ومن نعوته اللازمة العُلُوٌ المطلق والقَرْبٍ العام والخاص» وأن 
القرب والعلو في حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه» فهو العلي في ده 
لیب في عَلوٌه. 


)۱( تقدم تخريجه ص ۱۷ 6. 


۲۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وهذا الأصل پنفعك فى کل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة فأثبتها ولا تتوقف. فان 
للمخلوقين» فان خطر ببالك تمثیل أو تشبیه فتفطن لقوله: اش کی ی 4 
[الشوری: ۱۱ ]. 
وکذلك أيضًا؛ فإنٌ الکلام على الصفات مثل الکلام على الذات» فکما أنه لا نظیر له ولا 
مثیل له في ذاته» فكذلك لا مثیل له ولا نظیر له فی صفاته. 


مزه‌عرومره 


۳۷۲ 


التشیهات اللطيفة 


القرآن کلام الله 


قال المصنف: (ومن الایمان به وبكتبه الایمان بأن القرآن کلام الله مُتَزّل غير 
مخلوق» منه بدأ والیه يعود» وآن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي آنزله على 
محمد و هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن 
كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن 
يكون کلام الله حقيقة» فان الکلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله 
مبلفا مؤدیّاء وهو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا 
المعاني دون الحروف). 

ووجه ذلك» وأنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه أن الإيمان بکلام الله على هذا الوصف 
الذي ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله لأنه وصفه» والكلام صفة للمتكلم» فان الله 
تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء وأنه لم يزل ولا یزال يتكلم وكلامه تعالى لا ينفد 
ولا يبيدء ونوع الكلام أزلي أبدي ومفرداته لا تزال تقع شيئًا فشيئًا بحسب حكمة الله تعالی» 
والله تعالی أضافه إلى نفسه في قوله: كلم ال [البقرة: ۷۰]. إضافة الصفة لموصوفهاء 
فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفه. وإذا كان كذلك كان غير مخلوق» ومن زعم أنه 
مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفزية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفاء وجعله وصمًا 
للمخلوق» ومن زعم أن القرآن الموجود بیننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله 
الكلابية والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة. 


فالقرآن کلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسنة 


۳۷۳ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أو مكتوبًا في المصاحف فلا يخرج بذلك عن أن یکون کلام الله كما قال المصنف. فان 
الكلام إنما يضاف إلى من قاله مُبتدثًا لا إلى من قاله مبلغا مؤديًا. 

وقول السلف: «كلام الله منه بدأ» أي: هو الذي تكلم به لا غيره» وقولهم: «وإليه یعود» 
أي: يرجع» أي يوصف الله به» وقيل: إن المراد بذلك ما ورد من أن من أشراط الساعة أن 
يرفع القرآن من الصدور والمصاحف؛ ولكن الأول أولى. 

وهذه المسألة مسألة الكلام عظيمة تكلم فيها الناس على اختلاف طرائقهم» ولكن 
المصنف ذكر في هذا الفصل کلامّا في التكلم جامعًا نافعًا مأخوذا من الأدلة الشرعية العقلية 
والنقلية. 


وأما کون هذا داخلا فى الإيمان بکتبه» فان الإيمان بالكتب و حصوضّا القرآن» یقتضی أن 
یمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجلیلة فمن لم یمن 
بجميع ذلك فلن يتم إيمانه. 

واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمین؛ كاملين وناقصين: 

آما الکاملون: فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه ثم آمنوا بها واعتقدوها كلهاء 
وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابًا لنواهيه» ولم يفرقوا بين 
نصوصه كحال آهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. 

وأما الناقصون فهم قسمان؛ قسم مبتدعون» وقسم فاسقون ظالمون. 

آما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئًا من کتاب الله وسنة رسوله» وهؤلاء 

وأما الفاسقون: فهم الذين عرفوا أنه يجب علیهم الایمان بالکتاب والعمل به فاعترفوا 
بذلك» ولکن آعمالهم ناقضت آقوالهم فتجرءوا على مخالفة الکتاب بترك کثیر من واجباته 
والاقتحام على كثير مما نهی عنه من غير أن يجحدواء ولکن نفوسهم الامارة بالسوء غلبتهم 


۳۷ 


التنبیهات اللطيفة 


لجمیع نصوصه معتقدین» ولأوامره ونواهیه خاضعین: إنه جواد کریم. 


مرهعرومره 


Vo 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


و 


تت7 


ما بعد الموت 


قال المصنف رحمه الله: 

(ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما آخبر به النبي ی مما يكون بعد الموت). 

وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالتصوص الواردة في حالة الاحتضار وفي القبر 
والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت فيها المُصنفات 
المُطولة والمختصرة. وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخرء ثم أشار المصنف إلى شيء 
منهاء فقال: 

(فیؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعیمه؛ فأما الفتنة» فان الناس يفتنون في قبورهم فیقال 
للرجل: مَنْ ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فَيكَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمن: الله ربي» والاسلام ديني» ومحمد وَل نبيّيء وأما المُرتاب 
فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فیضرب بوررَبة من حديد فيصيح 
صیحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق). 

وهذا الابتلاء والامتحان لكل عبد؛ فأما من كان مومتا إيمانًا صحیخا ثبته الله ولقنه 
الجواب الصحيح للملكين؛ كما قال تعالى: ٭ یت آله أل َامَنُوأ اَلْوَل اَلشّاتِ في 
او انارو اة 4 [إبراهيم: ۲۷]. 


(۱) آحمد (۱۸۲۱۶۰۱۱۰۵۲) آپو داود .)٤۷٥۳(‏ 


۳۷۹ 


التنبيهات اللطيفة 


فذكر أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنياء فالمؤمن يجيب الجواب الصحیح 

َيِل الہ میت 44 [إبراهيم: ۲۷]. 

ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الانس والجن بمشاعرهم. لأن الله 
تعالى جعله من الغيب ولو أظهره لفاتت ت الحكمة المطلوية. 

یہ و شم تقوم اقيمةالکبری» كاه الارواح 
المسلمون؛ فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمین حُفاة راة عرلا وتدنو منهم الشمس؛ 
بس سس لہ ہہ ی قوس وی ی فمن قلت موه ملک 
هم الم حور کے ومن حت موزینه, لت يس ک ات ا اه و و جهن لاد دون 4 
ورای 

وتنشر الدواوین وهي صحائف الاعمال؛ فاخذ کتابه بیمینه» وآخذ كتابه بشماله آو من 
وراء ظهره قال تعالی: ظا ول نکن الزمنه طتیره في علق ورج له ہوم ليم کت با یمه 
منشورًا لا اقرا کتباک کف یتیک ومع عریبا 46 [الاسراء: ۰۱۳ ۱6]. 

ویحاسب الله الخلق ویخلو بعبده المومن فیقرره بذنوبه» كما صف ذلك فى الکتاب 
والسنة(. 

وأما الکفار فلا یحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیثاته» فإنه لا حسنات لهم ولکن 
تعد آعمالهم فتحصى فیُوقفون علیها ویقررون بها ویجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض 
المورود لمحمد يَكِدِ ماؤه آشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسلء آنیته عدد نجوم السماء 


)۱( البخاري (۶671۸6) مسلم (75؟) . 


۳۷۷ 


طوله شهر وعرضه شهرء من شرب منه شربة لم یظماً بعدها بدا ()» والصراط منصوب على 
متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر آعمالهم؛ فمنهم من 
يمر کالفرس» ومنهم من يمر کالبرق» ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من يمر كلمح البصر 
ومنهم من يمر کرکاب الابل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشیاء ومنهم من 
يزحف زحفاء ومنهم من یخطف ویلقی في جهنم 7 فان الجسر عليه کلالیب تخطف الناس 
باعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنةء فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فیقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة(. 

وأول من یستفتح باب الجنة محمد گلا“ وأول من يدخل الجنة آمته ل4“ . وله گلا 
ثلاث شفاعات؟: 


سی سس ی مہہ اسیو سر سیت ی تن 
ونوح وابراهیم وعیسی ابن مریم» حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فیشفع في أهل الجنة أن یدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فیشفع فیمن استحق النار ألا يدخلهاء وفیمن دخلها أن يخرج منها. 

وهذه الشفاعة له ولسا؟ ئر النبیین والصلیقین وغيرهم» فیشفع فیمن استحق ق النار ألا يدخلهاء 
وفیمن دخلها أن يخرج منهاء ویخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة بل بفضله ورحمته» 
)١(‏ البخاري (15۷۹) مسلم (۲۳۰۰). 


(؟) البخاري (۷1۳۹). 
(۳( البخاري (1۱۵۳۵). 


.)۱۹٦(ملسم‎  )٤( 


.)۸۵۵( مسلم‎ »)۷٤۳٤( البخاري‎ )٥( 
.)۲۳۸۰۲۲۹( راجع شرح العقيدة الطحاویة‎ )٦( 


۳۷/۸ 


التشیهات اللطيفة 


ویبقی في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنیا فينشئ الله لها أقوامًا فیدخلهم الجنة. 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار» وتفاصیل 
ذلك مذکور في الکتب المنزلة من السماء وفي الاثار من العلم الموروث عن الأنبياء» وفي 
العلم الموروث عن محمد 85 من ذلك ما يكفي ويشفي» فمن ابتخاه وجده). 

ذکر المصنف رحمه الله هذا الکلام النفيس المتعلق بالیوم الآخر المأخوذ من نصوص 
الکتاب والسنة» وهو کلام واضح جامع» وأحال على الکتاب والسنة في بقية تفاصیل الیوم 
الآخر؛ وقد کتب آهل الاسلام من التصوص الکثيرة من الکتاب والسنة فیما يتعلق بالیوم 
الآخر وبالجنة والنار» وتفاصیل ذلك الکثیر وصنفوا المصنفات المطولة والمبسوطت 
والمهم أن ذلك كله داخل في الإيمان بالیوم الآخر. 

واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل» كما هو ثابت بالسمع» 
فان الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الکتاب» وذكر ما هو مستقر في العقول 
الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن ترك الناس سدىء أو أن يكونوا مخلوقين عبثا 
لا يؤمرون. ولاینهون ولا يثابون» ولا یعاقبون وأن العقول الصحيحة تنكر ذلك أشد الانکاره 
وكذلك نبههم على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إثابة الطائعين وتعجيل بعض ثوابهم 
يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما یتبیّن به الحق لأولي العقول والألباب. 

وأما تفاصيل الجزاء ومقاديره فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي گل 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم وزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع 
إحاطة علم الله بذلك ليري عباده كمال حمده» وكمال عدله» وسعة رحمته» وعظمة ملكه. 


۳۷۹ 


ولهذا قال :3 مَلِكِ بو لیے 4 [الفاتحة: 4 ]. مع أن ملکه عام مطلق لهذا اليوم ولغیره. 

قال المصنف رحمه الله: (وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره» 
والإيمان بالقدّر على درجتين کل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولی: الإيمان بأن الله يعلم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به آزلا وأبداء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصى والأرزاق والاجال» ثم كتب 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلق «فأول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ 
قال: اکتب ما هو كائن إلى یوم القیامة»". فما آصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطویت الصحف”» كما قال تعالی: أل تعلم آرک الله یعلم 


فا 


سم روء م 


ماف الما والارض إن دلت ف کتب ان لاف عل الله مسب 4 [الحج: ۷۰]. 


5 ۲ سم هم م ھ۶ مه م2 کر س ۶ھ ہے 4 1 7 سس کم >> 
وقال: ما أصَابَمِن مَصِيبَةَ فى الأرضٍ ولا ف آنشی کم إلا في ڪت بين قل أن تبرأها إن 
سد موه سم جر 


دَلِلک عل ال میب 46 [الحدید: ۲۲]. 

وهذا التقدیر تابع لعلمه سبحانه یکون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد کتب في اللوح 
المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنین قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بآربع 
کلمات فیقال له: اکتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعید"» ونحو ذلك» فهذا التقدیر قد 
كان ينكره غلاة القدرية قديمًا ومنکره البوم قلیل. 

وأما الدرجة الثانیة: فهی مشیئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الایمان بآن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سکون الا 
بمشيئة الله سبحانه لا يكون فى ملكه ما لا يريد» وأنه سبحانه على كل شىء قدیر؛ من 
الموجودات والمعدومات. 


.)۲۲۷۰۷( آحمد‎ )١( 
.)۲٦٢٢( الترمذي (۲۵۱۷). (۳) البخاري (1۵۹4)؛ مسلم‎ )۲٦٦۹( آحمد‎ )۲( 


۳/۸۰ 


التنبيهات اللطيفة 


فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه» سبحانه لا خالق غيره ولا رب 
و و 

ومع ذلك فقد آمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصیته وهو سبحانه يحب 
المتقین والمحسنین والمقسطین ویرضی عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يحب 
الکافرین ولا یرضی عن القوم الفاسقین» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الکفر ولا 
يحب الفساد. 

والعبّاد فاعلون حقيقة. والله خالق آفعالهم. والعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجر 
سو سو ہت ھ موی می سر بعر اھ ید 
وارادتهم؛ كما قال تعالی: ومن شا منک أن د O‏ ساون ا 5 اء 201 07 
لت 46 [التکویر: ۲۹۰۲۸]. 

وهذه الدرجة من القدر یکذب بها عامة القدرية الذین سماهم النبي ييو مجوس هذه 
الأمة''' ويغلو فيها قوم من آهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ویخرجون عن 

اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدًا وهو أحد أركان الإيمان الستة» وقد 
انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلالء فضلا عن المنكرين من الملحدين وغيرهم. 
وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في 
تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضیحه» وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة 
السلفية الخالصة. 

فذکرآنه لا بتم یمان بلقدر الاب بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقیة 
وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ینفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفةء وذلك 


(۱) أبو داود .)11٩۱(‏ 


۲۱ 


أنه ثبت في نصوص الکتاب والسنة إحاطة علم الله بجمیع الموجودات السابقة والحاضرة 
والمستقبلة من آعیان وآوصاف وآفعال للمکلفین وغیرهم. وتثبت النصوص أيضًا أن الله 
آثبت علمه بالکائنات والموجودات دقیقها وجلیلها باللوح المحفوظ في نصوص لا یمکن 
إحصاؤهاء وتثبت النصوص آیضا أن مشيئة الله عامة وارادته القدرية شاملة لا يخرج عنها 
حادث صغير ولا كبير ولا عین ولا فعل ولا وصف. وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا تحصی وتثبت النصوص أيضًا 
أن العباد مختارون غير مجبورين على آفعالهم وأن أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم 
وقدرتهم التي خلقها الله لهم» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

وبهذا ينحل عن العبد الإشكال ويتسع قلبه للجمع بين إثبات عموم مشيئة الله وقدرة 
وشمولهما لأفعال العباد مع وقوعها شرعًا وحسًا وعقلا باختيارهم. 

فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع وآمن بها ٍیمائا صحيحًا كان هو المؤمن بالقدر 
حقا الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم وعلمه بالحوادث قد أودعها في اللوح المحفوظ 
والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه» وتقع بأسباب ربطها العزيز الحكيم 
بمسبباتها. 

والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره» ولهذا لما قال النبي و لأصحابه: «ما منكم 
من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو الناراء فقالوا: یا رسول الله» أفلا نتكل على کتابنا 
وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. آما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل آهل الشقاوة». ثم قرأ 45 

ادا من انل و( وق بسن( یر ری وام من یل وتف 


رر رت 


لب ی ا سيره مسر کچ [الليل: ه - ۱۰] متفق علیه. 


(1) البخاري (٤١۹٦))ء‏ مسلم .)۲٦١۷(‏ 


TAY 


التشیهات اللطيفة 


وتوضیح ذلك أن العبد إذا صلی وصام وعمل الخیر أو عمل شيئًا من المعاصي كان هو 
الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيئ» وفعله المذکور بلا ریب واقع باختیاره. 
وهو یحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم یفعل» وکما أن هذا هو 
الواقع فهو الذي نص الله عليه في کتابه ونص عليه رسوله حيث آضاف الاعمال صالحها 
وسیٹھا إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم محمودون عليها إن كانت صالحة ومثابون 
عليها ومذمومون إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. 

فقد تبين بهذا واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا 
تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسّا وشرعًا ومشاهدة» ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف 
آنها كذلك واقعة منهم واعترض معترض وقال: كيف تكون داخلة في القدر» وكيف تشملها 
المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرهاء فهي 
بقدرتهم ومشیئتھم وإرادتهم وهذا يعترف به كل آحد» ويقال أيضًا: إن الله خلق قدرتهم 
ومشیئتھم وإرادتهم» والجواب كذلك يعترف به كل أحد وأن الله هو الذي خلق قدرتهم 
وإرادتهم» وهو الذي خلق ما به تقع الأفعال كما أنه الخالق للأفعال» وهذا هو الذي يحل 
الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. 

ومع ذلك فهو تعالى أمد المومنین بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة» وصرف عنهم 
الموانع كما قال ج: «وأمَا من كان من أهل السعادة فييّسّر لعمل أهل السعادة»”". وكذلك 
خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم ولم يِعِنْهُمْ لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم 


ما تولوه لأنفسهم. 
الناس: 


طائفة يقال لهم الجبرية» غلوا في إثبات القدر وتوهموا أن العبد ليس له فعل حقيقة» وأنه 
(١۱)‏ البخاري (۲٦۱۳))ء‏ مسلم (/11151). 


YAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

لا یمکن أن يثبت للعبد عموم المشيئة ويثبت للعبد الاختیار. 

والطائفة الأخرى: القدرية قابلتهم فشهدت وقوع آفعالهم بقدرتهم واختیارهم» وتوهموا 
أنه لا یمکن مع ذلك أن یدخل ذلك في قضاء الله وقدره ولم تتسع قلوب الجبرية والقدرية 
للجمع بين الأمرين فرد کل منهما قسمًا كبيرًا من نصوص الکتاب والسنة المويدة للقول 
الصحیح. 

وهدی الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بجمیع الکتاب والسنة وآمنوا بقضائه وقدره 
وشمولهما لكل موجود وبشرعه وآمره» وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون. 

فإيمانهم بعموم القدر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم لعلمهم أنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم یکن وأن له في عباده المؤمنین ألطافًا وتيسيرًا لا يناله أحد منهم إلا بقوة الإيمان والتوکل» 
وأوجب لهم إيمانهم بالشرع والأمر والنهي والأسباب وأنها مرتبطة بمسبباتها شرعا وقدرًا 
الجد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة» وبذلك تعرف أن الإيمان الصحيح سبب لكل خير. 

ومن فرائد الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يوجن للعید سكوق القلب وطماتيخه ور 
وشجاعته لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

كما أنه يسلي العبد عن المصائب ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة بما رزقه الله قال 
تعالى: ومن وم يالله یہد قلبه, 6 [التغاين: .]١١‏ 

قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسلّم. 

ومن فوائدہ أنه يوجب للعبد شهود و الله عليه فيما یمن به عليه ین فعل الخيرات وأنواع 
الطاعات» ولا بُعْجَبُ بنفسه ولا ی بعَمَلِهِ لعلمه أنه تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق 
والإعانة وصرف الموانع والعوائق» وأنه لو وک إلى نفسه لضعف وعَجَرٌ عن العمل. 

كما أنه سبب لشکر نعم الله بما يُنْعِمُ عليه من نعم الدين والدنياء فإنه يعلم أنه ما بالعبد 
من نعمة إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. 


YA 


التنبیهات اللطيفة 


الإيمان 

قال المصنف رحمه الله: (ومن أصول أهل السنة أن الدّين والإيمان قول وعملء قول القلب 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح؛ وآن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم 
ER E‏ یراس ساوت ہووت 
الايمانية ثابتة مع المعاصي كما قال في آية القصاص: 9#همن عتى آهء من آخبه سىء ایام 
اروف € [البقرة : ۷۸ وفال: و ن طايفنا ان من الم من اوک ےر صَلِخوا یی مت 
داع لكك معَنيُوأ ال بین حق تح ءا ام کن کت تسیر لوط 
الله مب الْمفسطِيس ل تما المومنون إحوة صلخو بین آَخویکر 4 [الحجرات: .)٠۹‏ 


سے 


ہم واس 


قد دل الكتاب والسنة على ما قاله الشيخ» وأجمع على ذلك سلف الام فکم من آية 
قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال اسم الإيمان» فالإيمان المطلق 
يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه» ويدخل فيه العقائد التي يجب اعتقادها 
فى كل ما احتوى عليه هذا الكتاب. 

ويدخل فيه أعمال القلوب كالحب لله ورسوله وإرادة الله والإنابة إليه. 

والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هى العقائد التى يعترف بها القلب 
ويعلمها ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله» وضابطها: محبة 
الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشرء والعزم على تركه لله وهذه الأعمال القلبية تنشأ عنها 
أعمال الجوارح؛ فالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد من الایمان» وبر الوالدين وصلة 


٥ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الأرحام والقیام بحقوق الله وحقوق خلقه المتنوعة كلها من الایمان وكذلك الأفوال؛ فقراءة 
القرآن وذکر الله والثناء عليه والدعوة إلى الله والنصيحة لعباد الله وتعلم العلوم النافعة كلها 
داخلة فى الایمان. 

ولهذا لما كان الایمان اسمًا لهذه الامور ترتب عليه أنه يزيد وینقص كما هو صریح الادلة 
من الکتاب والسنة وکما هو ظاهر مشاهد في تفاوت المومنین في عقائدهم وآعمال قلوبهم 
وجوارحهم. 

ومن زیادته ونقصه أن قسم الله المؤمنين إلى ثلاث طبقات: 

سابقون بالخیرات: وهم الذین آدوا الواجبات والمستحبات وترکوا المحرمات 
والمکروهات. فهؤلاء المقربون. 

ومقتصدون: وهم الذين آدوا الواجبات وترکوا المحرمات. 

وظالمون لانفسهم: وهم الذین تجرهء‌وا على بعض المحرمات وقصروا في بعض 
الواجبات مع بقاء أصل الایمان معهم» فهذا من آکبر البراهین على زيادة الایمان ونقصه. 

ومن وجوه زیادته ونقصه: أن المومنین متفاوتون في علوم الایمان وتفاصیله؛ فمنهم من 
وصل إليه من تفاصیله وعقائده خير کثیر فازداد به إيمانه وتم به يقينه» ومنهم من هو دون 
ذلك ودون ذلك» حتی تصل الحال إلى أن من المومنین من معه ایمان إجمالي ولم یتیسر له 
من التفاصیل شيء وهو مع ذلك مومن! ومعلوم الفرق بين هذه المراتب. 

ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه أن المؤمنين متفاوتون تفاوتا كبيرًا في أعمال القلب 
والجوارح وكثرة الطاعات وقلتهاء وهذا شيء محسوس. 


ومن وجوه زيادته ونقصه أن من المؤمنين من لم تجرح المعاصي إيمانه وإن وقع منه 


۳۸۹ 
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شيء من ذلك بادر إلى التوبة والونابة» ومنهم من هو متجرئ على كثير من المعاصي ومعلوم 
الفرق بينهما. 

ومن وجوه زيادته ونقصه أن من المؤمنين من هو واجد حلاوةالایمان وقدذاق طعمه واستحلى 
(ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة» بل 
الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: هرر کے مُومِتَة 8 [النساء: .]٩۲‏ 

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: 3 تما الْمؤْمِمُوس آلزین إِذَا ذكر له 
م ہم ھھ ے ع شر ساس دي سس لاسر ور نم 5 
وچلت فلوم و إذا تلِتٌ عم اه زادتهم ا [الأنفال: .]٢‏ 

وقوله 235: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

2 ۵ 3 ۵ 5 7 مه 2 4 ۰ ۰ 

مؤمن» ولا یشرب الخمر حين پشربها وهو مؤمن» ولا بنتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
فیها أبصارهم حين بنتهبها وهو مومن»۳). ونقول: هو مؤمن ناقص الایمان أو مومن بإيمانه 
فاسق بکبیرته فلا یعطی الاسم المطلق ولا یسلب مُطَلَق الاسم). 

وهذا تحقیق مذهب السلف الذي باینوا فيه الخوارج المارقین الذین یسلبون العصاة اسم 
الایمان ويخلدونهم فى الثار. 

وباینوا فيه المعتزلة الذین وافقوا الخوارج في المعنی وخالفوهم في اللفظ؛ آما الکتاب 
والسنة فانهما دلا من وجوه کثيرة على أن العبد یکون فيه خير وشر وایمان» وخصال کفر 
وخحصال نفاق لا تخرجه عن الایمان بالكلية» وآن الایمان المطلق نما یتناول الایمان 
الممدوح الکامل في مثل قوله تعالی: 2۵ تما مَوْو لب دا ڈکر الله وچلت فلوم ول 
تیت عم ءایته, زاتمم ایتا ول ربهم یکوکلوں ا(ك)) انیت بقیموت لصو وتا رزفتهم 
نَفِقُونَ ‏ [الأنفال: ۳۰۲]. ونحو ذلك من النصوص. 
(۱) البخاري (۲۱۷۹) مسلم (۵۷). 


۲۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وآما مطلق الایمان الذي يدخل فيه الایمان الکامل والایمان الناقص فانه قد ثبت فى 
الکتاب والسنة اطلاقه على العصاة من المومنین» وآجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء قال 
تعالی: فر رمع وت 4[النساء: ۱۹۲]. ومن المعلوم دخول أي مؤمن من الأرقاء في 
هذا النصء وكذلك قوله تعالی: فصو ویک 4 [الحجرات: ۱۰]. فسماهم إخوة بعد 
وجود الاقتتال. 

ویقال أيضًا في توضیح ذلك: إن الایمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على أهله 
إنما يتناول الإيمان الكاملء والويمان الذي يقال لصاحبه: إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا 
وهذاء ويقال أيضًا: الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجري على الزنا وشرب الخمر والسرقة 

وهذا هو وجه الحديث الذي ذكره المصنف الا يزني الزاني''' إلخ. 

ويقال أيضًا: الایمان الذي يمنع من دخول النار هو الإيمان الکامل» والإيمان الذي يمنع 
من الخلود فيها يكون إيمانًا ناقصًا. 

وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من إيمان 

ویقال أيضًا: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع أسبابها وعللهاء وإذا وجد في 
العبد أسباب متعارضة عمل كل سبب فى مُسَبه فالطاعات سَبَبٌ لدخول الجنة والثواب» 
والمعاصی 22ک لدخول النار والعقاب. عل كل واحد فى مقتضاه. 

ولکن لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه"" وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع علیهم 
من كل وجه كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المُسْتَقِدٌ الذي يَضْمَحِل ضده من كل وجه 
وان كان معه شيء من الإيمان فن مَآله إلى الخلود في دار النعيم. 


(۲) 


.)۲۷۵۱( مسلم‎ »)۷٤۲۲( البخاري (٢٥٥۷)ء مسلم (۹۱). (۳) البخاري‎ )٢( 


TAA 
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(ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتھم لأصحاب رسول الله و كما 
وصفهم الله به في قوله: 2 واد بجاو ين بعدهم بٹواورے ربا غر اوخوت لت 
سب يلام ولا تنعل في فلویکاغلا لت امنأ رانك روف رح 46 [الحشر: .)]٠١‏ 

وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبتهم 
لأصحاب رسول الله وثنائهم عليهم» لان من سعى في أمر من الأمور فهو ساع في تحقيقه 
فاجتهد في طلبه متضرعا لربه أن يتم ذلك له» وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين 
سبقوا إلى الإيمان وحققوه وحصل لهم من براهينه وطرقه ما لم يحصل لغيرهم. 

ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لهم فهم يحبون الصحابة لفضلهم 
وسبقهم واختصاصهم لصحبة الرسول ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم المبلغون 
جمیع ما جاء به نبيهم» فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم. 

(وطاعة النبي بيا في قوله: ١لا‏ تسبوا آصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل آخد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»)”". فعلى الأمة أن يطيعوا النبي ی في كل 
آمر وخصوصًا في هذا الأمر الخاص» وأن يوقروا أصحابه ويحترموهم ويعتقدوا أن العمل 
القليل منهم يفضل العمل الكثير من غيرهم» كما في هذا الحدیث وهذا من أعظم براهين 
فضلهم على غيرهم. 


(۱) البخاري (۳۱۷۳) ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 


۳۸۹ 


(ویقبلون ما جاء به الکتاب والسنة والاجماع من فضائلهم ومراتبهم ویفضلون من 
آنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحدیبیة) - وقاتل على من آنفق من بعده وقاتل). وقد 
ذکر الله ورسوله للصحابة فضائل کثيرة على الأمة» فیجب على الأمة الایمان بهاء وآن يحبوا 
الصحابة لأجلهاء وقیل لصلح الحديبية: فَخْ» لما ترتب عليه من المصالح والخیر الکثیر 
ودخول الکثیر في الاسلام» ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل آفضل ممن فعل ذلك 
بعده لما حصل لهم من السبق في الاسلام وقت ضعف المسلمین وكثرة الاعداء ووجود 
الموانع والمصاعب الكثيرة في طریق ال سلام. 

ثم قال المصنف: (ویقدمون المهاجرین على الانصار). وهذا لأن المهاجرین جمعوا 
ال وصفین: النصرة والهجرة ولهذا کان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرین وقد 
قدم الله ذكر المهاجرین على الأنصار في سورة التوبة والحشر”"» وهذا التفضیل للجملة 
على الجملة لا لكل فرد من هؤلاء على کل فرد من الاخرین. 

(ویمنون بأن الله قال لأهل بدر وکانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: «اعملوا ما شنتم فقد 
غفرت لکم!''. وبأنه: «لا یدخل النار آحد بايع تحت الشجرة»**. كما آخبر به النبي َك بل 
لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وکانوا آکثر من ألف وآربعمائة) أي: رضي الله عنهم في 
قوله: لت رض الله عن الْمَؤّمِييت اد يبايعوئلفت حت المَجره 46 [الفتح: ۸ وکان عددهم 
یتراوح ما بين ألف وآربعمائة أو خمسمائة» فأهل بدر وأهل بيعة الرضوان يشهد لهم بالجنة 
والنجاة من النار على وجه أخص من الشهادة بذلك لجمیع الصحابة في قوله: لوک وعد 
الله الس 6 [النساء: ۹ 
(۱) انظر: فتح الباري (۷/ 5١‏ 5) للحافظ ابن حجر. 
(۲) سورة التوبة الایتان: ۰۱۱۷۰۱۰۰ وسورة الحشر آیة: ۸. 


(۳) البخاري (۳۰۰۷). مسلم (۲4۹6). 
)٤(‏ الترمذي (8۲۳۳). 
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ولهذا قال المصنف: (ویشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله 296 کالعشرة وثابت بن 
قيس بن شمٌّاس"؟ وغیرهم من الصحابة). 

وهذا من عظم الفضائل تخصیص النبي کر لهم بالشهادة والجنة وهو من جملة براهین 
رسالته وله فان جمیع من عينه النبي 298 بالشهادة له بالجنة ولوازمها لم یزالوا مستقیمین 
على الایمان حتی وصلوا إلى ما وعدوا به رضي الله عنهم. 

(ویقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" وغیره" من آن: «خیر 
هذه الأمة بعد نبيها آبو بكر ثم عمر». ویثلثون بعثمان ویربعون بعلي رضي الله عنهم كما 
دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة). 

أي: والخلافة» وخلافة أحد الاثنين لم يكن إلا بعد مشاورة جميع المسلمين على 
اختلاف طبقاتهم. والقصة مشهورة في كتب التاریخ"*. 

(مع أن بعض آهل السنة کانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم 
على تقدیم آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء آیهما آفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء وربعوا 
بعلي» وقدم قوم علیّا وتوقفواء لکن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي» وان 
كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يُصَلَّلُ المخالف فيها عند 
جمهور أهل السنة ولكن التي یل فيها: مسألة الخلافةء وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة 
بعد رسول الله و أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
فهو أضل من حمار أهله). 

يريد المؤلف رحمه الله أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين: 
)١(‏ البخاري (٣٣٦۳)ء‏ مسلم (۱۱۹). 
)٢(‏ البخاري (۳۱۷۱). 


(۳) البخاري (٣٣٦۳)ء‏ أحمد في فضائل الصحابة (۳۷۹). 
)٤(‏ البداية والنهاية (۷/ ۱۸). 
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آحدهما: الخلاف في الفر وع والمسائل الاجتهادية التي إذا اجتهد فیها الحاکم من قاض 
ومفتٍ ومصنف ومعلم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد(. 

الوجه الثاني: الخلاف في المسائل الأصولية کمسائل صفات الباري والقَدّر والایمان 
ونحوهاء ومذا يقال فیها المخالفون لما دل عله الکتاب والسنة» ولما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین لهم بإحسان. 

فمسألة الخلافة وتقديم علي على عثمان فيها يعد من البدع التي من اعتقدها فهو في 

وأما التفضيل بينهما فانها مسألة خفية من جنس مسائل الخلاف فى المسائل 
الاجتهادية. 

(ویحبون آهل بيت رسول الله و ویتولونهم ویحفظون فيهم وصية محمد ول حيث 
قال يوم غدير خم: «أذك ركم الله في آهل بيتي»”". وقال أيضًا للعباس عمه وقد اشتكى 
إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي»”") فمحبة أهل بيت النبي و واجبة من وجوه: 

منها أولا: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. 

ومنها: لما يتميزون به من قرب النبي و واتصالهم بنسبه. 

ومنها: لما حث عليه ورغب فيه. 

(وقال: «إن الله اصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قریشا؛ واصطفى 
)١(‏ كماعند البخاري (۷۳۵۲) مسلم .)۱۷۱٦(‏ 


(۲) مسلم (۲۱۸). (۳) آحمد (۱۷۵۱). 
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من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني ھاشم))'''. فهو ول خيار من خبار من خيار» وقد 

(وَيتَوَلَوْن أزواج النبي با أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصًا 
خديجة أمّ أكثر أولاده). 

فان جمیع أولاده الذكور والاناث منها إلا إبراهيم فإنه من سُريته مارية القبطية. 

(وأوّل من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة الطيبة» والصديقة بنت الصديق 
التي قال فیها النبي كَكلّْ: (فضل عائشة على النساء كفضل الٹرید على سائر الطعام»)”©. 
آفضل. والتحقيق أن لكل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما لیس للأخرىء فلخديجة 
من السبق ومعاونة النبي و على أمره في أول الأمر وتثبيته وكون أكثر أو لاد النبي و منها ما 

(ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ویسبونهم» وطريقة النواصب 

وأول من سمى الروافض بهذا اللقب زیڈ بن علي الذي خرج في آوائل دولة بني العباس 
وبايعه كثير من الشيعة» ولما ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ منهما فأبی؛ تفرقوا 
عنه فقال: رفضتموني فمن يومئذ قيل لهم: الرافضة”" وكانوا فرقا كثيرة» منهم الغالية ومنهم 
من هم دون ذلك» وفرقهم معروفة وآما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة والأذیة لآمل 
بيت النبي با وکان لهم وجود في صدر هذه الامة لاسباب وآمور سياسية معروفة» ومن 
زمن طویل ليس لهم وجود والحمد لله. 
(۱) مسلم (۲۷۰). 


.)۳۲۷ /۹( البخاري (۳6۳۳) مسلم (۲417). (۳) البداية والنهاية لابن کثیر‎ )٢( 
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ثم قال المصنف رحمه الله: (ویمسکون عما شجّر بين الصحابة ویقولون: إن هذه 
الآثار المروية في مساویهم منها ما هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه وَنَقَص وغیرعن وجهه 
والصحیح منه هم فيه معذورون ما مجتهدون مصیبون. وإما مجتهدون مخطئون» وهم مع 
ذلك لا یعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الائم وصغائره» بل يجوز 
علیهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما یصدر منهم 
إن صدرء حتی إنه يغفر لهم من السیثات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
تمحو السيئات ما لیس لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله ور آنهم خير القرون ''' وآن المد من آحدهم إذا تصدق به كان 
آفضل من جبل أحد ذهبّا ممن بعدهم)”". 

آي: وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوي على فرض أن هناك مساوي اضمحلت تلك 
المساوي معهاء ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك رضي الله عنهم. 

ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. 
أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ب الذين هم أحق الناس بشفاعته بها أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدین؛ إن أصابوا فلهم أجران وان خطئوا فلهم جر والخطأ مغفور؟! 

ثم إن القَدْر الذي يكر من فعل بعضهم قلیل نَْرٌ مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم 
من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل 
الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل عَلِمَ يقيتا أنهم 


)۱( البخاري (٢١٥٦۲))ء‏ مسلم (۲۵۳۵) . 
(۲) تقدم تخریجه ص۰۷۷ . 


14٤ 


التنبیهات اللطيفة 


خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا یکون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي 
خير الأمم وآکرمها على الله). 

وهذا كلام نفيس في غاية التحقيق والإبداع ولا زيادة عليه في إقامة البرهان على كمال 
فضل الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج إلى شرح أو بيان. 


26کزھیزہ 


۳۹۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ىو 


ید 


کرامات الأولياء 


قال المصنف رحمه الله: (ومن آصول آهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الأولياء 
ومايجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمکاشفات: وأنواع القدرة 
والتأثيرات کالمآئور عن سلف الامة فى سورة الکهف وغیرها» وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعین وسائر قرون الامة وهي موجودة فیها إلى یوم القيامة). وتواترت نصوص 
الکتاب والسنة والوقائع قديمًا وحديثًا على وقوع کرامات الله لأولياته المتبعین لأنبيائه. 

وکرامتهم في الحقيقة تفید ثلاث قضایا: 

أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشیئته» وکما أن لله سنا وأسبايًا تقتضي 
مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرّاء فان لله أيضًا سنا آخری لا یقع علیها علم البشر ولا 
تدرکها آعمالهم وآسبابهم؛ فمعجزات الانبیاء وکرامات الاولیاء؛ بل وأيام الله وعقوباته في 
آعدائه الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله» والتقدیر والتدبیر كله لله» وآن 
لله سنتا لا یعلمها بشر ولا ملك؛ فمن ذلك قصة آصحاب الکهف والنوم الذي آوقعه الله بهم 
یی وی تم تا ی و موی 


ے مور رو و ہ ہے 


ال اه ۾ لالب 2 کا شردام اج رق من یما وی نی :۲۳۷ 


وكذلك حملها وولادتها بعیسی على ذلك الوصف الذي ذكر الله وکلامه في المهد هذا 
فیهکرامة لمریم ومعجزة لعیسی عليه السلام. 


۳۹۹ 


التنبيهات اللطيفة 


وكذلك هبته تعالى الولد لوبراهيم من سارة وهي عجوز عقيم على کبره» كما وهب 
لزكريا يحبى على كبره وعقم زوجته» وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته. 

وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه: الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان وذكر قصصًا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. 

القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء؛ لأن تلك الكرامات 
لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرًا كثيرًا من جملتها الكرامات. 

القضية الثالثة: أن كرامات الأولياء هي من البشرى المعجلة لهم في الحياة الدنيا كما قال 
تعالی: لَه اسراف اَلْحَيوٰةِ لیا * [یونس: 74]. وهي على قول بعض المفسرين: كل 
أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم» ومن ذلك الکرامات» ولم تزل الكرامات موجودة 
لم تنقطع في أي وقت وفي أي زمن» وقد رأى الناس منها العجائب والأمور الكثيرة» ولم 
ينكرها إلا زنادقة الفلاسفة» وليس غريبًا عليهم» فإنه فرع عن جحودهم وإنكارهم لرب 
العالمين ولقضائه وقدره. 

وقد أنكرها أيضًا طائفة من أهل الکلام ظتا منهم أن في إثباتها ابطالا لمعجزات الأنبياء 
وهذا وهم باطل أبطله المؤلف في كتابه النبوات وغيره من كتبه. 

فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه (جمالا وتفصيلاء ويثبتون ذلك 
على وجه التفصيل كما ورد عن المعصوم ية وكما تحقق وقوعه» ولكن قد أدخل كثير من 
الناس في الكرامات أمورًا كثيرة اخترعوها وافتروها وخدعوا بها العوام والسذج من الناس 
وأوهموهم بأنها من الكرامات وليست إلا قسمًا من الخرافات والشعوذات. 

وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفتراة» وأعرفهم بالطرق 
التي يتبين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترين. 


SON 66 


۳۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۰ 


۲7 


آهل السنة 


قال المصنف رحمه الله: (ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله 
ظاهرًا وباطتا واتباع سبیل السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار واتباع وصية 
رسول الله 5 حيث قال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي 
تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فن کل بدعة ضلالة»(). 
ویعلمون أن أصدق الکلام کلام الله وخیر الهدي هدي محمد ی ويؤثرون کلام الله 
على غيره من کلام أصناف الناس» ویقدمون هدي محمد ی على هدي کل أحد؛ ولهذا 
سموا أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها 
الفرقة» ون كان لفظ الجماعة قد صار اسمّا لنفس القوم المجتمعين. 

والإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدین؛ وهم یرون ية 
الأصول الثلائة ة جمیع ما علیه الاس من آقوال وأعمال باطنة آر ظاهرة ما له لى بالدین. 

والاجماع الذي ینضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم کثر الاختلاف وانتشر 
في الامة)۱. 


لا ذکر طريقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة؛ ذکر طريقهم الكلي في آخذ 
دینهم: آصوله وفروعه» وآنهم سلکوا في ذلك الصراط المستقیم» والعصمة النافعة؛ الکتاب 


)١(‏ آحمد (۶ع۱۷۱). 
(۲) الصواب: يزنون. (۳) في الخطية: وانتشرت الأمة. 


۳۹۸ 


التنبيهات اللطيفة 


والسنةء واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلمًا واتباعا للكتاب والسنة» وهم الصحابة رضي الله 
عنهم عموماء والخلفاء الراشدون خصوصاء فسلكوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين 
هذه الأصول الجليلة» وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من المقالات» وزنوه بمعيار 
الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة والقرون المفضلة؛ فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع 
الأقوال المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات كما سلموا من بدع الاعمال؛ 
فلم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله. 


کزدکزدوزہ 


۳۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


و 


نت 7 


قضایا کلیة 


ثم قال المصنف رحمه الله: 

(ثم هم مع هذه الأصول یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر على ما توجبه الشریعة). 

أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعًا للقدرة والمصلحة» ویسلکون آقرب طریق يحصل به 
المقصود بالرفق والسهولة متقربین بنصيحة الخلق إلى الله قاصدین نفع الخلق وایصالهم 
إلى كل خیر» وکفهم عن كل شرء ساعین في ذلك حسب وسعهم. 

(ویرون إقامة الحج والجهاد والجمّع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا). 

وذلك لان غرضهم الوحيد تحصيل المصالح وتكملتهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فلا 
يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولا وفعلا؛ فيشاركون الولاة الظلمة في 
الخير ويفارقونهم في الشر ویحرصون على الاتفاق» وينهون عن الافتراق (ويحافظون على 
الجماعات. ویدینون بالنصيحة للأمة). 

(ويعتقدون معنى قوله ک: «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا. وشبّك بين 
أصابعه)”". وقوله كَل «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر)”". ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند 
الرخاء والرضا بِمُرٌ القضاء وَيَدْعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويعتقدون 


.)۲۵۸۵( مسلم‎ »)٤۸۱( البخاري‎ )١( 
البخاري (1۰۱۱). مسلم(5085).‎ )۲( 


۳۰ ۰ 


التشیهات اللطيفة 


معنی قوله يك «أكمل المؤمنين ین إيمانًا أحسنهم خلقا»”". ویندبون إلى أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك» ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبیل» والرفق بالمملوك وينهون عن 
الفخر والخیلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حقء ويأمرون بمعالي 
الأخلاق وينهون عن سفاسفها'"» وکل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه 
متبعون للكتاب والسنةء وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمذا یاه لکن 
لما آخبر النبي ي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة. 

وفي حديث عنه أنه قال: اهم من كان على مثل ما آنا عليه الیوم واصحابي )1 صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشُوْب هم أهل السنة والجماعة» وفيهم 
الصذیقون و الشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى» ومصابيح الدجی وأولو المناقب 
المأثورة» والفضائل المذکورة» وفیهم الابدال وفیهم أئمة الدین الذين آجمع المسلمون 
على هدايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذین قال فیهم النبي كَلِهُ: «لا تزال طائفة من 
آمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة». 
فنسأل الله أن یجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة انه هو 
الوهاب). 


من الایضاح. 


.)0۸۲( الترمذي (۲ ۱۱۷ آبو داود‎ )١( 
.)۱۶۱( الحاکم‎ )۲( 

(۳) الطبراني في الأوسط (۷۸2۰). 
)٤(‏ البخاري (۷۳۱۱) مسلم (۱۹۲۰). 


وقال ذلك وکتبه معلقه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالدیه ولجمیع 
7 
وتم الفراغ منه في ۸ جمادی الأولى عام ۱۳۹۹ هجریه. 
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وس2 ور AMIS‏ 7 2 و 7 
مو ولات ابن‌سعَدي (۲۷) 


2) 


الحمد لله. نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد: 

فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في مواضيع كتاب التوحید لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب - قدس الله روحه - فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين» 
كثرة الطلب عليه. 

ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره» وفى هذه المرة بدا لی أن أقدم أمام ذلك 
مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة» فى الأصول الستة وتوابعهاء فأقول 


مردم‌رهمره 


سد 
تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة 
وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة 


وذلك آنهم یومنون بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء والقدر خيره وشره» 
فيشهدون أن الله هو الرب الاله المعبود» المتفرد بكل كمال» فيعبدونه وحده مخلصين له 
الدين» فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع 
الامور وآنه المألوه المعبود الموخد المقصود وأنه الأول الذي ليس قبله شيءء الآخر 
الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء وأنه 
العلي الأعلى بکل معنى واعتبار» علو الذات» وعلو القدر» وعلو القھر وأنه على العرش 
استوی» استواء پلیق بعظمته وجلاله ومع علوه المطلق وفوقيته» فعلمه محيط بالظواهر 
والبواطن» والعالم العلوي والسفلي؛ وهو مع العباد بعلمه» یعلم جمیع آحوالهم» وهو 
القریب المجیب. وأنه الغني بذاته عن جمیع مخلوقاته» والکل إليه مفتقرون في إيجادهم 
وایجاد ما یحتاجون إليه في جمیع الاوقات» ولا غنی لاحد عنه طرفة عين» وهو الرء‌وف 
الرحیم. الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله فهو الجالب 
للنعم» الدافع للنقم. 

ومن رحمته أنه ينزل کل ليلة إلى السماء الدنیا یستعرض حاجات العباد حين یبقی ثلث 
اللیل الآخرء فیقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي يدعوني فأستجیب له؟ من ذا 
الذي يسألني فاعطیه؟ من ذا الذي يستخفرني فأغفر له؟ حتی یطلع الفجر. فهو ینزل كما 
يشاء» ویفعل ما يريد» ليس کمثله شيء وهو السمیع البصیر. 


۳۰۹ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


ویعتقدون أنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة في شرعه وفي قدره» فما خلق شيئًا عبثاه 
ولا شرع الشرائع الا للمصالح والحکم. وآنه التواب العفو الغفور» يقبل التوبة من عباده؛ 
ویعفو عن السيئات» ویغفر الذنوب العظيمة للتائبین والمستخفرین والمنیبین» وهو الشکور 
الذي يشكر القلیل من العملء ویزید الشاکرین من فضله. 

ویصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله گل من الصفات الذاتية» كالحياة 
الكاملة» والسمع والبصر و کمال القدرة» والعظمة والکبریاء والمجد والجلال والجمال؛ 
والحمد المطلق» ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته کالرحمة والرضاء والسخط 
والکلام وأنه يتكلم ہما یشاء كيف يشاءء وکلماته لا تنفد» ولا تبید» وأن القرآن کلام الله 
غير مخلوق. منه بدا وإليه یعود» وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه یفعل ما يريد» ویتکلم 
ہما يشاء» ویحکم على عباده باحکامه القدرية» وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائیت 
فهو الحاکم المالك ومن سواه مملوك محکوم علیه فلا خروج للعباد عن ملکه ولا عن 
حکمه. 

ویؤمنون بما جاء به الکتاب» وتواترت به السنة؛ أن المؤمنین يرون ربهم تعالی عیائا 
جهرة وآن نعيم رؤيته والفوز برضوانه آکبر النعيم وآلذه» وآن من مات على غير الایمان 
والتوحید فهو مخلد في نار جهنم آبدا» وآن آرباب الکباثر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل 
لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة فإنهم وان دخلوا النار لا يخلدون فيهاء ولا یبقی في النار 
أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان إلا خرج منها. 

وآن الایمان یشمل عقائد القلوب وآعمالها» وآعمال الجوارح وآقوال اللسان» فمن 
قام بها علی الوجه الاکمل فهو المؤمن حقّاء الذي استحق الثواب وسلم من العقاب» ومن 
انتقص منها شیئا نقص من ایمانه بقدر ذلك. ولذلك كان الایمان يزيد بالطاعة وفعل الخيرء 
وینقص بالمعصية والشر. 
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ومن أصولهم السعي والجد فیما ینفع من آمور الدین والدنیا مع الاستعانة بالله» فهم 
حركاتهم» ویتبعون رسول الله فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمومنین 
طریقهم. 
SIE‏ 
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ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وأنه أولى بالمؤمنين من نفسهم» وهو خاتم النبيين» أرسل إلى الإنس والجن بشیرا 
ونذيراء وداعیّا إلى الله بإذنه وسراجا منیراء أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنیاء وليقوم 
الخلق بعبادة الله» ويستعينوا برزقه على ذلك. 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وآنصحهم وأعظمهم بياتاء فيعظمونه ويحبونه. 
ويقدمون محبته على محبة الخلق کلھم؛ ویتبعونه في أصول دينهم وفروعه» ويقدمون 
قوله وهديه على قول کل أحد وهديه» ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص 
والكمالات ما لم يجمعه لأحد» فهو أعلى الخلق مقامّاء وأعظمهم جاهًاء وأكملهم في كل 
فضیلة لم يبق خير إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرهم منه. 

وكذلك یؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول آرسله الله لا يفرقون بين أحد من 
رسله ويؤمنون بالقدر کله» وأن جميع أعمال العباد - خيرها وشرها - قد أحاط بها علم 
الله» وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة 
وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم» لم يجبرهم على شيء منهاء بل جعلهم 
مختارين لھاء وخص المژمنین بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين بفضله ونعمته» وولى غيرهم ما تولوه ورضوه 
لأنفسهم من الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله» ولائمة المسلمين 
وعامتهم. ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة» ويأمرون ببر 


۳۰۹ 


الوالدین» وصلة الارحام والاحسان إلى الجیران والمماليك والمعاملین» ومن له حق» 
وبالاحسان إلى الخلق آجمعین. 

ویدعون إلى مکارم الا خلاق ومحاسنهاء وینهون عن مساوي الا خلاق وأرذلهاء ویعتقدون 
أن أكمل المومنین إيمانًا أعظمهم إيمانًا ويقيتاء وأحسنهم آعمالا وخلاقاء وأصدقهم أقوالا 
وأهداهم إلى كل خير وفضیلةء وأبعدهم من كل رذيلة» ويأمرون بالقیام بشرائع الدين» على 
ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتهاء والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتهاء ويرون 
الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجر وأنه ذروة سنام الدين؛ جهاد العلم والحجة 
وجهاد السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 

ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين» والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفهاء 
والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض: والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. 

ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات» والندب إلى الإحسان والفضل فيهاء 
ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد كلك وأفضلهم أصحاب رسول الله ب خصوصا 
الخلفاء الراشدین» والعشرة المشهود لهم بالجنة» وأهل بدر» وبيعة الرضوان والسابقين 
الأولين من المهاجرين والانصار» فيحبون الصحابة ویدینون الله بذلك» وینشرون محاسنهم 
ويسكتون عما قيل عن مساويهم» ويدينون الله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم 
المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمین» ويسألون الله أن يعيذهم من 
الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. 
فهذه الأصول الكلية بها يؤمنون ولها يعتقدون وإليها يدعون. 

قال المصنف رحمه الله: 
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کتاب 
التوحید 
هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الکتاب من آوله إلى آخره» ولهذا استخنی بها عن 
الخطبة؛ أي أن هذا الکتاب یشتمل على توحید الالهية والعبادة بذکر أحكامه وحدوده 
وشروطه وفضله وبراهینه» وأصوله وتفاصیله وأسبابه وثمراته ومقتضیاته» وما یزداد به 
ویقویه» أو یضعفه ویوهیه» وما به يتم ویکمل. 
اعلم أن التوحید المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الکمال وال قرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال وافراده وحده بالعبادة وهو ثلاثة آقسام: 
آحدها: توحید الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالکمال المطلق؛ 
من جمیع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فیها مشارك بوجه من 
الوجوہء وذلك بإثبات ما آثبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله ول من جمیع الاسماء والصفات 
ومعانیها وأحكامها الواردة في الکتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير 
نفي لشيء منها ولا تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل» ونفي ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه 
رسوله و من النقائص والعیوب» وعن کل ما ينافي کماله. 
الثاني: توحید الربوبیة: بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبیر 
الذي ربی جمیع الخلق بالنعم وربی خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة 
والاخلاق الجميلة والعلوم النافعة والاعمال الصالحة وهذه التربية النافعة للقلوب 
والأرواح المثمرة لسعادة الدارین. 
الثالث: توحید الا لهية ویقال له توحید العبادة: وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الالوهية 
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والعبودية على خلقه آجمعین» وافراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدین لله وحده» وهذا 
الأخير یستلزم القسمین الأولين ویتضمنهما؛ لأن الالوهية التي هي وصفه تعم جمیع آوصاف 
الکمال وجمیع آوصاف الربوبية والعظمة فانه المألوه المعبود لما له من آوصاف العظمة 
والجلال ولما آسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضالء فتوحده تعالی بصفات الکمال وتفرده 
بالربوبية يلزم منه أنه لا یستحق العبادة آحد سواہ ومقصود دعوة الرسل من آولهم إلى آخرهم 
الدعوة إلى هذا التوحید. 

فذکر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته 
والاخلاص له وآن ذلك حقه الواجب المفروض علیهم» فجمیع الکتب السماوية وجمیع 
الرسل دعوا إلى هذا التوحید» ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصًا محمدا بلا 
وهذا القرآن الکریم فانه آمر به» وفرضه وقرره أعظم تقریر» وبینه أعظم بیان وأخبر أنه 
لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة الا بهذا التوحید» وآن جمیع الادلة العقلية والنقلية والافقية 
والنفسية أدلة وبراهین على الأمر بهذا التوحید ووجوبه» فالتوحید هو حق الله الواجب على 
العبید» وهو أعظم آوامر الدین» وأصل الأصول كلهاء وأساس الاعمال. 


کمھیردورزدہ 
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فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 


لما ذكر فى الترجمة السابقة وجوب التوحید» وأنه الفرض الاعظم على جمیع العبید؛ 
ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة. ولیس شيء من الأشياء له من الآثار 
الحسنة والفضائل المتنوعة- مثل التوحيدء فان خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد 
وفضائله. 

فقول المؤلف رحمه الله: (وما یکفر من الذنوب) من باب عطف الخاص على العام فان 
مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك فى الترجمة. 

ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. 

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل» 
وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل 
والأمن التام في الدنیا والآخرة» ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد 
الناس بشفاعة محمد كيه من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قلبه. 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كمالها وفي ترتب الثواب عليها- على التوحید. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت 
هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات؛ 
فالمخلص لله فى إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من واب ربه ورضوانہ 
ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصى لما يخشى من سخطه وعقابه. 
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ومنها أن التوحید إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الایمان وزینه في قلبه وکره إليه 
الکفر والفسوق والعصیان وجعله من الراشدین» ومنها أنه یخفف على العبد المکاره ویهون 
عليه الالام» فبحسب تکمیل العبد للتوحید والایمان یتلقی المکاره والالام بقلب منشرحء 
ونفس مطمئنة» وتسلیم ورضا بأقدار الله المولمة. 


ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقین والتعلق بهم» وخوفهم ورجائهم 
والعمل لأجلھمء وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي» ویکون مع ذلك متألهًا متعبدًا لله 
لا يرجو سواہ ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ویتحقق نجاحه. 


و 


ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا 
كاملا بالإخلاص التام؛ فإنه يصير القلیل من عمله کثیراء وتضاعف أعماله وأقواله بغير 
حصر ولا حساب ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد؛ بحيث لا تقابلها السماوات 
والأرض» وعمارها من جميع خلق الله كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة 
وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين سجلا من الذنوب» 
كل سجل يبلغ مد البصرء وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا 
المبلغ؛ لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب 
هذا العبد. 

ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول 
الهداية والتيسير للیسری» وإصلاح الأحوالء والتسديد في الأقوال والأفعال. 

ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذکره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة 
كثيرة معروفة والله أعلم. 


۵6یزھیزہ 
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حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له فان تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك 
الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك 
بکمال الإخلاص لله في الأقوال والافعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض 
لأصل التوحید» ومن الشرك الأصغر المنافي لکماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي التي 
تكدر التوحيد وتمنع کماله» وتعوقه عن حصول آثارہ. 

فمن حقق توحیده بأن امتلاً قلبه من الإيمان والتوحيد والاخلاص» وصدقتہ الأعمال 
بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالاصرار على شيء من 
المعاصي. فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب. ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء 
المنازل منها. 

ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله؛ بحيث 
لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شنونه» ولا يستشرف إليهم بقلب ولا يسألهه 
بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله 
كلها مقصودًا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات 
ل لحكل درجت یا عملوا 6 [الأنعام: ]. 

ولیس تحقیق التوحید بالتمني ولا بالدعاوی الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلت 
وانما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الایمان وحقائق الاحسان» وصدقته الأخلاق 
الجميلة» والاعمال الصالحة الجلیلة فمن حقق التوحید على هذا الوجه حصلت له جمیع 
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الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأکملها والله آعلم. 


مرهعرومره 
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الشرك في توحید الالهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة وهو نوعان: شرك أكبر جلي» 
وشرك أصغر خفي؛ فأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله» أو يخافه 
أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى مع 
صاحبه من التوحيد شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» ولا فرق في 
هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة» أو يسميها توسلا أو يسميها بغير 
ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك أكبر؛ لان العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون آلفاظها 
وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك؛ کالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان 
الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبرء وأنه 
لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه؛ كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن 
يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية منه» كما فعل ذلك الأنبياء 
والأصفياء وخيار الخلق» وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك 
بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله 
وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة؛ فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر 
وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. 


66 همه 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
الدعاء الی شهادة آن لا اله الا الله 

وهذا الترتیب الذي صنعه المؤلف في هذه الابواب في غاية المناسبة فانه ذکر في 
الابواب السابقة وجوب التوحید وفضله والحث عليه وعلی تکمیله والتحقق به ظاهرا 
وباطناء والخوف من ضده: وبذلك یکمل العبد في نفسه. ثم ذکر في هذا الباب تکمیله 
لغیره بالدعوة إلى شهادة أن لا له الا الله؛ فانه لا يتم التوحید حتی یکمل العبد جمیع 
مراتبه ثم یسعی في تکمیل غیره» وهذا هو طریق جمیع الأنبياء» فانهم آول ما یدعون 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي طريقة سیدهم وإمامهم ياف لانه قام بهذه الدعوة 
أعظم قیام» ودعا إلى سبیل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي آحسن. 
ولم یفتر ولم یضعف حتی آقام الله به الدين وهدی به الخلق العظیم» ووصل دینه ببركة 
دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها» وکان يدعو بنفسه ویأمر رسله وأتباعه أن یدعوا 
إلى الله وإلى توحیده قبل کل شيء؛ لأن جمیع الاعمال متوقفة في صحتھا وقبولها على 
التوحيد. 

فکما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن؛ 
وکل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من آجورهم شي» وإذا كانت 
الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل آحد. كان الواجب على كل أحد 
بحسب مقدوره؛ فعلی العالم من بیان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره 
ممن ليس بعالم» وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له 
تلك القدرة؛ قال تعالى: 3 هسطع که [التغابن: .]١11‏ 


ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمةء وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد 


۳۱۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


من الدعوة إلى هذا الدین. 


کردم‌رهمره 


باب 


تفسیر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


هما بمعنى واحد» فهو من باب عطف المتر ادفیرن» وهذه المسألة أكبر المسائا, وأ 
بمعی فهو من باب فين 5 
صفات الكمال وإخلاص العبادة له. 


وذلك یرجم إلى آمرین: نفي الالوهية كلها عن غير الله: بأن یعلم ویعتقد أنه لا یستحق 
الالهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلقء لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهماء 
وأنه لیس لاحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصیب. 

والأمر الثاني: إثبات الالوهية لله تعالی وحده لا شريك له وتفرده بمعاني الالوهية كلها 
وهي نعوت الکمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتی يحققه العبد بإخلاص الدین 
كله لله فیقوم بالاسلام والایمان والاحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصدا بذلك وجه 
الله وطالبا رضوانه وئوابه» ویعلم أن من تمام تفسیرها وتحقیقها البراءة من عبادة غير الله 
وآن اتخاذ آنداد یحبهم کحب الله أو بطیعهم کطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله؛ ينافي 
معنی لا اله إلا الله آشد المنافاة. 

وبين المصنف- رحمه الله- أن من عظم ما يبين معنی لا له إلا الله قوله ول «من قال 
لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)'''. فلم يجعل 
مجرد التلفظ بها عاصمًا للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ولا دمه حتی يضيف إلى 


(۱) مسلم (۲۳). 


۳۳۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


ذلك الکفر بما یعبد من دون الله فان شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. 

فتبین بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» ومن الاقرار 
بذلك اعتقادا ونطقاء ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقیادا ولا بد من 
البراءة مما ينافي ذلك عقدا وقو لا وفعلا ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتو حید الله 
وموالاتهم ونصرتهم. وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. ولا تغني في هذا المقام 
الالفاظ المجردة ولا الدعاوی الخالية من الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد 
والقول والعمل» فان هذه الأشياء متلازمة متی تخلف واحد منها تخلفت البقية» والله 
اعلم. 

GO GOG, 


۲۲۱١ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
من الشرك لبس الحلقة 


والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


العبد أن یعرف فى الأسباب ثلاثة آمور: 


أحدها: ألا يجعل منها سببّا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرًا. 


ٹانیھا: ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منهاء 
وحرصه على النافع منها. 

اللها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقویت. فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره 
لا خروج لها عنه» والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء؛ إن شاء أبقى سببيتها جارية على 
مقتضى حکمته؛ ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حکمته؛ حيث ربط المسببات بأسبابها 
والمعلولات بعللهاء وان شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته 
وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده» فهذا هو الواجب على العبد في نظره 
وعمله بجميع الأسباب. 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله 
أو دفعه قبل نزوله» فقد أشرك لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر» وهو 
شرك في الربوبية» حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في العبودية حيث 
تأله لذلك وعلق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعه» وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن 
اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببّاه وهذا محرم 


۳۳۲ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


وکذب على الشرع وعلی القدر: آما الشرع فانه ینهی عن ذلك آشد النهي» وما نهی عنه 
فليس من الأسباب النافعة» وآما القدر فليس هذا من الاسباب المعهودة ولا غير المعهودة 
التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة. 

وکذلك هو من جملة وسائل الشرك فانه لا بد أن یتعلق قلب متعلقها بها» وذلك نوع 
شرك ووسيلة إليه» فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على 
لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه ولا من الأسباب القدرية التي قد علم 
أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقّا قلبه بها راجيا لنفعها فتعين 
على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحیدہہ فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه» وذلك 
أيضًا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه بل هو ضرر 
محض . 

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنیات والتعلق بالمخلوقين» وعلى تكميل 
عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول» المزكية 
للنفوس. المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويهاء والله أعلم. 


66 6ه 


۳۳۳ 


یاب 


ما جاء في الرقی والتمانم 


آما التمائم فهي تعالیق تتعلق بها قلوب متعلقیها» والقول فیها کالقول في الحلقة والخیط 
كما تقدم؟ فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستفائة بالشياطين أو غیرهم من 
المخلوقين» فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله 
ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم 
ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم» ولأن الغالب على متعلقها 
أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. 

وأما الرقى ففيها تفصيل: فان كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فانها مندوبة 
في حق الراقي لأنها من باب الإحسانء ولما فيها من النفع» وهي جائزة في حق المرقي 
إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فان من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسال أحدًا من 
الخلق لا رقية ولا غيرهاء بل ينبغي له إذا سأل أحذا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي 
والاحسان إليه بتسببه لهذه العبودیة له مع مصلحة نفسه» وهذا من أسرار تحقيق التوحيد 
ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية 
يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء واستغاثة بغير 
الله. فافهم هذا التفصیلء وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها 
وغاياتها. 


26کزھیزہ 


Y€ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما 


أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين؛ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع 
التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرهاء فان هذا التبرك غلو فيهاء 
وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتھاء وهذا هو الشرك الأكبر؛ كما تقدم انطباق الحد عليه 
وهذا عام في کل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي 98 وصخرة بيت المقدس وغيرها 
من البقع الفاضلة. 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا 
عبودية لله» وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد» فهذا تعظيم للخالق وتعبد له» 
وذاك تعظيم للمخلوق وتأله له» فالفرق بين الأمرين كالفرق بین الدعاء لله الذي هو |خلاص 
وتوحيد والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 


66 تكزة 


۳۳۵ 


باب 


أي أنه شرك فان نصوص الکتاب والسنة صريحة في الأمر بالذیح لله» وإخلاص ذلك 
لوجهه. كما هي صريحة بذلك في الصلاة؛ فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع 
من کتابه» وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وآکبر الطاعات. فالذیح لغير الله شرك 
آکبر مخرج عن دائرة الاسلام» فان حد الشرك الاکبر وتفسیره الذي يجمع آنواعه وأفراده: 
أن یصرف العبد نوعا أو فردًا من آفراد العبادة لغير الله. 

فکل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع؛ فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا یشذ عنه 
شيء» كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من 
الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر 
والاصغر فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل 
لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباههاء والله المستعان. 


5202 


۳۳۹ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


لا يذبح لله بمکان یذیح فيه لغیر الله 


4 4 4 4 ہے 


ذاك من باب الشرك الاکبر وهذا من وسائل الشرك القريبة» فان المکان الذي یذبح فيه 
المشرکون لالهتهم تقربًا إليها وشركا بالله قد صار مشعرّا من مشاعر الشرك فذا ذبح 
فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشرکین وشارکهم في مشعرهم. والموافقة 
الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والمیل إليهم. 

ومن هذا السبب نهی الشارع عن مشابهة الکفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم 
ولباسهم وجمیع ما یختص بهم إبعادًا للمسلمین عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة 
قريبة للميل والركون إليهم» حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد 
المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. 


کردمرهمره 


۳۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب من الشرك النذر لغیر الله 
باب من الشرك أن یستغیث بغير الله أو يدعو غیره 


متی فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر» وهو أن من صرف شيئًا من العبادة لغیر 
الله فهو مشرك فهمت هذه الأبواب الثلائة التي والی المصنف بينهاء فإن النذر عبادة مدح 
الله الموفین به» وأمر 5 بالوفاء بنذر الطاعةء وكل آمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به 
أو آمر به فهو عبادة» فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاعمال والاقوال 
الظاهرة والنذر من ذلك. 

وكذلك آمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها وبالاستغاثة به في کل شدة ومشقة 
فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحید» وصرفها لغیر الله شرك وتندید. 

والفرق بين الدعاء والاستغائة أن الدعاء عام في کل الأحوالء والاستغاثة هي الدعاء لله 
في حالة الشدائد» فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو المجیب لدعاء الداعین المفرج 
لکربات المكروبين» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غیرهم. أو استغاث بغیر الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافرء وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضًا من 
العقل» فإن آحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره» 
بل الكل فقراء إلى الله في كل شئونهم. 

GI GOG 


۳۳/۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


قول الله تعالی: :3 آبشرکون ما لا لق سینا و عقون 46 


هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما لیس 
لغيره» فتقدم أن التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه 
وأضخمها. فالمتفرد بالخلق والتدبير» والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه» هو 
الذي لا يستحق العبادة سواه. 


وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عبد مع الله فان جميع ما 
يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله» عاجزون 
ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيئًا وهم یخلقون» ولا يملكون ضرًا ولا نفعاء 
ولا موتاولا حياة ولا نشوراء والله تعالی هو الخالق لکل مخلوق» وهو الرازق لكل مرزوق» 
المدبر للأمور کلها؛ الضار النافع» المعطي المانع» الذي بيده ملکوت كل شيء والیه یرجع 
كل شيء وله یقصد ویصمد ویخضع کل شيء في برهان أعظم من هذا البرهان الذي آعاده 
الله وأبداه في مواضع کثيرة من کتابه وعلی لسان رسوله» فهو دلیل عقلي فطري كما أنه دلیل 
سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق» وعلی بطلان الشرك. 

وإذا كان شرف الخلق على الاطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما؛ 
فكيف بغيره؟ فتبًا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقین؛ لقد سلب عقله بعدما 
رس وكاو واوا کو ہم تی و بی 
على أنه لا يستحق العبادة إلا هوء وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص 
والحاجة والفقر إلى ربها في كل شئونهاء وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها؛ من 


۳۳۹ 


أعظم البراهین على بطلان الهية شيء منهاء فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه 
المعرفة إلى عبادة الله وحده» وإخلاص الدین له والثناء علیه» وحمده وشکره بلسانه وقلبه 
وأركانه وانصرف تعلقه بالمخلوقین خوفا ورجاء وطمعاء والله آعلم. 


کردمرهمره 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


قول الله تعالی: «2 ق إِذا فرع عن تلوبهتر 4 


وهذا آیضا برهان عظیم آخر على وجوب التوحید وبطلان الشرك» وهو ذکر النصوص الدالة 
على کبریاء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة» وتخضع 
له الملائكة والعالم العلوي والسفلي ولا تثبت أفئدتهم عندما یسمعون کلامه أو تتبدی لهم 
بعض عظمته ومجدہہ فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده خاضعة 
له خائفة منه» فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشکر 
والتعظیم والتأله إلا هو ومن سواه لیس له من هذا الحق شيءء فکما أن الکمال المطلق 
والکبریاء والعظمة» ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا یمکن أن يتصف بها غيره 
فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالی الخاص الذي لا یشا رکه فيه مشارك بوجه. 


060000 


۳۳۱ 


إنما ذکر المصنف الشفاعة في تضاعیف هذه الابواب؛ لأن المشرکین یبررون شرکهم 
ودعاء‌هم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم مع علمنا آنهم مخلوقون 
مملوکون» ولکن حيث إن لهم عند الله جاها عظیما ومقامات عالية ندعوهم لیقربونا إلى 
الله زلفی» ولیشفعوا لنا عنده كما یتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطین؛ لیجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم وإدر الك مار بهم. 


وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبیه لله العظیم ملك الملوك الذي یخافه کل آحد» وتخضع 
له المخلوقات بأسرهاء بالملوك الفقراء المحتاجین للوجهاء والوزراء في تکمیل ملکهم 
ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى إلا توحيده 
وإخلاص العمل له» فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة» وبين أن الشفاعة 
المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الاخلاص خاصة وأنها كلها منه» رحمة منه 
وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له» وأنه هو المحمود د عليها فى الحقيقة. 
تفصيل القول فى الشفاعة. 
فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به 
المشركون بالهتهم» وأنه لیس لها من الملك شيء؛ لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة 


۳۳۲ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 
ومظاهرة ولا من الشفاعة شیء وانما ذلك كله لله وحده فتعين أن یکون المعبود وحده. 


کردم‌رهمره 


۳۳۳ 


باب 


قول الله تعالی: :3 نك لا ری من لفكت 4 


وهذا الباب آیضا نظیر الباب الذي قبله وذلك أنه إذا كان ول هو أفضل الخلق على 
الاطلاق وأعظمهم عند الله جاها وآقربهم إليه وسیلة لا يقدر على هداية من آحب 
هداية التوفیق وإنما الهداية كلها بيد الله» فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق 
المخلوقات فتبين أنه الاله الحق» وأما قوله تعالى: ۶ ونک لدع إل رط مُسْتَّقِيِوٍ 
[الشورى: 7 5]. فالمراد بالهداية هنا هداية البيان وهو 6 المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى 
به الخلق. 
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۳۳ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
أن سبب کفر بني آدم 


وتر کهم دينهم هو الغلو في الصالحین 


والغلو هو مجاوزة الحد بأن يَجْعَلٌ للصالحین من حقوق الله الخاصة به شيء فان حق الله 
الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الکمال المطلق والغنی المطلق» والتصرف المطلق من جمیع 
الوجوه. وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواہ فمن غلا بأحد من المخلوقین حتی جعل 
له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين وذلك أعظم الشرك» ومن رفع أحدا من 
الصالحين فوق منزلته التى أنزله الله بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. 

والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: 

أهل الجفاء: الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم 
والتوقير والتبجيل. 

وأهل الغلو: الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

وأهل الحق: الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية» ولكنهم يبرءون 
من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرءون من أن يدّعوا لأنفسهم حقا من 
حقوق ربهم الخاصة كما قال الله عن عيسى يَكلل: 9 سُبَحَلمَكَ ما يون لح آن‌آفوک مالس لی 
ی 46 [المائدة: .]١١١‏ 

واعلم أن الحقوق ثلاثة: 

حق خاص لله: لا يشاركه فيه مشارك. وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له» والرغبة 


۳۳۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
والإنابة إليه وحده حبًا وخوفا ورجاء. 
وحق خاص للرسل: وهو توقیرهم وتبجیلهم والقیام بحقوقهم الخاصة. 
وحق مشتر ك: وهو الایمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله» ومحبة الله ومحبة رسله. 
ولکن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله فأهل الحق یعرفون الفرقان بين هذه الحقوق 
الثلائة فیقومون بعبودية الله وإخلاص الدین له» ویقومون بحق رسله وآولیائه على اختلاف 
SESE‏ 


۳۳۹ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
ما جاء فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 
باب 


ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين 
وغیرهم؛ وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. 

أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل؛ 
يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصاء فيكون محسنا 
إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم» ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر 
الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. 

وأما الممنوع فإنه نوعان: 

أحدهما: محرّم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندهاء 
وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 

والنوع الثاني: شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستخائة بهم وطلب الحوائج الدنيوية 
والأخروية منهم فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. 

ولافرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون 
إلى الله فان المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی» ويقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون 


۳۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بالنفع ودفع الضرر وآن من اعتقد أن الله هو الفاعل وآنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم 
واستخاث بهم فلا یکفر؛ من زعم ذلك فقد کذب ما جاء به الکتاب والسنة وأجمعت عليه 
الامة من أن من دعا غير الله فهو مشرك کافر في الحالین المذکورین» سواء اعتقدهم مستقلین 
أو متوسطین؛ وهذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام» فعليك بهذا التفصیل الذي يحصل 
به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم ينج من 
فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 


مردمرومره 


۳۳۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


اب 
حماية المصطفی حمی التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


من تأمل نصوص الکتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصًا كثيرة تحث على القيام 
بكل ما يقوي التوحيد وينميه ویغذیه» من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب 
بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع بفضله وإحسانه. والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق 
المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في آحد منهم» والقيام التام بالأعمال 
الظاهرة والباطنة وتكميلهاء وخصوصا حث النصوص على روح العبودية» وهو الإخلاص 
التام لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نهی عن آقوال وأفعال فیها الغلو بالمخلوقین» ونهی عن التشبه 
بالمشرکین لانه يدعو إلى المیل إليهم» ونهی عن آقوال وأفعال بخشی أن يتوسل بها 
إلى الشرك کل ذلك حماية للتوحید ونهي عن کل سبب یوصل إلى الشرك وذلك رحمة 
بالمؤمنين لیتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتکمیلها لتكمل 
لهم السعادة والفلاح وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. 


مزرهمرومره 


۳۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه. وأنه أمر واقع في هذه الأمة 
لا محالة» والرد على من زعم أن من قال: لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على 
إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائھم؛ وسمى ذلك توسلا لا عبادة 
فإن هذا باطل. 

فان الوٹن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية: 
ولا بين الأنبیاء والصالحين والطالحين في هذا الموضع وهو العبادة» فإنها حق الله وحده. 
فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثتاء وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى 
الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر ومنافق. والعبرة بروح الدين 
وحقيقته لا بمجرد الأسامى والألفاظ التى لا حقيقة لها. 


۵6یزدمزہ 


۳۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحيد 


باب السحر 
وباب شيء من أنواع السحر 


وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرًا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل 
بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحرء فلايتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره؛ 
ولهذا قرنه الشارع بالشرك فالسحریدخل في الشرك من جهتين: 

من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم وربما تقرب إليهم بما يحبون 
ليقوموا بخدمته ومطلوبه؛ ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في 
علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك» وذلك من شعب الشرك والکفر؛ وفيه أيضا من 
التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف 
والسعي في تغییر العقول» وهذا من أفظع المحرمات» وذلك من الشرك ووسائله ولذلك 
تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. 

ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتها للسحر في التفريق بين الناس 
وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات بعضها أقبح وأسفل من 
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۳۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


ما جاء في الكهان ونحوهم 


أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق؛ وذلك أن الله تعالى هو المنفرد 
بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق 
من ادعى ذلك. فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه. وقد كذب الله ورسوله. وكثير 
من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها 
على دعوى العلوم الغیبیةء فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به 
ومن جهة التقرب إلى غير الله وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للادیان 
والحقول: 


66 هكيرة 


۳: 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


النشرة 


وهو حل السحر عن المسحور. ذکر فيه المصنف کلام ابن القیم في التة لتفصیا بين الجائز 
منه والممنوع» وفيه كفاية. 


یردیزدیڑہ 


۳:۳ 


باب 
الطيرة 
وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها؛ فنهى الشارع 
عن التطير وذم المتطيرين» وكان يحب الفأل ويكره الطيرة» والفرق بينهما أن الفأل الحسن 
لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة 
النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة» وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر 
أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره 
أو يسمع كلامًا يسره مثل: يا راشد أو سالم أو غانم» فیتفاءل ويزداد طمعه في تیسیر ذلك 
الأمر الذي عزم عليه فهذا كله خيرء وآثاره خير؛ ولیس فيه من المحاذير شيء. 
وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء 
فيرى أو يسمع ما یکره؛ أثر في قلبه أحد أمرين: أحدهما أعظم من الآخر؛ أحدهما: أن 
يستجيب لذلك الداعي» فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك» وینکص 
عن الأمر الذي كان عازما عليه» فهذا - كما ترى - قد علق قلبه بذلك المکروه غاية التعليق 
وعمل علیه» وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله؛ فلا شك أنه على هذا الوجه أثر 
على إيمانه» وأخل بتوحيده وتوکله» ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف 
القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسباباء وانقطاع قلبه من 
تعلقه بالله؛ وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات 
المفسدة للعقل. 
الأمر الثاني: ألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنًا وهمّا وغمّاء فهذا وان 
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القول السدید شرح کتاب التوحید 


كان دون الأول لکنه شر وضرر على العبد» وضعف لقلبه وموهن لتوکله» وربما آصابه 
مکروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطیره» وربما تدرج به إلى الأمر الأولء فهذا التفصیل 
یبین لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها» ووجه منافاتها للتوحید والتوکل» وينبغي لمن 
وجد شيئًا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن یجاهد نفسه على دفعها ویستعین 
الله على ذلكء ولا يركن إليها بوجه لیندفع الشر عنه. 


222006 


۳:6۵ 


یاب 


التنجیم نوعان: نوع يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية» فهذا باطل ودعوی لمشاركة الله في علم الغیب الذي انفرد به» أو تصدیق لمن 
ادعی ذلك وهذا ينافي التوحید» لما فيه من هذه الدعوی الباطلة» ولما فيه من تعلق القلب 
بغیر الله ولما فيه من فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصدیقها من مفسدات العقول 
والأديان. 

النوع الثاني : علم التسيير؛ وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات 
والجهات. فهذا النوع لا بأس به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى 
معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات» فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع 
وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو آوجبه» فالأول هو المنافی للتوحيد دون الثانى. 


66 تكة 


۳:1 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


یاب 


الاستسقاء بالنجوم 


لما كان من التوحید الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا 
واستعانة بها على طاعته» كان قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود آشد المنافاة 
لاضافة المطر إلى النوء» والواجب إضافة المطر وغیره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها 
على عباده» ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوہہ وإنما السبب عناية 
المولی ورحمته وحاجة العباد وسوالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال فینزل علیهم الغيث 
بحکمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم فلا يتم توحيد العبد حتی يعترف 
بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلی جمیع الخلق ویضیفها إليه ویستعین بها على عبادته 
وذکره وشکره وهذا الموضع من محققات التوحید وبه یعرف کامل الإيمان وناقصه. 


060000 


۳:۷ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
قول الله تعالی: 
3 زمرت الاس من یلد من دون الو آندادا وم كشب ال 4 


أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهى أصل التأله والتعبد له» بل هی 
حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب 
وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها 
سعادة العبد وفلاحه. 

ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله والبغض في الله فیحب العبد ما يحبه الله من 
الأعمال والأشخاصء ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمالء ويوالى أولياءه 
ويعادي أعداءه. وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيله. 


آما اتخاذ آنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم 
ودعائهم» فهذا هو الشرك الاکبر الذي لا يغفره الله وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من 
ولاية العزيز الحمید» وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئاء وهذا السبب الواهی الذي تعلق به 


المشركون سينقطع يوم القيامة» أحوج ما يكون العبد لعمله» وستنقلب هذه المودة والموالاة 
بغضا وعداوة. 


واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: 
الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 


۳:۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 
الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهاء وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. 
الثالث: محبة مع الله وهي محبة المشركين لالهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر 
وملك وغيرهاء وهى أصل الشرك وأساسه. 
ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة؛ إن أعانت على محبة الله وطاعته 
دخلت فی باب العبادات» وان صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت فى 
المنهیات. وإلا بقيت من أقسام المباحات. والله أعلم. 


مرهمرهمره 


۳:۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


قول الله تعالی: :3 ما دک لین موف اليا که 


هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده» والنهي 
عن تعلقه بالمخلوقین وبیان أنه لا يتم التوحید إلا بذلك. ولا بد في هذا الموضع من تفصیل 
یتضح به الامر ویزول الاشتباه. 

اعلم أن الخوف والخشية تارة یقع عبادة وتارة یقع طبيعة وعادة» وذلك بحسب آسبابه 
ومتعلقاته» فان کان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه» 
وکان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري یز جر عن معصية من یخافه كان تعلقه بالله من أعظم 
واجبات الایمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الاکبر الذي لا یغفره الله؛ لأنه شرك في هذه 
العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله» وربما زاد خوفه من غير الله على 
خوفه لله» وآیضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد» ومن خشي غیره 
فقد جعله لله نذا في الخشية؛ کمن جعل لله نذا في المحبة» وذلك کمن يخشى من صاحب 
القبر أن یوقع به مکروها أو يغضب عليه فیسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد 
القبور. 

وان کان الخوف طبيعيًا؛ کمن یخشی من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره 
الظاهري؛ فهذا النوع لیس عبادة وقد يوجد من کثیر من المؤمنين ولا ينافي الایمان وهذا إذا 
كان خوفاً محققا قد انعقدت آسباب الخوف فليس بمذموم وإن كان خوفا وهمیّ؛ کالخوف 
الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعیف. فهذا مذموم یدخل صاحبه في وصف الجبناء 
وقد تعوذ ب من الجبن فهو من الأخلاق الرذيلة؛ ولهذا كان الإيمان التام والتوکل والشجاعة 


۳۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


تدفع هذا النوع» حتی إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم آمنا وطمأنينة 
لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وکمال توکلهم؛ ولهذا آتبعه بهذا الباب: 


کردمرهمره 


۳0۱ 


باب 


قول الله تعالی: 2 وعل ال توا إن کت مُؤْمِنِينَ 4 


التوکل على الله من أعظم واجبات التوحید والایمان» وبحسب قوة توکل العبد على الله 
یقوی إيمانه» ویتم توحیده» والعبد مضطر إلى التوکل على الله والاستعانة به في كل ما يريد 
فعله أو ترکه من آمور دینه أو دنیاه. 

وحقيقة التوکل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه هو النافع الضار المعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم 
يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه في 
حصول مطلوبه وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة» فمتى استدام العبد هذا العلم 
وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» ولیبشر بكفاية الله له ووعده للمتوکلین؛ 
ومتى علق ذلك بغير الله فهو شركء ومن توكل على غير الله وتعلّق به وکل إليه وخاب أمله. 


۵۵6م( 


۳۲ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


یاب 


قول الله تعالی: ( انوا مس رات ک 


مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن یکون خائفا من الله راجيا له» راغبّا راهبّاه إن 
نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه؛ خشي ربه وخافه» وان نظر إلى فضله العام والخاص 
وعفوه الشامل؛ رجا وطمع. إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولھاء وخاف من 
ردها بتقصیره في حقها. وان ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي 
بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن یعاقب عليهاء وعند النعم والمسار يرجو الله 
دوامها والزيادة منها والتوفیق لشکرهاء ویخشی بإخلاله بالشکر من سلبهاء وعند المکاره 
والمصائب يرجو الله دفعهاء وینتظر الفرج بحلهاء ویرجو آیضا أن يثيبه الله علیها حين 
يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى من اجتماع المصیبتین؛ فوات الأجر المحبوب» وحصول 
الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم 
للخوف والرجاءء وهذا هو الواجب وهو النافع وبه تحصل السعادة» ویخشی على العبد 
من خلقين رذيلين: 

آحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. 

الثاني : أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت به الحال إلى هذا 
فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحیدء وواجبات الإيمان. 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر علیها» ويصمم على 
الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحمة الله؛ لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع 


or 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الرحمة فلا یزال کذلك حتی يصير له هذا وصفا وخلقا لازمّاء وهذا غاية ما يريده الشیطان 
من العبد» ومتی وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير الا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 

الثاني: أن یقوی خوف العبد بما جنت یداه من الجرائم ویضعف علمه بما لله من واسع 
الرحمة والمغفرة» ویظن بجهله أن الله لا پغفر له ولا يرحمه ولو تاب وآناب» وتضعف 
إرادته» فييأس من الرحمة وهذا من المحاذیر الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه 
وما له من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها - فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى 
الکسل؛ لعلم أن آدنی سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وکرمه. 

وللأمن من مکر الله آیضا سببان مهلکان: 

آحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق. وتهاونه 
بذلك فلا یزال معرضًا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمکا في المحرمات حتی یضمحل 
خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الایمان شيء؛ لن الایمان يحمل على خوف الله 
وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. 

السبب الثانی: أن یکون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله» فلا یزال به جهله 
سو ل له مرا الف سرع آن تخت الله نابات الال فض ان 
مکر الله متکلا على نفسه الضعيفة المهینة» ومن ههنا يخذل ویحال بینه وبين التوفيق» إذ هو 
الذي جنی على نفسه. فبهذا التفصیل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحید. 


کردمرهمره 


اس 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


من الإيمان الصبر على أقدار الله 


أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان» بل 
هما أساسه وأصله وفرعه. فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه» وصبر 
عن محارم الله. 

فان الدين يدور على ثلاثة أصول: تصدیق خبر الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله. 
واجتناب نهيهماء فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم ولكن خص بالذكر 
لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به» فان العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن لله أتم 
الحكمة في تقديرها وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد؛ رضي بقضاء الله وسلم لأمره 
وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه واغتناما لأفضل الاخلاق» 
فاطمان قلبه وقوي إيمانه وتوحیدہ. 


666 


باب ما جاء في الریاء 
باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا 


اعلم آن الا خلاص لله أساس الدين وروح التوحید والعبادت وهو آن یفقصد العبد 
بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله فیقوم بأصول الایمان الستة وشرائع الاسلام الخمس 
وحقائق الایمان التي هي ال حسان» وبحقوق الله وحقوق عباده» مكملا لها قاصدا بها 
وجه الله والدار الآخرة. لا يريد بذلك ریاء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنياء وبذلك يتم 


[یمانه وتوحیده. 


ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظیمهم أو العمل لاجل 
الدنياء فهذا یقدح في ال خلاص والتوحید. 

واعلم أن الریاء فيه تفصیل: فان كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس واستمر 
على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك آصغر ویخشی أن یتذرع به إلى الشرك 
الأكبر» ون كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس ولم یقلع عن الریاء 
بعمله فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله؛ 
فان دفعه وخلص إخلاصه لله لم یضرہہ وان ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل 
لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء» وتقاوم العمل لله 
وما خالطه من شائبة الرياء» والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على 
الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على 
دفعها لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 


۳۹۹ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


وآما العمل لأجل الدنیا وتحصیل آعراضها وآغراضهاء فان كانت ارادة العبد كلها لهذا 
المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار ال خرة؛ فهذا لیس له في الآخرة من نصيب» وهذا 
العمل على هذا الوصف لا یصدر من مومن. فان المومن ولو كان ضعیف الایمان لا بد أن 
يريد الله والدار الآخرة» وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنیاء والقصدان متساویان 
أو متقاربان» فهذا ون كان مؤمنا فإنه ناقص الایمان والتوحید والاخلاص» وعمله ناقص 
لفقده كمال الاخلاص. 

وآما من عمل لله وحده وأخلص في عمله |خلاصا تاما ولکنه يأخذ على عمله جعلا 
ومعلوماء یستعین به على العمل والدین؛ کالجعالات التي تجعل على آعمال الخیر» 
وکالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق» وکالأوقاف التي تجعل على المساجد 
والمدارس والوظائف الدينية لمن یقوم بهاء فهذا لا يضر آخذه في یمان العبد وتوحیده لکونه 
لم يرد بعمله الدنیا وإنما آراد الدین وقصد أن یکون ما حصل له معینا له على قیام الدين» 
ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية کالزکوات وأموال الفيء وغیرها جزءا کبیرا لمن یقوم 
بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة» كما قد عرف تفاصیل ذلك. فهذا التفصیل يبين لك حکم 
هذه المسألة كبيرة الشأن ویوجب لك أن تنزل الأمور منازلها» والله أعلم. 


66 6ه 


۳۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 
باب 
قول الله تعالى: 
آل تر یل لدي رمو آَم امو يما نک الک 4 


ووجه ما ذكره المصنف ظاهر؛ فان الرب والإله هو الذي له الحكم القدري» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة 
فلا یعصی؛ بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على 
هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصلء وطاعة الله ورسوله تبعا لها؛ فقد اتخذهم آربابا من 
دون الله يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله» وهذا هو الکفر 
بعینه؛ فان الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله» والواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله 
حكماء وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله؛ وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده 
خالصا لوجه الله وکل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. وان 
زعم أنه مؤمن فهو کاذب. فالإيمان لا يصح ولا ب يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول 
الدين وفروعه وفي كل الحقوق؛ كما ذكره المصنف في الباب الآخر؛ فمن حاكم إلى غير 
الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربًا وقد حاكم إلى الطاغوت. 


کردمرومره 


۳۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
من جحد شیتا من الأسماء والصفات 
آصل الایمان وقاعدته التي ينبني علیها هو الایمان بالله وبأسمائه وصفاته» وکلما قوي 
علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحیده» فإذا علم أن الله متوحد بصفات 
الكمال» متفرد بالعظمة والجلال والجمال لیس له في کماله مثیل؛ آوجب له ذلك أن یعرف 
ویتحقق أنه هو الاله الحق وأن إلهية ما سواه باطلت فمن جحد شیئا من آسماء الله وصفاته 
فقد أتى بما يناقض التوحید وینافیه» وذلك من شعب الکفر. 


مردمره6ه 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
قول الله تعالی: 
72 س70 


الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم» وبذلك یتم التوحید 
فمن آنکر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك کافر لیس معه من الدین شيء. 

ومن آقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة یضیفها إلى الله وتارة 
یضیفها إلى نفسه وعمله والی سعي غيره كما هو جار على ألسنة کثیر من الناس» فهذا 
يجب على العبد أن يتوب منه. وألا یضیف النعم إلا إلى موليهاء وأن یجاهد نفسه على 
ذلك» ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافاء فان الشكر 
الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى 
غيره» والتحدث بها والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته» والله 
أعلم. 

GO GOG 


۳۹۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
قول الله تعالی: 
پل فلا تحص لوا َه آندادا وأ نم لورت 4 


الترجمة السابقة على قوله تعالی: 35 ومر تناس من يلخد من دون الله آندادا 4 [البقرة: .]١٦١‏ 

يقصد بها الشرك الأكبر بأن یجعل لله نذّا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغیرها 
من العبادات - وهذه الترجمة المراد بها الشرك الاصغر؛ کالشرك في الالفاظ کالحلف 
بغير الله وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ ک: لولا الله وفلان وهذا بالله وبك» 
وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله ک: لولا الحارس لأتانا اللصوص ولولا الدواء الفلاني 
لهلكت» ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل» فكل هذا ينافي التوحيد. 
والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله» وإلى الله ابتداء» ويذكر 
مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: لولا الله ثم كذا؛ ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله 
وقدره» فلا یتم توحيد العبد حتى لا یجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. 


کردمرومره 


۳۰۱ 


باب 


ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخیر 
والعدالة فیحلف. فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه» لأنه ليس عندك يقين يعارض 
صدقه وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف 
بالله» وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على 
نفسه بالعقوبات» فهو داخل في الوعيد؛ لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك 
على حكم الله ورسوله. 

وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه 
في الوعيد للعلم یکذبه» وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه» فتعين 
إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متیقنةء والله أعلم. 


۵6ی(۵مزہ 


۳۹ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


قول ما شاء الله وشيت 


هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة 9 فلا نوا آنداها 6. 


کدکزدیڑہ 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


من سب الدهر فقد سب الله 


وهذا واقع كثيرا في الجاهلية وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى؛ 
إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه. 
وهذا ناشی من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظیم فان الدهر ليس عنده من الأمر 
شيء؛ فانه مدبر مصرف» والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحکیم» ففي الحقيقة يقع 
العیب والسب على مدبره» وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل» فبه تزداد المصائب 
ویعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب. وهذا مناف للتوحید» أما المؤمن فإنه يعلم أن 
التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته» فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله. 
بل يرضى بتدبير الله ويسلم لامره» وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. 


همه 


نکش 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك 
وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق”"» وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات 
والأقوال والأفعال» فلا یسمی أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته؛ كقاضي 
القضاة وملك الملوك ونحوهاء وحاكم الحکام» أو بأبي الحكم ونحوه» وكل هذا حفظ 
للتوحيد ولأسماء الله وصفاته» ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج 
منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. 


مرهعرومره 


)۱( یقصد باب قول الله تعالی: 39 فا جع لوا بر ندادا ونت علمو رے اه ص 1۹۵ 


۳۹۵ 


باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
أي فان هذا منافٍ للإيمان بالكلية» ومخرج من الدین» لأن أصل الدين الإيمان بالله 
وكتبه ورسله» ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه 
أشد من الكفر المجرد لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء فان الكفار نوعان: معرضون 
ومعارضون» فالمعارض المحارب لله ورسوله. القادح بالله ویدینه ورسوله أغاظ كفرا 
كيه 


۳۹1 


القول السديد شرح کتاب التوحيد 


باب 
قول الله تعالى: 
وکین اذفتة تا من بعد ضرآء مت 4 


مقصود هذه رسرب یہی مہوت مود والرزق فهو بکده وحذقه 
وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لما یظن له على الله من الحق. فان هذا مناف للتوحید؛ لأن 
المؤمن حقًا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بھاء ويضيفها إلى فضله 
وإحسانه» ويستعين بها على طاعته» ولا یری له حقا على الله وإنما الحق كله لله» وأنه 
عبد محض من جميع الوجوه. فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد» وبضده يتحقق كفران النعم 
والعجب بالنفسء والادلال الذي هو من عظم العيوب. 


کھ2مدیزہ 


۳۷ 


باب 
قول الله تعالى: 
لما ءاتهما صَلِحا جعلا له شرکاء فيمآ ءادها 46 


مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد» وكمل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم 
صالحین في آبدانهم» وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه» 
وألا يُعَبّدُوا أولادهم لغیر الله أو یضیفوا النعم لغير الله فان ذلك كفران للنعم منافٍ 
للتوحيد. 


0000 


۳۹۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
اپ 0 الله تعالی 


۱۳ ور بو" ۲ 


یم لاسام الس فادغوه يبا ودرا لب بلیدوت ف آس‌کیو. 4 


أصل التوحید إثبات ما آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الاسماء الحسنی» ومعرفة 
ما احتوت عليه من المعاني الجلیلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاژه بهاء فكل 
مطلب یطلبه العبد من ربه من آمور دینه ودنياه» فلیتوسل إليه باسم مناسب له من آسماء الله 
الحسنی» فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق» ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه 
الرحیم الرحمن البر الکریم العفو الغفور التواب ونحو ذلك. 

وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة» وذلك باستحضار معاني 
الاسماء الحسنی وتحصیلها في القلوب؛ حتی تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلی 
باجل المعارف. فمشلا أسماء العظمة والکبریاء والمجد والجلال والهيبة تملا القلب 
تعظيمًا لله وإجلالَا له. 

وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة لله» وشوقا 
له وحمدّاله وشكرًا. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعا لله 
وخشوعا وانكسارًا بين يديه» وأسماء العلم والخبرة والاحاطة والمراقبة والمشاهدة 
تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسکنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردیة 
والإرادات الفاسدة. 

وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقارًا واضطرارًا إليه والتفانًا إليه کل وقت في كل 
حال. 


۳۹۹ 


فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته» وتعبّده بها لله 
لا يحصّل العبد في الدنیا أجل ولا أفضل ولا آکمل منهاء وهي آفضل العطایا من الله لعبده» 
وهي روح التوحید ورّوحه» ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحید الخالص والایمان 
الکامل» الذي لا يحصل إلا للكمّل من الموحدین. وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل 
لهذا المطلب الأعلى. 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم منافاة» والإلحاد 
أنواع إما أن ينفي الملحد معانيها؛ كما تفعله الجهمية ومن تبعهم» وإما بتشبيهها بصفات 
المخلوقين؛ كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم» وإما بتسمية المخلوقين بها؛ كما يفعله 
المشركون حيث سموا اللات من الاله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان» فاشتقوا لها 
من أسماء الله الحسنى فشبهوها بالله» ثم جعلوا لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله 
الخاصة» فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى» تصريحًا 
أو تأويلا أو تحریفا. وکل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. 


66 رتكزة 


۳۷۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


یاب 


لا یقال: السلام على الله 


وقد بين گل هذا المعنی بقوله: « فإن الله هو السلام )'''. فهو تعالی السلام السالم من 
كل عيب ونقص» وعن ممائلة آحد من خلقه له» وهو المسلم لعباده من الآفات والبلیات» 
فالعباد لن يبلغوا ضره فیضروه» ولن يبلغوا نفعه فینفعوه» بل هم الفقراء إليهء المحتاجون إليه 
في جمیع آحوالهم» وهو الغني الحمید. 


کردم‌رهمره 


(۱) البخاري (٣٥۸۳)ء‏ مسلم (8۰0۲). 


۳۷۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


لا يقول: اللهم اغفر لی إن شنت 


الامور كلها وان كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة» 
والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك. قد آمر العبد أن 
يسألها من ربه طلبًا ملخا جازماء وهذا الطلب عين العبودية ومخهاء ولا يتم ذلك إلا بالطلب 
الجازم الذي لیس فيه تعلیق بالمشيئة؛ لأنه مأمور به» وهو خير محض لا ضرر فيه» والله 
تعالی لا یتعاظمه شيء. 

وبهذا یظهر الفرق بين هذا وبين سوال بعض المطالب المعينة التي لا یتحقق مصلحتها 
ومنفعتهاء ولا یجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد یسال ربه ویعلقه على اختیار ربه له أصلح 
الأمرين» کالدعاء المأثور: «اللهم آحيني إذا كانت الحياة خیرا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة 
خيرا لي!'''. وکدعاء الاستخارة. 

فافهم هذا الفرق اللطیف البدیع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررهاء 
وأن الداعي یجزم بطلبها ولا یعلقها؛ وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها؛ 
ولا رجحان نفعها على ضررهاء فالداعي یعلقها على اختیار ربه الذي أحاط بکل شيء علمًا 
وق وه ولطنا. 


مرهعرومره 


.)۲٦۸۰( البخاري (۵۹۷۱)ء مسلم‎ )١( 


۳۷۲ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
لا یقل: عبدي وأمتي 


وهذا على وجه الاستحباب أن یعدل العبد عن قول: عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي» 
تحفظًا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور» ولو على وجه بعید» ولیس حرامًا وإنما الأدب 
كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورًا بوجه فإن الأدب في الألفاظ دليل على 
كمال الإخلاص خصوصًا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. 


IESG 


۳۷۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب لا يرد من سأل بالله 
وباب لا يسأل بوجه الله الا الجنة 


الباب الأول: خطاب للمسئول وأنه إذا آدلی على الانسان آحد بحاجة وتوسل إليه باعظم 
الوسائل» وهو السوال بالله» أن یجیبه احترامّا وتعظیمّا لحق الله وآداء لحق آخیه حیث آدلی 
بهذا السبب الاعظم. 

والباب الثاني: خطاب للسائل وأن عليه أن يحترم آسماء الله وصفاته وألا يسأل شيئًا 
من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد» 
وهي الجنة بما فيها من النعيم المقیم» ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ 
بخطابه» فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله وأما المطالب الدنيوية» والأمور 
الدنيئة وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسألها بوجهه. 


66 رتكية 


۳۷ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


یاب 


ما جاء في ال «لو» 


اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو» يقع على قسمين: مذموم ومحمود: 


آما المذموم: فأن یقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فهذا من 


عمل الشیطان؛ لأن فيه محذورين: 
أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه» وليس فيها 


الثاني : أن فى ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره. فإن الأمور كلهاء والحوادث دقيقها 
وجليلها بقضاء الله وقدره وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه» ولا يمكن رده. فكان في قوله: 
لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا؛ نوع اعتراض ونوع ضعف یمان بقضاء الله وقدره. 

ولا ریب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. 

وأما المحمود من ذلك: فأن يقولها العبد تمنيا للخیر؛ أو تعليمًا للعلم والخير كقوله 5 
الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولأهللت بالعمرة»”. وقوله فی الرجل 
المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان»۲. 

والو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما»””. أي في قصته مع الخضر. 
(١۱)‏ مسلم (۱۲۱۱). 


(۲( الطبراني في فل الشامیین (۲۱۷۵۰). 
(۳) أحمد(5؟7١١١).‏ 


۳۷۵ 


وکما أن «لو» إذا قالها للخیر فهو محمود فإذا قالها متمنیا للشر فهو مذموم؛ فاستعمال « لوا 
تکون بحسب الحال الحامل علیها؛ إن حمل علیها الضجر والحزن وضعف الایمان بالقضاء 
والقدر أو تمني الشر كان مذمومًاء وان حمل علیها الرغبة في الخیر والارشاد والتعلیم كان 
محموذا؛ ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين. 


کزدمرومره 


۳۷۹ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 


النهي عن سب الريح 


وهذا نظير ما سبق في سب الدهر”" إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهره 

مدبّرة بتدبير الله وتسخيره؛ فالسابٌ لها يقع سبّه على من صوّفھاء ولولا أن المتكلم بسب 

الریح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب 
مرومره6(ه 


)۱( يقصد باب من سب الدهر فقد سب الله» ص۱۹۸ . 


۳۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
قول الله تعالی: 
ے 4۸4 مه و صخ ماس 0 ص يه 
ل یظنوت پل عير لحي ظَنّ له که 

وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد؛حتى يعتقد جميع ما آخبر الله به من أسمائه 
وصفاته وكماله» وتصديقه بكل ما آخبر به وأنه يفعله» وما وعد به من نصر الدين» وإحقاق 
الحق. وإبطال الباطل» فاعتقاد هذا من الإيمان» وطمأنينة القلب بذلك من الایمان» وكل 
ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية النافية للتوحيد؛ لأنها سوء ظن بالله» ونفي لكماله 
وتكذيب لخبره» وشك في وعده. والله أعلم. 


66 تكزة 


۳۷۸ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب 
ما جاء فى منکر القدر 
قد ثبت بالکتاب والسنة وإجماع الأمة أن الایمان بالقدر آحد أركان الایمان وأنه ما شاء 
الله کان وما لم يشأ لم یکن فمن لم یمن بهذا فانه ما آمن بالله حقيقة. فعلینا أن نومن 
کان وما یکون إلى يوم القيامة» وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبیره. 
ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون» بل جعلهم 


360000 


۳۷۹ 


باب 
ما جاء فی المصورین 


وهذا من فروع الباب السابق”" أنه لا يحل أن يجعل لله نا في النیات والأقوال والأفعال. 
والند هو المشابه ولو بوجه بعيد» فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله» وكذب على الخلقة 


ال لهیة» وتمويه وتزوير؛ فلذلك زجر الشارع عنه. 


66 تكله 


.1940 يقصد باب قول الله تعالی: :3 فلا ص لوا يِه آندادا ونم لنوت ده ص‎ )١( 


۳۸۰ 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


یاب 


ما جاء في كثرة الحلف 


أصل اليمين إنما شرعت تأکیذا للأمر المحلوف علیه» وتعظيمًا للخالق؛ ولهذا وجب 
ألا یحلف إلا بالله» وکان الحلف بغیره من الشرك ومن تمام هذا التعظیم ألا يحلف بالله 
إلا صادقا. ومن تمام هذا التعظیم أن یحترم اسمه العظیم عن كثرة الحلف. فالکذب وكثرة 
الحلف تنافي التعظیم الذي هو روح التوحید. 


مرهمرومره 


۳۸1 


باب 


ما جاء فی ذمة الله وذمة نبیه 


المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للاحوال التي يخشى منها نقض 
العهود والاخلال بهاء بعدما یجعل للأعداء المعاهدین ذمة الله وذمة رسوله فانه متی وقع 
النقض في هذه الحال كان انتھاگا من المسلمین لذمة الله وذمة نبیه» وتركا لتعظیم الله 
وارتكابًا لأکبر المفسدتین؛ كما نبه عليه ب وفي ذلك أيضًا تهوین للدین والاسلام وتزهید 
للكفار به» فان الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثیق من محاسن الاسلام الداعية 
للأعداء المنصفین إلى تفضیله واتباعه. 


ک6ھیردورزہ 


FAY 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


باب الاقسام على الله 
وباب لا یستشفع بالله على خلقه 


وهذان الأمران من سوء الأدب فى حق الله» وهو مناف للتوحید. 

آما الا قسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والادلال على الله وسوء 
الأدب معه ولا يتم الایمان حتی پسلم من ذلك کله. 

وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالی أعظم شأنا من أن یتوسل به إلى خلقه؛ لأن رتبة 
المتوسّل به غالبّا دون رتبة المتوسّل إليه» وذلك من سوء الادب مع الله» فیتعین تركه؛ فان 
الشفعاء لا یشفعون عنده الا باذنه. وکلهم یخافونه» فکیف یعکس الامر فیجعل هو الشافع 
وهو الکبیر العظیم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الکائنات بأسرها. 


مھمزدیڑہ 


TAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
ما جاء فی حماية المصطفی 
حمی التوحيد وسده طرق الشرك 


تقدم نظير هذه الترجمة» وأعادها المصنف اهتمامًا بالمقام؛ فان التوحيد لا يتم ولا يحفظ 
ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك» والفرق بين البابين» أن الأول فيه 
حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال» 
فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه» ولا يتم 
التوحيد إلا بتركه. 

والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته» وباجتناب نواقضه 
ومنقصاته ظاهرًا وباطتاء قولا وفعلا وإرادة واعتقادًا. وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. 


666 


نس 


القول السدید شرح کتاب التوحید 


قول الله تعالی: وہ کرو أ أله حق قدروء 4 


ختم المصنف - رحمه الله - كتابه بهذه الترجمة» وذكر النصوص الدالة على عظمة 
الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله» وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت 
العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده» المحمود وحدہ؛ 
الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظیم» وغاية الحب والتأله» وأنه الحق وما سواه باطل. 
وهذا حقيقة التوحيد ولبّه وروحه» وسر الإخلاصء فنسأل الله أن يملا قلوبنا من معرفته 
ومحبته» والإابة إليه. إنه جواد كريم. 


66 كيه 


۳۸۵ 


ك یب 


ا حسما هم 


وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده» وقد حوى من غرر 
الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلهاء والحمد لله على تيسيره ومنته. وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 


7 مفٹف 


۳۸۹۹ 


مات ان‌سمدي (۲۸) 


سے 


که 
۰ 


الحمد لله وصلّى الله على محمد وسلّ هذه محاضرة عظيمة محتوية على التديه |[ 
الواضح إلى البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله. ۱ 
اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الاطلاق» وأکبڑھا وأوجبها وأنفعها وأوضحهاء 
وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة من الله على رسله» وجميع الرسل. 

وهي أهمٌ ما دعا إليه الرسل أممّهم» فكل رسول يقول لقومه: عدوا الله ما کین له 
غیرد # [الأعراف: .]0٩‏ ويذكرون لأموهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما 
به يعرفون ربهم ویخضعون له ويعبدونه. 

والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهينَ المتنوعة» ویصوّف 
لها الآيات» والسنّة كذلك. 

وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها؛ فان الکتاب والسنة فيهما من 
البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا یحصی. ولا يمكن استيفاء بعضه. وهی واضحة 

ولکننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك 
في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشرء ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابل 
للعقل والدين. 
وهذه المسألة آوضح وأظهر من أن يحت لها وتذکر براهينهاء ولكن كلما عرف المؤمن 


۳۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

براهیتها قوي إيمانه» وازداد يقينة» وحمد الله على هذه النعمة التي هي آکبر النعم وأجلها. 

ولهذا قالت الرسل لأممهم: أو آله شاک که [إبرا هیم: ۱۰]. فاستفهموهم استفهام 
تقریر » فانه متقرز في قلوب جمیع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته. فنقول وبالله 
التوفیق: 
حدوث الاشیاء له ثلاثة آقسام عقلية: 

اعلم- رحمك الله- آنك إذا نظرت إلى العالم العلوي والسفلي وما آودع فيه من 
المخلوقات المتنوعة الکثيرة جذدَّاء والحوادث المتجددة فى کل وقت» وتأملته تأملا 
صحيحًا؛ عرفت أن الأمورَ الممکن تقسیمها فى العقل ثلاثة 

آحذها: أن توجدّ هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث ولا خالق» فهذا 
محالٌ ممتنمٌ؛ يجزم العقل ضرورة ببطلانه» ویعلم يقيتا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون 
أقرب منه إلى العقل؛ لان کل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجّد شيء من غير موجد. 
ولا محدث. 

الثاني: أن تكون هذه المخلوقات محدِثةً وخالقةً نفسهاء فهذا أيضًا محال ممتنمٌ؛ يجزم 
العقل ضرورة ببطلانه وامتناعه» فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لايحدث نفسه. كما 
أنه لا يحدّث بلا محدث. 

واذا بطل هذان سو تعيّن القسم الثالث: وهو أن هذه المخلوقات 
والحوادث لها خالق خلقھاء ومحدث أحدثهاء وهو الله الرب العظیم. الخالق لکل شيء 
المتصرف في کل شيء المدبر للأمور کلها. 

ولهذات الله علي هذا سی المقلى الواضج لكل وہ فقال : لا اَم خلقوأ ین مرت ام 
هلوت ا( آم لفو لسوت والارض بل لا یوون 6 [الطور: ۰۳۵ ۳۲]. 


۳۹۰ 


البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله 


لق بق له مه غالق وال لآ بو لی وا موادت الاب لی سیخ 

هذه قضایا بديهية عقلية» يشترك في العلم بها جمیع العقلاء» وهي من أعظم القضایا 
العقلية» فمن ارتاب فیها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. 
من الأدلة: التفکر فى خلق الانسان والاکوان: 

تفگ - رحمك الله- فى نفسك» وانظر فى مبدأ خلقك؛ من نطفة إلى علقة إلى مُضغةه 
حتی صرت بشرًا کامل الخَلْقَء مکتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ آما يضطرك هذا النظرُ 
ويلجئك إلى الاعتراف بالربٌ القادر على كل شيء الذي أحاط علمه بکل شيء الحکیم 
في کل ما خلقه وصنعه؟ 

فلو اجتمع الخلقٌ كلهم على هذه النطفة- التي جعلها الله مبداً خلقك- على أن ينقلوها 
في تلك الأطوار المتنوعة» ويحفظوها في ذلك القرار المكين» ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة 
وقوى باطنة» وسمعًا وبصرًا وعقلاء وينموها هذه التنمية العجيبة» ویرگبوها هذا التركيب 
للم یرت وس نا ریب امحم يوت الكل ری ار 
ذلك؟ 

فهذا النظرٌ السدید يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته» والخضوع لهه 
والتصدیق بكتبه» ورسله ومعرفته» والایمان بالیوم الاخر. 

تأمل في حفظ الله للسماواتِ والارض, وما فيهما من العوالم التي لا یعلمها الا هو وفي 
ابقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائها» من الا سباب المتنوعة والنظامات العجيبة آما 
يدلك ذلك على كمال الرب وربوبيته 70 ري وی 


2 رس ۲ و 


۱ ۱ ي بقو أن تقوم 


۳۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ا 


مره مرت سے I‏ ا 


رو 4 [الروم: ۳6 ن آله ملف لس والارض أن ترولا وكين زا التا ان ا كينا ين 8 
مو نهر کان لیما َو 4 [فاطر: 4۱]. 


کب 


تدبر يا أخى فی هذا الفلك الدوّار» وما ترتب عليه من تعاقب الليل والنهار؛ وفى تصريفي 
الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. 

هل حصل ذلك صدفة واتفاقا من غير محدث وفاعل؟ أم الذي خلق ذلك ودبره هذا 
التدبیر المتقن هو الذي أحسنّ کل شىء خلقه؟ كما نبّه على ذلك البرهان العقلی بقوله: 


4 


ضع آنل اذى ئ ان کل شیء # [النمل: ۸۸]. 

وانظر- هداك الله- إلى أنه أعطى کل شيء خلقّه اللائق به؛ ثم هدی کل مخلوق 
إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التي لا بد فيها من بقائه؛ حتى البهائم العجم صغیرھا 
وکیپڑھا قد آلهمها وهداها لكل آمر فيه نفعها وبقاؤهاء ويسّر لها أرزاقها وأقواتهاء وهداها 
لتناولها. 

فمن نظر في هذه الهداية العامة» وبثها في جميع المخلوقات» وإلهامها هذا الالهام 
العجيب الذي تهتدي به إلى مصالحها؛ عَلم بذلك عناية المولی العظيمة» وعلم أنه 

2 ۲ شا م 
o‏ وا رووا ردو 


م 2 7 سے گر ہے 


۷ 
ھا‎ 
٦ 
۷ 
۹ 
۷ 
۰۱ 


1۰ 
فهل في طبيعة الحیوانات المتنوعة هذه الهداية» وهذا الالهام إلى تحصیل منافعها 
ودفع مضارهاء والحنو على آولادها؛ وقيامها بهم» حتی یدرجوا ویستقلوا بأنفسهم؟ 
وهل هذا الحنان والرحمة الموضوعة في الحیوانات على آولادها؛ إلا من أكبر الأدلة 
علی سعة رحمة الله وشمول علمه وحکمته؟ 


۳۹۲ 


البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله 


من الأدلة: رحمة الله العامة: 

ثم انظر- رحمك الله- إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطارٌ العالم» وشملت کل مخلوق 
فى كل أحواله وأوقاته. 

فبرحمته أوجد المخلوقات» وبرحمته أبقاها وحفظهاء وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج 
إلیە وأسبغ عليها العم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن أن يخلوٌ مخلوق منها طرفة عين» 
وهي متنوعة عليه من كل وجه: 

عم التعليم لأمور الدين والدنياء ونعم العافية للأبدان عمومًا ولكل عضو وقوة على وجه 
الخصوص ونعم الأولادٍ والاهل والأتباع» ونعم الارزاق الواسعة» وعم الحروث والزروع 
والثمار» ونعم المواشي وأصناف الأمتعة» ونعم الدور والقصور» ونعم اللذات والحبور. 

النعم التي فیها جلب المنافع كلهاء والتعم التي فیها دفع المضار. 
ووجوب شکره والخضوع له» وإخلاص العمل له؛ :9 فمن یلق کمن لا 4 [النحل: ۱۷]. 

ہے صقر تچ مر ے رم مه ام سشوے ۵ھ یک کے ہو 

ومایکم من مق من الو ثم دا مک الضر وليه رون 4 [النحل: .]٥٥‏ 
من الأدلة: النظر فى أحوال الضطرین: 

ثم انظر آحوال المضطرین الواقعین في المهالك. والمشرفین على الأخطارء والبائسین 
من فقرهم المدقع» أو مرضهم الموجع؛ وکیف تضطرهم الضرورات وتلجتهم الحاجات 
ویرفع ضروراتهم. 

آلیس فی هذا أكبرٌ برهانٍ على وحدانیته» وسعة علمه ورحمته» ودقیق لطفه وآنه ملجاً 


چ ہے سر 


الخليقة کلها؟ وقد نبّه الله على هذا البرمان العقلی بقوله: آمن يجيب الم > ادا 


۳۹۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يكيف السو ويڪ خلا ال وله مع لہ 46 [النمل: .]٦٦‏ ل تنل الله حسما 
بشرگوبک انس ۳۰ لین ایتا من مذو لتكوترك ور ایح © فا 


رح مرح ہے 


ِدَا هم رن فى ار ِعَيْر ألْحَيّ 4 [يونس: ۲۳۰۲۲]... الآية. 

وهذا النوع - وهو تخليص المضطرين - قد شاهدته الخليقة بأعينهم؛ ورأوا من الوقائع 

فانظر إلى حالة المضطرين إذا كربتهم الشدائد وأزعجتهم النوائبٌ» كيف تجد قلوبّهم 
متعلقة بالله» وألسنتهم ملحة في سؤاله» وأفئدتهم متشرفة لنواله؟ لا تلتفت عن الله يمنة 
ولا يَسرةٌ؛ لعلمها الضروريٌ أنه وحده کاشف الشدائد» فارج الکروب؛ لا ملجاً للخليقة 
إلا إليه؛ ولا معوّل لهم إلا عليه؟ 

فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعترافٍ بوحدانية ربهاء وأنه النافع 
الضارٌ وأن ملکوت کل شىء بيديه؟ وهل ينكرٌ ذلك إلا من فَسّدت فطريّه بالعقائد الفاسدة 
والإرادات السيئة؟ 

وانظر إلى فقر الخلائق إلى ربهم في كل شيء؛ فهم فقراء إليه في الخلق والایجاد وفقراء 
إليه في البقاء والرزق والامداد» وفقراءُ إليه في جَلب جميع المنافع» وفقراءٌ إليه في دفع 
المضار. 

ل وف اسف 

فکم کشف الضرٌ والکروب وکم جبر الکسیر ود يسر المطلوب وکم أغاث ملهوفاه وکم 
أنقذ هالگاء ففقرهم إليه في جمیع الأحوال ظاهر مشاهد» وغناه عنهم لا ینکر إلا کل مکابر 


وجاحد. 


۳۹٤ 


البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله 

من الأدلة: اجابة الله للدعوات: 

ومن براهين ربوبيته ووحدائیته: اجابته للدعواتِ فی کل الأوقات فلا یحصی الخلق 
ما يعطيه السائلين» وما يجيبٌ به أدعية الداعین من بر وفاجر» ومسلم وكافر. 

تحصل للعباد المطالبٌ الكثيرة ولا يعرفون لها شيئًا من الأسباب سوى الدعاء» والطمع 

هذا برهانٌ مشاهدٌ فى کل الأوقات» لا ينكره إلا مباهت جاحد. 

یدعونه في مطالب دینهم فیجیبهم» وفي مطالب دنیاهم فيجيبهم: تقو الاس من 
قول ربکا ایکا ف لیب وما 4 ف اضر من کل اع وینهم ٤‏ ۳۹9 27 
ف الیکا حستة وق نے ند وقنا عذاب لكر اک کر تيه ما بو 4 
[البقرة: ۲۰۰ -۲۰۲]. 
من الأدلة: آيات الانبیاء: 

ومن براهین وجود الله ووحدانیته: ما یجریه الله على أيدي آنبیائه من خوارق الایات 
الحميدة» ویخذل آعداءهم ویعذبهم بأصناف العذاب. 

وهذا متواتز معروف بين الخواص والعوام» وقد نقلتها الأمم والقرون والاجیال 


وصارت أعظمَ من برهانِ الشمس والقمر وهي كلها براهین على ربوبية من آرسلهم» 
ووحدانيته. وعظمة سلطانه وکمال قدرته. وسعة علمه وحكمته» وما پنکر ها إلا کل 


متكبر جبار. 
من الأدلة: الكتب السماوية والسنة النبوية وما فيها من الشرائع: 
ومن أعظم براهين وحدانيته: ما آنزله الله على أنبيائه عمومًا؛ من الكتب والشرائع» 


۳۹۵ 


وما آنزله على محمد گلا خصوصًا؛ من الکتاب العظیم والسنة والشريعة الكاملة التي بها 
صلاح الخلق» وبها قوام دینهم ودنیاهم. 

وفیها من الایات والبراهین ما لا يعبر عنه المعبرون» ولا یقدر أن یصفه الواصفون» 
رابات قئمة في جمیعالاوقاته متحديةللخلق كليمة علیاختلاف مللهم ونحلهم وقد 
اس عجزهم ووضح علیهم: و بو ابا فى قاق وف انق 22 حى یبن لهم 

لی 6 [فصلت: 0۳]. ورلا میک لک الکتب ند 9 یا لڪل مه مد وه ومشرئ 

و ی 

فمن نظر فیما احتوی عليه القرآن العظیم من الاخبار الصادقة والاحکام العادلت 
والشرائع المحكمة. والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيویة ودفع مضارهما 
والخير العظيم والهداية» والصلاح المطلق الكامل؛ اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من 

يم حميد» ورب كريم. 

وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول ی من السنة والشرع الكاملء والدين القويم 
والصراط المستقيم في كل شئونه؛ اضطره بعض ذلك- فكيف بكله- إلى الاعتراف 
بوحدانية الله» وأن الذي شرعه هو الربٌ العظيم الحكيم في شرعه ودينه؛ كما هو حكيم في 
خلقه وتقديره. 
من الأدلة: الفطرة السوية مضطرة إلى الاعتراف بالله: 

ومن براهين وحدانية الله: أن العقول والفطر مضطرةٌ إلى الاعتراف بباریها» وكمال 
قدر ته ونفوذ مشیئتہ؛ وذلك آن الخلق محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفع 
المضار. 

ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها والهها أعظمٌ من جمیع الحاجات 
والضرورات. فهي مضطرة ل فلس ناه خالا رسای وم الگھاارعلہ وی با رجات 


۳۹۹ 


البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله 


ص ص١‏ ےےے سر متا تایه 


وممدها بمنافعها وحده؛ #فطرت اه الق قط رالناس علا لاد لِحَلق الله 
میم 4 [الروم: ۳۰] 

ولم یخرج عن هذي الفطرة إلا من اجتالتهم الشیاطین» وحولت فطرّهم وغيّرتها 
بالعقائد الفاسدة والخیالات الضالة والاراء الخبيثة» والنظریات الخاطئة. 

فلو وا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضار 
ومنيبين إليه في التالّه والتعبّد والخضوع والانكسار. 
من الأدلة: الثواب المعجل للمحسنین, والعقاب المعجل للظالمين: 

ومن براهين وحدانية الله تعالی وكرمه: ما يكرم الله به الواصلين لأرحامهم» المحسنين 
إلى المضطرین والمحتاجین؛ وخلفه العاجل لهم في نفقاتهم وتعويضه لهم من جوده 
وکرمه» وفتحه لهم أسبايًا وآبواا من الرزق بسبب ذلك الاحسان؛ الذي له الموقع 
الطيب. 

وقد علم الخلق المتأملون أن سببّ ذلك تلك الأعمالُ الصالحة والصلةٌ والإحسان 
والمقدمات الحسنة؛ ألا يدلنا ذلك أن الله قائمٌ على كل نفس بما كسبت؟ وأن هذا جزاء 
معجل وثواب حاضر؛ نموذحٌ لثواب الآخرة؟ 

وأنواعٌ ذلك وأفراڈہ لا تدخل تحت حصر وقد رأى الناس من ذلك عجائب؛ مصداقا 
لقوله تعالى : 2 وم آنفقشم من تیم فهو یه #[سبأ: ۰۲۳۹ ول لين کرثم لازید تک © 
براهيم: 1۷. ولقوله :دمن آحب أن یسط له في رزقه ونس له فی أجلهء فليصل رحمه؛ 
متفق عليه'''. 

فکم أحسن الله على المحسنین» وکم آخلف نفقاتِ المنفقین» وکم جبر قلوب الواصلین 


.)۲۵۷( اجتالتهم: آي ذهبت بهم وجالت. (۲( البخاري (۵۹۸۲)ء مسلم‎ (١) 


ذللك اليك 


۳۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ونظیر هذا البرهان العقوبات التی يعجّلها الله للباغین والقاطعین والظالمین والمجرمین 
بحسب جرائمهم؛ عقوباتٌ يشاهدها الناس رأيّ العين» ویتیقنون أن ذلك جزاءٌ وعقوبة لتلك 


فمن تأمل وسمع الوقائع» وأيامَ الله في الخلق» وعَلِم ارتباطها بأسبابها الحسنة والسيئة؛ 
عَلِم بذلك وحدانية الله وربوبيته وکمال عدله وسعةً فضله؛ فضلا عن الاستدلال بها على 


وجوده» ووجوب وجوده. 

فان كل ما دل على شيء من آوصافه وأفعاله؛ فانه بتضمن إثبات ذایّه ووجوبِ 
وجوده. 

وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها وبقائها وحفظها وإمدادها بکل 
ما تحتاج إليه. 


تابع لما قبله 
واعلم أن طرق معرفة الله واسعةً جذا؛ وذلك بحسّب حاجة الخلق وضروراتهم إلیھاء 
8 1 
وكل يعبّر عنها بعبارات؛ إما كلية وإما جزئية؛ بحسب الحال التي تحضره» وبحسّب الامور 
التى تغلب عليه. 
والا فكل ما حطر فى القلوب» وشاهدته الأبصارء وأدركته الحواس والمشاعر» وكل 
متحركِ وساکن؛ وکل حيوانٍ وجماد؛ ال وبراهينُ على وحدانية الله وآيات عليه. 


۳۹۸ 


البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله 


وفي كل شيءله آية تدل على أنهواحد 

ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان» وتفهمها القلوب تفصیلیّاء ويحصلٌ بها النفع 
والفائدة العاجلة؛ لسهولتها وبساطتهاء وكونها تدرك بالبديهة فلنذكر لها آمثلةً وحکایات 
عن المتقدمين والعصریین» وکل يفهم منها ما يناسبه ويليق بفهمه. 


أمثلة وحكايات في الاستدلال على الله 


سئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: إن البَغرةَ تدل على البعير» وآثارٌ السير تدل على 
المسیر؛ فسماءٌ ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحارٌ ذات أمواج؛ ألا تدل على اللطيف 
ال 

واجتمع طائفةٌ من الملاحدة ببعض أهل العلم - أظنه أبا حنيفة - فقالوا: ما الدلالة على 
وجود الصانع؟ فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول بأمر غریب: قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن 
فى دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة» وهی ذاهبة وراجعة من غير آحد 
يحركهاء ولا ربا یقوم علیها. 

فقالوا له: مجنونْ أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: هذا يصدقه عاقل؟ فقال لهم: فکیف 
صدقت عقولکم أن هذا العالم؛ بما فيه من الأصناف والأنواع والحوادث العجيبة» ومذا 
الک الدوارٌ السيّارٌ يجري وتجري هذه الحوادث بغير محدث» وتتحرك هذه المتحرکات 

وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفة التي يلقيها الفحل في رحم الأنثى» 
فيطو رها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارهاء فيكون بشرا سويًا کامل الأعضاء 
الظاهرة والباطنة؛ له سمعٌ يسمع به الأصوات» وبصرٌ يبصر به المشاهدات» وعقل يهتدي به 


۳۹۹ 


إلى مصالحه» ویدان يبطش بهما ویعمل بهما الاعمال الدقيقة» ورجلان يمشي بهماء وأعضاء 
كثيرة خلقت لمنافع أخرٌ معروفة» وله منافذ یدخل منها ما يغذي البدن ومنافذ أخرٌ بخرج 
منها ما یضره؛ وقد ركب هذا الترکیب العجیبٍ الذي لو اجتمعت الخلق على إيجاد شخص 
واحد على هذا الخلق المحکم العجیب؛ لعجزت معارفهم وِقَدَرُھم عن ذلك أليس ذلك 
دلیلا وبرهانًا على وجود الخالق وعظمته ووحدانیته؟ 

قلت: وقد ذكر الله هذا البرهان في کتابه في أساليب متنوعة. 


وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم والهمم. 

ومعنى ذلك: أن العبد يعزم في كثير من آموره عزمًا جازمًا مصممًا لا تردد فيه» ثم بعد 
ذلك تنتقض همته» وينحلٌ عزمه إلى ترکه» وإلى أمر آخر یری فيه مصلحته. 

وما ذلك إلا لأن الله على كل شيء قدیر يصرف القلوب كما يدبرٌ الأبدان» وقد يصرفه 
عن بعض ما يعزم عليه لطمًا به» وإبقاءً على إيمانه ودينه» فيتلطّف به من حيث لا يشعر؛ 
فنسأله اللطفَ في الأمور كلهاء والتيسير للیسری. 

وسئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: كم كنت مكروبًا ففرج كربتي» وكنت مريضًا 
فدعوته فشفاني» وکنت فقيرًا فأغناني, وکنت ضالا عن الهدى فتلطف بي وهداني ولیس 
هذا الأمر لي وحدي؛ فکم له على عباده من هذه النعم وغیرها مما لا حصر له ولا عذ وهذا 
يضطرني إلى الاعتراف بوحدانیته وقدرته ورحمته. 

وقیل لبعضهم: بم عرفت الله؟ فقال: قد رآینا ورأى الناس في الدنیا مصارع البغاة 
المجرمین وعواقبهم الوخيمة» كما رأينا ورآوا في المحسنین عواقبهم الحميدة» فعجّل للعباد 
نموذجا من الثواب والعقاب لیعرفوه» ویخضعوا له وحده» ویعبدوه وحده. 

وقیل لاخر: بم عرفت الله؟ فقال: بایصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة 
إليها. 


۶۰.۰۰ 
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هذا الغیث ینزله وقتّ الحاجة» ویرفعه إذا خیف منه الضررء وهذا الفرج يأتي إذا اشتدت 
الأزمات» وهذه المطالت تأتى منه وقت الحاجة الیها» وهذه أعضاءً الادمی وقواه؛ یعطیها 
الله إياها شيئًا فشيئًا بحسب حاجته إليها. 

فهل یمکن أن تكون هذا الأمورٌ صدفة؟ أم يُعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها 
وقتٌ الحاجة والضرورة هو الربٌ المعبود» الملك المحمود؟ 

قلتٌ: ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة الله؛ فإنه لما كانت حاجة العباد إلى معرفة 
الله فوق جميع الحاجات. والضرورة إليها تفوق جميع الضرورات؛ يسّرها الله لعباده ونهج 
لهم طرقهاء وفتح لهم آبوابها ومسالكهاء وأوضح أدلتهاء وذلك لشدة الحاجة إلیھاء وسعة 
رحمة الله وإحسانه. 

وقیل لبعضهم: بم يُعرّف الله؟ فقال: يُعرّف بأنه علّم الإنسانَ ما لم يعلم» خرج من بطن 
أمه لا يعلم شيئاء فأعطاه آلاتِ الغلم» ويسر له أسبابه» فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صارَ 
عالمًا ربانیا» ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرًا مخترعًا للعجائب» ويسر له کل سبب 
پنال به ذلك. 

ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا کتب فيه» وشغل بشيء من الأشياء؛ لم يسع غيرهاء ولم 
يمكن أن يكتب فيه شىء آخر قبل مَحى”" ما کتب فیه» وقلبُ الانسان لا يزال يحفظ ويعقل 
الأمورَ والمعارف المتنوعة. 

وکلما توسعت معارفه وغزر علمّه قویت حافظته» واشتدّت ذاکرته» وتوسعت أفكاره. 
فهل هذه الأمورٌ في طوق البشر وقدرتهم؟ أم هذا من أكبر البراهین على عظمة الله ووحدانیته 
وکماله وسعة رحمته؟ 


)۱( المحي: من قولهم: محاه پمحوه أو يمحيه؛ محوا أو محیا: أي آذهب آثره؛ على ما فی القاموس 
لول 
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وقیل لبعضهم: بم یعرف الله؟ فقال: هذه النواةٌ يغرسها الناسٌ؛ فيأتي منها التخیل 
والأشجارٌ المتنوعة» وتخرج الثمارٌ اللذيذة النافعف وهذه الحبوبٌ تلقی في الارض بي فتخرج 
أصنافٌ الزروع التي هي ما أقواتِ الآدميين وبهائمهم, ثم لا تزال تعاد ول کل عام ما 
يكفي العباد ويزيد عن حاجتهم. 

أليس هذا برهانًا ودلیلا على وجود الله وقدرته؛ وعنايته بعباده ورحمته؟ 

وقد نه الله على هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد في قوله تعالى: 
الاو 8۴ [الأنعام: .]۹٥‏ وقوله: یم ما خرنوت 27 ءام تررعوته 7 
[الواقعة: ١٦٢‏ ۱6 ]. 


8 
3 


وقيل لمن بادر إلى الإيمانٍ بالرسول يَكلِ: ما الذي دعاك إلى ذلك؟ فقال: رأيته ما أمر 
بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به. 

فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول باشتمال ما جاء به على الصلاح 
ودفع الفساد» وآن ذلك موافق للعقول السليمة. 

وقیل لبعض العارفین: بأي شيء یعرف الله؟ فقال: بذوق حلاوة الطاعاتِء وتجرع مرارة 
المخالفات. 

وهذا استدلال برھانیٌ وجدانیٌ لمن وَفْق لهذه الحال» یضطرٌ العبدَ إلى كمال الایمان 
وزيادة الیقین؛ فان من وجد حلاوة الطاعات والایمان وذاق لذة اليقين» وتألم إذا غلبته النفس 
الأمارة بالسوء على اقتحام بعض المعاصي اضطره الأمرٌ إلى معرفة الله ووحدانیته. 

وقيل لبعضهم: بای شىء یعرف الله؟ فقال: بانتظام الاسباب على وتيرة واحدة» ثم 
بتحویله لبعضها ومنع سببیته» وبایجاده آشياء بغیر آسباب تعرف. 

وهذا صحيح. فإنه تعالی أجرى الأمور على آسبابها ومسيّباتها قدرًا وشرعا؛ لتعرف 
بذلك حكمته البالغة» ولينشط العاملون على أعمالهم التي ربطها الله بمسبباتهاء وأجراها 


۲ 
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على سنته» ثم إنه مع ذلك منع بعض الاسباب عن ترتب آثارها عليهاء كما في معجزات 
الأنبياء الخارقة للعادة» وکرامات الاولیاء. 

وكذلك یوجد كثيرًا من الأشیاء بغیر الأسباب المعهودة» كما أوجد عیسی من أ بلا آب 
ویحبی بين أبوين لا یولد لمثلهما. 

وأشياء كثيرة من هذا النوع؛ لیعرف العباد أنه المتصرّف التصريف المطلقَ» وأنه كما 
يتصرف بالاشیاء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها؛ کذلك يتصرف فیها بغير المعهودة. 

ولهذا كان جمهورٌ هذا النوع من معجزات الأنبياء والکرامات للأولياء» وقد تکون 
لغيرهم» وهي كلها براهین على وحدانية الله وإلهيته وربوبیته. 

وقیل لبعضهم: بم يعرّف الله؟ فقال: من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم 
موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة» ولکنهم قد اتکلوا عليهاء فضاقت علیهم الأمورء 
ورکبتهم الدیون» وجاءت الأمور على خلاف ما یأملون. 

ثم نظر إلى آناس کثیرین؛ لیس لهم عقارات ولا غلات ولا موجودات؛ وإنما يسرت لهم 
آسباب بسيطة لا تخطر على بال أحدٍ أن تكفيهم» ولکن الله بارك فيهاء وبسط لهم الرزق 

والسبب في ذلك آنهم قاموا بالاسباب؛ متوکلین على مسببهاء فقلوبهم على الدوام 
متطلعة إلى ما عند الله راجيةٌ منه تسهیل الرزق» والأولون بالعکس: قلوبهم متعلقة بأملاکهم 
وموجوداتهم» فبذلك يُعرّف الله ویعرف أن الأمرٌ كلّه لله. 

لذلك إذا نظرنا لکثیر من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا ونهارًا؛ نجد رزقهم مقر 
وأسبابهم مخفقةء ونجد كثيرًا من الضعفاء البّداء الذين ليس عندهم من القوة والذكاء ما 
عند الأولين» والله قد بسط لهم الرزقٌ» ويسر لهم آمرهم وهذا كله مشاهد یضطر العاقل أن 
يشهد لله بالتصرف المطلقء وأن الأمر كله لله. 


۳ 
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وقیل لآخر: بم یعرف الله؟ فقال: بمداولته الأيام بين العباد في العرٌ والذل» والغنی 
والفقرء بأسباب وبغیر آسباب. 

وقیل لاخر: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بمشاهدة مصداق قوله تعالی: #ووَمَا من داب في 
ارز إِلَّاعكَ لَه رزفها [هود: *]» فتنظر مصداقها شاملا للخليقة» وآن کل أحد قد يسر الله له 
من أسباب الرزق ما به یعتاش؛ هذا بتجارته» وهذا بصناعته وهذا بحرائته» وهذا بعمله وخدمته. 
وهذا بمخلّفات من قبله» وهذا بتنمية المواشي» وهذا با حسان غيره عليه؛ بسؤالٍ وغیر سؤال» 
وهذا بكدٌغيرهعليه» إلى غير ذلك من الأسباب المعروفة» التي قدرها العزیز الحکیم رزقاللعباد 
فسبحان من وصل رزقه إلى أصغر الذرات» ومَهَامِهِ البراري» وقعور البحور والظلمات. 

وقيل لبعضهم: بم يُعرّف الله؟ فقال: إن لمعرفة الله أبوابًا وطرقًا كثيرة جذاء ومن جملتها 
ما هدى الله له العباد في هذه الأوقات» من المخترعات الكثيرة» وأعمال الكهرباء» وایصال 
الأصوات والأنوار ونحوها إلى مسافات شاسعة وأمكنة متباعدة. 

وهو الذي علّم الإنسان» وهو الذي أقدره على ذلك» وهو الذي خلق له المواد والمعادن 
التي تسْتَخرَج بها هذه الأشياء» وهداه إلى تألیفها. 


ومعلومٌ أنه خرج من بطن آمه لا یعلم شيئاء ولا يقدر على شيء فعلم جميع هذه الأمور, 
وكانت هذه من جملة منن الله علیه» فخالق السبب هو خالق المسبّب تبارك وتعالی. 


فهذا أكبر برهانٍ على كمال قدرة الله الذي أقدر العبد الضعیف على هذه الأمور؛ التي تعد 
سابقًا من الأمور المحالة الممتنعة. 

قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة» تضطر العقول إلى الاعتراف 
بربها ووحدانيته» ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة. 

فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظم هذه المخلوقات» 
وانتظامها العجیب. وتركيبها المحكم وترتيبهاء وما ینتج عن ذلك من مصالح العالم 


٤ 
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والمخلوقات؛ علمت أن لهذا العالم ربًا عظيمّاء ومَلِكًا کبیرّاء وقادرا مقتدرّاء قد خضعت له 
فرش ودانت له الات وأخذ بنواصي العباده وعلمت انكل ما في السماوات والارض 
عبیذ ومماليك لربهم؛ لیس لهم من الأمر شيء. 

ثم إذا نظرت إلى کل مخلوق على جدته. وتأملت ما اشتمل عليه من الخلق العجیب 
والجكم الباهرة» ثم نظرتَ على وجه الخصوص إلى نفك وصفاتك وما أودع فیها من 
الخلق العجيب والحگم الباهرة؛ عرفت أن الله هو الربٌ الخالق الرازق المدبّر لكل شي 
الحكيم في كل شيءء قال تعالى: 92 وف الْأَرْضٍ یمق * [الذاريات: ۲۰]. 

فجميعٌ مخلوقات الله وجميعٌ الحوادث التي يحدثها الله آيات وبراهينٌ على أنه واحد 
عظيم» ورب كريم» وملك جواد. 

وكذلك إذا تأملت الشرع الکامل» وأن أخبارّه کلّها صدقٌء وقد قامت البراهينٌ على 
صدقهاء وأحكامه كلها عدل» تأمر بالخير والصلاح» وتنهى عن الشر والفساد وتجري 
آحکامها المحكمة وحقوقها العادلة مع الأزمان؛ مهما تطورت الأحوال» واختلفت العوائد؛ 
لايختلٌ صلاحهاء ولا یتقض هداها. 

بل لا يكون هدي وصلاحٌ وخير إلا بھاء ولا تأتي بأمر تحيله العقول» وتكذبه الحواس 
الصحيحة بل تشهد العقول الكاملة أن أحكامّها أحسنْ الأحكام» وأعدلّها وأقومها وأهداها. 

أليس هذا أكبرٌ برهانٍ على عظمة الله وقدرته» وسعة علمه وشمول حكمته ورحمته؟ وأنه 
المحمودٌ في کل حال؛ على حه للمخلوقات وعلى شرعه الشرائع؟ 

أحسنَ ما صنعه» وأحكم ما شرعه؛ لیس في ذلك عيبٌ وعبث» وليس فيه ما ينافي الحكمة 
بوجه من الوجوه: فصتم لا لقن کل سىء € [النمل: ۸۸]. ومن أَحْسَنُ ین مرکا لو 


ون 4 [الماندة: 5۰ 


۴ ۱ 
من الأدلة: أن وجود الرب أظهر من كل شيء 


ومن أعظم البراهين على وحدانية الله ووجوب وجوده: ما دعت إليه الرسل - 
صلواتُ الله وسلامه عليهم - أمَمهم» ونبّهتهُم على البراهين العقلية على ذلك» وأخبروهم 
خبرًا معلنين به ومتفقين عليه: أن وجود الرب أظهرٌ من كل شيء» وأجلى وأوضح من كل 
شيء» وأعلى من كل شيء» وأنه لا يمكن أن يعترض ذلك شكٌ ولا ريب بوجه من الوجوه. 
ولهذا قالت رسلهم جميعًا: ظا أله لك 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

وهذا استفهامٌ وإنكارٌ عظيم على من يشك أو يمتري بالله» وبيان أنه متقرر في عقول 
الخلق وفطرهم أن وجود الله ووحدانيته أظهرٌ الأشياء وأجلاهاء وأن من شك في ذلك فهو 
مباهت مكابرٌء غيرٌ مبال بمخالفة العقل والدين. 

فان جمیع الأشياء - وجودها وبقاء‌ها وحفظها وحصول جميع كمالاتها - بالله تعالی؛ 
فهو الأول الذي ليس قبله شيءء وهو الذي أوجد کل شيء» ولهذا قالوا: # أت أله هل 
فاط ر اَلسَمّوتِ ول شض 6 [إبر اهیم: ۱۰]. 

فالذي خلق السماواتِ والأرض- العالع العلوي والعالم السفلي- بما فيها من 
المخلوقات» آوجدها من العدم» وأبدعها وأتقن صنعها؛ لا ينكره إلا من جتّت عقولهي» 
وانقلبت قلوبهم» وفسدت فطرهم» واختلت آراژهم. 

وأكثرٌ أعداء الرسل مشركون معترفون بالرب وتفرده بالخلق» وذلك كقوم نوح وهود 
وصالح وغيرهم» ومنهم ملاحدة معطلون کفرعون؛ إذ قال: 9# وَمَارَبٌ ألعلررت [الشعراء: [YY‏ 
على وجه الإنکارء وقال: یا الما ما عم لَحكُم من زد عر 4 [القصص : ۳۸]. 


اڈ 
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وجمیم الرسل ذگُروا آممهم المكذبين» واحتجوا علیهم بخلق الربٌ للمخلوقات كلّهاء 
وأنه رب العالمین» ورب الأولین والآخرين» وذکروهم بکثرة النعم من الله عليهم» و 
رسول یقول لقومه: او الله ملک من و خيرم 46 [الأعراف: .]0٩‏ 
فاحتجوا علیهم وبرهنوا على ذلك بأنه ارب الخالق المدبر؛ المنعم بالنعم كلّهاء وأن من 
كان هذا وصفّه فهو المستحق لاخلاص العبادة له» ولکثرة ذکره وشکره و حمده والثناء علیه. 
وهذه كلها براهینْ عقلية لا ینکرها إلا من نبذ العقل والدین. 
من الأدلة: أیام الله وو قانعه: 
وكذلك ذكروهم بأيام الله ووقائعه في الأمم الطاغیة وذکروهم أن هذه العقوبات 
و سم و 
ثمرة الكفر والتکذیب. وأنها نموذج من عقوبات الآخرة؛ وهي عقوبات ومثلات شاهدها 
الناس بأبصارهم» ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها الأمم والقرون» وتواترت أخبارها. 
ولهذا یجعل الله هذا نو من الاب العقلية الحسية؛ قال الله تعالى: 38 کس 
یگ ان مرا وب لگ کف تلا يهم وَصَرَبسَالكُم ا مه 3 
[إبراهيم: .]٤٥٤‏ وز راز رر ف الا را كنت کا َو عق عبات ین تلهم 4 [الروم: 9]. 
ومد ولد اشا ا لكين اه و ات لعلف 7 [الأحقاف: ۲۷]. 
من الأدلة: ما عليه الأنبياء من الکمالات وما لهم من الایات: 
وکذلك ذكّرتهم الرسل بما هم عليه من النصح الکامل والعلم الواسع» والصدق وأن 
جميعٌ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعلم الخلق» وأصدق الخلق» وأنصح الخلق 
٠ ۰ ¢ ۰ ۰ «| +‏ 4 ۰ ۰ 
للخلق» وآنهم معصومون محفوظون عن كل وصف ذميم. 
وذكروا من معجزاتهم وبراهين صدقهم ما يضطر العباد إلى الاعتراف بأنهم أصد 
الخلق» وآن کل ما جاءوا به فهو حقّ 
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وأعظم ما دعوا إليه ےد الله ومعرفته» فجمیع آیات الأنبیاء ومعجزاتهم وبراهین 
صدقهم من جملة الأدلة على وحدانية ربھمء وأنه الملك الحق المبين. 
من الأدلة: اجتماع كلمة الرسل على توحيد الله: 


ثم إن الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- الذين هم أعلى الخلق في كل علم وصدق 
وببانِ وفضل وکمال؛ قد اتفقت کلمتهم واجتمعت دعوتهم على الأمر بتوحيد الله وعبادته 
وحدہ لا شريك له» والاعتراف لله بوجوب الوجود والکمال المطلق. 

وهذا أعظمُ الحقائق كلهاء وهو التوحیدہ قد أجمع عليه أکمل الخلائق عقولا وأديانًا 
وفضائل: ای حدیث بعد الہ ویو منوت © ول لکل الم( ینم ایت ال ل عو م 


کے ص 


بمی‌مستکرا کان ۳ ره بعذاب ليم 4 [الجائبة: 8-5 ]. 
من الأدلة: شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم وا مھتدین: 

ومن ذلك أنه شهد لنفسه- ومن أكبر منه شهادة- آن للك الا هو والم مجك وولو مار 
يما لس لا هلا ه ویو لیم 46 [آل عمران: ۱۸]. 

فالملائكة كلّهم» وأهل العلم الصحیح الذين آئمتّهم وسادتهم الرسل ثم العلماء 
الربانيون» والهداةٌ المهتدون؛ شهدوا لله بالوحدانية» لم يتخلّف منهم أحد. 

ومن رّعم أن عنده علمّاء ولم يشهد لله بهذه الشهادة؛ فإنه لیس بعلم نافع» بل علم ضارٌء 
أثر في قلب صاحبه العلو والاستکبار» وهو العلم المورث عن أعداء الرسل الذين قال الله 


عنهم: ظا فما جاءَتَهم رسله باکت فرح با عندهم ین الیل وسا بهم ما کانواًبه- 


و ی و 
۳ 


سس وت 1 [غافر: ۸۳]. 


فأخبر تعالى أن عند أعداء الرسل علومًا قاوموا بها علوم الرسل» ورضوا بهاء واطمأنوا 


۸ 
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وهذا نظيرُ رڈ الملاحدة والمادیین لما جاءت به الرسل من التوحيد والایمان والسخرية 
بها وبأتباعها بأنهم رجعيون مقلدون, أتباعٌ كل ناعق» وأنهم متخلفون عن رکب الانسانیة! 
وما آشبه ذلك مما ینعق به سفهاء الأحلام ضعفاء العقول» الذين قلدوا الملاحدة في کل ما 
یقولون ویفعلون واغتروا بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن آهلها شيئًا حين فقدت روح الدین» 
بل صار ضرژھا علیهم أكثر من نفعهاء وشرها علیهم آکثر من خیرها. 

ومن أعظم آضرارها وشرورها علیهم آنهم بها تکبروا على الحق وعلی الخلق» واحتقروا 
بها علوم الرسل وآتباعهم؛ التي هي النافعة الم زكية للقلوب» المطهرة للأخلاق» المصلحة 
للأمور كلهاء الجالبة للخیر والهدی. الدافعة للشرور کلها. 

فهؤلاء الملاحدة ومن قلامم علومهم نفخت فیهم روح الکبریاء» وصيرتهم بطور غير 
طورهم ورآوا بها العبادَ آخس من الحيوان البهيم» وهم في الحقيقة الأرذلون. 

ومن أضرارها عليهم أنها- وان رقت حضارتهم ومدنيتهم- ولكنها حضارة ومدنية مادية 
محضة. مهددة کل وقت بالهلاك والتدمير. 

فأي مدنيّة وحضارة روخها الظلم والجشع واستعباد الضعفاء والاستعداد بالأسلحة 
الفتاكة» المهلكة للحرث والنسل ونتائجھا وثمرتها التطاحن بين أهلها؛ يصب بعضهم على 
بعض العذاب الفظيع؟ فهل هذا إلا أكبرٌ دليل وبرهان على كمال قدرة الله وعدله وحكمته؟ 

وهذه الأموژ من أيامه ووقائعه وعذابه الأليم بين الناس» ولم تزدهم هذه المواعظ 
والعبرٌ إلا عتوًا ونفورّاء فهم ینتقلون من عذاب شديد إلى أشد منه» وهم في طغيانهم 
يعمهون» وبمدنيتهم الشنيعة وآثارها يتمدحون» 3 بعلمُونَ طلهرا ین ی الدنیا هم عن آلاخرة 
هی عون 4 [الروم: ۷]. 

ما أعظمها من یِبّر لو أن القلوبَ واعیة! وما آدلها على كمال عدل الله وحکمته لو 
أن الفهوع صالحة! ولکنٌّ القلوب غطیت بأغشية الغفلة والكبرياء والاغترار» والتفوس 


۹ 
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آقبلت على الأمور الضارة» قد خلبتها المناظرٌ البراقة وسحرت الابصار: 2۶ آفمن زین له 
سوء عمو فرداه حسنا 4 آفاطر: 8]. هِوْوَرَيَنَ هم لین ما ڪاو يعملورت ل فا 
وا ما ڪرو بو- فتحنا عليه باب کل کیو حو دا رخا یما ونوا دهم یه یا 
سوق 46 [الأنعام: 4۳ 44 ]. 

وأما شهادته تعالی لنفسه بالوحدانية فقد نطقت بذلك جمیع | لکتب التی آنزلها علی 
رسله» وأنطق بها رسله» واتفقت على ذلك دعوتهم وتبعهم على ذلك جميع أتباعهم من 
العلماء الربانیین والهداة» وجميع طبقات أهل العلم والإيمان. 

وكذلك أقام على ذلك الشواهد النفسية والأفقية: # ومن ءایته ال والتهار وَأَلسَّمَسُ 
َالْعَمْرَ # [فصلت: ۳۷]. 

والعالم العلوي والعالم السفلي كلها آياتٌ بینات» وبراهينُ قاطعات على وحدانية 
خالقھاء ومدبرهاء ومتقن صنعهاء ومبدعها بالخلتٍ العجیب. والنظام الباهر» والجكم التي 
يعجز الفصحاء والبلغاء عن التعبير والإحاطة ببعض آیاتها وبراهينها. 
من الأدلة: العواقب الحميدة للمؤمنین والذميمة للكافرين: 

ومن شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية والتفرد بالعظمة والكمال: ما عجّله لأنبيائه وأتباعهم 
من الآياتٍ والمعجزات. والنصر العظيم» والكرامات المتنوعة» والعواقب الحميدة» وماعجّله 
لأعدائهم من الهلاك الخاص والعام» والمثلات والأحذات الصوارم» والعواقب الوخيمة. 

وكذلك ما تركه لأنبيائه وأصفيائه من لسان الصدق» والثناء العام المنتشر؛ والمحبة في 
قلوب الخلق» وما لأعدائه من البغخض والذمء واللعن المتتابع. 

كل ذلك آياتٌ بينات على وحدانية الله وصدق رسله؛ و 


الاين 46 [الصافات: ۷۹]. 2 لع ویر 46 [الصافات: ۰۲۱۰۹ 38 سر لی مون 
وکدرو I‏ إا دل زی انیت [الصافات: ۱۲۱۰۱۲۰] 7 


۶:۷۰ 
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۳4 صا جح محر و 


ین اما ا ولسوأ آن ڪَڏوا ڪات ال ونوا با بستَهزءوت 46 1الروم: ۱۰]. 
من الأدلة: إخبار الله ورسو له بي عن أمور من الغيب: 

ومن أعظم البراهين الجامعة بين كونها نقلية وعقلية حسية إخبارٌ الله في كتابه» وفي سنة 
رسوله اة عن أمور من الغیب كثيرة جدًا؛ أمور ماضية سابقة لوقت التنزيل» وأمور حاضرة 
اا ا زور یا 
ورسولّه على الوجه الذي أخبر» وهي غير محصورة فو فى أنواعها فضلا عن آفرادها؛ تستحق قّ أن 
يصرف لها تصنيف مستقل. 

فكل واحد منها برهان» ثم هو مع الثاني ومع الثالث والرابع وما بعده؛ براهين متعددة 
وكلها تضطر الناظرٌ فيها إلى الاعتراف لله بالوحدانية ولنبيّه بالرسالة» وأن جمیع ما أخبر الله 
به وأخبر رسوله فهو حق لا ريب فيه. 
من الأدلة: تحدي الله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن: 

ومن ذلك تحدي الله لجميع الانس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» واخباژه آنهم لم 
مكدر وان سین اسان والتحدي قائ ئم في كل وقت. والعجز من الخلق 
ظاهرٌء مع توفر دواعي الأعداء» وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول» والقدح في 
رسالته. 

وهذا برهان عظيم يضطرٌ کل عاقل معه إنصافٌ أن یعترف بالحق الذي قامت البیناتُ 
الظاهرة والدلالات الباهرة على صدقه من كل وجه؛ ولله الحمد. 
من الأدلة: الآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد ككله: 

ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد يَكلِةِ: الآثارٌ الجليلة التى نشأت وترتبت 


يج سے 


5ھ 
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فانه بعث فى أمة أمية» والارض مملوءة من الجهل والشرك والشرور المتفاقم 
فهداهم الله به من الضلالة» وعلّمهم به بعد الجهالة» واستقامت آخلاقهم وصلحت 
آعمالهم. وامتلأت الأرض من الخیر والهدی والصلاح» وانتشرت الرحمة والعدل» وتم 

وفتحت القلوب بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والا یمان» وأظهر الله دینه على سائر 
الأديان» وانتشر وقبلته القلوب المستقيمة في جميع الأقطار» وزهق به كل باطل ومحال. 

ولم يزل أهله ظاهرين على غيرهم حين كانوا مستمسكين به» وقائمين حق القيام به» حتى 
حصل الانحراف من أهله في العقائد والاخلاق» والأعمال الدينية والدنيوية» فزالت عنهم 
بذلك آثازه الجليلة وتبدلوا بأضدادها. 

تا ی و او ای و رر ای وی 
وأن آخبارها كلها صادقة تشهد العقول بصدفها؟ 

ولم يأتِ منها خبرٌ واحد صحیح یناقض الواقع ویخالف المحسوسٌ؛ فانها لا تأتي ہما 
تحیله العقول وربما أتت ہما تحار فيه العقول ولا تهتدي إليه» لأن في الشريعة من التفاصیل 
العظيمة الخبرية والحكمية ما لا تصل إليه عقول العقلاء ولا تهتدي إليه فطنة الفطناء. 

ولم يأت علم صحیح أو نظرية صادقة متفق علیها بين العقلاء تناقض ما جاء به الرسول 
محمد ی وهل في البراهین اليقينية أعظم من هذا البرهان وأوضح من هذا البیان؟ 38 وَتَمّتَ 
كلمت رَيكَ صِدَقاوَعَدْلا 6 [الأنعام: ۰۵ صدقًا في إخبارهاء وعدلا في أحكامها وشرائعها. 
من الادله: إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها: 

ومن البراهین على وحدانیة الله وصدق یھو حقيقة ما جاء به: أن الشریعة كلها 
پک في غایة الحسن والانتظام متصادقة آخبارها» متفقة حقائقهاء متعادلة أحكامها؛ 


۰ 
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لا يمكن البَشَرَ أن يقترحوا مثلها في الحسن, وموافقیها لكل زمان ومكان» ومجاراتها لجمیع 
الأحوال» وجریانها على الهدی والرشد والسدادٍ والصلاح. لاتناقض فيها ولا اختلاف» 
ولا عبث ولا نقص ولا اختلال. 
وکلما آمعن فيها العالم البصيرٌ عَلم نها أصدق الأخبار وألفعها للقلوب» وأنها أحسنٌ 
الأحكام وأصلحها في عباداتها ومعاملاتهاء وتفصیلها للحقوق الخاصة والعامة» قال تعالی: 


سد 4ص 


2 اک تد کروں شا ولَوَكَانَ من عند عي أله لو دوأ فيه یلا كيرا 6 [النساء : ۲. 

فنبّه الله آولي الألباب والعقول على هذا البرهان العظیم» الذي هو من أعظم البراهین 
وأوضحها وأجلاها على E Aa‏ 
تعالى: : ا ويرى ان وتو یلم الى آنزل ایک من ر لک هو الح ويهَدِئ لل رط العزيز 
لد * [سبأ: ]. 

أما جاء هذا الدين بكل صدق وصدّق الصادقين؟ آما زجر عن الكذب وأبعد الكاذبين؟ 

أما حثٌ على الغدل الكامل في حقوق الله وحقوق العباد؟ أما نهى عن الظلم والجور 
والشرور كلها والفساد؟ 

أما تأسس على الإيمان والإخلاص والتوحيد ونهى عما ينافى ذلك من الشرك 

آما أمر ببرٌ الوالدين وصلة الأقارب» والإحسان إلى الجيران والمساكين» والاحسان إلى 

أما أمر بوفاء العهود والعقود والوعد والأيمان؟ ونهى عن الغدر والنکٹ والعدوان؟ 

آما حث على فعل الأسباب النافعة فى الدنيا والدين؟ وأمرنا ألا نعتمد عليهاء بل نعتمد 
على مسببها ونرجو فضل رب العالمين؟ 


۳ 
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آما أحل لنا جمیع الطیبات وحرّم علينا کل خبیث؟ وحثنا على کل آمر نافع وحذرنا عن 
المضار؟ 

آما آمر بالصبر على المکاره والشکر عند المحابٌ والمسار؟ 

آما نهانا عن الهلع والجزع والجبن والخور والاخلاق الرذیلة؟ آما حثنا على القوة 
والشجاعة والعفة وجمیع الأخلاق الجمیلة؟ 

آما آمر بکل معروف شرعا وعقلا وفطرة؟ ونهانا عن كل منکر شرعا وعقلا وفطرة؟ 

فما آمر بشيء إلا رآه أهل العقول السليمة أحسنّ الأمور وأعدلهاء ولا نهی عن شيء إلا 

وضح العقائد الصحيحة النافعة التي لا تصلح القلوب إلا بهاء وأوجبها وجعلها أساسًا 
تنبنى عليه الأقوالٌ والافعال وأموژ الدين والدنياء وجاء بالأخلاق الفاضلة والأعمال 
الصالحة التي صح الأفراد والجماعات» وتستقيم بها العبادات والمعاملات. 

فأي خير وهدى وصلاح عاجل وآجل لم يبينه ويدعٌ إليه؟ وأي شر وفساد وضرر عاجل 

وأي أصل من آصوله. وقاعدةٍ من قواعده» وخبر من آخباره» وحكم من أحكامه ناقضته 

5 3 7 ۳ 
العلومٌ الصحيحة أو خالفته العقول والنظم المستقيمة؟ 
و 

بل قامت البراهین التي لا تنقض على أن كل شيء أسّس على غيره فهو ضرر وخراب» 
وکل بناء بني على غير تعاليمه وأحكامه فآخره الانهيارٌ والتباب» وکل نظام استمد من غيره 
فعواقبه وخيمة؛ لأن الذي شرعه عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» الذي أحاط بكل 
شيء علمًاء ووسع كل شيء رحمة وبرّاء وتکفل لمن قام به واستقام عليه بالسعادة والفلاح» 
وضمن لمن تعبد به ودان لله به الثواب والنجاح. 
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فهو أكبرٌ البراهین على عظمة الله ووحدانیته وسلطانه» وأعظم الابات الدالة على 
حکمته وحمده وجوده وامتنانه» فهو الهدی والرحمة والشفاء والنور» وهو الرشاد 
والصلاح لكل الأمور: 3 ال رت نابز بیس ندهم 
ف لد والانيل یمهم یمرو وه عن الشکر وتیل ند کب 


سے 


۳ 200 ہے مس ہے ا 3 اھ ہہ رمح کو ہے ونه 
حرم عَلَيّهم أ الخ ویضع 4 هم مه نت ی مت > 1 1 _ فلز کے و امو پوے 


محر مر پک 7 رد صوەھ 7 م 24 ۳ موه 
000 یی وات پم آلزی ۳۹ لمعه 2 ار خر > ۷:4 :لا 6 .]١‏ 
> ہے 1 رح م رس بت مہ سے کم ر ور« 


لے لص کے 1 [النحل: ۹۰]. ۰ ا و نآ ار 
كلك من ریک ہُو re‏ وَسهَدى إل عط العزي ز مد * [سبا:  .]١‏ وکَمّت كلمت ريك 


و 


کے ے صرح کک 


ولا .]١6‏ 
فلهذا القرآنِ وهذه الشریعة أكملٌ الصفات وأجل النعوت. ومَحبرها - في جمیع مواردها 
ومصادرها - يفسّر هذه الأوصاف الجليلة التي لا سعادة للبشر إلا بعلمها وسلوکها والاهتداء 

بآنوارها؛ والتحقق بحقائقها وآسرارها. 


من الادلة: صدق الرسل ووجوب توفیرهم وتقدیم آقوالهم 
ومن براهین وحدانیته وکماله وتوحده بالعظمة والکمال: أنه قد ثبت بالبراهین والایات 
المتنوعة- التي لا يمكن إحصاؤها؛ لا (حصاء أنواعهاء ولا آفرادها - صدق الرسل» وأن ما 
وأنه يجب على الخلق أن یعرفوا قَذْر الأنبیای وتمیوّهم عن أصناف الخلق بکل آوصاف 


ء٥‎ 
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الفضائل وآن الایمان بهم ومحبتهم وتوقیرهم وتبجیلهم من آفرض الفرائض وأوجب 
الواجبات. 
معه جميع المقالات» وألا تعازض أقوالهم بمعقولات أو فياساتٍ أو ذوقیات. آو غیر ها 
مما ينتمي إليه آهل الباطل» بل آقوال الرسل لا يتم للعبد إيمان ولا إسلام حتى يجعلها هي 
الاصل الاصیل والأساس الذي يرد إليه کل شیء. 

وقد علم أن زبدة دعوتهم وأساسها الدعوة إلى توحيد الله ومعرفته» وإلى عبوديته 
وإخلاص العمل له وقد قامت البراهين التي لا تعارض ولا تمانع على صدقهم» وصحة 
ما جاءوابه. 

فين علی کل کلف له دين و عقل- آن یعترفَ بما جاء‌وا به بغیر قید ولا فرط لان 
الاضل صحیحٌء والأساس ثابتٌ ثبوتًا يقينيًاء والمعارضات كلها باطلة؛ لأن ما عارض الحق 


©» جو جب 


م ےر و 


فهو باطل» ماد یمد لح لا سل که [یونس: ۴۲]. 

فمن خضّع لمعقولاتِ المتحذلقین» أو نظریات المبطلین» وقدمها على ما جاءت به 
الرسل؛ فقد برهن على نقصان عقله بل فقده لدینه. 

هذا کله مع التژل على فرض وجود معقولاتِ تناقض ما جاءت به الرسل؛ فکیف 
والمعقولات الصحيحة توید ما جاءت به الرسل» وهي من أكبر الشواهد على صدقهم» 
وإنما تقع المعارضة بين معقولات آناس سفهاء الاحلام متکبرین بمعلوماتهم وآرائهم 


کلام لشیخ الاسلام ابن تيمية فى آيات الانبیاء: 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: (آیات الأنبیاء مما یعلم العقلاء آنها مختصة بهم؛ ليست 
مما تکون لغیرهم. فیعلمون أن الله لم یخلق مثلها لغير الأنبیاء» وسواء في آياتهم التي كانت 
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في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين آتباعهم وبين مکذبیهم؛ بنجاة هؤلاء وهلاك 
هؤلاء؛ ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم 

وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في السفينة» فهذا لم 
يكن قط في العالم نظيره. 

وكذلك إهلاك قوم عاد إِرم ذَاتٍ لیم و( ال لم لق یلها فى ملد که [الفجر: ۸۰۷]. 
مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم أهلكوا بريح صرصر 
عاتیة؛ مسخرة عليهم سبع ليال وثمانية یام حسومًاء حتى صاروا كأنهم عجار نخل خاویق 
ونجا هود ومن اتبعه» فهذا لم يكن له نظير في العالم. 

وكذلك قومٌ صالح؛ أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل وبساتین» أهلكوا كلهم 
بصيحة واحدة فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قومٌ لوط أصحاب مدائن متعددة؛ رفعت إلى السماء ثم قلبت عليهم» وأتبعوا 
بحجارة من السماء تتبع شاذهم ونجا لوط وأهله إلا امرأته أصابها ما آصابهی فهذا لم 
يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم فرعون وموسى» جمعان عظيمان ینفرق لهم البحر؛ کل فرق کالطود العظيم؛ 
فيسلك هؤلاء ویخرجون سالمین فإذا سلك ال خرون انطبق عليهم الماء فهذا لم يوجد 
نظيره في العالم. 

فهذه الایات تعرف العقلاءٌ عمومًا أنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدمء وقد يحصل 
لبعض الناس طاعون ولبعضهم جربٌ ونحو ذلك» وهذا مما اعتاده الناس وهو من آيات 
الم رح اغ ك اه آات الف ولك هذه الأياث لسك من ضف تا 


اعتید. 


وکذلك الكعبة؛ فانها بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع» لیس عندها أحد بحفظها من 


۷ء 
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عدوء ولا عندها بساتین وأمورٌ يرغب الناس فیها» فليس عندها رغبة ولا رهبة» ومع هذا 
فقد حفظها بالهيبة والعظمةء فكل من يأتيها يأتيها خاضا ذلیلا متواضعًا في غاية التواضع» 
وجعل فیها من الرغبة ما يأتيها الناس من آقطار الارض؛ محبة وشوقا من غير باعث دنيوي» 
وهي على هذه الحال من آلوف من السنین» وهذا مما لا یعرف في العالم لبنية غيرهاء وهذا 
مما حيّر الفلاسفة ونحوهم. 

وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبهاء قصدها جيش عظيم ومعهم الفيل» 
فھرب أهلها منهاء فبرك الفیل وامتنع عن المسیر إلى جهاتهاء وإذا وجّهوه إلى غيرها توجه» ثم 
جاءهم من البحر طبر أبابيل» أي جماعات في تفرق؛ نما بعد فوجء موا عليهم حصى أهلكوا 
بها کلهم فهذا مما لم يوجد نظيره في العالمء فآيات الأنبياء هي آيات وأدلة على صدقهم. 

ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم). 

ثم ذكر الآياتٍ في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسل» قال: 

(وهذه الأخبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم وقد علم الناس أنها آيات للأنبياء وعقوبة 
لمكذبيهم» ولهذا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار» والقرآن آيته باقبة على طول الزمان؛ من 
حين جاء به الرسول تتلى آيات التحدي فيه ويتلى قوله: 2۵ قل لین جعت الاش وان عل 


أن يأتوأ يمِثْلٍ هنذا امن لا یاتون بمفلی * [الاسراء: ۸۸]... الآية. 


فنفسٌ إخبار الرسول بهذا في أول الأمرء وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة الخلق دلیل على 
أنه كان خارقًا يُعجز الثقلين عن معارضته. وهذا لا يكون لغير الأنبياء» ثم مع طول الزمان 
قد سمعه الموافق والمخالف. والعربٌ والعجمء وليس في الأمم من أظهر كتابًا يق رأه الناس 
وقال إنه مثله. 

وهذا يعرفه کل واحده وما من كلام تكلّم به الناس- وإن كان في أعلى طبقات الكلام 
لفظًا ومعنى- إلا وقد قال الناسٌ نظيره وما يشبهه ويقاربه» سواء كان شعرًا أو خطابة أو 
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كلامًا في العلوم» والحكمة؛ والاستدلال» والوعظ والرسائل» وغیر ذلك» وما وجد من 
ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ویقاربه. 
و ۳ 
والقرآن مما یعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظیر؛ مع حرص العرب وغیر 
فلفظه آية» ونظمه آیق واخباره بالغیوب آية» وأمره ونهیه آية» ووعده ووعیده آية» و جلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب آية» وإذا ترجم بغیر العربي كانت معانیه آية؛ کل ذلك لا 
یوجد له نظیر في العالم...) إلى ما قال رحمه الله. 


فصل 
من الادله: أن ما جاء به الرسل 
هو الحق الناقع وما خالفه فباطل 


ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وصدق رسله: أن الرسل كلهم - و خصوصّا |مامهم 
وخاتمهم محمدا وَل - قد جاءوا بالحق النافع» فأخبارهم کلها حق وصدق» وأحكامهم 
كلها حق وعدل وحكمة فلم بی حق الا جاء‌وا به رش وا الخلق علیه» ولا باطل 
الا وشحوه وحدّروا الخلق منه. 

وهذا الأصل مق عليه بين جمیع المعترفین بالنبواتِ اعترافًا صحيحًا؛ فمن ادعی عقلا 
ومعقولا یناقض هذا الأصلّ الذي جاءت به الرسل عرفنا یقینًا أن معقوله فاسد» وأن دعواه 
باطلة؛ فان العقل الصحیح لا یخالف الحق الصریح. 

ومما يوضح هذا ویژیده: أن الحق الذي جاءت به الرسل - خبرّا وحكمًا - حقّ واضحٌ 
با سی لاینقسم إلى محمود وملموم؛ بل كلد محمود» وأما ما ھا مجارت 
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للرسل من المعقولات؛ فانهم یعتمدون على المعقولات التي تنقسم إلى حق وباطل» 


ومحمود ومذموم باتفاق العقلاء. 


وأهلها مع ذلك متباینون تبايتا عظیمّا؛ کل طائفة لها معقولات تنصرها وتقدح في 
معقولات غیرهم وهم في خبط وخلط وخلاف لا ینضبط قال تعالی: 38 بل نبا بلح 


سس وی ما 


مجاهم فهر ف مر میج 4 [ق: .]٥‏ 


فهل اتباع هؤلاء الضالین الجاهلین المتخبطین آولی من اتباع رسل الله الذين هم آعلم 
الخلق» وآهدی الخلق» وأصدق الخلق» وأفضل الخلق» وآعلاهم في كل صفة کمال؟ 


وقد سلموا من کل نقص وعیب وعثرة» وقد عصموا في آقوالهم وأفعالهم» وقد آنزلت 
علیهم الکتب العظيمة من الرب العظیم؛ التي هي مادة الهدی ومنبع الرحمة والخیر والرشد 
والنور» وأصل السعادة والفلاح. 


وقد نوع الله البراهین الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به» وأنه الحق وما سواه 
ضلال» وأنه نور ورحمة وخیره وما سواه ظلمات وشرور وفساد: لمأي حدیث بعد اله 
ص ص م > gel‏ رر ری دراو مار وي اشعے رر هم 2 و ء ص كه کے eres‏ 
و ایوہ وت لرت)) وبل لکل افلآ (رد) مع ءایلت الہ تنل عله ے بی مستكيرا کان لر دسمعھا 


A2 As 


ره اپ آلیم 46 [الجائية: ٦‏ - ۸]. 

أما والله لقد وضحت السبل للسالكين» وظهرت براهينٌ الحق وآياته للموقنین وبان 
الهدی والنور اليقين للمستبصرين» وقامت الحجة على المعاندین. 

ولهذا كان جمیع الاشقیاء المخالفون للرسل یعترفون بأنهم خالفوا الرسل وخالفوا 
العقل» فقالوا: وکا نمم از تعْقلُ ما کف أ اسمیرا() َو یدیم هَسْحَهًا لصح 
الم 4 [الملك: ۱۱۰۱۰]. 
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من الأدلة: الفطرة فى قلوب العباد و خصوصا الأنبياء: 

ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وغناه» وافتقار الخليقة كلها إليه: ما فطر الله عليه 
عبادہ وخصوصا خوراص الخلق من الأنبياء والرسل؛ أئمة الهدی ومصابیح الدجی. وأهل 
العقول الوافیة والألباب الرزينة» الذين هم الطبقة العلیا من الخلق. 

فانهم فطروا على الاعتراف الكامل بوحدانية الله وأنه المقصود المعبود في كل 
الأحوال» وصار هذا الأمرٌ في قلوبهم عظم الحقائق كلّهاء وأوضکھا وأجلاهاء وهي علوم 
بديهية ضرورية لا يمكن أحذا دفعها. 

ولیس عند المنكر لذلك ما يدفع هذا العلع اليقينيّ والطريق البرهانی إلا عدم علمه 
بذلك؛ لفساد إدراكه» واشتغاله بالعقائد الفاسدة» وإعراضه عن طلب الهدى. 

ومن المعلوم المتفق عليه بين العقلاء أن عدم العلم بالشيء ليس من الشبه في شيء. 
فضلا عن أن يكون برهانًا يدفع أقوى البراهين وأجلها وأصدقها من العالِمین الموقنين؛ 
الذين هم أعظم الخلق علومّاء وأبلغهم يقيتاء وأصدقهم وأبرّهم عقولا وأصفاهم أفئدة. 

فهذا اليقين في قلوب هؤلاء- الذين هم سادات الأولين والآخرين- لا يساويه ولا يقاربه 


شيء» ولهذا قالت الرسل لأممهم: :أن ال سك که [إبراهيم: .]٠١‏ وقال تعالى: يا 
یی دم وی يموت را ول لکل ال ایوا معا تل لھ کم بر مستکیرا كأن ا 
e e e‏ ليم 4 .8 

فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفق عليه بين أهل العلم والیقین» وأعلى الخلق 
في كل صفة کمال» وهو أكمل علم عندهم وأوضحه وأجلاه؛ محال وممتنع أن یقاربه علم 
بشيء من الحقائق اليقينية أصلا؛ فمن شك فيه أو تردد فقد برهن على نفسه بالجهل والضلال 


والحمق. وهو مكابرة واضحة والله الموفق. 


0 ںہ 
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من الأدلة: الإجماع من المسلمين وممن عرف حال النبى عَللِ: 

ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به الرسول محمد ی في جميع الحقائق 
الصحيحة النافعة: الإجماعٌ من جميع المسلمين ومن جمیع من عرف حال النبي ية أنه أعلم 
الخلق على الاطلاق بالله وبالحقائق النافعة» وأعظمهم بياناء وأوضحهم عبارة» وأفصحهم 
1۳ نصحهم للخلق. 

وهذه الأمور إذا كمّلت- وقد كمّلت- على وجه الکمال التامٌ في محمد 5؛ بحيث لا 
يدانيه ولا يقاربه أحدٌ في العلم والبلاغة والنصح؛ علم يقيتا ضروريًا أن جميع ما جاء به هو 

لا سيّما في باب التوحيدء وبيانه العظيم في أن لله الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العليا؛ التي تفرد بها وتوحد» ولم يشاركه فيها مشارك وهذا وحده برهان كافٍ شاف لمن له 

فيا عجبًا لمن يعارض ما جاء به هذا النبی العظيم؛ الذي جاء بشريعة ما طَرّق العالم أعظم 
منها ولا أكملٌ ولا أصحٌ؛ بأقوال المادیین الذين سَفهت أحلامهم وقسّدت عقولهم» واتضح 
أن جميع ما عارضوا به الأديان جهل وضلال ومكابرة صريحةٌ» وذلك معروف بالتتبع لجميع 
المسائل التي عارضوا فيها الرسل! 

قال تعالى في حقهم وحق أمثالهم : 35 لما جَآءَ هم رسلَهم بانب فرحو يِمَا عِنْدَ هم من 
الما سے ت بهم ما كانوأ بو نس سر وب 46 [غافر: ]. 

والحاصل أن جمیعٌ الموجودات» وجميمٌ الحوادث والمعارف والحرکات أدلةٌ وبراهین 
على وحدانية ربٌ الأرض والسماوات؛ من الذي أنشأ المخلوقاتِ من العدم؟ من الذي 
در الأموز وصرّفها؟ من الذي خلق السماوات والأرض وحفظها بقدرته وأمسكها؟ من 
الذي خلق الادمي من نطفة فإذا هو خصیم مبین؟ من الذي آمات وأحيا وآسعد وأشقی؛ 
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ك 


وأهلك الأمم الطاغية بأنواع المثلات ونجى الرسل وأتباعهم؟ إن في ذلك لعبرًا وبراهین 
واضحات. 

من الذي خلق الحبٌّ والنوى وفجّر الأرض بالأنهار والعيون؟ أليس ذلك من آثار من 
يقول للشيء: كن» فيكون؟ من الذي أعطى کل شيء خلقه اللاتق به؛ ثم هدى کل مخلوق إلى 
مصالحه التي لا یصلح له سواها؟ من الذي علم العلوم المتنوعة والفنون؟ 

من الذي أخرج الثمار الرّطبة من يابس الغصون؟ من الذي أحكم الأشياءَ بغاية الحكمة 
الهدى والصلاح وأتقنها؟ 

من الذي سپّر السحاب الموقرةّ بالمياه العظيمة» فأصاب بها البلاد والعباد؟ آلیس ذلك 

پا عجیّا لنفوس تنکر الرت والبعت؛ ما أضلها وآعماها! كف لاتعترف بهذه القضية التی 
هي أعظم القضایا وآوضحها وجلاها؟! 

إله عظيم لم يزل إلهّاء ومَلِكٌ كبيرٌ مُلْكه لا یتناهی» سول العالمين برحمته ورزقه فلا يترك 
ذرة ولا ينساها. 

يسمع أنين المُدنفين"» ویجیب آسئلة السائلين» ويجود بمغفرته ورحمته على التائبين. 


مروم‌رومره 


)١(‏ الدنف: المرض الملازم؛ علی ما في القاموس المحیط. 
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فنسألك يا الله باسمائك الحسنی وأوصافك العلياء أن ترزقنا إيمانًا كاملاء ویقینًا صادقاه 
وتنفعنا بآياتك المسموعة وآياتك المشهودة وآياتك الأفقية» وآياتك النفسية؛ فانها براهين 
للموقنين» وآيات للمستبصرين» وحجة على المعاندين والمكابرين» ورحمة منك وإحسان 
على الخلق أجمعين. 

اللهم صل وسلّم وبارك على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والمیتین. آمين. 

بخط: عبد الله السليمان السلمان 

۰ جمادى الآخرة ۱۳۷۰ 

قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمین. 
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۸ الحمد لله رب العالمين» وأشهد أنه الاله الحق الملك المبین وأشهد أن محمدًا عبده | 2 


ورسوله سید المرسلین» اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وصحبه» وعلی التابعین لهم 
باحسان إلى یوم الدین. 

آما بعد؛ فقد طلب مني بعض الاخوان أن آشرح المنظومة التائية في القدر لشیخ الاسلام 
والمسلمین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية» لما فیها من التحقیق العظیم 
في مسألة القضاء والقدر ولمتانتها وصعوبة فهمها واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحهاء 
ويكشف عن معانيها ولكون المقام والموضوع مقاما مهما جذاء والحاجة بل الضرورة داعية 
إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا. 

وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب» وبين الحق الصریح» وكشف الشكوك 
والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء» وحيرت كثيرًا من أهل العلم والفضلاء. 
فأجبت هذا السائل لما طلبه. وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضیحه فان 
التوضيح والبيان خصوصًا في هذا المقام أولى من الاختصار وذكر الشواهد والأمثلة 
الموضحة أولى من الاقتصار وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم وإرادة 
النفع للمشتغلين به. 

والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها جوابًا لسؤال أورده عليه من قال: إنه ذمي؛ 
ليشبه على المسلمين وليشككهم في أصول الدين» فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول 
الإسلام ومبانيه العظام. 
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وهذا نص السوال: 

أيا علماء الدین ذمي دینکم 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمکم 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى 
فضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فان كلت بالمقضي يا قوم راضيا 
وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة 
وهل لي اختبار أن أخالف حكمه 


يب 


تحير دلوه بأوضح حجة 
ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 
دخولي سبيل نوا لسي قضيتي 
فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي 
فربي لا يرضى بشوم بليتسي 
فقد حرت دلوني على كشف حيرني 
فهل أنا عاص باتباع المشيئة 
فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي 


هذا آخر السؤال المذکوں وحاصله أنه إيراد على مذهب الجبرية القائلین: إن العبد 
مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله» وأنه لا قدرة له على شيء منهاء بل هي عندهم 
واقعة بغير اختياره» وهذا القول باطل بالكتاب والسنة وباطل بالعقل والحس» كما يأتي- إن 
شاء الله- بيانه. 


وجميع المسلمين من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم يتكرون هذا المذهب ويتبرءون 
منه» فيقول هذا المشبه على المسلمين المشكك لهم بانيًا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ 
منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية» يقول: إذا كان الله قضى علي بالكفر 
وقدر علی ألا أكون مسلمًا أو قدر علي المعاصي» وألا أكون طائعًاء فكيف لي الخلاص من 
الکفر والمعاصي» وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية 
فهل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصیان» وأنا لا حيلة لي في الانفكاك 
عنھاء وكيف آجمع بين الرضا بالقضا وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؛ فان الله 
لا یرضی بالکفر والفسوق والعصیان» فكيف قدرها علىٌ» وهو لا یرضاها؟ هذا حاصل هذا 
السؤال. 
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وجواب هذا السؤال على وجه الاجمال بسيط ولله الحمدء فإنه لا يرد على مذهب 
جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة الهدى المشهود لهم 
بالعلم والإيمان» بل ولا على مذهب المعتزلة والقدرية والخوارج وغيرهم من آهل البدع» 
فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين: 

أحدهما: الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر 
لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته» بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

الأصل الثاني: أن آفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم 
وأنهم لم يجبروا عليهاء بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة» ويقولون: 
لا منافاة بين الأمرين» فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وارادته» 
والعباد هم الفاعلون لأفعالهم المختارون لهاء فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوهاء 
واختاروا ترك المعاصي فتركوهاء والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوهاء واختاروا ترك 
الأوامر فتركوهاء فاستحق الأولون المدح والثواب واستحق الآخرون الذم والعقاب ولم 
يجبر الله أحدًا منهم على خلاف مراده واختياره» فلا عذر للعاصين إذا عصواء وقالوا: إن 
الله قدرها علینا فلنا بذلك العذر. فيقال لهم: إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة على كل 
ما تریدون وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه» والله قد حذركم وهيأ لكم کل 
سبب يصرف عن معاصيه وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكتموه. 

وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المقام فإنه من المعلوم لكل أحد أن كل فعل يفعله العبد 
وکل كلام يتكلم به فلا بد فيه من أمرين: قدرة منه على ذلك الفعل والقول» وإرادة منه» فمتى 
اجتمعا وجدت منه الأقوال والأفعال. 

والله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد» وخالق السبب التام خالق للمسبب» 
فالله تعالى خالق أفعال العباد» والعباد هم الفاعلون لها حقيقة» فهذا الإيراد الذي أورده 
هذا المشكك وما أشبهه من الإيرادات التي يحتج بها أهل المعاصي بالقدر يجيبونهم بهذا 
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الجواب المفخم فیقولون: دلت آدلة الکتاب والسنة الکثيرة على أن الله خالق کل شيء 
وعلی کل شيء قدیر وآن کل شيء بقضاء وقدرء الأعیان والأوصاف والأفعال. 

ودلت أيضًا أدلة الکتاب والسنة أن العباد هم الفاعلون اه حقيقة بقدرتهم واختیارهم؛ 
فإنه تعالی نسب إليهم وآضاف إليهم کل ما فعلوه من إيمان وکفر وطاعة ومعصية وأنه تعالی 
مکنهم من هذا ومن هذاء ولکنه تعالی حبب إلى المؤمنین الایمان وزینه في قلوبهم وکره 
إليهم الکفر والفسوق والعصیان» وولی الآخرين ما تولوا لانفسهم حيث اختاروا الشر على 
الخیر وآسباب العقاب على آسباب الثواب» وهذا كما أنه معلوم بالضرورة من الشرع فهو 
معلوم بالحس الذي لا یمکن آحذا المکابرة فيه» فإن العبد یفرق بين أفعاله التي یقسر ویجبر 
ویقهر عليهاء وبين آفعاله التي یختارها ویریدها ویحب حصولهاء فهذا الجواب المجمل. 
وأما الجواب المفصل فقد ذکره الشیخ قدس الله روحه فقال: 
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سالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية 

فهذا سؤال خاصم الملا العُلّى قديما به ابلیس أصل البلية 

ومن يك خصمًاللمهيمن یرجعن على أم راس هاويًا في الحفيرة 

بیّن الشيخ في آول الجواب أن هذا السؤال والإيراد نما صدر عن رجل معاند مكابر 
مخاصم لله فإن هذا السؤال في الحقیقة موجه إلى الله والسائل قد آورده على ربه 
واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له» حيث قدر عليه الکفر والمعاصي وعذبه عليه» وكل من 
عاند الله فحجته داحضة باطلة وهو مخصوم محجوج. وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس 
حيث قال: ما وين لاد هم رك الم 4 [الأعراف:17]. فقال: فبما آغويتني 
ولم يقل: غویت» وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه حيث أمره بالسجود لادم 
فقال: 2 َسجد من خلقّت طیتا ا قا ریک هدا ای كَرَّمْتَ ڪي لین لخرسن ال يوم 
مد لاك در الا تیا 46 اسراء: ۰7۱ 17]. فإبليس خاصم الله وباداه بالمعصية 
واستکبر عن آمره واستکبر علی آدم. 

فكل من خاصم عن نفسه أو عن غیره في معصية الله فهو وارث إبلیس؛ وعنه أخذ هذه 
الخصومة» فكل من خاصم الحق فلج وخصم» كما أن كل من خاصم بالحق فَلَجٌ وغلب. 
3 وفل جا الح وهی البنطل إن التطل كان رهوقا #6 الإسراء: ۸۱]. فكل من نصر الباطل فهو 
من خصوم الله. ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم حق الناس بهذا الوصف. 


فلهذا قال الشيخ: 
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سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 

يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي پا 
يقول: «من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القیامة»). أي سؤال تقريع وتوبیخ وهو 
كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاث: القدرية النفاة» والقدرية المجبرة والقدرية 
المشركين» فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضًا منحرفاء وبعضهم أغلظ من 
بعض» وكلهم عن الصراط ناكبون. 

فأما القدرية النفاة فهم الذين يطلق أكثر العلماء عليهم اسم القدرية» وهم الذين ورد فيهم 
الحديث الذي فى السنن: «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله»”". وأكثر المعتزلة على 
هذا المذهب الباطل» وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون: إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم 
تدخل تحت قضاء الله وقدره. فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها ونفوا قدرته 
على أفعال المكلفين» وقالوا: إن الله لم يردها ولم يشأها منهم» بل هم الذين أرادوها وشاءوها 
وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله» ويزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم؛ لأنه لو 
قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالمًا لهم وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم 
الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه» ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا 
نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة 
ومعصية بقضاء الله وقدره» كما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


وسُمُوا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم أشبهوا المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله 
وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس» وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد 
لأعيانهم وأوصافهم» ولم يثبتوا أنه خالق لأفعالهم» فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله ولم 
)١(‏ ابن ماجه .)۸٤(‏ 


(؟) ابن ماجه (47)» والأوسط للطبراني (5566). 
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يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم وخلق ما به يفعلون 
من قدرتهم ورادتهم» ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم التي 
خلقها الله باتفاق المسلمين» حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة 
لله» وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله في العبد ليتمكن بهما 
من كل ما يريده من أقواله وأفعاله» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

فالعبد المؤمن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله 
وأعطاه من قدرة وإرادة یتمکن بها من أفعال الخیر» والعبد الكافر أو الفاجر هو الذي يشرك 
ویقتل ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله به وأعطاه من قدرة وإرادة» يفعل 
بها تلك الافعال والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد هما خير ونعمة وفضل من الله 
لکن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعاله إلى أعمال الشر فلم يكن له على الله حجة 
بل لله عليه الحجة البالغة» نهج الله له طريق الخیر فأباه» وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه 
فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. 

فمن احتج مع ذلك على ربه وقال: إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي» قبل له هذه 

حجة آبطلها الله في کتابه حيث قال: سَمَعُولٌ ل الین هلر شام الما آشرستها وله 
کات کاو لے نا من يو گذلاک کب زیت ین هرق ا دافوا با تا فل هل ود گم 
من علو فشر چو لا إن کوت الا الظن رن آنشم الا حرصموں ف فل فو ابد اه لو شاه 
لد معن 4 [الأنعام: ١59421١54‏ ]. فتضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على 


المعاصي باطل من وجوه: 

منها: أن هذا هو احتجاج المشرکین. 

ومنها: أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم یمنعهم من عذاب الله حیث قال: 
پا کدلککدّب لدت ین لمح 5افوا كنا . 

ومنها: أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله: فل هل ندم من ور 
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کہ وو دسم 


تج نا #. فنفی عنهم العلم وأخبر نهم یتبعون الظن الذي لا يغني عن الحق شيئًا. 

ومنها: أنه آخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرأ على معاصیه» فمن احتج بالقدر 
على المعاصي فهو من آظلم الظالمین» وأيضًا فهذا المحتج بالقدر المقیم لعذر نفسه على 
ربه هو یکذب نفسه بنفسه» فانه لو تجرأ عليه أحد بتعدٌ على ماله أو بدنه أو محبوباته» واعتذر 
بالقدر لم یقبل عذره» فکیف یقبل عذر نفسه على تجریه على ربه» فالمحتج بالقدر على 
المعاصي یکذبه الکتاب والسنة والعقل» وضمیره یکذبه كما ذكرناء وإنما یقصد باحتجاجه 
دفع الشنعة عن نفسه. وکانت طائفة القدر في آول آمرهم ینکرون العلم وینکرون القدر 
فیقولون: إن الله لا يعلم آعمال العباد قبل أن یعملوها ولا تعلقت بها مشيئة الله فلما شنع 
علیهم المسلمون وکفروهم بذلك تحللوا عن قولهم الاول فأثبتوا العلم وأنكروا القدر. 

ولهذا كان الائمة کالامام آحمد وغیره یقولون: ناظروا القدرية بالعلم» فان آنکروا العلم 
کفروا وان اعترفوا به خصمواء يعني أن القدرية النافین لعلم الله بأفعال عباده جاحدون 
لنصوص الکتاب والسنة المصرحة بإحاطة علم الله بما كان وما یکون من آعیان وآوصاف 
وآفعال مما دق وجل» فمن آنکر ذلك فقد کذب الکتاب والسنة صریخا» وذلك هو الکفر 
وإن اعترفوا با حاطة علم الله بکل شيء وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول الذي استقر 
عليه مذهبهم خصموا ووجه ذلك آنهم یقولون: إن آفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وارادته» 
وانما هم مستقلون بها من کل وجه إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله مع قولهم: إن الله یعلم 
أعمال العباد قبل أن يعملوهاء فهذا تناقض محضء كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم یردھا؟! 
هذا محال 39 لیم من لى وه لیف ایر # [الملك: .]١ ٤‏ 


فيلزمهم أحد أمرين: ما ألا يتناقضوا فينفوا الأمرين؛ علم الله بأفعالهم ومشيئته لها؛ فيتضح 
كفرهم» وإما أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون» وهو 
أنه كما أنه بكل شيء عليم وبکل شيء محيط؛ فإنه على كل شيء قدیر» ومن جملة الأشياء 
أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصیهم. فهو تعالى يعلمها إجمالا وتفصیلا قبل أن يعملوهاء 
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وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته» فقد شاءها منهم وأرادها ولم يجبرهم 
لا على الطاعات ولا على المعاصيء بل هم الذین فعلوها باختيارهم؛ كما قال تعالى: و 
سا منک أن سق () وما 7 المَلمیت میت ٭ [التکویر: ۰۲۸ ۲۹]. فهذه 
الآية فيها رد على القدرية التفاة وعلی القدرية المجبرة» وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة 
والجماعةء فقوله: لِمَن سا نج أن یسم . فأثبت لهم مشيئة حقيقية وفعلا حقیقیّاء وهو 
الاستقامة باختيارهم؛ فهذا رد على الجبرية» وقوله: 9# وما َو إل أن ين اه 6. أخبر أن 
مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وأنها لا توجد بدونهاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ففيها 
رد على القدرية القائلين: إن مشيئة العباد مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله» بل عندهم يشاء 
العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله ولا يقدره. 

ودلت الآية على الحق الواضح؛ وهو أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي 
حقيقة» ليسوا مجبورين عليهاء وأنها مع ذلك تابعة لمشيئة الله كما تقدم كيفية وجه ذلك. 
والآيات الدالات على هذا كثيرة جذاء فهذه إحدى الطوائف الثلاث المخاصمين لله» فإنهم 
أنكروا عموم مشيئته وقدره» وجحدوا ما قرره الله في كتابه وعلى لسان رسوله من شمول 
قدره لكل شيء» فزعموا أن أفعال العباد خارجة من هذا العموم. 

وأما الطائفة الثانية: فهم الجبرية الذين يقال لهم القدرية المجبرة وهم غلاة الجهمية الذين 
ال ا 
أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته تقتضي أن العبد مجبور على أفعاله مقسور مقهور على 
أقواله وأفعاله لا قدرة له على شيء من الطاعات» ولا على ترك المعاصي» ومع أنه لا قدرة 
له على ذلك عندهم فهو مثاب معاقب على ما لا قدرة له عليه. 

وهذا القول من أشنع البدع وأنكرهاء وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ومخالف للعقول والفطر ومخالف للمحسوس» وكل 
قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع» فإنه لا يمكنه أن يعمل به ويطرده؛ كما 
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تقدم أنه لا یعذر من ظلمه وتعدی عليه واعتذر المعتدي بالقدرء فان الجبري لا یعذره بل 
یری اعتذاره بالقدر زيادة ظلم وتهكما به» فکیف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا پر تضیه 
لنفسه من غیره» والمقصود أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول. 

ونصوص الکتاب والسنة تبطل قولهم فان الله نسب آعمال العباد إليهم من الطاعات 
المتنوعة والمعاصي الكثيرة» كلها یضیفها إلى الفاعلین ویخبر آنهم هم الفاعلون لها 
ویستحقون جزاء‌ها من خير وشر فلو کانوا مجبورین عليها لم ينسبها لهم ولم یضفها (لیهم. 
بل ينسب الافعال إلى نفسه حاشاه وتعالی عن ذلك. فلا یقال: الله الذي فعل الایمان والکفر 
والطاعة والمعصية بل يقول كل آحد: العبد هو الذي فعلهاء والله هو الذي قدرها من غير أن 
یجبره عليهاء ویلزم على قول الجبرية أيضًا إسقاط الامر والنهي؛ لأنه كيف یژمر وینهی من لا 
قدرة له على امتثال الأمر واجتناب النهي» ویلزم أيضًا على قولهم إسقاط الحدود عن جمیع 
آهل الجرائم؛ إذ كيف یعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرین بل مجبورین» فهذا القول 
الباطل مخالف لجمیع آصول الدین وفروعه» ویلزم آیضا على قول الجبرية تعطیل الأسباب 
الدنيوية والدينية» وذلك أن الله تعالی جعل الاسباب موصلة إلى مسبباتهاء وأمر العباد بسلوك 
كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم فکیف يؤمرون وهم مجبورون غير قادرین. 

فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنياء والذي حملهم على هذا القول مع ظهور فساده 
ظنهم أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة الله وقدره حتى يسلبوا العبد قدرته» وقد غلطوا بهذا 
الظن» فإنه كما تقدم يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال 
العباد حقيقة؛ لأن الله خلقهم وخلق كل ما فيهم من القوى الظاهرة والباطنة وبقدرتهم 
وإرادتهم اللتين خلقهما الله ومكن العبد بهما من كل ما يريده من خير وشرء فعلوا الأمرين 
باختيارهم من غير إجبار. 

وقد تصل هذه الطائفة وتغلو في القدر حتى يعتقدوا أن معاصيهم طاعات؛ لأنها بمشيئة 
الله فيشاركون الطائفة الثالثة وهم القدرية المشركون الذين اعتذرواعن شركهم وتحريمهم ما 
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أباح الله بالمشيئة وجعلوا مشيئة الله هي محبته فقالوا: لو شاء الله ما أذ 


ی که وم 


ون اد 

ولا حَرَمًا من سیو [الأنعام ۰ ۸ الآية. وفي الآية الأخرى : وق قال البح اش ہا 1 سا أده 
با امن این وی ا ءَاباؤنا ولا حرمتا من دونو من سو كذ فعل الذرت من 
همقل على ارس لا لبم اس ین [النحل: ۰ فهذه الطوائف الثلاث هم خصماء الله 
في قضائه وقدره» منهم من نفاه» ومنهم من غلا فيه غلوّا آوقعه في الباطل» وهدی الله أهل 
السنة والجماعة لما اختلفوا فيه باذنه 9و مى من یکاہ ای اط مُستَق 46 [البقرة: ۲۱۳]. 
فأثبتوا عموم قضاء الله ونفوذ مشیئته في كل شيء وأثبتوا مع ذلك آفعال العباد من الطاعات 
والمعاصي وقالوا: إنها واقعة باختیارهم ولا حجة للعاصین على الله إذا احتجوا على 
معاصیهم بقدره» بل حجتهم داحضة باطلة وقالوا: إن مشيئة الله غير محبته» فمشيئته تعلقت 
بکل شيء موجود من خير وشر وطاعة ومعصية» ومحبته خاصة للطاعات وأهلهاء كما آخبر 
بذلك في کتابه وفي سنة رسوله ا 

ثم قال الشيخ رحمه الله: 

واصل ضلال الخلق في کل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعلة 

فإن جمیع الکون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة 

وذات اله الخلق واجبة ہما لها من صفات واجبات قديمة 

مشیئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية 

وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنسواع رحمة 

یذکر الشیخ أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الضلال هو الخوض في فعل الرب؛ 
وذلك أن جميع الکون» العالم العلوي والسفلي وما فیهن من المخلوقات خلقها الله 
وآوجدها بمشيئته وقدرته» فانه تعالی هو الواجب بأسمائه وصفاته القديمة التي لا أول لها؛ 
لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولم یزل بأسمائه وصفاته کذلك. فإذا كانت أوصافه كلها قديمة 
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واجبةء لأنه واجب الوجود. فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته العلم المحیط بکل شيء والقدرة 
الشاملة لكل شيءء والمشيثة العامة لكل موجود. فهو تعالی لم يزل علیما فعالا لما يريد 
وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل 
الأمور منازلهاء فلم يخلق ولن يخلق شيئًا عبثاء بل خلق المخلوقات وأبدع المبدعات بالحق 
وللحق» فهي صدرت عن الحق واشتملت على الحق؛ وكانت غاياتها المقصودة الحق. 

فهذا التقرير الصحيح لمذهب آهل السنة والجماعة وهو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة» 
فكما أنه تعالى آخبر أنه على كل شيء قديرء وأنه فعال لما یرید وأنه إذا آراد مرا قال 
له: كن فیکون» وأن کل شيء خلقه بقدر» وکل صغير وكبير مستطرء فكذلك قد أخبر أنه 
یر ای و اا وج از ی ری 
ولم یخلقھما باطلاء وو اس ایر کون شم تما تک عا وک نا لا 
رعو 4 [المؤمنون: ۱۱۵ ]. اسب فاخ ب شى [القيامة: ۲ ۳]. إلى غير ذلك من 
الایات الدالات على الأصلین 5 ری تیه وشمول حکمته للخلق 
والأمرء هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده. 

وأما مذهب الجبرية فإنهم زعموا أن فعل الرب وإبداعه لجميع المبتدعات لغير حکمة 
بل أوجدها عندهم بمشيئة مجردة وقالوا: إنه لا يسأل عما يفعل» ولا حجة لهم بالآية 
الكريمة» بل هي حجة علیهم. فإنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته؛ فلا يمكن مخلوقا أن 
يعترض على الله اعتراضا صحيحًا في شيء من مخلوقاته» بل لو اجتمعت عقول الخلق من 
أولهم إلى آخرهم ليقترحوا أحسن من خلقه وإبداعه وتکوینه؛ لعجزت عقولهم وقواهم 
وإنما حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها وما يخفى عليها من الحكم 
أعظم وأكثر قال تعالى: لسن أل لع قن كل شؾ و © السل:۸۸]. وقال: 5( ای أَحسَنَ 
ل حَلَقَهُء که [السجدة: ۷]. وقال تعالى: ما تریٰ ف حَلي للحن من تفوت ازجع سر 
هل تر من فور أي نقص وخلوٌ من الحكمة جلث تیچ اص کرت یب لك مایا وهو 
سیر # [الملك: ۳ 4]. 
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ومن تأمل في المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المصنوعات ورأى ما فيها من الحسن 
والانتظام والإتقان» وشاهد ما فيها من المنافع التي لا تحصى؛ شهد لله بكمال الحكمة 
وعموم الرحمة فتبّا لمن زعم أن أفعال الباري صادرة عن محض المشیئة الخالية من 
الحكمة والرحمةء وأنه يرجح مثلا على مثل بلا معنى ولا سبب مرجح» لقد ضلت أفهامهم 
حيث أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها. 

ولهذا قال الشيخ: 

ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكري آياته المستقيمة 

بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة 

أي إذا قلنا: إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته فلسنا ننکر حكمته وآياته المستقيمة 
الدالة على الغايات المحمودة» بل نجمع بين إثبات الأمرين» ونعتقد شمول الأصلين لكل 
ما خلقه وشرعه. لأنه تعالى له الحكم وحده ألا لَه لق ول که [الأعراف: ۵4]. أي 
له - وصفًا وفعلا - الخلق الشامل لكل مخلوق» والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية» 
فكما لا خالق سواه فلا حاكم بين العباد سواه» وكما أن مخلوقاته مملوءة من الحكمة 
والرحمة فشرعه العظیم أعظم وأعظم» كله حكمة وکله رحمة ومن آحسن من الو مک لموم 
نون 46 [المائدة: .]٥٤‏ 

فلهذا قال: 

هو الملك المحم‌ود في كل حالة ‏ له الملك من غير انتقاص بشركة 

أي له الملك كله وله الحمد کله» لا شريك له في ملکه ولا في حمده» فهو المحمود على 
ما له من الاسماء الحسنی» وعلی ما له من الصفات الکاملة العلیاء وهو المحمود على فضله 
الشامل ورحمته الواسعة» وعلی عدله وحکمته التي وضع بها الأشياء مواضعها؛ فیحمد 
على عدله كما يحمد على فضله. كما قال الشاعر: 
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ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 

کسی شس هذا العقام ہد تی می للمعاتي و ماه اران المقام مهم 
خدا: 

فما شاء مولانا الالے فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلة 

وقدرنے لا نقص فيها وحكمه يعم فلا تخصیص في ذي القضية 

أرند بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة 

ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمذدًا يعتلي كل مدحة 

فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة 

أمورًا يحار العقل فيها إذا رأى من الحکم العليا وكل عجيبة 

يعني أنه ما شاء الله كان لا مانع من كونه ووجوده إذا شاءه الله» وما لم يشأ لم يكن؛ 
فلا يدرك بحيلة ولو اجتمع عليه جميع الخلق» وفي حديث ابن عباس أنه و قال: «واعلم 
أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)''. فقدرة الباري تعالى كاملة 
لا نقص فیها حدئت جمیع الحوادث ووحدت الموجودات بها وبمشيئكته. وله فی ذلك 
الخلق والایجاد كمال الحكمة وسعة الرحمة التي تحار العقول في کثرتها وسعتها وعظمتها؛ 
وهو المحمود تعالی على ذلك کله. 

ثم قال أيضا: 

فنؤمن أن الله عز بقدرة ‏ وخلق وإبرام لحکم المشیئة 

فنشبت هذا كله لإلهنا ونثبت ما في ذاك من کل حكمة 


.)7515( الترمذي‎ )١( 
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وهذا مقام طالما عجز الالی 
ونحقیق ما فيه بتبيين غوره 
هو المطلب الأقصى لرواد بحره 
لحاجته إلى بيان محقق 
وأسمائه الحسنى وأحكام دينه 
وهذا بحمد الله قد بان ظاهرًا 


وقد قيل في هذا وخط كتابه 


نفوه وكروا راجعين بحيرة 
ونحرير حق الحق في ذي الحقيقة 
وذا عسر في نظم هذي القصيدة 
لأوصاف مولانا الالے الكريمة 
وأفعاله في کل هذي الخليقة 
وإلهامه للخلق أفضل نعمة 
بيان شفاء للنفوس السقيمة 


كرر المؤلف هذه المعاني بهذه العبارات لما ذكره أن المقام مقام عظيم طالما عجز 
الذين نفوه ولم يفهموه وبقوا حائرين غير مهتدین» ومسائله العظيمة مستمدة من أسماء الله 
وأوصافه وأفعاله ومعرفة دينه والتدبر لكتابه» فمن تفقه في الأسماء الحسنى واعترف بما لله 
من الصفات العليا وعرف أن أفعاله تعالى مشتملة على الحق؛ والحق غايتها ومقصودهاء 
وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاء وسنة نبيه ب من عرف ذلك كله واعترف به 
جزم جزمًا لا تردد فيه بأنه تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة وحكمة 
شاملة ورحمة واسعة. 

وذلك أن عظمة المخلوقات تدل على عظمة خالقها ومبدعها وكمال قدرته» وما فيها 
من التخصیصات المتنوعة من كل وجه تدل على نفوذ مشيئته وارادته» وما فيها من الحكم 
والانتظام والحسن والالتئام والخلق الغريب والإبداع العجيب يدل على شمول علمه 
وإحاطته وشمول حكمته وحمده» وما فيها من الخيرات الكثيرة والمنافع الغزيرة والصلاح 
والإصلاح يدل ذلك على سعة رحمته وبره وكرمه وإحسانه» وتحقيق هذه المقامات هو 
المطلب الأقصى لرواد الحقيقة» ولا سبيل لذلك إلا الاستمداد من كلام الله وكلام رسوله 
والاستنارة بهداية الأئمة المهتدين ومعرفته وإلهامه للعباد من أجل نعم الله عليهم» والقرآن 
شفاء لما في الصدور من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات. 
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ثم قال الشیخ مجيبًا للمعترض: 

فقولك لِم قد شاء؟ مثل سوال من يقول فلم قد كان في الازلية 

وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة 

يعني رحمه الله أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله: لِم شاء» وكيف شاء 
كُفْرَ الكافرين ووقوع العصيان من العاصين؟ ونحوها من الأسئلة المشابهة لذلك كلها 
محظورة ممنوعة؛ لان الله هو الحاكم ليس محكومًا عليه ولا يلزم أن يبدي لعباده كل 
حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته؛ فقد آخبر عباده بالأمر العام» وهو أنه حكيم 
في كل ما خلق وکل ما شرع وأما دقائق الخلق وأسرارها وأسرار آفعاله» فعنده علمها 
لا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منهاء وهذا مثل سؤال السائل: لِم قدم الله هذا 
المخلوق على هذا المخلوق؟ ولِمَ كان المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا؟ فإنه تعالی 
لا يسأل عما یفعل وهم يسألون؛ فالعقل والشرع لا يبيح آمثال هذه الأسئلة التي يعترض 
بها العبد الحقير على الرب العظیم. فإنه محرم في جميع الشرائع حتی وصلت بهم الحال 
إلى ما قال النبي يَكِ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق هذا الخلق 
فمن خلق الله فمن وجد ذلك فلیستعذ بالله من الشيطان ولینته)'''. وفي رواية: «فليقل: 
آمنت بالله)”". فأمر يَكِهِ عند هذه الشكوك والأسئلة المحرمة بثلاثة أشياء: بالإيمان بالله؛ 
لأن الإيمان الصحيح يدفع هذه الشبهات. لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأول الذي ليس 
قبله شيء» وأنه لا منتهى لأوليته كما لا منتهى لآخريته» وبالاستعاذة بالله من الشيطان 
الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات وأمره أن ينتهي وأن يعلم أن هذا سؤال باطل 
شرعًا وعقلا وهو من باب المكابرة والمباهتة؛ لأنه تعالى واجب الوجود» ووجود كل 


شىء بإيجاده. 


.)۱۳6( البخاري (۳۲۷) مسلم‎ )١( 
.)۱۳6( (؟) البخاري (٦۷۲۹)ء مسلم‎ 
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وفي الكون نخصيص كير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة 

وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرة 

ولا ربب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية 

بل الشأن في الأسباب أسباب ما تری . وإصدارها عن حكم محض المشيئة 

يقول: إن في العالم العلوي والسفلي تخصصات كثيرة جدًا تدل دلالة عقلية صريحة 
أنها بإرادة العزيز الحكيم؛ مثل جعل بعضها عالیّه وبعضها سافلاء وبعضها كبيرّاء وبعضها 
صغیرّا؛ وبعضها متصلا بغيره» وبعضها منفصلاء وبعضها على صفة» وبعضها على صفة 
أخرى مثل قوله: ره کل دنم ینم کن نشی صل بطلنهء وم کن می عل ران وب 
کن یمٰشی علع آزیم ملق له مایا 4 [النور: 4 ]. 

والتخصیصات لا يحيط بها الوصف. وکلها تدل على آنها متعلقة بارادة الله ومشینته. 
وأنه الفعال لما يريد» ومن الغلط العظیم والحيرة والضلال"؟ قول الفلاسفة: إن الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد. فإن هذا باطل شرعًا وعقلا من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ في كتاب 
العقل والنقل وفي المنهاج وغيرهما من کتبه» لکن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد 
له من سبب» وکل معلول لا بد له من علة موجبة» وکل شيء لا بد له من مادة قد خلق منهاء 
ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره» وهي من القضاء والقدرء ولهذا لما قالوا 
للنبي يكلل: یا رسول الله» أرأيت رُقَى نسترقيهاء ودواء نتداوى به» وتقاة نتقیها؛ هل ترد من 
قدر الله شيئًا قال: «هي من قدر الله)”". 

وثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر لهم النبي و القدر السابق قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتكل على کتابنا الأول وندع العمل» فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 


)١(‏ في المطبوع: «الضلاة» والتصويب من المخطوط. 
(۲) الترمذي (٢٦۲۰)ء‏ ابن ماجه (۳۶۳۷). 
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آما من كان من أهل السعادة فسییسر لعمل آهل السعادق وأما من كان من آهل الشقاوة فسییسر 
لعمل أهل الشقاوة». ثم تلا رسول الله ل هذه الآية: :3 نام من عط راق وَصَدّقَ بای ل 
متسه لسر ا وآما من يخل واستعی ۵ 32 سس ہی [الليل: ۵ -۱۰](). 
فبین ب أن السعادة والشقاوة وان كانت مقدرة مفروغا منهاء فان الله قدرها بأسبابها وهو 
أن الله یسر آهل السعادة للیسری بما فعلوه من الأسباب الثلاثة وهي قوله: َم منَ اع 
وائ وَصَدَّقَ سى )سيره لسر . وأن الله یسر أهل الشقاوة للعسری بما فعلوه من 
الأسباب الثلاثة» وهي قوله: « و من بل وف (م)) وکذب با لسن ا فستبیرہ اِلفسریٰ . 
ومشيئته تعالی لا تنافي ما جعله الله من الاسباب الدنيوية والاخروية فقد آخبر في عدة 
آیات أنه يهدي من يشاء ویضل من یشاء وفي آیات آخری آخبر بها بالاسباب التي تنال بها 
SS GS‏ و کدی پر له کي اتی رضوکه 
سبل سل ویخرجهم 2 027 ات ون ادنوہ 6 [المائدة :۰ وکقوله: 
ا رین جهذرا أ فيا لبم سلتا 4 [العنکبوت ۰ وکقوله: یا ال 
فا هبل لک هرانا که [الأنفال: ۲۹]. وقوله: وم وه هد لبه 1التغابن: .]١١‏ 
ونحوهاء وقوله في الضلال: فراع أزاع له لوهم [الصف: .]٥‏ وقوله: ‏ في لوبهم عرص 
راهم له مرا که [البقرة: .]٠١‏ وقوله: 2 قب دتم واتص رهم کما لیوا بو ول مرو 4 
[الأنعام: ۰]۱۱۰ بل ومن بعش عن ذکر الحم نقیض له لكر کر 
وهذه الایات فیها من آسرار القدر في هداية من يهديه واضلال من یضله ما يشهد لله 
بكمال الحکمة والحمد. وکذلك آخبر في عدة آیات أنه یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء 
وفي آيات آخر آخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة سرب 9 وی لغقار لمن اب 
ام ول ملحا ثم تک که [طه: ۸۲]. والأسباب التي يستحق بها العذاب مثل قوله: 3 إن 


مره ب وح ص سے ص رر مر 


اا السا لداع من کمک وول که [طہ: .]٤۸‏ 
(۱) تقدم تخريجه ص۰۷۱ 
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وکذلك آخبر في آیات کثيرة أنه يرزق من يشاء» ويوسع الرزق على من یشاء ویقبضه 
عمن يشاء» وفي آیات آخری ذکر فيها الأسباب التي ينال بها رزقه مثل قوله: رن 
هه ریا لوزن حت لا یتست ومن بول على أو َهوَحَسَبُُه 4 [الطلاق: ۲ ۳]. 
وقوله: اومن يق هل لین لے سی مرج یب0 
أنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آجله فلیصل رحمه»۳). 

وكذلك الأسباب المادیة مثل قوله تعالی: اھ وای جصل لکم الارض دلو اشوا فی ماک 
وا من وزقهء واه شور 4 [الملك: ۱۵]. وجمیع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها آسبانا 
متی سلکها الا نسان حصل له مطلوبه وقد جمع النبي 285 ذلك في كلمة واحدة فقال: احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله». فقوله: «احرص على ما ینفعك». أي في دينك ودنياك واسلك 
کل طريق يوصلك إلى هذه المنفعة» ولکن لا تتكل على حولك وقوتك بل توکل على الله 
واستعن به» فمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته ونجاحه ولا فلا یلم العبد إلا نفسه. 

وقولك لِمْ شاء الاله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرة 

فان المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة 

سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثنوية 

يعني أن هذا السؤال الذي مضمونه الاعتراض على الله ومضمونه أيضًا الدخول فيما 
ليس للعقل سبيل إليه» لم يزل يضل عقول الخلق ويلقيهم في الهلاك وهو الذي أوقع 
المجوس القائلين: إن الخالق اثنان؛ خالق الخير هو الله وخالق الشر هو الشیطان؛ فأشركوا 
بالربوبية بعد شركهم في الإلهية» فكانوا يعبدون النار ويستحلون المحارم؛ فزاد شرهم على 
المشركين من جهة استحلال المحارم» ومن جهة اعتقادهم أن إبليس خالق الشر؛ فجعلوا رب 
)١(‏ البخاري(۲۰7۷) مسلم (۲۵۵۷). 
(۲) مسلم .)۲٦٦ ٤۸‏ 
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العالمین اثنين» ولهذا يقال لهم: الثنوية» والذي آوقعهم في هذا الشر العظیم الذي لم يصل 
إليه المشركون هذا السوال فقالوا: كيف يخلق الله الشر؟ فعلينا أن ننزه الله عن خلق الشر 
فأتوا بهذه الطامة الكبرى والمقالة الشنعاء» يقول الشيخ رحمه الله: فهؤلاء المشككون الذين 
يقولون: كيف يقدر الله علينا الكفر والمعاصي ويعذبنا على ذلك؟ قد تابعوا في اعتراضهم 
كل كفار عنيد من المجوس الثنوية» وكذلك من هم أعظم منهم شرا وجرمّا ملاحدة الفلاسفة. 

فلهذا قال الشيخ: 

وان ملاحدة الفلاسفة الألى يقولون بالفعل القديم لعلة 

بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلة 

يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم 
الفاسدة في الهلاك حيث حکموها في البحث عن علة إيجاد هذا الکون» فلم تهتد لذلك 
لقصورها وتقصيرهاء فزعم كثير منهم أن هذا العالم قدیم» وأنه لم يزل ولا يزال. وبذلك 
أنكروا وجود الرب العظيم» ومن باب أولى أنكروا رسله وكتبه وتضاربت نظرياتهم 
الفاسدة؛ فضلوا وأضلواء ولقد صدق عليهم قوله تعالی: 3 فما جَاءَنَهُمْ سلَهم بِألِنَتِ 
فرحواًٍ ِمَا جندهمین الیل وَحاف بهم ما کاو بو 0 هون 4 [غافر: ۳ ثم إن هو لاء 
الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات آبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم» وأحدثوا لهم نظریات 
متعددة متضاربة مبنية على الخرص والجهل المرکب. ولم يزالوا في اضطراب؛ وهذه حالة 
كل من ترك الحق واستکبر عنه وتاه بعقله» قال تعالی: 38 لدب يالَحَي ما هم َه في 
مر میج 46[ق:0]. 

ولهذا قال الشیخ: 

وان مبادي الشر في کل أمة ‏ ذوي ملة ميمونة نبوية 

لخوضهم في ذاکم صار شرکهم وجاء رءوس البینات بقترة 
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يعني: وكذلك الأمم الذين ینتسبون للأنبياء كاليهود والنصارىء مبادي شرهم وشركهم 
جنس هذا السؤال وخوضهم بالباطل» فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مریدء 
قال تعالی: ‏ وَكَمَا بَاءَهُحْ سول من عند امومصیّن لَمَا مهم َد وبق من الب أونوأ 
التب كتّب له وراه ظهورهم كام لا یکو 1 وَاتَبَعُوأ ما کنلوا لين ل 
ملك سین 46 [البقرة: ۱۰۲۰۱۰۱ الآية. فأخبر أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل محمد گل 
وأفضل الکتب. وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة التي هي السحر ونحوها. فكل من ترك 
الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة» وكل من زهد بالحق وقع في الباطل» وهذا مطرد في كل 
زمان ومكان وكل أمة. 

ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة 

فأنت تعيب الطاعنين جمیعهم عليك وترميهم بكل مذمة 

وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من ناواك من کل فرقة 

وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة 

وهذا كما تقدم إلزام ونقض واضح على من اعتذر عن مخالفته ومعاصيه بالقدر فإنه في 
كل فطرة عاقل أن من ذمك ذممته» ومن عابك عبته» ومن ظلمك في نفسك أو مالك عاملته 
معاملة الظالم» فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله ولا تعذرهم إذا ذموك أو ظلموك بل 
تبغضهم وتذمهم وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه» وهذا شيء كل أحد يعرفه» فاتضح 
بهذا أن المحتج بالقدر على المعاصي كما أنه مخالف للشرع والعقل» فهو مخالف للفطرة 
التي فطر عليها كل آحد. بل هو مكابر مستهزئ. 

ثم أعاد هذه المعاني بذكر أمثلة توضح المقام لكونه من أهم المهمات فقال: 

وهبك کنفت اللوم عن كل كافر وكل ضوي خارج عن محجة 

فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة 


۷ 


فلا تغضبن بومّا على سافك دما 
ولا شانم عرضًا مصوئا وان علا 
ولا قاطع للناس نهج سبیلهم 
ولا شاهد بالزور إفكا وفرية 
ولا مهلك للحرث والتسل عامدًا 
وکف لسان اللوم عن کل مفسد 
وسهل سیل الکاذبین تعمدا 
وان قصدوا إضلال من يستجيبهم 
وجادل عن الملسون فرعون إذ طغی 
وکل کفور مشرك بإلهه 
کعاد ونمروذ وقوم لصالح 
وخاصم لموسى ثم سائر من آنی 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا 
والا فكل الخلق في كل لفظة 
وبطشة كف أو تخطي قديمة 
هم تحت آقدار الْإِلَهِ وحكمه 


ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
ولا ناكح فرجا على وجه غية 
ولا مفسد في الأرض من كل وجهة 
ولا قاذف للمحصنات بزنية 
ولا حاكم للعالمين برشوة 
ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة 
على ربهم من كل جاء بفرية 
بروم فساد النوع ثم الرياسة 
فأغرق في اليم انتقامًا بغصة 
وآخر طاغ كافر بنبوة 
وقوم للوط ثم أصحاب أيكة 
من الأنبياء محييا للشريعة 
ونالوا من العاصي بليغ العقوبة 
ولحظة عين أو تحرك شعرة 
وكل حراك بل وكل سكينة 


فما آنت فيما قد آتیت بححة 


هذه الإلزامات التي ذكرها الشيخ في غاية القوة والوضوح يبطل كل واحد منها اعتذار 
المعتذر بالأقدار ومثل بأمثلة كثيرة يعرفها کل أحد؛ لأن كثرة الأمثلة توضح المعاني 
وتصور المقالات القبيحة بأشنع صورة ولأنه لو فرض أنه تأول من التزم بها بعض هذه 
الأمثلة باحتمالات ضعيفة لم يكن له سبيل إلى بقيتهاء فالشيخ يقول لهؤلاء المعارضين 
المعترضين بأقدار الله على المعاصي: يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم للناس في 
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دمائهم وآعراضهم وآموالهم فلا تغضبون على من سفك الدماء وأخذ الأموال بالغصب 
والسرقة» ولا من شتم الأعراض» ولا على الزناة وقطاع الطریق والمفسدین في الأرض» 
ولا علی قاذف أو شاهد بالزور ولا من سعی في الأرض لیهلك الحرث والنسل» ولا على 
من حکم بالرشوة وجار في حکمه» بل يجب عندهم کف اللسان عن کل مفسد معتد 
على الخلق» بل عليك أن تسهل سبیل الکاذبین على ربهم وتعتذر عنهم. وان سعوا في 
إضلال الناس بل وجادل عن آئمة الکفر؛ کفرعون وقارون وهامان» وکل مشرك وکافر؛ 
کعاد وئمود وقوم لوط وأصحاب الايكة وما آشبههم من الکفار المعاندین» بل على قول 
هوّلاء عليك أن تخاصم جميع الرسل والانبیاء حیث جاهدوا الناس على الایمان وعاقبوا 
أهل الجرائم؛ لآن الخلق كلهم في جمیع حرکاتهم وسکناتهم ولفظاتهم ولحظاتهم تحت 
آقدار الله وهذا القول الفظیع الذي يفضي إلى هذه المکابرات والمجاهرة بتکذیب الله 
ورسله وکتبه» خسب الناظر لهذا القول أن يتصور هذه اللوازم التي هي غاية المشاقة 
ولرسله وفیه فساد الدین والدنیا والااخرة. 
وهبك رفعت اللوم عن کل فاعل فعال ردی طردا لهذي المقيسة 
فهل یمکنن رفع الملام جميعه ‏ عن الناس طرّا عند کل قبيحة 
وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الإنصاف بين الرعبة 
فلا تضمنن نفس ومال بمثله ولا یعقبن عاد بمثل الجريمة 
وهل في عقول الناس أو في طباعهم 2 قبول لقول النذل ما وجه حيلتي 
لما ذكر الشيخ تلك الإلزامات التي لا محيد لهم عنها ألجأهم آیضا إلى إلزامات آخره 
فقال: فلو فرض وقدر أنك أيها المعتذر بالقدر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين 
لمعاصي الله المتجرئين على محارمه؛ فهل يمكنك طرد ذلك وترك عقوبات المعتدين 
وترك الحدود عن أهل الجرائم» بحيث لا يضمن القاتل نفسّاء ولا الغاصب والمتلف مال 
ولا ینصف الحكام بين رعاياهم إذا قالوا وادعوا أنهم معذورون بالقدرء وهل في عقل أحد 


۹ 


أو فطرته قبول قول الواحد من هو لاء المجرمین: ما وجه حيلتي وأنا معذوں فاني وان 


ثم قال الشيخ: 

ويكفيك نقضًا ما بحسم ابن آدم 
من الألم المقضي من غير حيلة 
إذا كان في هذا له حكمة فما 
فکیف ومن هذا عذاب مولد 


صبي ومجنون وكل بهيمة 
وفيما يشاء الله أكمل حكمة 
يظن بخلق الفعل ثم العقوبة 
عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة 
وکل بتقدیر لرب المشيئة 


وتعل د بب نار مثل جر عة غصة 


ألست ترى في هذه الدار من جئی يعاقب إما بالقضا أو بشرعة 


ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية 

يعني أنه يكفيك نقضًا لقولك وإبطالا له أن الله تعالى يقضي بحكمته الآلام على غير 
المكلفين من الصبيان والمجانين والبهائی وهذه الإلزامات من لوازم الطبيعة» فلا تنفك 
الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة؛ تكون صحيحة ومريضة ومرتاحة ومتألمة» بحسب 
ما يعرض للطبيعة من استقامة وانحراف. 

فإذا كانت آسباب الالام إذا وجدت تولدت عنها الآلام وترتبت عليها الأسقام» کمن 
أكل سما ترتب عليه الهلاك أو ألقى نفسه في نار أو مھلکة؛ فكفر الكافرين وإجرام 
المجرمين بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في نار أو مهلكة؛ لا بد أن يترتب عليه مقتضاه 
وآثره» فإذا كنت لا تعذر من أكل سمّاء أو ألقى نفسه في تهلكة وتنسب هلاكه إلى عمله 
فالکفر والمعاصي کذلك. بل أبلغ لأن آكل السم والملقي نفسه بالهلكة ربما يعرض بعض 
العوارض المانعة من الهلاك بخلاف الكفر وتوابعه» فان آثاره مترتبة عليه قطعا إلا إذا 
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رفعها العبد بتوبة نصوح. 

ومما يؤيد هذا آنك تشاهد في هذه الدار عقوبات الباغین والظالمین والمعتدین 
عقوبات یشاهدها کل آحد. إِمّا عقوبات قدرية یوقعها الله بالمجرمین؛ كما أهلك الأمم 
السابقة بالعقوبات المتنوعة» وکما یشاهده من سَبَر آحوال الخلق وتتبع مجریاتهم» وکیف 
كانت عواقب الباغین والمجرمین آشنع العواقب وما بعقوبات شرعية یقتل القاتل» ویقطع 
السارق» ویقام الحد بالرجم أو الجلد على الزاني» ویجلد الشارب للخمر» ویعزر في کثیر 
من المعاصي» وهذه عقوبات قدرية شرعية. 

فهل تقول آیها المعتذر عن العاصین بالقدر: إن جمیع هولاء قد ظلمهم الله؛ حیث 
آوقع بهم هذه العقوبات» وحيث آحل بهم المثلات فان قلت ذلك فقد بلغت من عداوة 
الله وعداوة رسله ومحاربة الله مبلعًا ما بلغه أحدہ وان رجعت إلى الحق» وقلت: إن هذه 
العقوبات القدرية والشرعية هي عدل الله بين عباده» وهي حکمته التي وضعها موضعها 
وجعلها في محلها اللائق بھاء ولیس لهؤلاء الجناة المعاقبین عذرء بل ما آصابهم من مصيبة 
فبما کسبت آیدیهم ویعفو عن کثیر» فالرجوع إلى الحق أحق» وبذلك وغیره یتضح بطلان 
الاعتذار بالقدر عن المجرمین. 

وشبیه بهذا أيضًا قول الشیخ: 

وتقدیر رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبی الذنب إلا بتوبة 

وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب آفعال العباد الخبيثة 

كخير به تمحی الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة 

وتقدیره للفعل یجلب نعمة كتقديره الاشیاء طرًا بعلة 

يعني كما جعل الله الذنوب والجرائم أسبابًا للعقوبات» فقد جعل الله التوبة وأعمال 
الخیر والدعوات والشفاعات تمحی بها الذنوب» وتکشف بها الکروب. فالله تعالی بحکمته 


٤0۱ 


ورحمته جعل آعمال العباد خیرها وشرها تترتب علیها آثارها وتحصل موجباتها عاجلا 
وآجلاء فکم جلبت آفعال الخیر من نعمء وکم دفعت من نقم! کذلك آفعال الشر کم حصل 
بها من عقوبات. وکم ترتب علیها من شرور ومصائب! فهذه آمور لا بد منها في قدر الله 
وفي حکمه الشرعي» وحکمه الجزائي الذي يحمد عليه لما فيه من العدل والفضل. 

ثم قال الشیخ رحمه الله: 

وقول حلیف الشر انسي مقدر علي کقول الذلب هذي طبيعتي 

فهل يرفعن ذم الملوم بانه کذا طبعه آم هل يقال لعثرة 

أم الذم والتعذیب آوکد للذي طبیعته فعل الشرور الشنيعة 

يعني أن المجرم إذا اعتذر بذلك العذر المردود» وقال: إن الذنب مقدر علي فهو مثل قول 
الذئب والسبع المفترس» ومثل الشرير إذا فعل الشر والعدوان والبغي وقال: هذه طبيعتي فلا 
لوم علي» فهل يرفع هذا القول عنه الملام والعقاب آم يكون لومه أشد وعقوبته أوكد, لأنه 
عمل العمل القبيح واتصف بالخُلّق القبيح» فكان أغلظ جرمًا وأشد عقوبة ممن فعل جرا 
عارضا؛ فإنه يرجى له الرجوع والتوبة بخلاف الشریر الذي طبيعته وقوته متوجهة إلى الشرور 
والمعاصي. 

ثم ذكر الشيخ ما ينجي العبد من هذا المأزق الحرج فقال: 

فان كنت ترجو أن تجاب ہما عسی ينجيك من نار الإله العظيمة 

فدونك رب الخلق فاقصده ضارعًا مريدًا لأن يهديك نحو الحقيقة 

وذلل قیاد النفس للحق واسمعن ‏ ولاتعص من يدعو لأقوم شرعة 

ودع دين ذي العادات لا تتبعنه ١‏ وعج عن سیل الأمة الغضبية 

وما بان من حق فلا تتركنه ‏ ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 

ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية 
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هنالك تبدو طالعات من الهدی بتبشیر من قد جاء بالحنفية 

بملة إبراهيم ذاك إمامنا ‏ ودين رسول الله خير البرية 

فلا يقبل الرحمن ديئا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية 

وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة 

وأخبر عن رب العباد بأن من غداعنه في الأخرى بأقبح خيبة 

فهذي دلالات العباد لحائر وأما هده فهو فعل الربوبة 

وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجة 

هذه نصائح نفيسة من نصائح الشيخ مستندة إلى الكتاب والسنة» يقول: إذا كنت أيها 
العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثوابه فاقصد ربك متضرعا له آناء الليل والنهارء 
واسأله أن يهديك الصراط المستقیم» ووطن نفسك للانقياد للحق» واقبله ممن قاله» وكن 
ممن يستمعون القول فیتبعون آحسنه» ودع عنك دين العادات والاقتداء بأهل الغضب 
والضلال وأكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه» ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبال 
بخلاف المخالفين» واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك» وزن بهما أحوالك وأحوال 
غيرك» فإنهما الميزان العادل غير العائل» فإنك إذا فعلت ذلك حصلت لك تباشير الخير 
وأمارات السعادة. 

واتبع ملة إبراهيم حنیفًا مائللا عن جميع الأديان والبدع إلى دين محمد كك فان الله 
لا يقبل من أحد ديتا سوى الدين الذي ارتضاه لرسله وآتباعهم» حتى ختمهم بإمامهم 
وسیدهم محمد ول الذي جمع الله به وله من المحاسن والکمالات مالم تجتمع في غيره» 
وقد أخبر عن ربه أن من اتبعه فهو المهتدي السعیدہ ومن تولی عنه فهو الضال الطرید. 

ثم قال: وهذا الذي بينته في هذه الابیات فیها الدلالة للحيران» والتفاصیل التي یحصل 
بها الفرقان والهداية بيد الله» لکنه من أقبل على ربه صادقا وعمل بأسباب الهداية فلا بد أن 


to 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
یقبله الله ویسلك به الصراط المستقيم. 
وحجة محتج بتقدير ربه 
وذلك لأنه عمل في الحقيقة جرمین بل ثلاثة: 
آحدها: فعله للذنب. 


يزيد عذابًا کاحتجاج مريضة 


ثانيًا: احتجاجه عليه بالقدر» وهو کذب. فان مضمون الاحتجاج بالقدر يعني أن الله 
اضطره وألجأه إليه وأكرهه عليه وهو لا يريد الذنب» وهذا کذب صريح. فان الله مكنه من 
الترك» بل فتح له كل باب يصده عن الذنب. وقد أبت نفسه الأمارة بالسوء إلا أن توقعه في 
الذنب» فالملام عليه لا على ربه. 

ثالثا: أنه بهذا الاعتذار یمهد لنفسه الاصرار على الذنوب. والاقامة على ما یسخط علام 
الغیوب. فان هذا الاعتذار يهون عليه کل ذنب كما هو مشاهد. 
آمرنا بأن نرضی بمشل المصيبة 


وما كان من موذ بغیسر جريمة 


وأما رضانا بالقضاء فانما 


كسقم وفقر سم ذل وغربة 


فاا الأفاعيل التي كرهت لنا 
وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا 
فان إله الخلق لم يرضها لنا 
وقال فريق نرتضي بقضائه 
وقال فریق نرتضي بإضافة 
كما أنها للرب خلق وأنها 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 


فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
فلا نرتضي مسخوطة لمشيئة 
ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة 
إليه وما فينا فنلقى بسخطة 
لمخلوقه كسب کفعل الغريزة 
ونسخط من وجه اكتساب بحيلة 


يعني إذا أورد المورد علینا أنه يجب الرضا بقضاء الله؛ يعني: والمعاصي من قضائه 
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فقد أجاب الشیخ بأربعة أجوبة كل واحد منها كافٍ شاف فکیف إذا اجتمعت. 

آحدها: أن الذي آمرنا أن نرضی به المصائب دون المعایب فاذا آصبنا بمرض أو فقر أو 
فاقة ونحوها من حصول مکروه أو فقد محبوب فیجب علینا الصبر على ذلك. 

واختلف في وجوب الرضاء والصحيح استحبابه؛ لانه لم پثبت وجوب الأمر به على 
وجه الوجوب. ولتعذره على أكثر النفوس؛ لأن الصبر حبس النفس عن التسخط. واللسان 
عن الشکوی؛ والأعضاء عن عملها بمقتضی السخط من نتف الشعر وشق الجيوب وحثو 
التراب على الرءوس ونحوهاء وذلك واجب مقدور. 

وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة» وألا يكون فيه تمن أنها ما 
كانت» فهذا صعب جدًا على أكثر الخلق» فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله» وإنما هو من 
الدرجات العالية. وهو مأمور به أمر استحباب. 

وأما الرضا بالذنوب والمعايب فلم نؤمر بالرضا بهاء ولم يأت نص صحيح أو ضعيف في 
الامر بهاء فأين هذا من ذاك؟! 

الجواب الثاني: ما قاله طائفة من آهل العلم أن الله لم يرض لنا أن نکفر ونعصي؛ فعلينا 
أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه قال تعالی: 2 ان تکفروا فک عنکم ولا برس لعبادو 
الکنر وان تنکروا مضه لَكُمْ # [الزمر: ۷]. فالدین موافقة ربنا في كراهة الکفر والفسوق 

الجواب الثالث: أن القضاء غير المقضی فنرضی بالقضاء؛ لأنه فعله تعالی» وأما المقضی 
الذي هو فعل العبد فینقسم إلى آقسام كثيرة؛ الایمان والطاعة علینا الرضا بها. والکفر 
والمعصية لا یحل لنا الرضا بهاء بل علینا أن نکرهها» ونفعل الاسباب التی ترفعها؛ من التوبة 
الطرفین. 
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الجواب الرابع: أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها؛ فهي من الله خلقا وتقديرًا وتدبيراء 
وهي من العبد فعلا وتركاء فحیث أضيفت إلى الله قضاء وقدرّا نرضی بها من هذا الوجه 
وحیث آضیفت إلى العبد نسخطها ونسعی بإزالتها بحسب مقدورنا. 

فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح آنها لا تدل على شيء من مطلوب 
المعترض. 

ثم قال الشیخ: 

ومعصية العبد المکلف ترکه . لما آمر المولى وان بمشيئة 

فان إلے الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنة 

كما آنهم في هذه الدار هكذا بل البهم في الالام أيضًا ونعمة 

يعني أن معصية العبد ترکه لما آمر الله به ورسوله وان كان ذلك بمشيئة الله» فالله تعالی 
شاءه وأراده لما له في ذلك من الحكمة» ولعلمه تعالى أن العبد يفعله باختياره ومراغمته 
لربه» فلا حجة له في ذلك» وقد أخبر الله تعالى: 2 بر لی نیرا ) وإنَالْفْجَارلتى يم 4 
[الانفطار: 017 .]١5‏ في دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ إما الجنة أو النار» بل البهائم في 
الدنياء منها ما هو منعم» ومنها ما هو مريض أو مصيبه شيء من الآلام» ولذلك كله أسباب 
وطرق معروفة يحمد المولى بوضعه الأسباب المنوعة مفضية إلى مسبباتهاء ولهذا قرر 
الشيخ هذا المقام بقوله: 

وحكمته العليا اقتضت ما افتضته من فروق بعلم ٹم ید ورحمة 

بسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزة 

وبهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية 

وأمر إله الخلق بیّن ما به یسوق أولي التنعيم نحو السعادة 


فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسسير صنعة 


اہ 
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ومن كان من أهل الشقاوة لم یل بأمر ولا نهي بتيسير شقوة 
ولا مخرج للعبد عمابه قضى ولكنه مختار حسن وسوأة 
فليس بمجبور عديم إرادة ‏ ولكنه شاء بخلق الإرادة 
يعني أن حكمة الرب العليا اقتضت افتراق العباد بالعلم والجهل والعمل والكسل 
والنعيم وضده وذلك بحسب عملهم بالأسباب النافعة أو الأسباب الضارة فان الله دعا 
إلى دار السلام وبیّن طريقهاء وأعمال البر الموصلة إليها التي مرجعها إلى ثلاثة أمور؛ 
تصديق خبر الله ورسوله وامتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهماء وأمر العباد 
بسلوكها وأخبر بما لهم عنده من الكرامة» فمن كان من أهل السعادة يسره لعمل أهل 
السعادة» وحبب إليه الایمان وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» فسار 
بحسن طريقه إلى سعادته الأبدية» ومن كان من أهل الشقاوة لم يبال بأمر الله ولا نهیه 
بل كذب وتولى» فاستحق العذاب بجرمه وذنوبه» بین الله له الهدى وأمره بسلوكه فأدبر 
وتولی» فولاه الله ما تولى لنفسه ووكله إليهاء ومن وَكِلَّ إلى نفسه الأمارة بكل سوی 
الظالمة الجاهلة فقد هلك وذلك ہما كسبت يداه ليس بمجبور على ذلك ولا مكره 
ولا مقسور» بل هو مختار مسرف كفور. 
فلهذا قال الشیخ: 
ومن آعجب الاشیاء خلق مشيئة بها صار مختار الهدی والضلالة 
فقولك هل آختار تركا لحکمه كقولك هل آختار ترك مشسينتي 
وآختار لا أختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 
وذا ممكن لکنه متوقف ‏ على ما یشاء الله من ذي المشيئة 
یقول الشیخ: إن من أعجب الاشیاء أن خلق الله للعبد مشيئة یتمکن بها من كل ما يريد 
فیختار بها الهدی إن كان من أهل السعادة» ویختار بها الضلالة إن كان من أهل الشقاوق 
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والعبد هو الذي یفعل ویعمل ویکسب من غير مانع له عما يريده» فقولك آیها المعترض 
علیه: هل آختار ترك حکم الله وقدره؟ مثل قولك: هل آختار ترك مشيئتي؟ يعني: فأنت 
الذي اخترت آفعال المعاصي, فلو زعمت آنك لا تختار ولا تحب فعل الضلالة والغي 
فأنت بين آمرین: إِمّا أن تکون كاذباء وهو الواقع لكل من یعترض على المعاصي بالقدر» 
ولکنه يريد بهذا الکلام دفع الشنعة علیه» وقصده معروف فهو یعرف من نفسه أنه لا يختار 
ولا يحب أن يترك ما باشره من الکفر والاجرام» فلو فرض وقدر على وجه الامکان أنه 
صادق في قوله: إني آختار ألا آختار فعل الضلالة» وکان ذلك من صمیم قلبه صادقًا في 
ذلك. لو کان الأمر کذلك لكان هذا توبة؛ لأن العبد متى كان له ٍرادة مصممة على فعل ما 
یحبه الله وعلی ترك ما یکرهه الله أقبل بهذه الارادة إلى الخیرات» وانصرف عن السوء 
والسيئات» وکان توبة له من جمیع الموبقات» ولکن من وفق لهذه الحال كان آبعد الناس 
عن الاحتجاج بالقدر» والوصول إلى هذه الدرجة العالية ممکن في حق کل آحد» ولکنه 
یتوقف على مشيئة الله وإرادته» ومن لجأ إلى الله وآناب إليه وتضرع له هداه الله وشاء منه 
أن يفعل ما يحبه ویرضاه وأشار الشيخ إلى هذا الفرق اللطيف بقوله: على ما يشاء الله 
من ذي المشيئة. 

وذو المشيئة هو العبد. وهذا الفرق اللطیف هو أنه إن شاء تعالی أن يعين عبده على فعل 
ما يحبه ویرضاه وشاء من عبده ذلك الفعل حصل المطلوب. وفاز العبد بکل مرغوب 
وإن لم يشأ تعالی إعانة عبده» بل آمره بالخیر وأحب منه أن یفعله ونهاه عن الشر وکره 
له فعله» ولکن لم يشأ من نفسه إعانته بقي العبد على ما اختاره لنفسه من الاقامة على 
مساخط الله. 

قال الشیخ بعدما آجاب بهذه الاجوبة السديدة والمعارف المفيدة: 

فدونك فافهم ما به قد آجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزة 

أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى ولله رب الخلق آکمل مدحتي 
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أي: دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه» سواء كان السؤال سؤال استرشاد أو سؤال 
اعتراض وعناد» كما هو الظاهر من ألفاظ السائل وفحوى کلامه» وهو الذي فهمه الشیخ؛ 
فهذه الأجوبة التي تشير وتبين هذا الأصل وهو أصل القدرء الذي هو أحد أصول الایمان 
وقد بين الشيخ في تفاصيل جوابه هذا الأصل بيانًا شافیّاء ووضحه توضيحًا كافيًاء لا تجد هذا 
التفصيل وهذا التحقيق في كلام غير هذا الإمام العظیم. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
عمومًا وأهل العلم خصوصًا أفضل الجزاء ورفعه في أعلى درجات الصديقين» ونفع بعلومه 
جميع المسلمين. آمين. 

GO GOG 
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خاتمة 
في ذکر آمثلة منوعة تکشف لك مسألة القضاء والقدر 


حیث كان هذا المقام من آهم الأمورء وقد حارت فيه آفهام کثیر من الأذكياء» ولم يهتد 
إلى الصواب المحض کثیر من العلماء» وکثیر منهم يأخذ مسائله على وجه التقلید غير 
مقتنع بوجه یجمع فيه بين الایمان بشمول القضاء والقدر مع أن العبد هو الفاعل حقيقة 
لفعله» وهو الممدوح أو الملوم على کسبه» مع أن الشیخ رحمه الله في هذا النظم حقق 
هذا المقام غاية التحقیق وبين الهدی فيه من الضلال حتی وضح الطریق» لکن الامثلة 
تزید البصیر بصيرة وتزیل عن الشاك الطالب للحق الريب والحيرة» لهذا نقول في ضرب 
الأمثلة المتعلقة بهذه المسألة العظیمة: 

المثال الاول: 

رجل كان مسرفا على نفسه كثير الجرأة على المعاصي؛ فقال له صاحبه وهو پناصحه 
ویحاوره: آما ترتدع عما آنت عليه» آما تتوب إلى ربك وتنيب إليه» آما علمت أن عقابه 
شدید على العاصین فقال المسرف: دعني آتمتع فیما آرید» فلو شاء الله لهداني» ولو آراد 
لي غير ذلك لما أغواني» فقال له الناصح بهذا الاعتذار الکاذب: ازداد جرمك وتضاعف 
ذنبك فان الله لم یغوك بل الذي آغواك الشیطانء وانقادت له النفس الامارة بالسوی 
حيث قال الشیطان مخاطبّا لربه: 8 قال رفك هم مین 9 الا صادگ منهم 
المَحَلصیت 6 [ص: ۸۳۰۸۲]. فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته» والله دعاك إلى ان 
فعصيته» بين الله لك السعادة وطرقهاء وسهل آسبابها ورغبك فیھاء ووضح لك طريق 
الشقاوة وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشیطانء وأخبرك بما تثول إليه من العذاب 


کہ 
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الشديد فرضيت واستبدلت الضلالة بالهدى والشقاوة على السعادة» وجعل لك قدرة وإرادة 
تختار بهما وتتمكن بهما من کل ما ترید. ولم يلجئك إلى فعل المعاصي ولا منعك من 
الخير» فسلكت طريق الغي وتركت طريق الرشدء فلا تلم إلا نفسك. أما سمعت ما يقول 
الداعي لأتباعه يوم القيامة حيث يقوم خطیبا فيهم: 35 وال الط لما فضی ألم يك اللہ 
وعدکم وعد َل ووعددھ کم وماکان لي علیک من سلطان إل أن دعو اسب شم 
ل لا تلوثون وَأوثوا سکم کا اتا مش رفک وا اش سرخ که [إبراهيم: ۲۲] 
الاية. فقال المسرف: كيف آستطیع أن آترك ما آنا فيه» والله هو الذي قدره عليّ» وهل يمكنني 
الخروج عن قضائه وقدره فقال له الناصح: نعم يمكنك الخروج من قدره بقدره فالتوبة 
والاقلاع عما آنت فیه» وأنت تعلم علمًا لا تشك فيه من قدر الله فارفع قدر الله بقدره. 

ثم إن قولك: إن المعاصي الواقعة مني من قدر الله إن آردت أن الله أجبرك علیها وحال 
بينك وبين الطاعة» فأنت کاذب وآول من یعلم كذبك نفسك. فإنك تعلم کل العلم آنك لو 
آردت ترك الذنوب لما فعلتها» ولو آردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتهاء فلقد آقدمت 
على المعاصي برغبة منك ومحبة لها وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيهاء وتعلم أن قولك: 
نها بقضاء الله وقدره. دفع للوم عنك. فهل تقبل هذا العذر لو ظلمك ظالم أو تجرأ عليك 
متجری وقال: إني معذور بالقدر فلا تلمني» آما يزيدك کلامه هذا حنقاء وتعرف أنه متهکم 
بك. فقال المسرف: بلی هذا الواقع» فقال الناصح: كيف ترضی أن تعامل ربك الذي خلقك 
وآنعم عليك النعم الكثيرة بما لا ترضی أن یعاملك به الناس. 

وان آردت بقولك آنها بقضاء وقدر بمعنی أن الله علم مني أني سأقدم علیها وأعطاني 
قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلهاء وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوی 
التي مكنني فیها من المعاصي, وأعلم أنه لم يجبرني ولم يقهرني وانما آنا الذي فعلت؛ 
وآنا الذي تجرأت فقد رجعت إلى الحق والصواب. واعترفت بأن لله الحجة البالغة على 
عباده. 
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المثال الثاني: 

رجل جاء لبعض العلماء فقال له: آحب أن ترشدني إلى آمر یطمئن له قلبي وتقتنع به 
نفسي من جهة القضاء والقدرء فإني لا آشك أن جمیع الحوادث بقضاء الله وقدره» وأنه 
ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن» وأعلم مع ذلك أن آفعالي كلها باختياري وإرادتي وأنا 
الذي عملتهاء هذا أمر ضروري لا أشك فیه وأعتقد أنه لا يشك فيه آحد» ولكن أحب طريقة 
تهديني إلى كيفية الجمع بين الأمرين. 

فقال العالم: الجواب المقنع في هذه المسألة أنك إذا علمت أن الله خلقك وخلق 
أعضاءك الظاهرة وأعضاءك الباطنة» هذا أمر لا تشك فيه ولا يشك فيه مسلمء ومن أعظم 
الأعضاء الباطنة أن الله جعلك مريدًا لكل ما تحبه» كارمًا لما تبغضه اجمالا وتفصيلاء 
وأن الله أعطاك قدرة توقع بها جميع ما تريد فعله» وتنكف بها عما تريد تركه» فأنت تعترف 
بذلك ولا تستريب فيه» وتعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمرًا من الأمور إرادة جازمة» وأنت 
تقدر عليه فعلته من دون توقف. حتى إن الأمور المستقبلة التي تريد فعلها إرادة جازمة 
تقول فيها: سأفعل كذا إن شاء اللہ كما قال تعالی: 38 ولا نکن ِسَأَئْءِ اق فاعل ذلك 
مدا( لا أن یشاء الہ # [الكهف: ۲6۰۲۳]. فإذا اعترفت بذلك کله يعني اعترفت بأنه 
تعالی خلقك وخلق قواك الظاهرة والباطنة» ومکنك من کل ما ترید بما آعطاك من قدرة 
ومشيئة» وآنت الذي تختار وتفعل أو تترك فقد جمعت بين الاصلین؛ الاعتراف بعموم 
قدر الله وآن آفعالك كلها من کسبك. وأنه إن وفقك للخیر فبفضله وتیسیره» وان لم 
يوفقك بل وکلك إلى نفسك فلا تلومن إلا نفسك. ومعرفة هذه المقدمات سهلة بسيطة» 
وبها یحصل لك الاقتناع التام. 

ففعلك داخل في عموم قدرة الله وخلقه؛ لأن خالق السبب التام هو الخالق للمسبب» 
والسبب التام قدرتك وإرادتك» والله هو الذي خلقهما وأنت الذي تفعل بهماء وإنما 
الإشكال الذي لا یمکن حله لبطلان آحد آصلیه اعتقادك آنك مجبور على آفعالك فهذا 
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الذي لا يمكن العبد أن يعترف معه أن الأفعال أفعاله» وهذا يعلم بطلانه بالضرورة كما سبق 
بيانه» فقال الرجل السائل المسترشد: لقد وضحت المسألة وضوحًا لا أشك فيه» علمت بأن 
الله خلقني وخلق جمیع آوصافي وخلق الأسباب التي أتمكن بها من الأفعالء وأنا الذي 
أفعل وأطيع إن ساعدني الله بتوفيقه» وأعصي وأغفل إن وكلني إلى نفسي. 

فقال العالم: وأزيدك إيضاحًا وبيانًا لهذا السؤال» قال الله لخيار المؤمنين: وکن أله 
حبب کم الایعلن روک في فلویکر وکرہ الک الکتر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ که [الحجرات: ۷]. فلم 
یقل: ولکن الله آجبرکم على الایمان إلى آخره» ولکنه لما علم تعالی حالة النفس وآنها 
ظالمة جاهلة آمارة بالسوء لطف بالمؤمنين» وحبب إلى قلوبهم الایمان وزینه فيهاء فانقادت 
إلى الخیرات باختیارها لما جعل في قلوبهم من هذه الأوصاف الجليلة» ولما کره إليهم 
الکفر والفسوق والعصیان انصرفوا عنها لکراهتهم لهاء وکان هذا لطفا وكرمًا منه. 

وآما الاخرون فلم یجعل لهم نصيبًا من هذا اللطف فانحرفوا باختیارهم وکانوا هم السبب 
لأنفسهم» حيث كانت مقاصدهم فاسدة» وحيث عرض عليهم الخیر فرفضوه» واعترض لهم 
الشر والغي فاختاروه فولاهم ما تولوا لأنفسهم واللوم كله عليهم» والحجة البالغة لله على 
العباد كلهم: :9 فل فرب للع کہ لک یت 6 [الأنعام: 44 .]١‏ 

وأزيدك إيضاحًا وبيانا: آلست تفرق ویفرق کل آحد بين حركة المرتعش بغیر اختیاره 
وبين حركة الباطش» والکاتب باختیاره وتعلم أن الاخیر فعل العبد حقيقة» والأول مقسور 
عليه وما آشبه ذلك من الحرکات التي من هذا النوع» تفرق بين الحركة الاختيارية والحركة 
الاضطرارية» فمن آلحق أحد القسمین بالآخر وساواه فهو مختل الشعور. 

قال الرجل: جزاك الله خيرّاء فلقد آزلت عني کل إشکالء واقتنعت بذلك غاية الاقتناع. 

الثال الثالث: قضية الرجل الجبري: 


كان رجل قد غلا في الجبر والقدر غلوا عظيمّاء فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير 


٣ 


حتی آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصي» وکلما نصح وليم على أفعاله 
جعل القدر حجة له في کل آحواله» وکان له صاحب یعذله وینصحه عن هذه المقالة التي 
تخالف العقل والنقل والحس» ولا يزيده العذل إلا |غراء» وکان صاحبه ینتظر وینتهز الفرصة 
في إلزامه بأمور تختص به وتتعلق» وکان هذا الجبري صاحب ثروة» له آموال منوعة قد وکل 
علیها الوکلاء والعملة» فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشیته فقال: إن الماشية 
هلکت وتلفت جمیعها لأني رعيتها في آرض جدبة» لیس فيها عود آخضر فقال له: فعلت 
ذلك وأنت تعلم أن الأرض الفلانية مخصبة فما عذرك في ذلك. فقال: قضاء الله وقدره. 
وكان ممتلئًا غضبًا قبل ذلك» فزاد غضبه من هذا الكلام واستشاط غضبه وكاد يتقطع من هذا 
الاعتذار. 

وجاءه صاحب البضائع فقال: إني سلكت الطريق المخوف فاقتطع المال قطاع الطريق» 
فقال له: كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف وتترك الطريق الآمن 
الذي لا تشك في آمنه. فأجابه بمثل جواب الراعي للماشية وعمل معه الجبري ما عمله مع 
صاحبه. 


ثم جاءه وكيله على تربية أولاده وحفظهم فقال: إني أمرتهم أن ينزلوا في البثر الفلانية 
لیتعلموا السباحة فغرقواء فقال: لِم فعلت ذلك وأنت تعلم أنهم لا يحسنون السباحة» والبئر 
المذكورة تعلم أن ماءها غزير فكيف تت ركهم ينزلون فيها وحدهم. وأنت لست معهم؟! فقال: 
هكذا قضاء الله وقدره. فغضب عليه غضبًا لا يشبه الغضب على الأولين» وكاد الغضب أن 
یقتله» وكل واحد من هؤلاء الذي وکلهم على ما ذكرنا يزداد غضبه عليه إذا قال له: هذا 
قضاء الله وقدره. 

فحينئذ قال له صاحبه: يا عجبًا لك يا فلان» كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب 
البليغ» ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر» بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك» وأنت مع 
ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوھم؛ فإن كان لك عذر فهم 
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من باب أولى أعذر وآعذر وان أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء فكيف ترضى أن تكون 
مع ربك هكذا. 

فانتبه الجبري حينئذٍ وصحا بعدما كان غارقا في غلوٌه. وقال: الحمد لله الذي أنقذني مما 
كنت فيه» وجعل لي موعظة وتذكيرًا من هذه الوقائع التي وقعت لي» ولمست فيها غلطي 
الفاحش: والآن أعتقد أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق أعظم عندي من هذه 
المصائب الكبيرة» كما تحقق فیها قوله تعالی: 9# وعسی 1 أن رهوا سينا وهو ڪي کم وعسی 


ہے 2 ۔ھ 


أن تجبوأ میا وهو سر لکم وله یلم کہ و نشم لا هلمورک 4 [البقرة: ۲۱۲]. 

الثال الرابع: تخاصم القدري مع احبري: 

طال الخصام بين قدري یعتقد أن آفعال العباد لا تتعلق بها مشيئة الله وبين جبري یعتقد 
ضد ذلك. وآنهم مجبورون على آفعالهم واقعة بغیر اختیارهم؛ لأنهما متباعدان في طرفي 
نقیض. فاتفقا على التحاکم إلى عالم من علماء آهل السنة یعرفان كمال معرفته» وکمال دینه. 

فقال السني لیعرض کل منکما علي مقالته» ولکما علي أن آدقق الحکم بينكماء وأن آرد 
ما مع کل واحد من باطل وأثبت ما معه من الحق. 

فقال القدري: آنا آقول: إن الله حکم عدل لا یظلم من عباده أحدّاء ومن مقتضی إثباتي 
لهذا الأصل آني آنزه ربي عن أن تکون الفواحش الواقعة من العباد واقعة بمشيئة الله» بل 
العبد هو الذي تجرأ علیها؛ وهو الذي فعلها استقلالاء وأدلتي على هذا جمیع النصوص 
الدالة على أن الله لیس بظالم لعباده مثقال ذرة» وأنه حکم عدل؛ لأن تعلق مشيئته بأفعالهم» 
ثم تعذیبهم علیها ظلم من جهتین؛ من جهة إضافتها إلى مشیئته» وظلم من جهة كيف یعذبهم 
على آمر هو الذي شاءه وقدره» ثم إني لو قلت: إنها واقعة تحت مشيئة الله لابطلت بذلك 
وي ب ع 
إلا بهذه الطريقة العادلة التي يرتضيها كل عاقل منزه لله. 


ء٥‎ 


فقال الجبري: آنا آقول: إن الله على كل شيء قديرء وأنه خالق کل شيء» وأنه ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن» قضایا لا یمکن لمسلم أن ينكرها ولا نازع فيهاء وهذا عموم لا یخرج عنه 
حادث. ومن أعظم الحوادث أفعال العباد من طاعات ومعاص وغيرهاء فلو أنها خارجة عن 
قدرة الله ومشيئته لم يكن الله قديرًا على كل شيء» ولا خالقا لكل شيء ومقتضى ذلك أن 
العباد مجبورون على أفعالهم غير مختارين لها؛ لأنهم لو اختاروها وفعلوها حقيقة لخرجت 
عن مشيئة الله وقدرته» فتعين القول بالجبر» وأنهم مجبورون مقسورون على أفعالهم قد 
نفذت فيهم مشيئة الله وصرفتهم الإرادة. 

وأدلتي على قولي هذا جميع النصوص المثبتة لعموم خلق الله ومشيئته وقدرته» وأني لو 
قلت: إن العبد فاعل حقيقة لفعله لأخرجت هذا القسم عن مشيئة الله وإرادته. 

فقال الحاكم السني: لقد وضح كل واحد منكما مذهبه توضيحًا كاملاء واستدل كل 
واحد منكما بأدلة لا يمكن المنازعة فيها لكثرتها ووضوحهاء ولكن كل واحد منكما لم ينظر 
المسألة من جميع نواحيهاء بل لحظ جانبّا وعمي عن الجانب الآخر» وكثير من الأغلاط 
يأتي من هذا السبب» وسأحكم بينكما بحكم يستند على الكتاب والسنة ويستند إلى العقل 
والفطرة» وسأقنع كل واحد منكما إن كان قصده طلب الحقيقة. 

أما أنت أيها القدري فأصبت بقولك: إن أفعال العبيد كلها من كسبهم» وكلها من فعلهم 
طاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم» وأصبت في استدلالك عليها بأن الله نسبها وأضافها 
إليهم» وأصبت في تبريك من قول يلزم منه إسقاط الأمر والنهي وهو الجبر ولكنك أخطأت 
خطأ كبياء حيث زعمت أن مشيئة الله وقدرته وخلقه لا تعلق لها بأفعال العباد» فنفيت 
عموم النصوص الدالة على هذا الأصلء وظننت أن إثبات عموم الخلق والمشيئة لله ينافي 
کون الأفعال الصادرة من العباد تكون باختيارهم ومن کسبهم» وهذا الظن غلط محض» بل 
المؤمن العارف يجمع بين الأمرين يثبت لله تعالى أنه خالق كل شيء من الأعيان والأوصاف 
والافعال وأنه مع ذلك. الأفعال صادرة منهم حقيقة. 
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وآما آنت أيها الجبري فلقد أصبت بإثباتك أن الله على كل شيء قدیر وأنه خالق كل 
شيءء وأنه ما شاء الله کان» ووجب وجوده. وما لم يشأ لم یکن وأصبت في هذا الاستدلال 
ولكنك أخطأت خطأ كبيراء حيث زعمت أن من لوازم إثبات عموم مشيئة الله أن العبد مجبور 
على أفعاله» لم تقع بمشيئته» وظننت أن إثبات عموم القدر يقتضي منك أن تقول هذا القول. 

ثم قال السني أيضًا لهما: لقد قال كل منكما قولا ممزوجًا حقه بباطله» وسأحكم بينكما 
بحکم یتضمن بات ما مع کل منکما من سو ران ما مع کل منکما من باطل؛وقد دل 
على هذا الحکم عدة نصوص, منها قوله تعالی: من شا ینک أن تم )وما ود الا 


هه 


آن ِا اله رب میت 46 [التكوير: ۲۸ ۲۹]. 

فهذه الاية الكريمة حکمت بینکما؛ فان الله آثبت للعبد مشیئة؛ بها یفعل ويسلك الصراط 
المستقیم أو یدعه باختیاره ومشيئته» وآخبر أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله غير خارجة عنهاء 
فمشيئة الله عامة لا يخرج عنها شيء ومع ذلك فالعباد هم الذين يعملون ويطيعون ويعصون. 
ومع أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» فهو الذي يدل عليه 
العقل والواقع والحس. فان الله خلق العبد وخلق ما فيه من جميع الأوصاف والقوى» ألستما 
تعترفان بذلك وكل عاقل يعترف به؟ قالا: بلى. 

قال السني: فإن من جملة أوصاف العبد التي خلقها الله فيه أنه أعطاه قدرة ومشيئة یتمکن 
بهما من كل ما يريده من خير وشر وطاعة ومعصية» وبهما تقع طاعاته ومعاصيه» وتعلمان أن 
العبد متى أراد أمرًا من الأمور التي يقدر عليها فعله بتلك القدرة والإرادة اللتين خلقهما الله 
فيه» فإذا أوقع العبد بهما فعلا من أفعاله دخلت تحت عموم قدر الله؛ لأن خالق السبب 
التام الذي هو قدرة العبد وإرادته خالق للمسبب. يعني لما يصدر عنهماء وكل منکما يعترف 
أن الله خالق قدرة العبد ومشیئته؛ كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة. 


۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فإذا اتفقتما على هذا القول الذي هو الصواب. بما عرف من دلالة النصوص الشرعية 
عليه» وأنه هو المعقول المحسوس عاد الأمر إلى الوفاق» فلیتبراً كل منکما من الباطل الذي 
معه» ولیعترف بالحق الذي مع صاحبہ؛ ليتبرأ الجبري من اعتقاده أن العبد مجبور مهور 
على أفعاله» ولیعترف آنها واقعة بکسبه وفعله حقيقة» وليتبرأ القدري من اعتقاده أن آفعاله 
غير داخلة تحت مشيئة الله» وغير شامل لها خلق الله وقدره» ولیعترف بعموم خلق الله 


وشمول قدره. 
والحمد لله الذي بين الصواب ووفق من شاء من عباده لاتباعه» والله يهدي من یشاء إلى 


المثال ا خامس: فى الآجال والارزاق: 
اعلم أن الآجال والأرزاق كسائر الاشیای مربوطة بقضاء الله وقدره» فالله تعالى 
کے ور« 


4 ںا مر مر مہہ و ا گے € ےہ 0 ہہ ۹ 
نل كل َك ویش [الرعد: ۰0۳۲ طول أ كب با ملم لا سیر 


ساعة ولا دس نفدہورت 46 [الأعراف: 4 ۳]. فهذا أمر لا ريب فيه ولا شك. ومع ذلك فهي أيضًا 
کغیرها لھا آسباب دينية وأسباب طبيعية مادیةء والاسباب تبع قضاء الله وقدره» ولو كان 


شىء سابق القضاء والقدر من الأسباب لسبقته العين لقوتها ونفوذها. 

فمن الاسباب الدينية لطول العمر وسعة الرزق لزوم التقوی والاحسان إلى الخلق 
لا سيما الأقارب؛ كما ثبت في الصحیحین عن النبي با أنه قال: «من آحب أن يبسط له 
فى رزقه وينسأ له في آثره (أي یطیل عمره) فلیصل رحمه». وذلك آن الله يجازي العید 
من جنس عمله» فمن وصل رحمه وصل الله أجله ورزقه وَصلا حقیقیّاء وضده من قطع 
من حيّثُ لا تسب 46 [الطلاق: ۰۲ ]. ومن الأسباب الدينية لقطع طول العمر البغي» والظلم 


(۱) تقدم تخريجه ص۸۷۹. 
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للعباد. فالباي سريع المصرع» والظالم لا يغفل الله عن عقوبته» وقد يعاقبه عاجلا بقصم 
العم 

ومن الأسباب الدينية لمحق الرزق المعاملات المحرمة كالربا والغش» وأكل أموال 
الناس بالباطل» فصاحبها يظن بل يجزم أنها توسع عليه الرزق» ولهذا تجرأ عليهاء والله 
تعالى يعامله بنقيض قصده قال تعالى: 38 يمح الله اربوأ وبرت لصف 4 [البقرة: ۲۷۲]. 
فالمعامل بالربا يمحق صاحبه ويمحق ماله» وان تمتع به قليلا فمآله إلى المحق والقل» كما 
أن المتصدق يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يفتحه على غیره» كما قال النبي ول «ما 
نقصت صدقة من مال۷''. بل تزيده ثلاثا"» وكذلك الغش وأكل أموال اليتامى والأوقاف 
بغير حق من أكبر أسباب المحق» مع ما على صاحبها من الإثم والعقوبة. 

ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعية: الصحة والمرض. فالعافية من الاسقام سبب 
لطول العمرء كما أن الأمراض بأنواعها سبب لقصره» والمسكن والبقعة إذا كانت صحية 
طيبة الهواء صارت من أسباب عافية أهلها وطول آعمارهم» والعكس بالعکس. البقاع 
الرديئة المناخ والهواء أو البقاع الوبيئة'" سبب لقصر العمر كما هو مشاهد. والتوقي عن 
المخاطر والمهالك واستعمال الأسباب الواقية؛ فائدتها في طول العمر ظاهرة والإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة وسلوك المخاطر وكل أمر فيه خطر سبب ظاهر للهلاك والأمثلة في 
هذا كثيرة. 

ومن الأسباب المادية في حصول الرزق وسعته استعمال المكاسب النافعة» وهي كثيرة 
متنوعة؛ كل أحد يناسب له منها ما يوافقه ويحسنه ويليق بحاله كما قال تعالی: ری 
جص لکم ال دلولا انوا فی مها ولو من ردقه وا شور # [الملك: .]٠١‏ فیدخل في 
(۱) مسند أحمد (۷۲۰). 


99 كذا في المطبوع والمخطوط. وورد في مسند البزار (41۹۷): «...ولکن تزید فیه». 
(۳) البقاع الوبيئة: هي التي كثر فيها الوباء. 
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هذا العمل جمیع الأسباب النافعة» وكذلك قوله تعالی: ١:‏ یی ال ام مه 
طیبات ما کم ومع تال گم ين ال 4 [البقرة ۷۰ الی غير ذلك من الایات. 

وکل هذه الأمور تابعة لقضاء الله وقدره» فان الله تعالی قدر الامور بأسبابهاء فالأسباب 
والمسیبات من قضاء الله وقدره» ولهذا لما قالوا للنبي بي4: يا رسول الله أرأيت رقی نسترقیها 
ودواء نتداوی به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله». 

وكذلك الادعية المتنوعة سبب کبیر لحصول المطلوب والسلامة من المرهوب. وقد آمر 
الله بالدعاء ووعد بالاجابة والدعاء نفسه والاجابة كلها داخلة في القضاء والقدر. 

وقد جمع النبي و الأمر بالعمل بکل سبب نافع مع الاستعانة بالله» كما ثبت في الصحیح 
مرفوعا: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله)”". فهذا آمر بالحرص على الأسباب النافعة 
في الدین والدنیا مع الاستعانة بالله؛ لأن هذه الاستقام وذلك لان الانحراف من أحد آمور 
ثلائة: ما ألا يحرص على الأمور النافعة» بل یکسل عنها وربما اشتغل بضدها أو یشتغل بها 
ولکن یتوکل على حوله وقوته» وینظر إلى الاسباب ویتعلق جمیع قلبه [بها]”" وینقطع عن 
مسببهاء أو لا يشتغل بالأسباب النافعة ویزعم أنه متوکل على الله» فإن التوکل لا یکون إلا 
بعد العمل بالأسباب» فهذا الحدیث بیّن به النبي ب الطرق النافعة للعباد. 

ولنقتصر على هذا فانه یحصل به المقصود والله آعلم» وصلی الله على محمد وسلم. 

قال ذلك وکتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالدیه وجمیع 
المسلمین» وافق الفراغ منه في ۳ ربیع الأول سنة ۱۳۷۲ ه. وتم نقله من خط المولف بيد 
الفقیر إلى مولاه بکل آحواله محمد بن سلیمان البسام في ۲۰ شعبان سنة ۱۶۲۱ ه. 
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(۱) تقدم تخریجه ص۹۲۵. (۲) تقدم تخریجه ص۲۷٩‏ . 
(۳) في المطبوع ومخطوطتین للکتاب «به». ولعل المثبت هو الانسب. 


مھ 


وص ر 2 0ہ ۹ مم 5 مت 
موه ولات ابن سغدي (۳۱) 


کالیٹ 
الشيخ العلامة 


ہس ۳ سے ے صا 


رم الہ 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات © 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا اله إلا اللہ وأشھد - 
أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وأتباعه. 

أما بعد: 


فان الله تعالى یقول: 2۵ ومن يبع عَيرَ آلاسکم دیتا لن بقبل مِنّهُ 4[آل عمران: ۸۰]. وقال 
تعالی: 38 إِنَّ الست عند الہ آلاسکم 4 [آل عمران: ۱۹]. وقال تعالی: 35 ون ترا فقولا 
شهدا بدا مسلمورتت. 4 [آل عمران: 14]. 

وقد فسر الله الاسلام في مواضع من کتابه مثل قوله: 3# بى مَن سکم وَجَهَهُ یه رف 
سن فل َعم عند رب ولا حَوفٌ عَلَيهمَ ولا هم روت 46 [البقرة: ۱۱۲]. ففسره بإسلام 
الوجه الذي هو انقياد الباطن والظاهر لله خالصا وهو محسن في هذا الانقياد بأن يكون 
على الصراط المستقيم» الذي هو طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وكذلك 


قوله تعالی: *2 لوا ءامکا باه وما نز نا وم نز ال وعم وال وَإسَحَقَ وَيَعْهُوبَ 
سبط وم وق مُوسیٰ وَعیتیٰ وم وق نوت من رَبَهمر لا قرف بین حر مهم وحن 
لَه مُسَلِمُونَ 46 [البقرة: ۱۳۰]. ففسره بالاعتقادات والایمان بالله» وما له من الأسماء الحسنی 
والصفات العلیا وبالایمان بکل رسول آرسله الله» وبکل کتاب آنزله الله على جمیع الرسل» 
خصوصا ما سمی بهذه الاية الكريمة من صفوة الرسل آهل الشرائع الکبار» وبالخضوع 
والانقیاد لله ظاهرا وباطنا بطاعته وطاعة رسله» وبين تعالی أن هذا هو الهدی وأنه لا یحصل 


۷۲۳ 
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۲ 1 ) جم < ما ترم 2 اك راس o‏ روم کن م 
الاهتداء بغير هذا الطريق. ولهذا قال: 9 فَإِنَ اما بمئل مأ امن پوے ففر اهتدوا وان ولوا 
ِا هم في ما 4 [البقرة: ۱۳۷]. 


۳ ره عداو م 


فبین تعالی أنه لا یحصل الهدی والاهتداء بغیر هذا الطریق كما قال: 98 قل رن الَهَدیٰ 
هُدی الو 46 [آل عمران: ۷۳]. وهو الذي هدی به عباده على ألسنة رسله» خصوصا الهدی 
العظیم التام الذي جاء به خاتم الرسل وامامهم محمد به من الحق علما وعملا واعتقادا 
وسلوکا» وهو الصدق في آخباره النافعة» والعدل في آوامره ونواهیه. كما قال تعالی: 

مت كلمت ريك صِدَفَاوَعَدْلَا ‏ [الأنعام: ۱۱۵]. 

وإذا آردت بیان ذلك والاشارة إليه على وجه التفصیل فان دين الاسلام آمر العباد أن 
يؤمنوا بالرب العظیم الملك القدوس السلام الم من المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق 
الباری المصور الذي أحاط بکل شيء رحمة وعلما وقدرة ومشيئة؛ فانه بکل شيء عليم» 
وعلی كل شيء قدیر ونفذت مشيئته في جمیع الموجودات فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» وقع كمال قدرته ومشیئته؛ فإنه حکیم في کل ما خلقه من المخلوقات» وحکیم في 
جمیع التصرفات» وحکیم في کل ما شرعه من الشرائع» فما خلق شیثا عبثا بل نفس خلقه 
صادر عن حکمته» وما آوجده من المخلوقات فانه مشتمل على غاية الحکمة» وهو الحسن 
والاتقان والانتظام الذي تشهده الابصار والبصائر» وتصریف الأمور كلها وتقلیبها من حال 
إلى حال كله على سعته موافق للحكمة والرحمة والمصلحة وكذلك ما شرعه من الشرائع 
وحکم به من الأحكام الشرعية بین عباده جمیعه آصوله وفروعه وغایاته مشتمل على الحكمة 
التي لا غاية لها ولا منتهی لکمالها وحسنها. 

وکما أنه بکل شيء علیم وعلی کل شيء قدير» وله الحكمة في خلقه وآمره وقضائه 
وشرعه فان ذلك كله مملوء من رحمته التي من آثارها الخيرات» والبرکات وآنواع المنافع» 
والمصالح الدينية والدنيوية الظاهرة والباطنة» وفیها من النعم والخیرات ما لا يعبر عنه 
المعبرون ولا يقدر أن يصفه الواصفون» بل هي نعم لا تعد ولا تحصی ولا يحصي آحد 


ء۷٤‎ 


: سے ں ی رم رم ھے ۔ے مر مرو م 
ثناء علیه: 2۵ وما ب وٹ وی یروت 4 [النحل: 0۳]. 


سج رہ الله 
هو الخالق وحده. المالك وحدہہ المدبر وحده المنعم وحده» وإنما يتخذون آوثانهم 
ومعبوداتهم یزعمون آنها تقربهم إلى الله زلفی؛ وإلا فهم یعلمون عجزها وفقرها وغير ذلك 
من صفات النقص: فإذا علم أن الله تعالی هو الذي له الأسماء العظيمة الحسنی» والصفات 
الكاملة العلیاء وأنه المتفرد بكل كمال وعظمة وجلال. وآنه الخالق الرازق المدبر» ومن 

بال سی او وس چا وت ی ی 
وأنه الدافع لكل شر وسوء فهو الذي یس یستحق أن يكون هو الاله المألوه وحده 2۵ وَھُو ألَزِى 
ف الک له وف الْأَرض که 4 [الزخرف: ۸4]. أي: هو إله أهل السماء واله آهل الأرض» 
الذي يعظمه ويحبه ويدعوه أهل السماء والأرض دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهذا هو الغاية 
والمقصود الأعظم من خلق جميع المكلفين ليعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله» وليعبدوه 
وحده لا شريك له فيخلصوا له الدین؛ يقومون بالويمان والإسلام والإحسان على الوجه 
الذي ينبغي» على وجه الإخلاص والذل لله الواحد القهار» وهذا هو التوحيد الذي دعت 
إليه جميع الرسل كما قال تعالى: فلا وما سا من میک من رو لا نوی له آنه لا زه 
إلا آنا دون پچ [الأنبياء: ۲۵]. 


فأخبر أنه آوحی إلى جمیع رسله أن یعترفوا بالهیته وحده» وآن یقوموا بعبودیته ظاهرًا 
وباطناء وهذه العبودية التي أمر الله بها عباده هي طاعته وطاعة رسوله بتصدیق خبر الله 
ورسوله» وامتثال آمر الله وأمررسوله؛ واجتناب نهي الله ورسوله وذلك هو القیام بحقه تعالی 
على عباده» وبالقیام بحقوق العباد بحسب حالهم ومراتبهم وذلك كله مبناه على العدل؛ فان 
أصل العدل وآساسه عبادة الله وحده لا شريك له؛ فان توحیده آوجب الواجبات. وآفرض 
الفرائض شرعا وعقلاء والاخلال بالاخلاص أظلم الظلم كما قال تعالى: نک ال 


Vo 
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لظام عَظِيٌ ‏ [لقمان: ۱۳]. وأي ظلم أعظم من ظلم من تفرد الله بخلقه وتدبیره فعبد سواہ 
وتفرد بالإحسان إليه وایصال الفضل إليه بکل سبیل» فصرف شکره لغیره» وإذا كان الشرك 
أظلم الظلم فما الظن بما هو آفظع من الشرك وهو الانکار والالحاد والاستکبار عن عبادته 
أو عن الاعتراف به» فكل من لم يؤمن بالله ولم یخلص آعماله لله فهو ظالم على تفاوت في 
عظمة الظلم وشناعته» وکذلك حکمه وأحكامه بين عباده في المعاملات والحقوق الخاصة 
والعامة على کثرتها وتبحرهاء كل ذلك مبني على العدل الذي ت تعترف بحسنه وکماله العقول 
السليمة والفطر المستقيمة 38 وَمَنْ احسن من او حُکما لموم نو 4% [المائدة: ۰ 

وقد ذكر الله أصول العدل والإحسان في أصول الدين وفروعه قال تعالى: :3 لت الو أت 
نس مسر مو لوي چوس ۱ إلى قوله: هو دک وصنلکم 
بو کے ۳ مود 46 [الأنعام: ۱۵۳]. وقال تعالی: فز وقتی رت دو ِل ی باون 
سنا 4 [الإسراء: ۲۳]. إلى قوله: 98 لك معا آوحی ی ریک كَ من ا ہمت 46 [الاسراء: ۳۹]. 


فتأمل هذه الأوامر الجليلة الجميلة وما فیها من الخیرات وما تضمنته من آداء الحقوق التي 

ا ار وو رای سرد ںاد ز× 
والشر والضرر والفساد. قال تعالی: إِنَ اللہ وج سے رایتآی ذى الترف 
وت عن الْفَحَمَاءِ وال ڪر والبغی عم ع کم تذکرورے 6 [النحل: ۹۰]. 
فقد جمعت هذه الآية الكريمة الأمر بكل عدل وإحسان وخیر» وحثت على آداء الحقوق 
العامة والخاصة ونهت عن كل منکر وفحشاء في حق الله وبغي على عباد الله بدمائهم» 
وأموالهم» وأعراضهم؛ وقد جمع الله أيضا أصول العدل في قوله تعالى: 2 ل اَم رق 
سط وآتینوا وجوه ند ڪل مسجد مسچد وآدغوه مخلصيت" له لت 4 [الأعراف: ۲۹]. 
)١(‏ ذکر في المخطوط مکان هذه الآية آية سورة النساء» :9 وََعَبُڈوا له ولا تركو وه ک٠ا‏ وبالولن 

لِحَسَدنَا 4 [الساء: .]۳٩‏ وأثبتنا آية الاسراء لاقتضاء السیاق لها. 


۷ء 


آصو ل الدین 


۹ ۰ ۰ < » ے۶ ںےيے ‏ ہے ےر ۶ے ےر م مر 
كما جمع آصول الشر والظلم في الاية الأخرى: ‏ فل نما حرم ری الوكش ما ظهر 
ہا وما بطن والائم وألبتى يِغبر الْحنّ وآن دشرا باه ما بر بو سلطا وآن تَمولُوا عل له ما کک 
كمون 46 [الأعراف: ۳۳]. 
وهذه المحرمات في كل شريعة» وكل زمان ومکان؛ لأن الشر والضرر والفساد ملازم لها 
حيثما کانت» وقال تعالى في بیان أصول البر والتقوى التي هي روح العدل. 


وم مح 2م و ےم دہ ہے لاس ۾ ر22 ےه رک ص ے22 ےو ےا رم 2 ارو 0 ر 2.2 
لس ابر آن تولوا وجو هكم قبل المشرق والمغرب وَلْكن بر من ءامن الله الوم الا خر وال که 


والکتپ این وءاق الْمَالَ عل حو دوى الشروں دالیم والمسكين واين الیل وَالمَابلینَ 


ہے 
۰ 


و رقاب راک الکو وا اکر لوت هدم إا َو رسب في ابا 
وَأَلصَرَاءِ وحن اباس لک ان صَدَفوا وک هم الْمَنَقَونَ [البقرة: ۱۷۷]. 

فهذه الایات الكريمة اشتملت على آصول الشريعة وبیان صدقها وعظمتها وکمالها 
ومراعاتها للعدل والقسط والمصالح في كل زمان ومکان» وفي كل حالة من الأحوال. 
وتفاصیل الشريعة كلها تفصیل لما نصت عليه هذه الآيات وذلك آکبر برهان على آنها 3 نیل 
من کر در 4 [نصلت: 4۲]. عالم بمصالح عباده؛ رحیم بهم حيث حثهم على ما ینفعهم 
وحذرهم عما یضرهم. وآرشدهم إلى کل خير وهدی» ونهاهم عن کل شر وسوء وردی» 
وهي كلها حق مصدق یعترف آولو الالباب بھاء وتخضع العقول الصحيحة لهاء ویعلم أن 
كل ما ناقضها وخالفها فإنه شر وغي وضلال ظا مَمَادَا ید ان لا سل که [یونس: ۲۳۲. 
ل مبری ان آوثوا الملم زر ایک من ریک هو الق ربهر رل وط المزیز 
الد 4 1سبا: .]٦‏ فأخبر أن الذين آوتوا العلم الحقيقي هم الذین يرون ویعترفون أن الذي 
آنزل على محمد و هو الحق في ذاته وأوصافه. وأنه بهدي إلى الصراط المستقیم الموصل 
إلى الله العزیز الحمیدء يعني: ویرون أن ما خالفه وناقضه هو الباطل في ذاته وأوصافه. 
ومایوصل إليه من غي وضلال» وجهل وشره فهو تعالی الحق ودینه حق ووعده حق وقوله 
حق وما خالف ذلك باطل. 


۷ 


ور م ے ر ے 


قال‌تعالی: :ا دای پاک الله هو احق واک ما ینوت ین دونو. هو لبط 4[الحج: 17]. 
E 3‏ 6 الروم: 7 ]. واه شرل لح وهوّ یھری ایل 6 [الأحزاب: 
4 $ وَمَنْ أَصَدَقٌ من الو قيا * [النساء: ۱۲۲]. ۵ وَمَنَ سدق من نو ریت 46 [النساء: ۸۷]. 
والحق هو الصلاح وبه الصلاح المطلق» وضده هو الفساد. 

قال تعالی: ٩۵‏ ولو ابع الح أهواءهم لفسدت لسوت والارش وین فيه 46 [المؤمنون:۷۱]. 

فأخبر أن الحق لو كان تابعا لاهواء کل مخالف للرسول لحصل منه الفساد العام والضرر 
العظیم؛ فكل شريعة وقانون وسياسة للمخلوق تنافي ما جاء به الرسول؛ فان شرها مستطير» 
وضررها كبير» والتجربة والمشاهدة آکبر شاهد على ذلك» وحیث كان الحق وصف الدین 
اللازم الملازم قاوم کل ما عارضه من جیوش الباطل المتکاثرة الجبارة» فصمد لها وقاومها 
وآبطلها ومحقهاء وهو لا یزال - ولله الحمد - في کل وقت مستعد لمقاومات المعتدین 
ومنازلة الظالمين وتحدي كل معتد كفار آثيم. قال تعالی: 3 هو الیت رَس 27 
بالهدی ودین احق لیظهره عل الذي ڪه ڪره الو 3 [التوبة: ۳۳]. 
وَقُل جاء الْحَق وهی البتطل إن بطل كان هوق 6 [الإسراء: ۸۱]. 

فانظر إلى حالة النبي ب وما عانی من مقاومات المبطلین» وکیف آیده الله بالحق على 
جميع طوائف الظالمین مع حنقهم وتکالبهم وتناصرهم على باطلهم حتی خرج منتصرا 
بالحق الذي آیده الله. 

قال تعالی: :3 واذکروا اد سم کیل مُسْتصْعَفْونَ فى الارض تتافوت أن بنحَطمکم 
لس فاون ودک ضر رفک ین الات لمکم کون © که [الأنفال: ۲۰]. 
ظ إلا صو فد کر اه إذ هه لین كَمَرُوأ ان آنتان رد هُمَا ف 
الکن اد كول تمه لا عون ات الله معا E‏ متحبتته عم 
وآیکده. بِجُٹود لم دروا وجڪ حكلمة ال کمروا الئل وکلمة 
01 هه العا وله زیر کک 46 [التوبة: ٠‏ 4]. 


7۸ 


أصو ل الدین 


ثم تأمل ما قام به الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة الآخیار ومن بعدهم من 
الملوك العادلين» وكيف فتحوا القلوب بالعلم والإيمان» وفتحوا الأمصار والحق معهم 
ملازم لهم والنصر من الله مؤيدهم» ولم يزل الدين الاسلامي قد خضع له أهل المشارق 
والمغارب. وقد تقبلوه وقبلوه بما فيه من العدل والرحمة والخير الذي لا يوجد في غیرہ 
فلما تحللوا بعد ذلك عن هذا الدين الحق شيئا فشيئا تقلص عزهم» وسلطت عليهم الأعداء 
من كل مکان» وهو مع كثرة الأعداء وشدة حنقهم واتفاقهم على محقه وإبطاله» ومع قلة 
أهله الحقيقيين ووقوع التخاذل بين المنتسبين إليه - مع ذلك لم يزل - ولله الحمد - قائم 
الأصول. محفوظا بحفظ الله مقاوما کل جيش يغزوه من أصناف الكفار المحاربين 
المعلنين محاربته» ومن الزنادقة المنافقين الملحدين الذين يظهرون إلحادهم» والذين 
يخفونه ويعملون في الباطن على القضاء عليه» ولكنهم في كل وقت مخذولون يبدون 
المقاومات المتنوعة فيظهر للخلق باطلهم وإلحادهم ومكرهم» ولا يروج باطلهم الا على 
من لا بصيرة له ولا حق معه» ولماعلموا بذلك وعرفوا أنه لیس في إمكانهم مقاومة الحق 
سعوا في إضعاف الحق من قلوب من ینتسب إليه» ففتحوا المدارس التي تحت سيطرتهم» 
وطردوا عنها علوم الدين أو جعلوه اسما بلا مسمى ليتمكنوا من بذر باطلهم في قلوب 
المتعلمين فيهاء الذين ليس عندهم علم بالحق يقاوم مكر هؤلاء وخداعهم وكان هذا من 
أكبر النكبات التي أصيب بها المسلمون» ومن أكبر السلاح لأعداء الإسلام؛ حتى صار 
الخريج منها قد تسلح بسلاح أعداء الإسلام» وصار أكبر عون على من ينتسب إليهم دينا 
وقومية ووطناء ففضل دين الأجانب الأعداء وقوميتهم ووطنيتهم على دينه وقومه ووطنه 
فزال دينه وفسدت أخلاقه وذهبت مروءته وإنسانيته» فيتعين على كل أحد السعي في 
إصلاح التعليم» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعاليم الدينية ومراعاة الأخلاق والمحافظة على 
المتعلمين وملاحظتهم؛ فإن إصلاح التعليم هو السبب الوحيد لحفظ الدين» ومقاومة كل 
شر وفسادء وسبب لصلاح الأمور كلها. قال تعالى: 35 ییا الین ءامنوا فوأ سک ولیک 
ثرا وفودھا الاش وا لجار 46 [التحريم: 1]. 


اھ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وذلك بالتعلیم والالزام بالحق علما وعملا؛ فمن آهمل آولاده ومن [يقوم]”" علیهم 
مماهو مسترعی عليه فقد عصی آمر الله وآمر رسوله» وعرضهم للعقوبات فکیف إذا 
آهملهم عن التعالیم النافعة» والاداب الصالحة وآشغلهم بضدها من التعالیم الضارة؟ 
فما أعظم خسارة من خسر آولاده» بل ما أعظم حسرة من كان آولاده الذین كان یر جو نفعهم» 
بإهماله إياهم» وتوجیههم للعلوم الضارة قد صاروا أعظم نكبة عليه وخسر دینه ودنیاه. 

وقد صح عن النبي 5 أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه 
أو يمجسانه)”". وذلك بالتعاليم المنحرفة» وهذه المدارس الالحادية تخرج الناشئین فیها من 
الأديان کلها؛ لأن هذا هو الغرض المقصود بهاء ولأنها تلقي في آذهانهم قاعدة من آخبث 
أو أخبث آصول الالحاد وهي أن العلم الحقيقي عندهم ما يدرك بالحواس فقطء وما لم 
يدرك بالحواس فليس عندهم بعلم ولا يعد من الحقائق الصحيحة» وهذه القاعدة الخبيثة 
خالفوا فیها جمیع الادیان الصحيحة بل خالفوا فیها جمیع العقلاء؛ فان مدارك العلم كثيرة 
متنوعة؛ مدرکات الحس ومدرکات العقل ومدرکات الأخبار الصحيحة. والنوعان الأخيران 
مدرکاتهما أعظم وأکمل وآوسع. فإذا نفیت لم يبق إلا المدرکات التي تدرك بالحس وهي 
داثرة ضيقة توقع آهلها في المهالك. فاعظم آثارها وآبطلها إنكار علوم الغیب كلهاء وهو 
إنكار جمیع ما آخبرت به الرسل» والکتب المنزلة من السماء من توحید الله وتفرده بصفات 
الکمال» وتوحده بالخلق والتدبیر» وإنكار البعث والجزاء في الدار ال خرق وإنكار الملائكة 
والجن» وجمیع ما آخبر الله به وأخبرت به الرسل من آنباء الغیب الواسعة المنتشرة التي 
قامت البراهین المتنوعة على حقها وصدقها وعدم الريب فيهاء فأنكرها هولاء الملحدون 
كما آنکرها أسلافهم الدهریون الذین قالوا: :2 ماه إل جانا الدیا توت وتا وم ملكا إل الدَھرُ 
وم هم بلك من عر ِنَم إِلَاِيظْنُونَ 46 [الجاثية: 4 ۷]. 
)١(‏ في الأصل: (یقول) ولعل المثبت أنسب للسیاق. 
(؟) البخاري (۱۳۸۰). 


آصو ل الدین 


وقد علم أن آیات التوحید» وآیات البعث. وآیات صدق الرسل والبراهین الدالة على 
ذلك التي لا یمکن إحصاؤها كلها - تبطل قول هولاء الملحدین» وتخبر آنهم كما خرجوا 
من الدین خرجوا من العقل الصحیح. وخالفوا فطرة الله التي فطر الله عباده عليهاء فجمیع 
آنکر ها هو لاء الملاحدة. 

ومن المعلوم عند العقلاء المعتبرین أن من لم یمن بذلك الحق المبین الذي قامت 
الأدلة والبراھین بصدقه وحقيقته ويقينه لم يكن عنده علم وحق يؤمن به ی ی 
واي بو رت ول لکل افا مرن يسم ايت لت ال تل یه 2 بير 0 را کان أ2 مها 
یره داب ليم 4 [الجائية: ی 


وقد تحدت الرسل علیهم الصلاة والسلام جمیع من کذبهم أن یعارضوا ما جاءوا به من 
الآيات البینات والمعجزات الباهرات. فظهر عجز المکذپین» وبانت مکابرتهم» وأنهم لیسوا 
على شيء وأنهم کانوا کاذبین» وقد تحدی الله الانس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» 
وأخبر آنهم ۶ لا يأو يمثْلهء ولو کات بعصم لبعض ظهيرا 6 لاسراء: ۸۸]. والتحدي قائم 
منذ نزل القرآن والی أن ت ا رم المعارضین الا کے قد ظهر لكل ا وهذا 
من عظم البراهین الموجبة لتصدیق جمیع ما آخبر به من علوم الغیب والشهادة. 

كما أن من عظم البراهین أحكام هذا الدین» وصدق ما جاء به من الأخبار عن الأولين 
والاخرین» وعن جمیع آمور الغیب» وآنه لم يأت ولن يأتي علم صحیح لا محسوس 
ولا معقول ينقض خبرا 0 7 وأقومهاء وبها 
الصلاح المطلق في کل زمان ومکانء وقد بان لكل عاقل أن الأمور العامة» والخاصة 
لا يمكن صلاحها واستقامتها واعتدالها حتى تطبق على أحكام الله بين عباده 98 وَمَنْ 
َحَسنْ يِن ألو كما لو وقِنونَ * [المائدة: 0۰]. ولا ینکر هذا ولا يكابر فيه إلا أحد رجلين؛ 
إما معاند مكابر ينكر الحقائق الواضحة والبراهين الساطعة» وإما ضال جاهل من أعظم 
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الضالین» فالعناد والضلال لا يستغرب على صاحبهما إنكار أعظم آیات الله وأعظم 
تعالی: «2 ان کنو با كب ویما أرسلتا بي رانا وف تمکمرت(ع) إذ الكل 


ف آمتقهم والحلسل حون * الآيات [غافر: ۷١‏ الا]. فهم كذبوا بجميع آيات الله التی 
هي أبين الآيات وأعظمها وأوضحهاء وبما أرسل الله به رسله من الحق النافع والصدق. 


فصل 

وحيث كان الملحدون المكذبون بآيات الله وبما أرسل به رسله قد علموا أنه متى تقابل 
ما جاءت به الرسل من الحق مع باطلهم لم يكن لباطلهم أدنى ثبوت بل اضمحل كما قال 
تعالى: ¥ بل نَقَذِفٌ بای عل الکطل مَدمَمْدہ فإذا هو رَاهِقٌ 46 [الأنبياء: ۱۸]. فحيث علموا 
بهذا الأمر مكروا مكرا کباراء ¥ وقد مُكروأ مَكَرَهم وعند الو کرشم ون کات 
مگرهم ول منھ بال فلا سین الله مخف ومو رسك 4 [إبراهيم: ٤٦ء‏ 
۷ الذي من جملته ظهور الحق على الباطل وانتصاره في هذه الدنیا ویوم یقوم الأشهاد. 
فمن أعظم مکرهم ما آشرت إليه سابقا بإضعاف علوم الدین أو منعها من مدارسهم. ومنها 
آنهم قالوا: يجب أن تکون الافکار حرة وألا تتقید بشيء من القیود؛ وذلك لقصد التحلل 
عما جاءت به الرسل والادیان الصحيحة؛ لانهم إذا زعموا أن لكل آحد فكره» وأنه مهما 
خطر بباله من الأفكار» والعقائد الهدامة فله أن یبوح بهاء ویدعو إليهاء وألا یعارضها بعقيدة 
صحيحة ولا فاسدة - كان مضمون هذا وجوب التحلل عن الأديان» وعدم التقید بھاء وهذا 
هو الالحاد والزندقة» وهؤلاء أعظم جرما وأشد طغیانا من إخوانهم السابقین الذين 3 َال 
کی ومن حقی مق یل ما آوق سل اق & [الأنعام: 4 ۱۲]. فأولئك معهم نوع اعتراف بالله 
صحبه الاستکبار عن الانقیاد للرسل» وأما هولاء فقلوبهم منکرة للحق الذي جاءت به 


AY 
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الرسل وهم مستكبرون عن الانقياد لرسل الله وكتبه» بل مستکبرون عن الإيمان بالله» ومن 
المعلوم الذي لا يتمارى فيه العقلاء أن إطلاق الحرية للأفكار» وعدم تقيدها بالحق الثابت 
الذي قامت البراهين على صدقه وحقيته هو الكفر بالرسل» وهو الفوضىء الذي يؤدي 
بأهله إلى الهلاك الدنيوي قبل الهلاك الأخرويء ففوضوية الأفكار هي فوضوية الأفعال 
فعلى ذلك فلیفعل كل أحد ما أراد من فسق وفجور وتهتك. وليطلق لحريته ما شاءت نفسه 
الأمارة بالسوء من فحشاء ومنكر وبغي» لا يتقيد بشريعة ولا بمروءة ولا بإنسانية» بل ینتقل 
من طور الإنسانية إلى طور البهائم» بل إلى طور الشياطين وهذا ما آرادوه» وهذا ما وصلوا 
إليه؛ المتوغلون منهم والباقون يسعون خلفهم» ثم إنه من المعلوم أن حرية الأفكار وإعطاء 
كل أحد أن يتكلم ہما يريد ويشتهي» والارادات متباينة» والأغراض مختلفة - أن في هذا 
هلاك الحكومات والشعوب. فالخلق في غاية الضرورة إلى ضابط یضبطهم وإلى قوانين 
صارمة قوية تحجزهم عن الشرور المتنوعة» ومتى أعطوا حريتهم مرجت آقوالهم؛ واختلت 
آعمالهم وتباينت أفعالهم فوقعوا في الفوضى المهلكة. والشرور القاتلة» والأمم التي تعمل 
على هذا هي ساعية في طريق هلاكها الدنيوي قبل الهلاك الأخروي. 

فالأفكار الصحيحة هي الأفكار السليمة المتقيدة بالحق التي غايتها الحق وسيرها مع 
الحق» وهي الأفكار التي دعا الله عباده إلى التفكير فيها في آياته المتلوة وآياته المشهودة؛ 
ليعرف الحق ويعمل بالحق» وذلك هو الصلاح للظاهر والباطن» وحيث قد علم أهل العلم 
والهدى والرشد أن ما جاء به الرسول هو الحقء وهو الذي يهدي إلى كل خير كان الواجب 
المتعين والفرض الأكيد التقيد بهذا الحق علما وإرادة وعملاء فتكون الأفكار حائمة حول 
هذا الحق المبين لاستخراج علومه ومعارفه النافعة» وحول إرشاداته ومواعظه لسلوك 
الصراط المستقيم. 

وهذا التقيد الذي هو أفرض الفروض على المكلفين هو ينبوع العلم وأصل الخیر» ومدار 
صلاح الدين والدنيا عليه» وهو المانع من الفوضی؛ ومن الانطلاق في الهلاك فيتقيد العبد 


AT 


بهذا الحق. ولا يتقيد بأي قول یعارضه ولا بأي عمل ینافیه ولو صدر من آکابر الناس؛ لأن 
ما سوی الرسول ی غير معصوم. وأما ما جاء به الکتاب والسنة من الحقائق في الأصول 
والفروع فهو محکم معصوم يدل على كمال اليقين العلمي والیقین العملي :3 وَمَنْ أُصَدَقٌ 
من ال قيا 4 [النساء: ۱۲۲]. 8 وَمَن أَصَدَقٌ من الو ری [النساء : ۸۷ 38 واه یقول الْحقَّ 

بهری الیل *[الأحزاب: ۲4 ۳ إِنَّ هذا الا أن یی للق مت نم 6 [الإسراء: ۹]. 
ماد انا وف آنفسیم مت ن له نها لق 46 [فصلت: ۰۳]. 2۵ تک 


ےھ محر ص رک ص رت س 


مابات الله لماع الح مَأَيّ عدیت E‏ ليه 


وإذا آردت أن تعرف الفرق العظیم بین من يدعو إلى تحرير الأفكار من کل القیود وبين 
من يلتزم الحق الذي جاءت به الرسل ولا يبالي بمن خالف ذلك» وبين من يلتزم العمل 
بالحق» وبين من يمشي بعمله مع غريزته ودواعي نفسه- فاضرب لذلك مثلين: 

آحدهما: من قلبه خال من التزام الحق والعمل به» وهو يجري في أعماله وأقواله على 
مقتضى ما تدعوه إليه نفسه من الإرادات المتنوعة؛ فإنه لا يبالي بالظلم والبغي والفحشاء 
والمنكر؛ فان النفس أمارة بالسوء فمن أطاعها طاعة عمياء قادته إلى الهلاك والخسار تجد 
مثل هذا أفكاره متضاربة ونظرياته متناقضة وعلومه غير صحيحة» فهو في أمر مریج؛ في فكره 
وسعيه وعمله وجميع تصرفاته. 

والثاني: من الرجلين رجل عرف الحق والتزمه» وعرف أن ما جاءت به الرسل حق» وأن 
الكتاب القرآن وسنة محمد ي جاءا بكل علم صحیح؛ وبكل حق وصدق؛ وبكل هدى 
ورشاد» وبكل خير عاجل وآجل؛ فحصر أفكاره في هذا الميدان الجليل» واستخرج من كنوز 
الكتاب والسنة کل حق وهدى ورشد. وتحلت نفسه بكل خلق جميل يدعو إليه الشرع. 
وتخلت عن كل خلق رذیل؛ فصار عارفا بالحق» عاملا بالحق فهذا لا تسأل عما يحصل له 
من المعارف وس ا تسم سر ھی اس او 
العدل الذي هو الصراط المستقيم فهل يستوي هذا وذاك؟ 38 أشن د يَمثى مكنا عل وجهو- آھدی 


وهو ہے ور 


ء٤‎ 


أصو ل الدین 


آمن یمشی سو علی رط مت 4 [الملك: ۲۲]. فالأول ضال غاو ساع إلى الهلاك والخسران 
والثاني مهتد عالم بالحق. عامل به یسعی إلى کل خير وبر وکرامة. 

والمقصود أن الملحدین والمغتر بهم آبدوا وآعادوا في الدعوة إلى حرية الأفكارء 
والغرض من هذا: التحلل من آدیان الرسل» ومن الأخلاق الجمیلة؛ لتنطلق النفوس 
فیما شاءت فتکون البهائم أحسن حالا منھاء والعقول والافکار متفاوتة في إدراكهاء وفي 
مقاصدها وفي غایاتها کالارادات بل الارادات تبع الأفكار ولو آنهم قیدوا آفکارهم بالحق 
الذي جاءت به الرسل وإراداتهم باتباع ما نزل الله - لكان خیرا لهم وأقوم. 


بل تبح یت ظلموا أهواءهم : ۳۹ سا وو ا 


2 وص ی ی 


بضجر هدی مر الله زک الله لا بھی الوم سب 4[القصص: 0۰] 


وقال وٌ: «لا یمن آحدکم حتی يكون هواه تبعا لما جثت به»(. فمن کان هواه تبعا 
لما جاء به الرسول لا يزيغ عنه فهو المؤمن الحقيقي» وهو الذي قد هدي للتي هي آقوم في 
ریت ری سس ات تی جس 


۹۹2 


فصل" 


ومما روج به الملحدون باطلهم وعلومهم المخالفة للدين آنهم زخرفوا لها العبارات 
فسموها تجديدا ورقیّا وتقدما ونحوها من الأسماء التي یغرر بها ويغتر بها من لا بصيرة 


.)۲۱6۰( السنة لابن آبي عاصم (۱۵). (۲) مشكل الاثار‎ )١( 
في الدين الا سلامي).‎ 


Ao 


له» وسموا الحق الذي جاءت به الرسل جمودا ورجعية ورجوعا إلى الوراء وتخدیرا 
كما قال تعالی عن آسلافهم: 32 وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لکل بي عدوا سَّمنطِينَ آلاض والجنَ می 
عه لل بض زرف القول روا رز کا رل ما مو مدرم وم ینوک( ولت 
7 ده لت لا بومتوست يکرو سوه 0س 4 [الأنعام: 
١ ۲‏ ). 

فأخبر تعالى أن هذا دأب أعداء الرسل في كل زمان أنهم يزخرفون العبارات لتحسين 
باطلهم وتقبيح ما جاءت به الرسل» وأنهم يتواصون بذلك» ويفترون على الله الکذب. وأنه 
يغتر به من لا علم له ولا بصيرة ولا إيمان» فهؤلاء أخذوا كل ما افتراه الأولون من أسلافهم 
المكذبين» وزادوا زيادات» كم اصطادوا فيها من ضعفاء البصائر. 

وليس ما جاءت به الرسل جمودا ولا رجوعا إلى الوراء وإنما هو الحق والنور 
والحياة والرشد الذي لا حياة للوجود ولا للقلوب إلا به» ولا نور الا باقتباس نوره» وهو 
الموقظ للهمم والعزائم إلى كل خصلة حميدة» وإلى كل رقي صحیح وتقدم نافع؛ فان 
من أصول الشريعة الکبری العمل بالأسباب النافعة» والحث على كل عمل ومصلحت 
والاستعانة بالله في تحقيق ذلك ومن المعلوم أن من تحقق بهذين الوصفین؛ بذل 
المجهود والاستعانة بالمعبود فإنه لا يزال في تقدم مطرد في إصلاح الدين وإصلاح 
الدنيا المعينة على الدين. في الصحيح عنه بيا أنه قال: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز)(". وهذا شامل للأمر بالحرص على ما ينفع في العاجل والاجل» وكم 
في كتاب الله من الأمر بالأعمال الصالحة النافعةء والأمر بالاستعانة بالله التي هي روح 
الأعمال» وبها قوامها؛ فان من استعان بالله كفاه وأعانه وقواه وأیدہ بروح منه 9 ومن ول 
على له فهو حسم 4 [الطلاق: ۳]. 


.)۲٦٦ ٤( مسلم‎ (۱) 


ار 


أصو ل الدین 


وقال تعالی في الأمر بالصبر على الجهاد ومقاومة الأعداء والترغيب في ثواب ذلك إن 
تکوو تَلْمُونَ تم یمور گمات لنوت وجو یں الو ما لا برجو 4 [النساء: 4 »]٠١‏ 
ظ اضرا إن الله مع آلصّيرِستَ 46 [الأنفال: 47]. فهذا الأمر بملازمة الصبر على كل عمل 
نافع» والبشارة لهم بمعية الله ومعونته. 

وأما العلوم المادية الخالية من روح الدين وروحه فانها تقدم إلى الهلاك والدمارء 
وتقدم إلى هدم كل خلق جميل والاتصاف بكل خلق رذيل» والمشاهدة والحس أكبر شاهد 
على هذاء وذلك أنه من الممتنع المحال أن يحصل التقدم الصحيح إلا إذا صحبه الدين 
الصحيح الملازم للحق؛ فان الباطل وان کان له نوع صولة فآخرہ الزوال والاضمحلال؛ 
ومنتهاه الخسار والهلاك والتبار”"'". 

فعند ھؤلاء الملحدين أن التجدید والرقي هو الاندماج في معنوية الأجانب أعداء 
الأديان كلهاء وزوال شخصياتهم في شخصيات آولئك والتشبه بهم في أخلاقهم ولباسهم 
وعوائدهم الدقيقة والجليلة» «ومن تشبه بقوم فهو منهم”". فيرون البقاء على أخلاق 
دينهم وقومهم التي هي الأخلاق العالية - يرون البقاء عليها جموداء والانحلال عنها هو 
الرقي؛ فاستبدلوا الأدنى الخسيس بالأعلى الكامل النفيس فصاروا مع أعدائهم في ظاهرهم 
وباطنهم» وصاروا بذلك أكبر سلاح للأعداء على دينهم وقومهم. وبهذه الحال تنحل 
معنوياتهم» ویندمجون في غيرهم في كل شيء وهذا أبلغ ما يريده الأعداء من المتسمين 
بالإسلام. 


(۱) التبار: (الهلاك). لسان العرب مادة (ت ب ر). 
(۲) آحمد (۵۱۱). آپو داود (40۳۱). 


۷ 


فصل" 


ومما يروج به المنحرفون باطلهم لهجهم الشديد بالثقافة العصرية زاعمين أن الأخلاق 
لا تتهذب ولا تتعدل إلا بهاء ويطنبون في مدحها والثناء عليها ومدح المتصفين بهاء وذم 
من لم تكن له هذه الثقافة» والسخرية منه وهم يفسرونها تفاسير متباينة منحرفة؛ كل يتكلم بما 
بخطرله» لان العلوم إذاكانت فوضى والأخلاق تتبعها هکذایکون أهلها لا یتفقون في نظرياتهم 
وأعمالهم وآخلاقهم ولا يمكننا شرح ما يقولونه عن هذه الثقافة المنحرفة» ولكنه قد علم 
أهل العلم والحجا وأهل العقول الراقية أن الثقافة التي يلهجون بها هبوط أخلاق» وذهاب 
المعنويات الصحيحة والزهو والعجب والكبر الذي هو أكبر داء يبتلى به العبد» وإنما الثقافة 
الصحيحة والتهذيب النافع هو ما جاء به الدين الاسلامي فإنه محال أن تتهذب النفوس 
وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالهاء والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك. فإنها 
مع تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن إصلاح الأخلاق واكتسابها الفضائل» وعجزت 
عن ترفعها عن الرذائل» وإنما الذي یتکفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب الصحيح. 
ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة والأعمال إلى الخير والهدى والصلاح» ويزجرها عن 
كل شر - هو ما جاء به الدين الإسلامي» فهو مصلح للظاهر والباطنء للعقائد والأخلاق 
والأعمال» حاث على كل فضيلة» زاجر عن كل رذيلة» فروح ما دعا إليه الدين الاسلامي 
الایمان بالغیب؛ المتضمن للإيمان بالله العظيم» وما له من الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلياء والأفعال الحميدة» والتصاريف السديدة» ويتضمن الإيمان بالجزاء العاجل 
والآجل عن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة التي لا یعرف تفاصيلها إلا من جهة الرسل» 


)١(‏ هذا الفصل موجود بنصه في كتاب (الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة 
في الدین الاسلامي). 


۸ 


أصو ل الدين 


وهي التي تزرع في القلوب الرغبة في فعل الفضائل والخيرات» والتنافس في اكتساب 
الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق» وتزرع فيها كراهة الشرور والرذائل» وهي 
تب ی ی ی ار اذاو وی قال تعالى في وصف المؤمنين: 
نک اہ مت یمن رین فلویکر وکرہ الک الكفر وَالْمْسُوقٌ والیصیان رک هم 

تک E MS‏ نع حر 46 [الحجرات: ۰۷ ۸]. 

فهو الذي يوجه 0 والارادات والاعمال إلى كل خيرء ویزجرها عن كل ضررء 
ويأمرها بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهاها عن الفحشاء والمنكر والبغي على 
الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم. 

وأما علوم المادة المحضة فإنها جافة لا تنهض بأصحابها إلى مكرمة» ولا تزجرهم عن 
منكر وسوء وإنما نفوسهم آلية محضة أخس من نفوس السباع الضارية» لا تسعى إلا إلى 
أغراضها مهما كانت - فكم بين قلب مملوء من الإيمان بالله ومن الرغبة في ثوابه ورضاه 
والخشية من سخطه وعقابه» وأخلاقه أكمل الأخلاق وأفضلها قد أثر هذا الإيمان وتوابعه 
في توجهه وتوجيهه وسعيه فكانت أعماله صالحة» وكان مخلصا لله ومؤديا لحقوق عباده 
يرعى العهود والأمانات» ويحترم الحقوق والمعاملات. قد اطمأن کل أحد في ثقته وأمانته 
وقيامه بما عليه من الحقوق - كم بين هذا وبين من هو بضده ليس في قلبه من الریمان مثقال 
ذرة ولا رغبة في الخیر ورهبة من الشر لا يرعى العهود والامانات ولا يطمئن إلى ثقته كل 
من علمه وخبر حاله» ولا عنده خشية لله تردعه عن المحرمات والخيانات» قد هبطت به 
أخلاقه إلى أسفل سافلين» ثقافته وهمته مصروفة إلى تنميق بدنه وشعره» وتجميل لباسه 
وهيئته وکلامه» ولیس وراء هذا شيء إلا العار والدمار؛ لما هو عليه من الأخلاق الهدامة 
لأحواله ولمن يتصل به» فبين هذا وهذا كما بين السماء والأرض» وهذا الفرق العظيم عائد 
إلى الاتصاف بالثقافة العصرية الجافة أو الثقافة الدينية التي روحها الرحمة والعدل والقسط 
والأمانة والوفاء بالحقوق. 


۹ء 


فأعظم نعمة ینعم الله بها على العبد أن یکون عنده بصيرة يبصر بها الأشياء على ما هي 
عليه» فيعرف الحق ويعمل به» ويعرف الباطل فيدعه» والله هو الموفق وحده. ولا تنظر إلى 
من تسمى بالإسلام ونبذ أخلاقه وراء ظهره وتحتج به على الاسلام والمسلمين في صفته 
وجموده وهبوط أخلاقه؛ فإن الإسلام والمسلمين الحقيقيين يتبرءون ممن هذه حاله وإن 
تسمى بالاسلام» وليس له منه إلا رسمه؛ فإن الدين الاسلامي دين الرفعة والعزة والرقي 
الصحیح. فتعاليمه وإرشاداته وأخلاقه وأعماله كلها في غاية الإحكام والانتظام» وهي الغاية 
في توجيه المتصفين بها إلى كل خير وصلاح واصلاح؛ كما هو معروف عند كل أحد ما كان 
عليه المسلمون الأولون من الكمال والقيام بجميع المقومات الدينية والدنيوية» وبهم يضرب 
المثل في الكمال الإنساني الذي ليس له نظیر فمن آراد أن يعرف تأثيرات الدين الجميلة 
فلينظر إلى هولاء وأما من أراد المكابرة والتغرير» فله نظر غير هذاء والله المستعان. 


قال الله تعالی: لے ا الک جار لوت اتمه بخ سُلْطنٍ اتم إن ی مُدُورهِمٌ 


لا جنر گا شُم بيه سكيد و اه ہُو السَمیم الْبِصِيرٌ 4 [غافر: 01 
وقال تعالی:« عات له سما ور ا ملق عم رل برهم ولا یدتبم 


من کیا إِذ کاو ا جحد وت ر کات 1 ه وَحَافٌ م بهم ماکان يف 2 وسٹہرے ون 6 [الأحقاف: ٦ء‏ 


آخبر تعالی فى هذه الآيات وغیرها أن المکذبین بالرسول والجاحدین لآيات الله إنما 
سیر سی ات سر کسر سی سو وھد مع 
وفرحهم بعلومهم المنافية لعلوم الرسل. $ فما جاءَنهم رسلهم باکت فرحوا ِمَا چندهم 


ی | 


من الیل وَعاف بهم مَا كانوأ یو رو 46 [غافر: ۸۳]. 


۰ 


أصول الدین 

وهذا الذي ذکره الله هو آفظع وأشنع آثار الکبر الذي هو شر الأخلاق الذي من 
في قلبه مثقال حبة منه لا یدخل الجنة» ومکذا خلف هؤلاء السلف الطالح؛ فانهم قد 
اتفقت كلمة سفهائهم ومعاندیهم آنهم لا یژمنون ولا ینقادون إلا لما دخل تحت حواسهم 
وتجاربهم ونظریاتهم وما سوی ذلك آنکروه وقالوا: لا أن نوی حق وق ینل ما وق 
رس[ نو 4[الأنعام: ۱۲۶]. 

وقد علم عقلا وشرعا وفطرة أن العلوم والحقائق التي لا تدخل تحت الحواس» وتدرك 
بالعلوم التي جاءت بها الرسل» وبالعقول والفطر السليمة - قد علم آنها آکمل العلوم وأقواها 
وأنفعھاء فهم جحدوها رأسا إلا ما آحاطت به معارفهم الضئيلة مما یدخل تحت الحواس؛ 
فلو فرض الفرض المحال أن جمیع العلوم المدركة بالحواس قد أحاطوا بها لکانت ضئيلة 
جدا بالنسبة إلى علوم الرسل ومدرکات العقول» فکیف وما آدرکوه من علوم الطبيعة 
والکون قلیل بالنسبة إلى ما لم یعرفوه وهم معترفون بذلك؛ ولا یزالون يحدثون نظریات 
وتجارب یحکمون علیها ثم بعد ذلك یتبن لهم أخطاؤهاء ویستأنفون غیرها؛ وهکذا فإذا كان 
هذا قصورهم وتقصیرهم في علوم المادة التي إنما تکبروا وافتخروا بعلمها فکیف بالعلوم 
العظيمة التي لم يشموا رائحتها؛ علوم الشرع وأصوله وفروعه» وعلوم الغیب وتفاصیل 
ما آخبر الله به وأخبرت به رسله؟! قال تعالی: ¥ سنریهمر انا فى الفاق وف آنشسیم 
حى ین له ان ای 6ه الآية افصلت: 07]. 

فقد أرى الله عباده في هذه الاوقات من مخترعاتهم ومما عملته أيديهم من الخوارق 
والایات ما یزداد به المؤمن إیماناء وتقوم به الحجة على المعاند المکابر. 

فهذه الکهرباء وما نتج عنها من الاعمال العظيمة المعروفة» وهي من آعمال البشر الذي 
علم الله الانسان ما لم يعلم» فقبل أن یشاهدوها لو قیل لهم عن بعض آعمالها: إنها ستکون 


)0( مسلم (۹۱). 


۱ء 


وتقع لبادروا بالانکار كما بادر آسلافهم من المکذبین للنبي يه حين حدثهم بالاسراء 
والمعراج» مع آنها من آیات الرسل وخوارقهم التي لا تزال يشاهد نظیرها أو ما يقاربهاء فإذا 
کانوا یجحدون لما لم یحیطوا به علماء وقد حدث من المخترعات البشرية ما یکذبهم ویبطل 
الأصل الذي به یحتجون مع أن هذه الخوارق من صنع الآدميين» والله هو الذي علمهم إياهاء 
فكيف ينك رون ما آخبر الله به وأخبرت به الرسل من أمور الغيب؟ إذ لم تدخل تحت مداركهم 
ومعلوماتهم» وعجزت عقولهم عن إدراكهاء وهذه الحالة هي دأب الأمم المكذبين للرسل 
إذا آخبرتهم الرسل بما لم یعرفوه آنکروه وجحدوه واستکبروا عنه. 2 بل کدبوا یم رز یط 
بعليو وم کب کت بت ين هت که [بونس: ۳۹]. (١‏ وقال این كروأ هل 


ہو هر ہہ وى وء 2 < ور مات" ہر بش 4 سے سے رد > e‏ سے 
ندل عل دبل یٹک إذا مرفشر کل مُمرق کم لنی حلت رید لی)آفتری عل ان کہا أم ہو 


e 
e 


ہے بے ورج لا 


و مه - ے ‏ وہ ر وحم 
جن بل الین لا هنون بالخرة في العذاب وَالصَللٍ البعيد 4 [سباً: ۸۰۷]. 


وهل أعظم شقاء وضلالا ممن ينكر قدرة الخلاق العليم» وهو يشاهد من آياته في الآفاق 
والأنفس أمورًا كثيرة تبطل حجته» وتزهق باطله: 38 کدف ما ا لین من قبلهم من رَسُول 


E9‏ ہے 


لا الوا سح اون ) تواصوأ وه بل هم فوع طاعُودَ (55)) 4 [الذاریات: ٥٦ء‏ 0۳]. 

إذزعموا أن هذه الموجودات العظيمة التي هي في غاية الاتقان والانتظام في خلقها 
وتصریفها وتدبیرها» وغایاتها الحميدة» وحکمها البديعة - زعموا آنها وليدة المصادفة وآثار 
الطبیعة» من غير خالق خلقهاء ولا مبدع آبدعها وأتقنھاء مجرد ما ینظر العاقل ویتصور قولهم 
هذا یعلم آنهم قد ابتلوا ببلية هي أعظم البلاياء وکیف سولت لهم نفوسهم أن یتفوهوا بهذا 
القول الذي هو آکبر معبر عن ضلالهم وجهلهم وحماقتهم بل هو من أقوال المجانین الذین 
يهذون بما لا يدرون» فمن تأمل بعض المخلوقات وما آودعها الله من الخلق العجیب 
والنظام المحكم والتدابير العجيبة جزم جزما لا يمتري فيه بکذب هو لاء وافترائهم في 


۹۲ 


آصو ل الدین 


چا سے 


سے 
ار 
ی 


قال تعالی: 38 قات eles‏ أنه شلف فاطر اسَمَوتِ والارض 46 [إبراهيم: ۱۰]. 
وی م ان غنم آز م اليرت © آز کشر اتوت وا 


رص 

ددس بتر ہے مہ کے مس سس سر 2 سے ں برحو ير سر سرح كر و ۾ 

بل لا بت 4[الطور: ۳۱0۳۵]. لا واوا اود کنا عظما ورتا نا لمبعوثونَ لا جیا )فل 
مرحم" رر رم ل و 


مہ م و 
جج ۵ عي ہے پشظر کر سجن کے ےم ولرل وو سے ہے 


بو نے 
ن من يعيدنا 


کے سے ے مع ہے لخر ےہ روم و و ۰ ۰ 
E O‏ ۶ و ری رءوسپم 46 [الاسراء: ۹ - 6۱]. أي : من الكبر الذي فی صدورهم 
عل 


رم خر گر ہے و ل رر © ےھ یی < 
ويقولوت مق هو قل عمق أن یکوت قربا ۶ الآيات [الاسراء: ۵۱]. 
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۹۲۳ 


وسة روے صا ىن اذى ا 
بجو رات اِنَسِعَدِيٌ (۳۱) 


کالیث 

الشيّخ العلامة 
نش :| ۱ کس تسم | 3 ہہ ا برك 
دا لن يوت ص ا سی دی 


ری الله 


۷ دهم 
و و 
مخ یر 4 


الحمد لله» وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
آما بعد: فهذا شرح كتاب أصول الإيمان لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله 


روحه» قال رحمه الله: 


کردمرهمره 


۷ء 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب معرفة الله والایمان به 


معرفة الله والإيمان به أصل الأصول كلهاء وكلها تتأسس على ذلك» ومعرفة الله تعالى 
هي معرفة ما له من الأسماء الحسنی والصفات العليا وأفعاله الحكيمة» ولا بد مع معرفة الله 
من الإيمان به وهو الخضوع التام في الباطن والظاهر لله والقيام بعبوديته وإخلاص الدين 
لله تعالى» واعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على هذه المعارف الجليلة وفصلها تفصيلا 
عظيماء وهي أعظم مقاصد القرآن لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر الآيات القرآنية وإنما 
ساق شيئا من الأحاديث النبوية؛ لعل ذلك اكتفاء بما هو معروف لكل أحد أن القرآن مشتمل 
على هذه المقاصد. 

۱- قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «يقول الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه». 
رواه مسلم(). 

هذا الحدیث عظیم یشتمل على وجوب الاخلاص لله في کل عمل ديني؛ وهو أن یقصد 
العامل بعمله وجه الله وثوابه لا غير ذلك من الأغراض قال تعالی: 2 وما مر لا بو 
أله ین له لت 46 [البینه: ۰]. فأعظم الفروض على الاطلاق أن یقوم العبد بأصول الایمان 
الستة وشرائع الدین الخمسة ویقوم بالاحسان یقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة» وهذا 
هو مقصود توحید الالهية وتوحید العبادة؛ لأن الالوهية وصف الله الذي لا يشاركه فيه 
مشارك فالله آعظم الاسماء الحسنى» معناه: ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
والعبودية حقه تعالی الذي لا بصرف شيء منها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغیرهما 


(۱) مسلم (۲۹۸۰). 


۸ء 


شرح کتاب أصول الایمان 


من المخلوقات. فمن أشرك بالله شیئا فقد رفض هذا الایمان الذي هو آوجب الواجبات وقد 
دخل فى الشرك وعمله باطل؛ لأن الله آغنی الشرکاء لا یقبل عملا أشرك فيه العبد. 


ولکن الشرك في العمل نوعان: 

- شرك آکبر یخرج العبد من الدین بالكلية؛ وهو أن يعمل العمل ویتعبد به لغير الله بآن 
یصرف نوعا من العبادة لغير الله؛ فمن صلی لغیر الله أو سجد لغیر الله أو دعا غير الله 
أو خافه أو رجاه أو تقرب إليه بشيء مما آمر الله به ورسوله - فهو مشرك کافر. 


النوع الثاني: أن يعمل العمل لله لکن يقصد به مع ذلك مراءاة الخلق وتعظیمهم» 
فهذا هو الرياء وهو من الشرك الأصغر والعمل الذي يشاركه الرياء من أصله يدل 
عموم هذا الحديث أنه باطل مردود على صاحبه» ومع بطلانه فقد باء صاحبه بالإثم؛ 
لأنه ترك الإخلاص الواجب عليه» ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر» وجميع الوسائل 
للشرك والذرائع التي توصل إليه من الشرك الأصغرء فالشرك الأكبر هو: صرف شيء 
من العبادات لغير الله» والأصغر هو: ارتكاب ما يوصل إلى ذلك؛ لكن لو عمل العبد 
العمل لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء عمله فإن دفعه ولم يساكنه لم يضره؛ بل هذا من 
جهاد الخواطر الردية التي تعرض لكثير من النفوس» فان لم يدفعه بل ساكنه واطمأن 
إليه نقص العمل نقصا كبيراء ويخشى من استمراره مع الإنسان أن يوصله إلى الرياء 
المحض المبطل للعمل بالكلية. 

وقد دل على هذا الأصل العظیم الذي تضمنه هذا الحدیث نصوص کثيرة جدا من الکتاب 


والسنة؛ لأنه الاصل الذي خلق الله له الخلق من الانس والجن وآمرهم به» ودعت إليه جمیع 


۲- وعن آبي موسی رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله 245 بخمس کلمات فقال: 


«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النهار وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی 
إليه بصره من خلقه». رواه مسلم". 

وهذا آیضا حدیث عظیم تضمن معنی الحي القیوم العظیم. المقسط. فهذا الحدیث فيه 
بعض التفصیل لمعاني هذه الأسماء الحسنی؛ فالقیوم هو الذي قام بنفسه وقامت به جمیع 
الموجودات؛ به وجدت. وبه صلحت و حفظت. وبه قامت السماوات والأرض. ومن كمال 
حیاته وقیومیته أنه لا ینام ولا ينبغي له أن ینام؛ لأنه جل جلاله کامل من جمیع الوجوه لا یعتریه 
نقص بوجه من الوجوه. والنوم فيه راحة من التعب» وفیه غيبة الأشياء عن النائم والله تعالی 
لا يمسه تعب ولا لغوب ولا يغيب عن علمه وبصره وسمعه وتدبیره مثقال ذرة في العالم 
العلوي والعالم السفلي» وهو القائم على كل نفس ہما کسبت بعدله وقسطه وحکمته ولهذا 
قال: (یخفض القسط ویرفعه». يعني: أن تدبیره للموجودات التي تنزل من عنده والتي تصعد 
إليه كلها لا تتجاوز القسط والعدل؛ بل هي دائرة بين فضله وعدله فلا یظلم العباد مثقال 
ذرة 2 ون تك حَسَكَةٌ يُصَِفَهَا نوت من له جرا عظیما 6 [النساء: ۰ وهو المجازي 
للمحسن بإحسانه وفضله والمسيء بعدله وحکمته فالخلق كلهم معترفون بحکمته 
وحمده؛ ولهذا بعدما يقضي بين العباد يوم القيامة بالفسط العظیم ينطق الکون كله بحمده 
والثناء عليه كما قال تعالی: 8[ وَهْضِىَ بيهم بالق وقیل مد الو رب ای که [الزمر: ۷۵]. 
حتی المعذبون في النار یدخلون النار وقد اعترفوا بعدله وآنهم هم الظالمون كما قال تعالی: 


سے سب ہے کے کے 000 39 و 7 گر و م ساح سم سے سے کے روب لا ہےر وي 
فو ما ی ہا دوج سام ربا لد بای زیر لوبق قد جنر کدنا وا ما رل َه ون 


سو >> ے ھول ہم و 


کو ان آنشم لا ف صَلللِ کر ((0) الوا لھا ممع زنل ماکان أ السّع را توا یم 
فَسْحَهًا لمح لیر [الملك: ۸ - .]١١‏ 

ومن كمال قیومیته على کل نفس ہما کسبت أن آعمال العاملین من خير وشر ترفع إليه 
بوقتها حتی إن عمل اللیل الماضي یرفع إليه قبل عمل النهار الذي یلیه» وعمل النهار الماضي 


)۱( مسلم (۱۷۹). 


إذا انتهی النهار یرفع إليه قبل عمل الليل الذي يليه» ترفعه الحفظة وترفعه الملائكة الذین 
یتعاقبون علی الناس؛ ملائكة الليل وملائكة النهاره ویجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الصبح» فتنزل ملائكة الليل عند الشروع في صلاة العصر وتبقی ملائكة النهار حتی تفرغ 
صلاة العصر وکذلك في الصبح كما ثبت بذلك الحدیث الصحیح". وهذا من نعمته على 
الآدمیین أن نزول هؤلاء الملائكة وقت الصلاة الفاضلة وصعودهم بعد فراغها ولهذا إذا 
سألهم ربهم وهو آعلم: كيف ترکتم عبادي قالوا: آتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم يصلون. 
وما فعل لك جل جلاله وعظم کرمه الا تنویها بهم وإرادة لم کرآمهم وصلاة منه علیهم قال 
تعالی: 35 یی صل واي لک ین ات إلى آلنور 4 [الأحزاب: 
[4r‏ ون له یکر روف تح 46 [الحدید: 4]. ثم ختم الحدیث بذکر كمال عظمته وجلاله 
ومجده وملكه وملكوته؛ فقال: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه - أي : جماله 
وجلاله وبهاؤه - ما انتهى إليه بصره من خلقه». وذلك العوالم كلها لأنه تعالى لا يغيب 
عن بصره وسمعه وعلمه منها شيء فلو كشف هذا الحجاب العظيم لاحترقت المخلوقات 
بأسرها؛ لأنها لا يمكن أن تثبت تثبت لعظمة العظيم؛ ولهذا لما سأل موسى ڪه ربه أن ينظر إليه 
قال: 2 آن ری # [الأعراف: ۱6۳]. أي: لن تقدر ولا تلبت لرژيتي 2۶ فلا تل رب ۱-۹ 
جع دا وَحَرَمومن عم # [الأعراف: ۱۸۳] الآية. ولهذا كان أصح الأقوال أن النبي يله 
لم یر رب في الدنيا وانما حال النور بينه وبينه كما في حديث أبي ذر”” الذي في الصحيح قال: 
یا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور نی أراه»". ولولا أن الله تعالى ینشئ أهل الجنة 
نشأة عظيمة وحياة كاملة لما ثبتوا لرژية ربهم» وقد ذكر في هذا الحدیث النور المخلوق وهو 
نور الحجاب الذي بينه وبين خلقه» والنور الذي هو وصفه بقوله: «لأحرقت سبحات وجهه 
(١)‏ البخاري (606)) مسلم (۱۳۲). 


)٢(‏ في المخطوط (ذكر). وهو خطأ محض. 
(۳) مسلم (۱۷۸). 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ما انتهی إليه بصره من خلقه». آي: نوره وبهاژه وجماله وجلاله الذي هو وصفه فالله تعالی 
نور وحجابه نور» ومعرفته والریمان به في القلوب نورء وکتابه نور ورسوله نور. 
واعلم أنه لا تتم معرفة الله والایمان به إلا بثلائة آمور: 
- آحدها: معرفة ما لله تعالی من الاسماء والصفات والأفعال الثابتة بالکتاب والسنة 
والتفقه في معانیها. 


- الثاني: الاعتراف بها والاقرار بها على الوجه اللائق بعظمة الله تعالی و جلاله من غير 
تشبیه ولا تمثیل» ومن غير نفي لشيء منها ولا تعطیل. 
- الثالث: الانقیاد ظاهرا وباطنا لله» وطاعة الله بتصدیق خبره وامتثال آمره واجتناب نهیه. 


۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «يمين الله ملأى لا تغیضها نفقة. سحاء اللیل 
والنهار؛ أرأيتم ما آنفق منذ خلق السماوات والأرض فانه لم يغض ما في یمینه» والقسط بيده 
الاخری یرفع ویخفض». آخرجاه في الصحیحین(. 

هذا الحدیث دل على سعة فضله وکمال عدله وإثبات اليدين لله» وسبیلهما سبیل جمیع 
الصفات أنه تعالی موصوف بکل صفة کمال. وله من تلك الصفة آعظمها وآوسعهاء وآنه 
كما لا يماثله أحد في ذاته لا یمائله أحد في شيء من صفاته» ومن نفی شیثا منها متوهما أن 
ظاهر ذلك التشبیه فقد غلط آفحش غلط؛ فان الصفات تابعة للموصوف. ومن آثبت شيئا منها 
دون شيء فقد غلط فیما نفاه وتناقض تناقضا يدل على بطلان قوله؛ وقد وضح النبي ا في 
هذا الحدیث سعة غناه وسعة عطایاه» وأنه كما أن جمیع الموجودات في فضله وکرمه منذ 
خلقها ولا یخلو آن وحال من الاأحوال إلا ولله علیها كلها نعم وإحسان لا تحصی آنواعه 
فضلا عن آفراده» ومع هذا العطاء الواسع الشامل لجمیع المخلوقات في کل الافاق لم 
یغض من فضله وکرمه مثقال ذرة؛ لأن فضله وکرمه وغناه من لوازم ذاته» وخزائن العوالم 


.)۹۹۳( البخاري (۷۱۱) مسلم‎ )١( 


شرح کتاب أصول الایمان 


كلها بيده وتحت تصریفه وتدبیره» وإذا آراد شیثا قال له كن فیکون. فلا یتصور أن ینقص 
شيء من كمال غناه ومن سعة عطایاه مثقال ذرة» والله ذو الفضل العظیم وكذلك سائر 
صفاته؛ کعلمه وکلامه وقدرته وحکمته وغيرهاء فلو نسب علم الخلائق كلهم من آولهم 
إلى آخرهم إلى علمه لم ینقص من علم الله إلا كما ینقص العصفور |ذا نقر في البحر كما 
قال ذلك الخضر لموسی للا ومن كمال غناه أنه قال على لسان نبیه علٌ: «يا عبادی» 
لو أن آولکم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعید فسألوني فأعطيت 
کل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر». رواه 
مسلم(". 
وإذا آخبرنا الله فى کتابه أو على لسان نبیه عن غناه وسعة کرمه فذلك یتضمن آمرین: 
- آحدهما: أن نعرف ربنا بهذا الوصف العظیم. فان معرفة الله أجل المطالب وأعلى 
الرغائب. 
والثاني: حث منه لنا أن نزداد طمعا في فضله وكرمه وأن نسأله كل وقت جميع مطالبنا 
الدينية والدنيوية. 
ولما بين فى هذا الحديث سعة فضله ذكر فيه أيضا شمول عدله وأن القسط بيده الأخرى 
يخفض من يستحق الخفض ويرفع من يستحق الرفع» بحسب الأسباب التي جعلها الله 
موصلة إلى كل من الأمرين» وهو المحمود على رفعه وخفضه. وحكمته وضعه للأشياء 
مواضعها وتنزيله للأمور منازلها اللائقة بها؛ ولهذا كان المسلمون كلهم يقولون: إن تفضل 
وتكرم وأحسن إلى عباده فذلك من فضله وإن عذب وعاقب فإن ذلك من عدله. 
وما أحسن ما قاله بعضههو”": 


.)۲۵۷۷( مسلم‎ (٢ .)۲۳۸۰( البخاري (۱۲۲))ء مسلم‎ (١) 
۹۵ /۱ شرح العقيدة الطحاویة‎ (۳( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ما للعباد عليه حق واجب ‏ كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله أو نعممسوا فبفضله وهو الكريم الواسع 

وفي قول النبي كَلةِ: «وبيده الأخرى القسط». ولم يقل: الیسری ولا الشمال بیان أنه 
لا یوصف إلا بالكمال ولا يستعمل لذلك إلا أحسن الالفاظ ولهذا في بعض ألفاظ هذا 
الحديث: «وكلتا يدي الرحمن يمين»"''. 

4 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله 5 شاتين ینتطحان فقال: «أتدري 
فيم پنتطحان يا أبا ذر؟». قلت: لا. قال: «لكن الله يدري وسيحكم بينهما». رواه أحمد'". 

هذا الحديث مع الحديث الصحيح وهو قوله يَيِِ: «إن الله ليقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء». مع قوله تعالى: # وإذا الوحوش حشرت 46 [التكوير: .]٥‏ على قول أكثر المفسرين 
تدل على أن الحيوانات غير المكلفين يحشرها الله ويقتص لبعضها من بعض؛ ليرى العباد 
كمال عدله حتى في الحيوانات العجم؛ ولا ينافي ذلك أن التكليف بالأمر والنهي والشرائع 
خاص بالثقلين الإنس والجن, لأن هذا نوع خاص من القصاص في ظلم بعضها بعضاء والله 
تعالی جعل لها معرفة لمنافعها ومضارها؛ فإنه أعطى كل شيء خلقه. ثم هدى كل مخلوق 
إلى ما خلق له» فهي تعرف ما ينفعها من مأكل ومشرب ووقاية من الإضرارء والقوي فيها 
إذا آذى الضعیف منها عرف ظلمه في ذلك» وكما أنه تعالى يجري عليها في الدنيا من التنعم 
والتألم وأسباب الإضرار ما يجري مما هو مقتضى طبيعتها ومقتضى حكمة الله - فأي مانع 
يمنع من بعثهاء وأن يجري عليها من الجزاء المؤقت ما يوافق العدل والحكمة؛ ولهذا ورد 
)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (۷۱۳۲) والبيهقي في الأسماء والصفات (۷۰۹). 
(۲) أحمد (۲۱۳۸). وأثبتنا الحديث كما ورد في أحمد وغيره» وقد ورد في المخطوط بلفظ: وعن 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله گل شاتين » ينتطحان فقال: «أتدري ما ینتطحان 


يا أباهريرة؟». قلت: لا. قال: «لكن الله يدري وسيقضي بينهما». 
(۳) مسلم (۲۵۸۲). آحمد (۷۲۰). الترمذي (۲۲۰). 


6۰ 


شرح کتاب أصول الایمان 


أنه بعدما یقتص لبعضها من بعض یقول لها: كوني ترابا". 

وأما الجزاء على التکالیف الشرعية التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الکتب والانتهاء 
إلى دار القرار إما الجنة أو النار دائما آبدا - فذلك خاص بالمتقین كما تواترت به النصوص؛ 
وإذا كانت هذه الحیوانات في الدنیا قد تکون عند من یکرمها ویدفع عنها الأذى» وعند 
من هو بضد ذلك. وذلك راجع إلى حسن الملكة أو إلى سوئهاء وهي لم تعمل من الظلم 
مایوجب عقوبتها ولا من الاحسان ما يوجب إكرامها في کثیر من الأوقات» بل إباحة الله 
للانسان ذبحها الذي هو أعظم آلامها؛ تقدیما لمصلحة الانسان على مصلحتهاء وأباح له 
استعمالها بالحمل والرکوب والحرث وغیرها من الأعمال لهذا الغرض فکیف لا يجازي 
ظالمها علی ظلمه. 

هذا كله بيان أن ذلك موافق للحكمة وللواقع؛ لیعرف بذلك حكمة الشارع» مع أنه يجب 
على العبد أن يخضع لكل ما ثبتت به نصوص الكتاب والسنة سواء فهم حكمته أو فهم بعضها 
أو لم يفهمهاء فإننا نعرف من حيث العموم أن لله الحكمة في كل شيء وفي كل تدبير قدري 
وشرعي وجزائي» وهو المحمود على ذلك وإنما قلت ذلك دفعا لقول من قال: إن مثل 
هذه النصوص یراد بها التمثيل لبيان عدله وأن الواقع بخلاف ذلك» وهذا قول ينافي صريح 
النصوصء ولكن بعض الناس إذا انعقد في قلبه بعض الشبه حمل على النصوص بالتأويل 
والتحريف الباطل» والواجب أن تكون العقول تابعة لما جاءت به الرسل مهتدية بشرائع الله 
وأحكامه التي هي غاية في الکمال والحسن 98 ومن احسن نارکا وم نون 6 [المائدة: 
5۰ والعقول لا تکمل ولا تهتدي بغیر ما جاءت به الرسل؛ انظر إلى من طغوا بعقولهم 
وعلومهم واستکبروا بها عما جاءت به الرسل كيف كان حالهم وکیف كانت لهم العواقب 
الوخيمة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالی: 98 لما جَآءَنَهُمْ رسلهم يكت مَرِحُوأ بما 
عِنْدَهُم ین الیرم وعاف بهم مَا كانوأ بو یرود 4 [غافر: ۸۳]. الآية. وقال تعالى: 


)حر سے 


.)۷۸٦( تفسير عبد الرزاق‎ )۱۱۲١( الغیلانیات‎ )١( 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


محر ہو و ے کے و فرح سم ےھ 


9 وجعلتا لهم سمعا و هرا تما ما اع عم مَمَعْهُمٌ ول أبصدرهم وا ولا یدتبم من شَىْءِ 
اذ نوا مجحد وت بات 1 4 وعاق بهم ما كانوأ یہ د ستپرءون 6 [الأحقاف: .٦‏ ثم انظر إلى 
أئمة الهدى ومصابيح الدجى لما تم اهتداژهم بما جاء به الرسول كيف فضّلوا جميع الخلق 
في عقولهم وعلومهم وهدايتهم وأخلاقهم؟ وكيف كانت لهم العواقب الحميدة والاثار 
الجميلة والذكر الحسن مدى الأوقات؟ وفى هذا وهذا عبرة لأولى الألباب. 


وفي هذا الحديث بيان إحاطة علم الباري بجميع المخلوقات جلائلها ودقائقها حتى إنه 
يعلم الأسباب التي دعت الحيوانات إلى تصرفاتها المتنوعة فهو يعلم السر وأخفى» ومن 
باب أولى وأحرى يعلم تعالى ما صدرت عنه أعمال المكلفين من النيات الصالحة وغيرها؛ 
ولهذا يخبر في كتابه عند ذكر الجزاء والثواب والعقاب باطلاعه وعلمه بذات الصدور 
وبنیات العباد ومقاصدهم وسيجازيهم على ذلك إن خيرا فخیر وان شرا فشر. 

6- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قرأ هذه الاية: اللہ مرکم أن موا 
لت إل أَهْلِهَا 4 [الساء: 0۸]. إلى قوله: :9 سهمِيعا برا 46 [النساء: .]٥۸‏ ويضع إبهاميه على 
أذنيه والتي تليهما على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاته”". 

إنما وضع رسول الله هة إصبعيه على أذنيه وعلى عينيه تحقيقا لإثبات سمع الله وبصره. 
وذلك أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يشتق له صفة من صفاته ويترتب على ذلك حكم تلك 
الصفة؛ فالسميع البصير من أسمائه الحسنى ويدلان على سمع الله وبصره» وعلى أنه تعالى 
يسمع جمیع المسموعات؛ السر والإعلان والخفي والجلي» ويبصر تعالى جميع المبصرات 
وان دقت وصغرت كما قال بعضهم'": 

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 


.)۵۵0۲4( آبو داود (1۷۲۸). ابن حبان (3516)» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.۱۷۳ /۵ وفيات الأعيان‎ ۰۷۲ /١ الكشاف‎ )۲( 


شرح کتاب أصول الایمان 


ویری نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام الشحل 
امنن علي بتوبة تمحو بها ماکان مني في الزمان الأول 
فقوله تعالی: 38 إِنَّ أله مک أن تودوا الامعکت اک آهلها 4# [النساء: ۵۸]. یشمل هذا 
أمانات الولایات؛ فيجب ألا يولى الولاية كبيرة أو صغيرة إلا الأمناء أهل الكفاية والمعرفة 
بتلك الولاية» وكذلك آمانات الأموال؛ يجب على من هي بيده أن يحفظها وألا يسلمها 
إلا إلى صاحبها أو نائبه. 
ود عکمتم مان آلتاس أن کم بالمدل 6 [النساء: 0۸]. وهذا يشمل القاضي والأمير 
وكل من يتولى الحكم بین اثنين أو جماعتين من الناس فعليه العدل في حکمه. وألا يراعي 
قريبا ولا صديقا ولا يحمله عداوة شخص على الحكم عليه بالهوى. 

ولما أمر بأداء الأمانات إلى أهلها الذي هو وظيفة المؤتمنين» وبالحكم بالعدل الذي هو 
وظيفة الحاكمين» وكانت هذه الأحكام والأصول العظيمة قد بلغت نهاية الحسن والصلاح 
والإصلاح وأثمرت كل خير وبركة وفلاح - أثنى تعالى على أحكامه ومواعظه الجليلة فقال: 
إن أله نایک بیه 46 [النساء: .]٥۸‏ أي: نعم ما يعظكم به ويرشدكم إليه من صول الرشد 
والخيرات المنافية للشرور والهلكات. 

وختمها بهذين الاسمين الكريمين: 38 إَِاللَهَ كن سمِيعا هیا 4 [النساء: .]٥۸‏ ليعر فنا بنفسه 
وليرغبنا في قبول مواعظه ونصائحه ويرهبنا من الإعراض عنهاء ويحثنا على إصلاح النية 
فيما نأتي ونذر؛ فإن النية الصالحة روح الأعمال وبها یتحقق كل خير وكمال. 

-٦‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «مفاتيح الغيب خمس لا یعلمها 
إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا اللہ ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللہ ولا يعلم متى يأتي 
المطر إلا اللہ ولا تدري نفس بأي آرض تموت إلا اللہ ولا متى تقوم الساعة إلا الله 
تبارك وتعالی». رواه مسلم'''. 


(١)‏ البخاري (/591). وغير موجود في مسلم. 


۰-۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قال الله مان یل تماق التي لا یمه لا هو و ناف ار انعر 
وما سمط من ور لا یعکنها ولا عون ظَلْمْت لی ولا رطب کا یاہیں لا فى کلب 
ین 4 [الأنعام: 04]. المفاتیح قیل: إنها الخزائن. وقیل: نها المفاتیح التي تفتح بها الخزائن. 
والمعنی متقارب؛ فالباري جلت عظمته وتعالی مجده قد أحاط علمه بکل شيء بجمیع وجوه 
الاحاطة یعلم جمیع ما مضی وجمیع ما سيأتي وما هو حاضر ویعلم العالم العلوي والعالم 
السفلي» ویعلم الظواهر والبواطن والخفیات والجليات» ویعلم الواجبات والمستحیلات 
والممکنات» ویعلم ما اطلع عليه الخلق وما لم یطلعوا عليه» ومع سعة علمه واحاطته 
فلایضل ربي ولا ینسی» ولا يغيب عنه مثقال هآ کرو نی آلارض ولا ف امه ولا أصْعَرَ 
من ذلك َلآ اکب الا فی کب مین [يونس: ۲0۱ . وقد أطلع عباده على كثير من المعلومات 
وأخفى عنهم آکثرها حيث لا سبیل لعلومهم إلى إدراكهاء أو حيث لا مصلحة لهم في علمهاء 
ومن ذلك مفاتيح الغيب الخمس المذكورة في هذا الحديث» وهذه المذکورات كلها مستقبلة 
خفية عن علم الخلائق كلهم كما هو نص الحدیث. وغاية ما عندهم علم أسباب ومقدمات 
لما يقع في مستقبل الزمان» وما يحصل من المطر فعلم الأسباب غير علم المسیبات؛ لأن 
الأسباب لا تكفي وحدها لوجود مسببهاء بل لا بد من انضمام قضاء الله وقدره؛ ولهذا كم 
من أمور يعزم عليها الخلق ویجزمون بوقوعها لتوفر أسبابها ثم تخفق الااسباب؛ ليري عباده 
أن الأمر آمره والحكم حكمه والقضاء قضاژه ولهذا قال تعالى: 98 ولا نَفُولنَ لِمَأٰیَو إن 
عل دل عَدا © الا آن يَمَآءَ ان که [الكهف: ۰۲۳ ۲6]. فإن ما شاء الله كان ووجب 
وجوده» ومالم يشآ لم يكن وامتنع وجوده. فالأمر بفعل الأسباب النافعة لوجود مسبباتها 
الدينية والدنيوية لا ينافي أن الله مختص بعلم الغيوب المستقبلة» وكذلك علم الملك بوجود 
الجنين في بطن أمه إذا أرسله الله لنفخ الروح فيه» وكذلك الكشف الطبي عما في أرحام 
النساء من الأجنة كله لا ينافي أن الله مختص بعلم ما في الارحام فان الماء الذي يتولد 


منه الولد لا سبيل لعلم أحد من الخلائق إليه» وأما انتقاله بعد ذلك في أطوار التخليق فقد 


۵۰۸ 
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یعلمونه من وجه دون وجه آخرء والأطوار الأولة علمهم فیها قاصر دا لا ينتهي إلى درجة 
العلم بل نهایته الظن» ثم ما تغيض الارحام وما تزداده من إلقاء الجنین أو إبقائه أو زيادته 
أو نقصه أو موته أو حياته - كل ذلك لا علم لاحد من الخلق به» وکذلك معرفة الطبیعیین 
لبعض حوادث الجو وانعقاد السحاب وعدمه علم ظني بعلم بعض الاسباب التي قد يتولد 
عنها سحاب وقد لا یتولد؛ وإذا تولد سحاب قد یکون فيه مطر وقد لا یکون؛ فعلم ذلك على 
الحقيقة یختص الله به ولهذا لما سأل جبریل النبي و عن الساعة قال: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل»۳. آي: آنا وأنت کلنا لا نعلمھاء ولما سأله عن آشراطها وعلاماتها آخبره 
بهاء فالعلم بالمقدمات غير العلم بالمقصود. 

وهدهالحمس الماكورة في تخترت ابن سس ہس وس في سی 


قوله: 9 9 الہ ونده, عم السَاءة َة وک أ الع سو ال 7 وم تذری تشن اذأ 
۶7 3 21 
تس ها رما رف مس بای رطق موث إن أله خی 4 [لقمان: 5 5]. وسعة علم 


وہ عو ی سس تہ 
قدرته» وأنه سيبعث العباد الأولين منهم والآخرين؛ ولهذا یستدل على البعث بالعلم مثل 
قوله: 38 مد عمتا ما ص ١‏ لاوش منم ویندکا کٹ ین که [ق: .]٤‏ ویستدل به علی یصال 
جزاء المحسنین والمسیئین إليهم؛ وأنه یعلم ما عملوه من خير وشر وما یترتب على آعمالهم 

من الجزاءوالئواب سر یئ ری تا E‏ ات 
واه ع 6 ل شیم گہیڈ 46 [المجادلة: .٦‏ 

ومن نعمة الله وحكمته طيه عن خلقه علم هذه الأشياء» وخصوصا علم الآجال ومتی 
تقوم الساعة» فإنهم لو علم کل إنسان إلى أين ينتهي أجله لحضره الهم والغم الذي ربما 
يقضي علیه» ولحصل التفريط والتجرؤ على المحارم» إذا علم أجله يقول المسرف: سوف 
أقضي لذاتي المحرمة ثم إذا دنا أجلي تبت وأنبت. ولم يعلم أن الذنوب والجرائم إذا رانت 


.)۸( البخاري(۵۰) مسلم‎ )١( 


0 


على القلوب فبعید عليه جذّا أن یتخلص منهاء بل وکذلك ]ذا دنا جله ریما وزع ماله 
على شهوته وارادته وحرم ورثته المستحقین» وکذلك لو علم الناس ما یکون وما يجري 
في غد وفي مستقبل آمورهم من خير وشر ونفع وضرر - لتکدرت معیشتهم بل لتعطلت 
معائشهم» ولکن الأمور المستقبلة في الارزاق والاسباب والخیر والشر جعلها الله مجهولة 
لهم؛ لینشطوا على الأسباب النافعة ویحذروا من کل ما يخشى منه الضرر وابهام الله هذه 
الأمور وما آشبهها نافع للناس في آمور دينهم ودنياهم كما هو ظاهر لکل متأمل مع أنه آیضا 
يضعف بذلك قوة توكل العباد على ربهم في حصول المنافع ودفع المضار فالتوكل یضعف؛ 
والنشاط في عمل الأسباب یضعف. وفي ذلك الضرر العظيم» فالحمد لله الذي علم العباد 
من شرعه وقدره ما به ينتفعون» وطوى عنهم ما ليس لهم به مصلحة» وما لیس لعقولهم سبيل 
إلى إدراكه. 

۷- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حيث 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» 
آخرچاه(. 

هذا الحديث عظیم يدل على سعة رحمة الله وجوده» وعلی رحمته ورآفته الخاصة 
بالآدمي» وأنه من إحسانه ومحبته تعالى لاستقامة عبده يفرح إذا تاب ورجع إليه هذا الفرح 
الذي ضرب له النبي 5 هذا المثل الذي لا يمكن أن يوجد فرح يتصور أبلغ منه؛ حيث فقد 
هذا الرجل الذي انفلتت منه راحلته أسباب حياته والأرض فلاة مهلكة لا يرجو من يستنقذه 
مما هو فيه فاضطجع ینتظر الموت ولا يشك فيه؛ لفقد أسباب الحياة كلهاء فبينما هو كذلك 
إذ راحلته قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وأيقن بالحياة والنجاة دفعة واحدة؛ فانتقل من 


(۱) مسلم (۲۷۷). وغير موجود في البخاري. 


“۰ 
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اليأس الكامل إلى الأمن التام» فلا یتصور فرح أعلى من هذاء ومع هذا فالرب فرحه بتوبة 
عبده أشد من هذا الفرح» وهو جل جلاله لا ينتفع بطاعة الطائعين وانما نفعها عائد إليهم» 
فهذا برهان على أنه تبارك وتعالى لم يخلق الخلق إلا ليتم عليهم نعمته بقيامهم بعبوديته 
أولاء ثم بنيلهم لغاية كرامته آخراء فإنه يحب التوابين ويحب القائمين بعبوديته ظاهرا وباطناء 
فإذا رجع عبده من ولاية الشيطان إلى ولايته ومن خروجه إلى مساخطه إلى رجوعه إلى 
محابه - أحب الله ذلك منه محبة شديدة مع غناه التام عنه» وفي هذا من البشارة والرجاء 
ما لا یمکن التعبير عنه» وفيه حث للعباد إلى رجوعهم إلى ربهم کل وقت. فان في ذلك 
صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم العاجلة والآجلة. 

وفي هذا الحديث إثبات محبة الله لعباده المؤمنین وفرحه بتوبة التائبين» وسواء كان لتوبة 
من الكفر إلى الإسلام أو من المعصية إلى الطاعة فإنه الرحمن الرحیم الرءوف الكريم» 
وهذا من آثار رحمته ورأفته وكرمه الخاص اللهم أدخلنا برحمتك الخاصة في جملة عبادك 
الصالحين. 

وفيه دليل أن الكلام الذي يصدر من الانسان بلا قصد. بل خطأ لا إثم عليه» فهذا الرجل 
آراد أن يشكر ربه ويثني عليه بهذه النعمة العظمی» ويريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك 
فأخطأ الصواب في لفظه فلم يؤاخذ بما قال» وفي تشبيه النبي بها بصاحب الراحلة الموصوفة 
بتلك الصفات فائدة جلیلة وهو أن الطعام والشراب وتوابعها والركوب هي زاد السفر 
الحسي فكذلك التقوى والقيام بعبودية الله زاد السفر المعنوي» زاد الآخرة» وكما أن فقد 
الطعام والشراب وتوابعها يؤدي إلى التلف والهلاك ووجودها به تحصل الحياة؛ فكذلك 
فقد التقوى بالصرار على المعاصي يؤدي إلى الهلاك والشقاء والتوبة منها والرجوع إلى 
الله هو طريق حياة القلب وحياة الدنيا والآخرة. 


وفي هذا الحديث أيضا أكبر دليل على أن الله أرحم بعباده من الوالدین؛ بل أرحم بهم من 
آنفسهم. وعلى أن محبة الله غير مشيئته فالله تعالى يحب التوابين والمؤمنين والصالحین» 


0۱۱ 


ومشيئته متعلقة بکل شيء» وعلی أنه تعالی بين لعباده طریق الخیر وطریق الشر؛ ورغبهم 
في الخیر ورهبهم من الشرء وجعل آفعالهم تابعة لارادتهم واختیارهم فليس لأحد على الله 
حجة؛ لکنه تعالی جعل لهدایته آسبابا من سلکها هداه وزاده هدی وإيماناء ولاضلاله أسبابا 
من اختارها لنفسه ولاه ما تولی لنفسه» ولم یوفقه للهداية لکمال حکمته تعالى» قال تعالی: 
$ هی بو آله مر اتَبع رضواکه. سجل السَاد 46 [الماندة: ۱5]. وقال تعالی: 
:3 رنب دهم واتصترهم كما له ینوا وه ول مر که [الأنعام: ۰0۱۱۰ # فلما راغوا آراع 
ال لوبهم 4 [الصف: .]٥‏ 

۸- عن آبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «إن الله یبسط يده بالليل لیتوب 
مسيء النهار ويبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه 
مسلم". 

وهذا من آثار جوده وکرمه ورحمته أن العاصین لا یعاجلهم بالعقوبات بل یحلم علیهم 
ویمهلهم. بل يستدعيهم إلى التوبة عاجلا وعدم الإصرار عليهاء ویرغبهم في رحمته ومخفرته 
وثوابه» وييسر لهم کل طریق یوصلهم إلى التوبة والانابت وأن هذا الاستدعاء والترغیب 
والتشویق لهم إلى التوبة مستمر لا ینقطع حتی تأتي مقدمات القيامة وتطلع الشمس من 
مغربها فیسد باب التوبة قال تعالی: 2۶ هل ينظرونَ إل أن تن المکيکه أو بان ريك از يأف 
ہا با 4 [الأنعام: ۱۰۸]. وقد فسر ذلك النبي ية بطلوع الشمس من مغربهاء فكل من 
أسلم بعد ذلك أو تاب من ذنوبه أو ازداد عملا غير الذي كان يعمل لم ینفعه؛ لأن الامر 
صار شاهدا والإيمان وتوابعه إنما ينفع إذا كان غيباء ومفهوم الآية الكريمة أن المؤمن الذي 
كانت له أعمال يعملها قبل هذه الآيات أنه ينتفع بإيمانه السابق وأعماله السابقة» ويقارب 


)۱( مسلم (۲۷۵۹). 
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صحیحا مقیما»". ویدخل في المرض: الجنون والاغماء وكذلك بلوغ العبد سن التخریف 
إذا ترك ما كان یعمله وعقله معه یرجی أن یکتب له ما كان یعمله ومن نيته الاستمرار عليه 
ولا یستغرب ذلك على کرم الکریم. 

وفي هذا الحدیث إثبات الیدین لله وقد ثبت بهما الکتاب والسنة» وطریقها عند أهل 
السنة طریق باقي الصفات أنه يجب إثبات ما آثبته الله لنفسه أو آثبته رسوله على الوجه اللائق 
بعظمة الباري من غير تعطیل ولا تمثیل» ومن الانحراف عن الصراط المستقیم أن نستدرك 
على الله وعلی رسوله فنحرف شيئا من صفاته ونقول: إن المراد بها کذا وکذا. مما هو 
مخالف لصریح النصوص؛ بل نقول ما قاله الله عن نفسه أو قاله رسوله متیقنین أنه الحق 
وما سواه باطل» ونسأل الله العافية من داء التعطیل لشيء منها وداء التمثیل. 

وهذا الحدیث الدال على كمال رحمة الله وسعة کرمه ومغفرته المقصود به آمران: 
أن نعرف الله تعالی ہما عرفنا به نبینا يك وأن نسلك كل طریق یوصلنا إلى رحمته وکرمه 
ومغفرته نسأل الله أن يحقق لنا ذلك بمنه وکرمه. 

۹- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم على النبي 5 بسبي هوازن فإذا امرأة من 
السبي تسعی إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فالزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي كل 
«آترون هذه طارحة ولدها في النار». قلنا: لا والله. فقال: «الله آرحم بعباده من هذه پولدها». 
متفق عليه'''. 


وهذا الحدیث آیضا يدل على سعة رحمة الله وغلبتها وتقدمها على رحمة کل راحم 
والنبي 6 أحب أن يفهم المسلمون عنه شدة رحمة الله ورأفته؛ حيث مثل بهذه الام 
الحنون التي ذهلت نفسها وذهلت غيرها عند فقدها لولدهاء ثم لما وجدته ألزقته في بطنها 


)١(‏ البخاري (۲۹۹۲). وهو غير موجود في مسلم كما قال الشيخ. 
(۲) البخاري (۵۹۹۹))ء مسلم .)۲۷٥٢(‏ 
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وأرضعته فالله آرحم بعباده من الوالدة بولدھاء وكيف تقارب رحمة الام - وان بلغت في 
الحنان مابلغت - رحمة أرحم الراحمين الذي رحمة الوالدين ورحمة غيرهم لا تنسب 
إلى رحمة الله بوجه من الوجوه» فالله تعالى هو الذي برحمته آوجدهم وبرحمته أحسن 
خلقهم وقوى أسرهمء وبرحمته جعل لهم القوى الظاهرة والباطنة» وبرحمته سبب لهم 
أسباب المعائش والأرزاق المتنوعة» وبرحمته أسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة فما 
بالعباد من نعمة فمن الله وبرحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم طريق 
النجدین؛ طريق الخير والشرء وبرحمته حبب إليهم الریمان وزينه في قلوبهم وكره إل 
الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين فضلا منه ونعمة» وبفضله ورحمته ألقى 
في قلوبهم التوبة فتابوا ثم قبلها منهم» وهو الذي برحمته أتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال 
أو بلسان الحال» وبرحمته أعد للطائعين - الذين طاعتهم من رحمته - أعد لهم ما لا عين 
رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى غير ذلك من أجناس رحمته وأنواعها 
فضلا عن أفرادهاء فمن هذه رحمته وهذا شأنه يستحيل أن تكون رحمة أحد تقارب أو تنسب 
إلى رحمة أرحم الراحمين. 

وفي هذا الحديث الحث على السعي في طلب رحمته بسلوك كل سبب يوصل إلى 
الرحمة» وهي مذكورة في الكتاب والسنة» وفيه إثبات رحمة الله وأنها من جملة أوصافه 
والقائمة به التي لا تزال آثارها في كل اللحظات تترى على العباد» 3 فانظر إل ءاکلر رمتِ 
الو كيف ی الارض بعد مويب 46 الروم: 1۰ 

۰- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الما خلق الله الخلق کتب في کتاب فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». رواه البخاري"» ولهما عنه"" أن رسول الله ی قال: 
«جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءا ونزل في الأرض جزءا واحدا 


)۱( البخاري (۳۱۹۰)ء وهو في مسلم (۱۵ ۲۷). 
(٢‏ أي: للبخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
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فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتی ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصیبه»(. 
ولمسلم من حديث سلمان معناه وفیه: کل رحمة طباق ما بين السماء والارض فإذا كان يوم 
القيامة کملها بهذه الرحمة». 

هذان الحدیثان كما سبق یدلان على سعة رحمة الله وآنها وسعت کل شيء وکمال ذلك 
أن الله کتب على نفسه أن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي؛ فهذا فيه بشری عظيمة أنه إذا وجد 
موجبان؛ موجب للرحمة وموجب للغضب فان رحمة الله تغلب غضبه» وقد ظهر ذلك في 
شرعه وفي قدرہ؛ حيث إن العامل للسيئات تكتب له السيئة واحدة» وهي على رجاء الغفرانء 
وتكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» والكون كله مملوء من رحمة 
الله وهذه الرحمة التي في قلوب الخلق» والحنان فيما بينهم - خصوصا الأمهات على 
أولادها - جزء من مائة جزء من رحمة الله وسيضم هذا الجزء إلى تسعة وتسعين جزءا؛ 
كل جزء يملأ ما بين السماوات والأرض فيرحم بها عباده» ويظهر في موقف القيامة للخلائق 
من رحمة الله وجزائه للطائعين وعفوه عن العاصين ما لا تعبر عنه الألسن» ولعل هذا سر 
ذكر الرحمن مقرونا بيوم الدين في عدة مواضع من القرآن؛ مثل قوله تعالى: 35 مك یذ 
۳۹ رن 4 [الفرقان: .]۲٢‏ وقوله: # وع اَلاصواتٌ لسن 6 [طه: ۸ والعبد 
في هذه الدنیا إذا استحضر کثیرا من نعم الله عليه وعلی غيره وآثار رحمته آوجب له ذلك 
أن یمتلی قلبه من محبة الله وآن یسعی في كل سبب جعله الله موصلا إلى رحمته» وهذا من 
أعظم مقاصد نصوص الکتاب والسنة فانها كما آنها خبر عن الله فانها حث للعباد على تعلق 
قلوبهم وأعمالهم بالله وبرحمته وجوده. 

واعلم أن الرحمة صفة من صفات الله الذاتية الفعلية فانه لم يزل ولا یزال رحیما متصفا 
بالرحمة» ومن آثارها جمیع خیرات الدنیا وال خرة؛ ولهذا لما كانت الجنة جامعة من آصناف 


)۱( البخاري (1۱۰۰۰)) مسلم (۲۷۵۰۲). 
ر٢"(‏ مسلم (۲۷۵۳). 
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النعيم وفنونه ما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفیها ما تشتهیه الأنفس 
وتلذ الأعين من نعیم القلوب والأرواح والأبدان سماها الله رحمته فقال: 2۵ وآما ال یت 
وجوههمٌ فَفَى مت الو هم فا خَلِلِدُونَ 4 [آل عمران: ۱۰۷]. وفي الحدیث الصحیح حين 
تحاجت الجنة والنار وفیه: «فقال الله للجنة: آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي. 
وقال للنار: آنت عذابي آعذب بك من آشاء من عبادي ولکل واحدة منکما ملق‌ها»۲. 


-١‏ وعن آنس قال: قال رسول الله و2: «إن الکافر إذا عمل حسنة آطعم بها طعمة في 
الدنياء وأما المؤمن فان الله يدخر له في الآخرة ویعقبه رزقا في الدنیا على طاعته». رواه 
مسلم". 

هذا الحدیث يدل على خلاف ما یقوله كثير من آهل العلم من أن عمل الکافر مهدر غير 
اا تاد ا 
الحسنات التي يستحق بها دخول الجنة أو النجاة من النار أو الخروج منها لا يستثنى منها 
شيء فليس شيء من آعمال الکفار - وان کثرت - توجب دخول الجنة أو توجب النجاة 
أو توجب الخروج من النار؛ لأن النصوص من الکتاب والسنة تواترت في تحریم الجنة على 
کل كافرء وأنه لا یدخلها إلا المومنون کذلك تواترت في خلود جمیع آصناف الکفار في 
النار» وآنه لا يخرج منها آحد لا بعمل عملوه ولا بشفاعة ولا غيرهاء وأما الحسنات التي 
یعملها الکافر في الدنیا لله - وخصوصا الاحسان المالی أو غیره إلى الخلق - إذا كان قصده 
وجه الله فان الله یطعمه في الدنیا ویجازیه فیها على ذلك العمل؛ إما بعافية بدنه أو سلامته 
من آخطار أو زيادة رزق أو حصول ولد أو غير ذلك مما يتنعم به في الدنیا كما دل عليه 
هذا الحديث» بل وكذلك في تخفيف عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة فان الکفار في النار 
دركات بحسب غلظ كفرهم وخفته لا وَلِكُلٍ درجلت ما يلوا 6 [الأنعام: ۱۳۲]. ولهذا 


.)5855( مسلم‎ »))586٠0( البخاري‎ )١( 


(۲( مسلم (۲۸۰۸). 


شرح کتاب آصول الایمان 


لما كان بو طالب عم النبي ب له من نصرة النبي بي والقیام معه ما هو معروف؛ خفف الله 
عنه عذاب النار فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه”"". ولولا ذلك لكان 
في الدرك الاسفل من النار»لأن کفره کفر معرفة وعناد؛ لانه تحقق أن محمدا رسول الله 
واعترف بذلك ولکن دين قومه وآجداده اختاره على دين الله بل وكذلك العقوبات الدنيوية 
من تأمل عقوبات الله للطاغین رآها بحسب ما هم عليه من الطغیان؛ كما جری للأقوام الذين 
کذبوا الأنبياء فعاقبهم عقوبات مناسبة لجرائمهم وانظر لقضية الأحزاب الذین تحزبوا على 
النبي و وأصحابه يوم الخندق لما كان البهود هم الأصل والسبب الذي جیشوا وحزبوا 
الأحزاب؛ صارت العاقبة السيئة على رءوسهم» ومن نظر في أحوال وقته وما قبله بیسیر رأى 
معظم الشرور وفظائعها عمل آهل البغي والطغيان» وإن كان لغيرهم نصيب منهاء هذه حالة 
الله في أعدائه وكلها موافقة للعدل والحکمة وأما المؤمنون فان الله يجمع لهم بين خير 
الدنيا والآخرة» فإذا عملوا الحسنات حصل لهم جزاء في الدنيا ورزق وحياة طيبة» وجزاء 
اخروي بحسب سے وفضل الله علیهم کما في هذا الحدیث وکما في قوله تعالى: 
من ڪيل صللا من د ڪر از أن وهو مون تیک ی وب آجرهم 
اخسن ما ڪاو تع © 4 للنسل: ۷. 9 ومن يسن الله یل َل لد وترزقه من 
کن تا ی و على ال فهو حسم 4 [الطلاق: یوعد مار مہ 
[٤ TSE‏ 
۲- وله عنه مرفوعا: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمده علیها». 
هذا الحديث فيه آن الله يرضى عن عبده إذا عمل ما يحبه: إما عبادات مستقلة كالصلاة 
والصيام والصدقة ونحوها وبر الوالدين وصلة الأرحام والاحسان إلى الخلق وتوابع ذلك 


)۱( البخاري (۳۸۸۵) مسلم (۲۱۰). 
(۲) مسلم (۲۷۳). 


فإن الأعمال الصالحة هي موضوع مراضیه. فمن فعل منها ما يرضيه؛ رضي الله عنه؛ ولهذا 
لما كمل المومنون مراتب الخیر كلها آخبر عنهم بالرضا المطلق منه ومنهم فقال: 35 رضی له 
عنم ویو عَنَهُ 4 [الماندة: ۰۲۱۱۹ وقال: ظا لد رف الله عن الموّمنیت إذ يبايعوتلت 
عت لجر # [الفتح: ۱۸] الآية. وقال: وآ والسّیورک الاولونَ من میج والانصّار 


د ینور ور عدو مم كر ° 


رن آتبوهم بِِحْسَْنٍ رض الله عم ورضوأ عن [التوبة: ۱۰۰] الآية. 

فقد آخبر عن جمیع طبقات المؤمنين آنهم نالوا رضا ربهم لما قاموا بما يحبه ويرضاه. 
هذا النوع آشرف آنواع ما ينال به رضا الله. 

النوع الثاني: العادات وتناول الطیبات من أكل وشرب وتوابعهاء إذا تناولها العبد لقصد 
الله عند تمامها - فان الله يرضى عنه وتنقلب عاداته عبادات وتکون الطیبات له خالصة يوم 
القيامة» فیجمع الله له بين نعیم الدنیا وطيبها وبين نعیم ال خرة» فسبحان من لا بحصي أحد 
ثناء عليه ولا تعد نعمه وآلاوژه. 
من صفات الله وفیه إثبات الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته» وأنها لا تزال فی 
لما يريد مما تق تقتضيه حكمته وحمدہ تبارك وتعالی. 

۳- وعن آبی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل: «أطت السماء وحق لها أن تئط 
ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجئرون إلى الله». 
رواه الترمذي» وقال حديث حسن2'17. 


.)۲۳۱۲( الترمذي‎ )١( 


شرح کتاب آصول الایمان 


قوله: الو تعلمون ما أعلم لضحتکم قلیلا ولبکیتم کثیرا» في الصحیحین من حديث أنس”". 

هذا الحدیث دلیل على عظمة الله وعظمة سلطانه وکثرة الملائكة» واشتغالهم في كل 
آوقاتهم بالعبادات والخضوع لله تعالی فهم على سعة السماوات وعظمها قد ملئوها حتی لم 
يبق فيه موضع إلا هو معمور بهم» والأطيط: صوت الرحل إذا ثقل عليه الراکب أو الحمل. 
فالسماوات من كثرة الملائكة الذین علیها أطت ویحق لها أن تئط» وقال تعالی عن الملائكة: 

سیون الیل والار لا مرو لی £ [الأنبياء: ۲۰]. وقال تعالی: 2۵ ان الب عند ہلک 
لا سکرو عن عبادتی وش‌خوه, واه وس وت (صب) 46 اعراف: ۲۰۲]. 

ثم خوفهم و هذا التخویف العظيم فقال: الو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلا ولبكيتم 
کثیرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجئرون إلى الله». فأبهم گل 
الشرط فدل على آنها المعلومات التي توجب هذه الآثار؛ وذلك كالعلم بعظمة الله وكبريائه 
وشدة عقابه وما أعد للعاصين من العذاب والنکال والنبي ب وإن كان يعلم هذه الأمور 
لكن لقوته وكماله وقدرته على أداء الحقوق لا يمنعه هذا العلم من القيام بحقوق الخلق 
والتلذذ بالنساء أما أمته فلضعفهم وعجزهم عن تحمل هذا المعلوم الذي أشار إليه كلد 
فمن رحمة الله بهم أنه لم يظهر لهم من عظمته وشدة عقابه إلا بقدر ما يتحملون» وبقدر 
ما يحصل به المقصود منهم بحيث لا يشغلهم عن القيام بمصالح دينهم ودنياهم» وهذا من 
نعمته وحكمته» ويقارب هذا أنه و كان يواصل وينهي أمته عن الوصال ويقول: «آیکم مثلي 
إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»"*. 

- ولمسلم عن جندب مرفوعا: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى: 
من ذا الذي يتألى علي ألا آغفر لفلان؛ إني قد غفر ت له وأحبطت عملك»". 


)۱( البخاري ))557١(‏ مسلم (۲۳۵۹). 
)۲( البخاري (۰)۷۲۹۹ مسلم (۱۱۰۳). 
(۳( مسلم (۱ .)۲٦۲‏ 
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وهذا أيضا فيه بیان سعة فضل الله ومغفرته» فان هذا الرجل الذي غفر الله له قد كان 
مسرفا على نفسه وکان هذا القائل يراه على الذنب المرة بعد المرة فینهاه» فحمله ما حمله 
حتی قال هذه المقالة التي فيها التألي على الله والحجر على رحمته؛ وفیها شوب ترفع ونوع 
كبر لعل هذا هو السبب الذي آحبط الله به عمله بهذه المقالة؛ فلیحذر العبد من المقالات 
التي فیها نوع تألّ على الله وادلال وترفع» ولیعلم أن الله فوق ما يظن الظانون؛ فإنه الحلیم 
الرحیم الذي یمهل عباده ویعفو عنهم ویفتح لهم آبواب الخیر ولا یمنعه معاودتهم للذنوب 
إذا رجعوا إليه وآنابوا. 

6 - وله عن آبي هريرة مرفوعا: الو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
آحد»۳). وللبخاري عن ابن مسعود مرفوعا: «الجنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك». 

هذان الحدیثان یوجبان للعبد أن یکون بين الخوف والرجاء إن نظر إلى رحمة الله العامة 
والخاصة رجا وطمع. وان نظر إلى عدل الله وعقوبته للعاصین خاف وخشي؛ وکذلك في 
حدیث ابن مسعود أن الجنة والنار آقرب إلى العبد من شراك نعله؛ لأن مدار ذلك على صحة 
الایمان والتوحید أو عدمه» فمن كان مومنا لا يشرك بالله شيئا فهو من آهل الجنة» ومن كان 
مشرکا فهو من أهل الناره ومن قرب الجنة والنار أن العبد قد يعمل بطاعة الله في کل عمره 
ثم يزيغ عن الحق في آخر حياته فیکون من أهل النار» وقد يعمل بعمل أهل النار ثم يوفقه الله 
آخر حياته للإنابة إليه فيختم له بعمل أهل الجنة. 

ومن ذلك: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له 
رضواناء ويتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له سخطه»””". 


)۱( مسلم (11/66). 


.)1۸۸( البخاري‎ )٢( 
الترمذي (۲۳۱۹))ء ابن ماجه (۹٦۳۹))ء وأصله فی الصحیحین بلفظ آخر البخاري (11۷۸)؛‎ )۳( 


مسلم (۲۹۸۸). 


۲۰ 


ومن ذلك أن بَغْيّا سقت کلبا یلهث من العطش ورحمته فرحمها الله وغفر لهاء وأن امرأة 
عذبت في هرة ربطتها حتی ماتت جوعا وعطشا. ومن ذلك أن من وصل رحمه وصله الله 
ومن قطعها قطعه الله. ومن ذلك أن من علم الله من نيته وقصده اتباع الهدی وفقه الله إليه 
وحبب إليه الایمان وزینه في قلبه وکره إليه الکفر والفسوق والعصیان» ومن رد الحق ورأى 
طریقه فزهد فيه ولاه الله ما تولی وخذله وضل عن الصراط المستقیم» ومن أقبل على الله 
آقبل الله علیه» ومن آعرض عن الله أعرض عنه» وهکذا ما آشبه هذا من الأمثلة» وکذلك 
الأعمال تابعة لنياتها وإنما لكل امری ما نوی؛ ولهذا ذكر الشیخ بعده هذا الحدیث. 

۵- وعن أبي هريرة مرفوعا: «ٍن امرأة بغیا رأت کلبا في يوم حار بطیف بیئر قد اندلع 
لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر الله لها به(. وقال: «دخلت النار امرأة في 
هرة حبستها لا هي آطعمتها ولا آرسلتها تأکل من خشاش الأزض». قال الزهري: لثلا یتکل 
آحد ولا پیأس. أخرجاه” . 

وعن آبي موسی رضي الله عنه آن رسول الله پل قال: «لا آحد آصبر على أذى سمعه 
من الله؛ یجعلون له الولد وهو يعافيهم ویرزقهم». رواه البخاري ". 

وذلك أن من آسمائه الحسنی الذاتية الحلیم الصبور» فحلمه تعالی وصبره لا يمكن أن 
يماثله فيه أحد كبقية صفاته» وحلمه وصبره عن كمال قدرة وعن سعة رحمة فالخلق یژذونه 
بتکذیبه ومحاربته ومحاربة رسله» وهو تعالی یمهلهم ویمدهم بالعافية والأرزاق والنعم 
السابغق خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد» یتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه عنهم 
ویتمقتون إليه بالمعاصي مع شدة فقرهم إليه» وهذا الحلم والصبر العظیم الذي لا يشبهه 
شيء مما یجذب قلوب العباد إليه وإلى ال نابة إليه والحیاء منه» ولما كانت هکذا معاملته 


)۱( مسلم (۲۲۵). 
(۲( البخاري (۰.)۳۳۱۸ مسلم .)۲٦۱۹(‏ وقول الزهري رواه مسلم. 
)۳( البخاري ۷۳۷۸ وهو في مسلم كذلك .(A* ٤(‏ 


o۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

للعاصین فکیف معاملته للطائعین» ومع هذا الحلم والصبر إذا تاب العبد الیه محی عنه 
ما سلف من الجنایات فکأنه ما كان منه شیء فنسأله تعالی أن یعرفنا به وبأسمائه وصفاته 

٦۔‏ وله عن آبی هريرة مرفوعا: «إذا آحب الله العبد نادی جبریل: إن الله يحب فلانا 
فأحبه فیحبه جبريل فينادي جبریل في آهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فیحبه أهل 
السماء ثم یوضع له القبول في الأرض۷"”'. 
إلى ملائکته وإلى آهل الأرضء وهو من البشارات العاجلة» ولا ریب أن محبة الملائكة 
لهم ومحبة المؤمنین ينالهم فیها خیرات كثيرة فنفس محبتهم لهم نافعة لهم حيث كانت لله 
متصلة به وما يتأثر عنها من الدعاء والثناء والصلاة عليهم» وإذا أحبه المؤمنون ووضع له 
القبول بین الناس كان كلامه معتبرا ونصائحه مقبولة وآثاره مأثورة وأقواله وأفعاله مؤتما بھاء 

وفي هذا الحديث كغيره من النصوص في الكتاب والسنة إثبات محبة الله لأحبابه ولخيار 
خلقه» وأن ثمراتها أجل الثمرات» فإذا كانت هذه الثمرات الخارجية محبة خيار الخلق له من 
الملائكة والآدميين فما ظنك بما يوفقه الله له من الأعمال الداخلة فى كسبه وأن الله سينميها 
له أضعافا مضاعفة وما ذلك على كرم الودود بعزيز. 

۷- وعنه رضي الله عنه مرفوعا: «عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل». 


رواه أحمد والبخاري. 
وهؤلاء هم الذين كانوا راضين بما هم عليه من الكفر وترك الإيمان بالله المفضي 


.)۲۱۳۷( البخاري (۳۲۰۹) مسلم‎ )١( 
.)۸۱۱۳( البخاري (۳۰۱۰) آحمد‎ )۲( 


بصاحبه إلى الهلاك الأبديء فیقیض الله لهم من يلزمهم أن يهتدوا إلزاما؛ إما بجهاد 
المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلیا؛ فيقاومونهم هؤلاء 
الكفار فينصر الله المسلمين عليهم ويذعنون إلى الحق ويدخلون في الدين كرها وخوفاء 
وبعد ذلك يكون الدين أحب إليهم من كل شيء كما هو حال أكثر من يدخل في الإسلام 
رهبة أو رغبة» وكذلك من يلتزم التوبة من العصاة» أو يسلك طريقا من الخير بغير اختياره ثم 
بعد ذلك يحسن نيته وقد ورد في الحديث: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”". 


وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي ي إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» - وتلا قوله تعالى: :3 وَسَْحَ بحمد رَيِكَ 
بل طلوع المي وبل المْرُوبِ 146ق: ۳۹]. رواه الجماعة". 

هذا الحدیث من جملة الأدلة الکثيرة الدالة على أن المؤمنین یرون ربهم تعالی في الجنة 
ویتنعمون برؤيته» وذکر لهم هذا المثال الذي هو آوضح الأمثلة» وهذا تمثیل للرژية بالرؤية 
لا للمرئي - وهو القمر - بالمرئي وهو الله؛ لأنه لیس کمثله شيء. وبعدما ذکر النبي و رؤيتهم 
لله تعالی حضهم على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر؛ لانه ثبت في الصحیحین: 
«من حافظ على البردین دخل الجنة». آي: ومن دخل الجنة رأى ربه تبارك وتعالی. 

وقد ثبت في الصحیح أن خواص الخلق ینظرون إلى ربهم بكرة وعشیا!*» فلعل الحدیث 
آشار إلى أن من حافظ على الفجر والعصر وافتتح نهاره وختمه بذکر الله - رجي أن یکون 
من الذين ینظرون إلى الله بکرة وعشیا. 
(۱) قول مأثور عن عمر بن الخطاب؛ آورده الخطیب في تاريخ بغداد ۱/ ۰۱۱۷ 
(۲) البخاري (۵۷۳)ء مسلم (1۳۳). آبو داود (1۷۲۹) الترمذي (۲۵۵۱). 


(۳) البخاري »)٥۷٤(‏ مسلم (1۳۵). بلفظ مقارب. 
)٤(‏ الترمذي (۲۵۵۳). 
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۸- وعن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله ول قال: «یقول الله تعالی: من 
عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. 
وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي یبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعیذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه». رواه البخاری'''. 

هذا أشرف حديث في فضل الأولياء أو كرامتهم على الله؛ فمن ذلك أن الله جعل معاداتهم 
محاربة له لمحبته لهم وعلو مقامهم وأن الله تعالى يسددهم في جميع حركاتهم وسكناتهم 
ويكون معهم في كل أحواله إذا قاموا بولایته» وأن ولاية الله مدارها على أداء فرائض الله والقيام 
بحقوقه وحقوق عباده» ثم الازدياد من نوافل العبادات كلها من صلاة وصيام وصدقة وحج 
وذكر وقراءة وتعلم علم وتعلیمه» وذلك من العبادات ومن الإحسان المتعلق بمن لهم حق 
خاص من أقارب وجيران ومماليك ومعاملين وأصحاب» ومن لهم حق عام من جميع الخلق 
فمن أدى الفرائض وتقرب إلى الله بالنوافل - أحبه الله وسدده وكان الله معه وأجاب الله 
دعوته وأحب الله كرامته وكره الله مساءته حتى في الأمر الذي لا بد منه وهو الموت. فان 
الله قضی قضاء محتما أن كل نفس ذائقة الموت ولما كان وليه عنده في غاية الكرامة والله 
أرحم به من والديه ومن نفسه - صارت كراهة الولي للموت يكرهها الله لمشقتها على عبده 
المؤمن» ولكن الله منفذ آمره» ومع ذلك فهذه المشقة العظيمة التي يجدها المؤمن عند الموت 
يثيبه الله عليهاء فإنه تعالى قضى أنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطایاہ'''. وكذلك مع ثوابه يلطف به في هذا المصرع ويتحمل 
عنه ويسهل عليه» فإنه من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة وأعانه على كل مشقة. 
() البخاري (1۵۰۲). 

(۲) البخاري (۵1۲). مسلم (۲۵۷۲). 


وفی هذا الحدیث إثبات محبة الله لعباده المومنین وأنها تتفاوت بتفاوت ما من الله به 
على أوليائه من طاعته وطاعة رسوله قلة وكثرة وحسنا وضدہ وفیه أن الفرائض آفضل من 
النوافل وأنها مقدمة علیها فمتی تزاحمت الفرائض والسنن فالفرائض هي المقدمة. اللهم نا 
نسألك حبك وحب من يحبك وحب کل عمل یقربنا إلى حبك. 
وفی الحدیث برهان على أن محبة الله غير مشيئته» فان مشيئته تتعلق بکل کائن موجود 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وأما محبة الله فإنها تتعلق بما یحبه الله من الأشخاص 
والأعمال فمحبته خاصة ومشيئته عامة. 
واعلم أن معاداة أولياء الله نوعان: 
- أحدهما: أن يعاديهم لأجل ولايتهم لله وقيامهم بدينه» فهذا كفر وردة ومحاربة تامة 
لله ورسوله. 
- والنوع الثاني: أن يعاديهم لأغراض دنيوية ولعصبية جاهلية ولتأويل يحسبه المتأول 
حقّاء فهذا لا يلحق بالأول» وهذا النوع مراتب بحسب الدواعي إلى هذه المعادا 
كل منهم يرى أن الحق معه» وكلهم يريد الحق» فهذا النوع لا يدخل في هذا الحديث 
فلا بد من هذا النظر وهذا التفصیلء وتفصيل القضايا في هذا يطول. والله أعلم. 
۹- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله با (ینزل ربنا إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من ما يسألني فأعطیه. من يستغفرني 
فأغفر له». متفق علیه۳. 
أحاديث نزول الرب إلى السماء الدنيا تواترت واعتقدها أهل السنة على حقيقتها وتبرءوا 
من تحريفات أهل البدع وعلموا مع ذلك أن الله لم يزل ولا يزال عليّاء ونه ينزل كيف يشاء 


.)۷۸۵( مسلم‎ »)١١56( البخاري‎ )١( 
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ليس کمثله شيء وهذا يدل على كمال رحمته وعنایته العظيمة بعباده ولهذا في بعض آلفاظ 
هذا الحدیث أن الله یقول: «لا أسأل عن عبادي غيري»). وهذا من رحمته الخاصة حيث 
يدعو عباده إلى دعائه وسژاله واستغفاره ووعده أن یستجیب لهم» وحث لهم على القیام 
في آخر اللیل والتهجد والتضرع لیه» وهذا آخص من قوله تعالی: 3# وقال رگم عون 
اتب لہ # [غافر: 1۰]. فتبارك من کثرت خیراته وتوالت على عباده مبراته وب رکاته. 

۰- وعن آبي موسی مرفوعا: «جنتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنیتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في 
جنة عدن». رواه البخاری'''. 

الظاهر أن هاتين الجنتين الذهبيتين والجنتين الفضيتين هما المذكورتان في قوله تعالى: 

من حاف مَقَام ريم سان 4 [الرحمن: 47]. وهما الذهبیتان ثم وصفهما بتلك الأوصاف 
العظيمة ثم قال: # ومن دُوْتِمَا جَنَانِ 6 [الرحمن: .]٦٢‏ وهما الفضیتان» ثم وصفهماء وفي 
كلتا الجنتين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وفي هذا الحديث بیان لكمال قربهم من ربهم وابتهاجهم برضوانه والنظر إليه» وأهل 
الجنة درجات متفاوتة جدّا بحسب ما قاموا به من الإيمان وشرائعه؛ فأعلاهم المقربون وهم 
السابقون في الدنيا إلى كل خیرہ ثم المقتصدونء ثم من دونهم وما فيهم دني؛ بل كل واحد 
عنده من النعيم الكامل والسرور التام وأصناف الخيرات ما لا يريد له بدلا ولا يطلب عنه 
حولاء نسأل الله من فضله وكرمه. 


E (ORONO 


(۱) آحمد (۱۲۲۱۵). الدارمي (۱۵۲۲). 
)٢(‏ البخاري (4۸۷۸) مسلم (۱۸۰). 


موم ا سح 
٭ے هم مول تابن س دی ۳۷) 
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13 
الشیخ العامة 


ره سے ے جح 


رم الہ 


هذه منظومة تشتمل على أقسام التوحيد: 


توحید الم لهية. 


5 و . 
وتوحيد الربوبية. 

5. 
وتوحید الأسماء والصفات. 


وعلی أمّهات عقائد أهل السّنَةَ والجماعة التی اتّفقوا علیها. 
وعلی التفكر فی مخلوقات الله وآیاته الدّالة علیه. 
وعلی آسمائه وصفاته. 


و مس مشتملة علی: 


التخلتق بالأخلاق الجميلة. 
والتنرّه من الأخلاق الكذيلة. 


إذ هذه الأمور أصول العلوم وأمّهاتهاء وهي للشّيخ: عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي 
جزاه الله خيرًاء آمين» وهی هذه 


مردم‌رهمره 


۳۹ 


یم 


مقدمه 


7 


و 


؟- تال هَدَاكَ الله مَا قذ تَظَمْتُهُ ‏ كأثُلَ مه 


[ فى التوحيد] 
۳- تقر بان الله لا رَبّ یره إلَۂ عَلَى الْعَرْش ن الْعَظيم مُمجُدُ 


و أن ال رتا الزئ.. مھ س ل لقره 
۲ 0 7 7 سر 2 2 ۳ 8# م ۰ 
ه- فللہ کل الحند وانمجد وَالئَنَا من أجل دا كَل ی الله یفص 


۳ 7 0 ےھ موم ۳ ار 7 +72 7 کے ر 00۳ ر 
-١‏ فبا سَائلا عَنْ منهج الحق یَبتَفي شلوك طريق الْقَوْم“ عقا وَيَسْعَدٌ 
مَنْ قَدْ کان للق یفصد 


هس ر و ده و م ماه 
-١‏ سبح الأملاك والازض الما وکل جمیم ان فا وحم" 
[فى التنزیه وصفات الرب الکریم ] 
لا جح ه 7 رگ > اھ صے ۲ 
۷۔- تنزه عن ند وکفء مُمَاٹل وَعَنْ وَصْفِ ذي النْفْصَانِ جل الموخد 
کا 


ره و سم ۳ 7 رم 402 1 و 2 مه > م 6 
۸- ونثبت آخبار الصفات جمیعها وَنَبْرَأ من تأويل من كان يَحْحَد 
02 7 وار E‏ ہے 4 7 و 2 
4- فليس يُطِيق العَفْل کنه صفاته. فسَلمْ لما قال الرَسُولَ مُحَمَد 

ور 6 ووس کے ت7 2 ره و و 
-٠‏ هو الصمّد ا وکل جویع الخلق لله يَصِمَد 
-١‏ عَلیٌ عَلا ذَانَا ود وق قَرِيبٌ مُجیبٌ بالوزی مود 


EOS (۱)‏ ا ہت ی ی و 
(۲) يشير إلى قوله تعالی: «3 شح له َو الب ریش ومن فين ون من سء الا سی دوه وی لا 
ود هم .ان یم فا 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 


0۳۰ 


فا و 0 لی 2 ۳ 
۷- هو الک وَالْمَيُومُ ذو الْجُود اغى وكل صفات الْحَمدِ لله ُشكَدٌ 


منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق 


و 


ی نو بس وبا وَإِحْسَانًا فَإِيَاهُ تب 


5- وَبْبْصر ذَرّات وال کل وَيَسْمَعٌّ أَضْوَاتَ اد وَيَشْهَدُ 


مرو 


۰- له الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ الْمُحبطً بلک وَحکَمَتْهُ الْعُظمّی بها الْحَلْقُ تَشْهَدُ 


٠ 
- 
2 


٦۔‏ وَتَشهَدُ أَنَّ الله یل في الُجُی كما فَالَهُ الْمَبْعُوتُ بالق أَخْمّدُ0" 


[الإيمان بالرسل] 


۷- وَتَشْهَدٌ أنَّ الله أَزْسّل رنہ بآيَاته 0 تهُد تهدي و 


-١6‏ وفاضل > ین الرّسْلٍ اق كلو 
۹- صل لن الله في الأزض وَالسَّمًا 


بحکمته جل العَظيمٌ امود“ 
نبي الهدى وا لالم 71 کک( 
22001 


- 


9ے کے 0 
۰- وخ ل الحم أضخابه الألى. أكَاموا اليد ابن حًا هدوا 


(۱) 


99 


(۳( 


(٤ 


۱- قحب بجمبع الال وَالضَّحْبٍ عدن مََاشر شر أَهْلٍ الْحَقّ فَرْض مُوکد 


يشير إلى قول اي يط و ی زد 3 یقیفلت الئل 
ند من موني تیب 40 من شاي فَأغطية ؟ من يَستففدني افر له البخاري 
(١٤۱۱)ء‏ ومسلم (۷۵۸). 
كما قال تعالی: 32 رسا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا یون لاس عل الو حجة بعد الرسل وان له 
عبرا حکیما 46 [النساء: ۱. 

كما قال تعالی: وهو ری جَعَلَکم كيف الارزض ورقع بعص توق بع درجم لب مآ 
اتک رن ریک ت سرع ایاپ ۷ [الأنعام: ۱. 

كما قال النبي 6 «أنَا سمد سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ره بدي لاه لکد ولا فخر وما منت 
مد آم فَمَْ سوه الا تخت لوابي وا ول مَنْ تَنشَقُ له الأزض ولا خر الترمذي (۰)۳۱۸ 
وابن ماجه (1۳۰۸) وغیرهما. 


۱ھ 


۳ 


۷ 


(۱) 


(۲) 
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[القرآن كلام الله ليس بمخلوق] 


9 


۲- وَمِنْ قول مل الق أن كَلَامَهُ ‏ مهو اللفْظ وَالمَعْتَى جَمِيعًا مُجَوَهُ 
۲- ول ی بِمَخْلَوق ۳۹ نہ بقؤل قول الله اذ هُوَ انق 
کل الامور بتقدیر اد 
[ في الإيمان] 


ص ص 7ئ سوه ور ۳7 0م 2 7 ۳۲ 7< 
0 وَإِيمَانْئًا قول وفعل وَنيّة7١")‏ من الخيّر والطاعات فيها 0 
با 


ل ما ذه روج و 6 مه ه ک گا ورد ۶ (۲) 


[أحوال القيامة] 


و 5077 ہے ا سے جه es‏ ر ۵ مر كعمو كايو ر رص ه ر و 
۲- نتقرٌ بأخوال القیَامَة كلها و ما اشتَملثه الداز خقا وتشهّد 


يشير إلى قول آهل السنة: الایمان قول باللسان» وتصدیق بالجنان» وعمل بالجوارح والارکان. 
على أن عبارات السلف تختلف فى التعبیر عن هذا المعنی . فتارة یقولون: هو قول وعمل. وتارة 


یقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة یقولون: قول وعمل ونية واتباع سنة وتارة یقولون: قول 


باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . وکل هذا صحیح . وقد بینه ابن تيمية فى مجموع الفتاوی 
۷ والایمان ص۱۲۲ . ویمکن الرجوع إلى ابن آبی شیبة: الایمان ص ٥٠ء‏ والبخوي: شرح 
السنة ۱/ ۳۹۰۳۸ والنووي: شرح صحیح مسلم ۱4۲/۱ واللالکائی: شرح آصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة ۸۳۲/۶ وابن عبد البر: التمهید ۰۲۳۸/۹ وابن حزم: الفصل فی الملل والاهواء 
والئحل ۰۱۹6/۶ ۱۹۵ وابن تب تیمیة: مجموع الفتاوي ۷/ ۰۱۷۰ وابن حجر: فتح الباري ۱/ ۷٦ء‏ 
وابن آبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ۵٩/۲‏ 6) والسفاريني: لوامع الأنوار ۱/ 4۰۳ . 

وهو مذهب آهل السنة خلافا للأشاعرة» ینظر اعتقاد الامام المنبل آبي عبد الله آحمد بن حنبل ص 
۷ وشرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۲/۱ وشرح السنة للبغوي ۳۸/۱ وشعب الایمان 
للبيهقي ۱/ ۰۷۷ والتمهید لابن عبد البر ۰۲۳۸/۹ ولوامع الأنوار للسفاريني ۰1۳۱/۱ 


oY 


منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق 
[آثار اخالق] 
۸- تَفَكَرْ باثار العظیم وَمَا وّثف ممَالِكُهُ المظمی تَعَلَّكَ 
۹- اَم تم ال جاء فرع ئا تب جیش من اش ٠‏ 
-٠‏ اگل بازجّاء السَّمَاءِ جَمِيعهًا عواکجُهَا وف ادا تمرم 
“١‏ لیس لها محدث تصرف عكيمٌ عَلِيمٌ وَاحِدٌ مُمَقَرهُ 
۲- بلی وَالَّذِي بالحقٌ أَنقَی صُنْمَهَا وَأَوْدَمَهَا انار لله تَشْهَدُ 
[ایات الله في الكون] 


۳- وَفِي الازض يات لِمَنْ كَانَ موف 


۷ 


۶ 


5 
عه 


تفع م الآيَاتُ مَنْ كَانّ یخخد 

رت الله امم ویْعْبَد 

لَه عَظيمٌ صله لیس > 

0 ا 
[الأمر بالتقوی والاخلاص والتوكل] 

۷- عَلَيِكَ بِتقوی الله في نفل أمره وَتَجْمَيبُ الْمَنْهِيّ 4 وبڈ 

- ون مُخْلِصًا لله وَاحْدَّرُ من اليا وَتَابِعْ رَسُولَ الله إِنْ کنت کنت تفج 
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۹- تول علی الرّحمن حَفًا وَئِقْ بو لیکفيك ما يُفْنِيكَ 7 وش 


[فى الصبر وتطهير القلب من الأفات] 

تم عن العضبان واضبز لخکمه . وَصابز عَلَى الطاعات عَلَكَ تَسْعَدُ 

-4١‏ وکر شا N‏ وَالرّجَا ‏ هُمَا کجتاحی طاثر حينَ تَفصد 
- وقلبك طَهرْهُ وین کل ۲ 


۴ 


و ۳ 


فة ون بدا عَنْ عَيْبه 


۳۲ 
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[ (سداء النصح للخلق | 


۳- وَجَمُل بم نضح الق قَلْبَكَ رن 


لاغلی جمال ِلقُلُوب 7 ود 


[ف الصاحب ] 


: وَصَاحب رد صاحبت کل موق‎ -٤ 
و وَالْمَْءَ دي ان صَحِبۃ‎ -06 


3 2 و2 و 5 
يقودك للخيْرات نصا وَیرشد 
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[التحلی بمکارم الاخلاق] 


2 زس م44 م ۵ 9۵ م ۳ 
- خذ العفو من ٠‏ أخلا خلاق مَنْ قد صحبته 


۳ 
ر ° 2 ر 2ھ 


۷- رل عن ادنيا لیس إِقَام 


کا یمه الم فیه و 


وَلَكنَّهًَا اد لمن ي يترود 


ی المَْزلِ الباقي الَذِي لیس ین 


[في الذکر] 


4- وَکن ذَاكرًا لله في کل عالة 
۰ فذكرٌ | له العش سا وَمَعْلَنًا 

- وَيَجْلبٌ رات ۳ وَاَجِلا 
بر المختار يَوْما يما لصخبه 
-٣‏ 7 مُعَاذا يَسْتَعِينٌ ال 
1- وَأَوْمَی لمَخص ق تی لِنَصیعَة 
۵ - بان لا يرل رَطبًا لِسَانَكَ هذه 
رآ الک غَوْسٌ ی لاله 
بر أنَّ الله بذک عَبْدَهُ 


؟ه- قَقَدُ خب 


5 وَأَخْيَرَ 


/اه- وخ 


فلي لذكر الله وف مقَيّد 
يزيل المع وَالهَعَ عَنْكَ ویطدد 


َي م . 
بان كثيرٌ الذكر في 


ورن بای الوشواس يَوْمَا برد 
الگبْق ُفرد 
9 ذکره وَالشكْرِ بالخشن يَعْبْدٌ 

قد كان في حفل الشرَائع يَجْهَدُ یَجْهَ 


تعینْ علی کل اور ومد 


رت ھب 7۳ ۶ و م 9 
بحنات عدن وَالمَسَاكنٌ تمهد 
2 7 و 7 


5 مو 
وَمَعْهُ عَلَى کل الاشور ده 


منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق 
۸- وَأَخْبَرَ ان الذّكْرَيَبقَى بل وَيَنْقَطعُ لیف حين بُخَلَدُوا 
4 وَلَوْلَمْ َك في ذغره یر اه طَرِيقٌ إِلَى حب الله وَمُرْشِهُ 
[النهي عن مساوی الاخلاق] 
ہیں ا ہے ہج ون کل َو 
-١‏ لکانٗ ل کا عظ عَظِيمٌ ورد 95 ذكر 4 2 المُوَحد 
۲- ولکتتا من جَهلتا قَلَّ ذکرتا كَمَا مَل ما للاله اد 
[الخاتمة ] 
۳- وَسَلْ رَبك لفق وَالمَوْرَ انا اب عَبِدٌ لِلمُهَيْمن يَقْصِدُ 
٤‏ - وَصل إلهي مَعْ سلام وَرَحْمَةٍ علی خر من ذ كان لحَلقٍ برش 
۵ - وال وضکاب ومن كان ابا صَلءٌ وَتَسْلِيمًا يَدُومُ وَبَخْلَهُ 
تَمّت» غفر الله لكاتبها وناظمها وقارئها ومن قال: آمين» وجميع المسلمين. 
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وصف المخطوط المعتمد فى التحقیق 


اعتمدنا في تحقيق هذا الکتاب على مخطوط محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث 
0 والدراسات. وعدد آوراقها ۱۸ ورقة کتبت بخط حدیث منقول عن خط الشیخ صباح 
٭“ الأحد /٥/۷‏ ۱۳۹۲ھ الموافق ۱۸/ 5/ 2۱۹۷۲ وخطها واضح جداء ومسطرتها ٠١‏ في ” 
الاعم الاغلب. 
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نماذج المخطوط المعتمد في التحقیق 
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مجموع مؤلفات | شب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بب 


رسالة في خروج الدابة و فیقۃ 


DOG ۹ 
ای ای‎ E 


را مور 3 یی تی الت ا م[ یچ نھد مان ار ی یی 


صورة اللو حه الر ابعه 


مجموع مؤلفات | شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمه الله 


ید وی ی vw‏ اللي پک 4 
مج ےم سر یا یم 
الل لامي جا 


5 1 ۳1 کڈ 
ع مم وو ام ام لهاك وچ عو سد کک ا 


چیو س ا مر ت امس مس جم ہمہ سان سو مس جس پر الا اعا وو رر فی میں شیر تب مہ میں می بے اھچ یں 


ما زالث هذه الفكرة تقع مم في خاطري المرة بعد المرق حتی ازدادت قوة بما سَتراہ من ۾ 
شف یبای وی سی سک 
قال الله تعالی: « 2( وفع ال عم آخرحا هم دا مَنَ الْأرَضٍ لمهم نلاس كاو 
بای لا ہو فون م و 
قال المفسرون) 

- لوقع لول عم 4: حقت كلمة العذاب» أو قربت الساعة وظهرت علاماتها 
وأشراطها. 

۰ رحا هم داب من الس تکام 4 . وهي من جملة أشراط الساعة؛ اختلفوا 
في هذه الدابّة - وصفتها ومن أي نوع من آنواع الحبوانات هي» أو آنها جامعة 
لكل نوع منها ففيها من كل دابة شبه ومماثلة- اختلافا کثیرا؛ وكذلك اختلفوا من 
أي موضع تخرج» وهل تخرج مرة أم لها عدة خرّجات؟ اختلافا لا ینضبط وفيها 
آثار لم تثبت 2 يونا يوجب المصیر إليه”". وإنما الذي یہ يجب المصير إ ليه واعتقاده 

.۸۲ سورةالنملء الایة:‎ )١( 
.۲۵۸ / ٤ انظر: المحرر الوجیز٤/ ۰۲۷۰ والبحر المحیط۸/ ۰۲۱۸ والجواهر الحسان للثعالبي‎ )٢( 


(۳) منهاما آخرجه آحمد(۲۳۰۲۳)» وابن ماجه(77 ٠‏ 5) ولفظه عن بريدة قال: ذهب بي رسول الله للا 
إلى موضع بالبادية قریبا من مكة» فإذا آرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله : «تخرج الدابة = 
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أن خروج هذه الدابة من آشراط الساعة؛ كما تشير إليه الاية الكريمة» وکما ثبتت 
به الأحاديث الصحيحة آنها من آشراطها؟. 


وأما صفتها وكيفيتها وصفة تکلیمها الناس: فليس في الأحاديث الصحيحة منه شيء 
وانما في الأحاديث ذکر الدابّة مطلقاء والاية الكريمة تدل على آنها اسم جنس؛ ولهذا قال: 
#دَابّدٌ مَنَ ألْأَرَضِ € والدابة: تطلق على کل ما دب وََرَجّ من أي نوع من آنواع الحیوانات 
والأرواح” "؛ فحيث لم يثبت في النص أن المراد به نوع معين لم یجز دعوى شيء من المعينات 
بغير دليل» ولكن بعدما ظهرت في هذه الأوقات الآلات الكهربائية الحاملة للأصوات من كل 
مكان قريب وبعيد» وتنوعت؛ من برقيات سلكية وبرقيات هوائية وتلفونية» وإذاعات بالات 
كهربائية تجذبها الآلات المغناطيسية» فيتكلم الذي هو في مكان مفرط في البعد» فيسمع كأنه 
حاضر يخاطب الحاضرین؛ بسبب هذه الالات. فلا يستبعد أن هذا الكلام الخارق للعادة 
بهذه الالات. الصادر من الآدميين المتكلمين بواسطة الكهربائية المستخرجة من أجزاء 
الأرض» والمتكلم بها من دواب الأرض أنه هو المراد بهذه الآية والأحاديث الصحيحة؛ 
لوجوه متعددة يرجع بعضها إلى احتمال اللفظ لهذا المعنى» ويرجع بعضها لاحتمال المعنی» 
ويرجع بعضها إلى عدم المعارض الذي يوجب المصير إليه أحد الوجوه فيها وهو: 
= من هذا الموضع). فإذا فتر في شبر. ومنها في عدد الخرجات ما أخرجه الطيالسي (١٦۱۱)؛‏ 
ونعیم بن حماد في الفتن(۱ ۱۸۵) والطبراني(۳۰۳۵). والحاکم(۸۷۰۰) وفيه: «یکون للدابة ثلاث 
خرجات من الدهر...» 
(۱) منها ما آخرجه آحمد(۰)۱1۱۱ ومسلم(۲۹۰۱). والترمذيی(۲۱۸۳). وابن ماجه(4۰۵0) وفیه 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي بيه علینا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاکرون؟». 


قالوا: نذكر الساعة قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات - فذکر - الدخان» والدجال» 
والدابة...) 


(۲) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب ٥‏ وتفسیر الماوردي ۰4۷۹/۶ والمنتقی 
شرح الموطأ١/‏ ۰۲۰۱ وتفسیر القرطبيء ۱/ ۳۱۱. 
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رسالة في خروج الدابة وحقیقتها 

الوجه الاول: 
وقائل: إنها تشبه الفرس أو البغل أو الحمار. ومن قائل: إن فیها شبهًا من کل حیوان» ومن 
قائل: إنها إنسان عالم يكلم الناس ويردٌ على المبطلین. ونحو ذلك من الأقوال التي توجب 
التوقف فيهاء وأحسن آحوالها الوقف وعدم الجزم بعينها وجنسهاء فإذا نظرت إلى هذه 
الأقوال ونزلتها على المعنى الذي ذکرناه رأيته أولى منها للوجوه التي نذكرها إن شاء الله. 

الوجه الثاني : 

أن وقوع القول على قول أكثر المفسرين؛ أنه قرب الساعة وظهور علاماتھاء وقد صرحت 
الأحاديث أنها من أشراط الساعة وأماراتهاء وهذا إنما وقع وانتشر في هذه الأوقات التي 
قرب فيها الوقت الذي تقوم بها الساعة؛ لكثرة العلامات الأخر الواقعة. 

الوجه الثالثك: 

أن الدابة اسم جنس لا يراد به شيء معین» بل يراد به ما كان من نوع واحد وجنس واحد. وإذا 
كانت اسم جنس كان دخول ما ذكرناه من الكلام بالآلات المستخرجة من الارض» من الآدمي 
الذي هو أحد دواب الأرض مع حدوثه وغرابته وخرقه للعوائد أولى بالدخول من غيره. 

الوجه الرابع: 

وهو أوضحها وأبينها أن قوله: #أخرحنا هم دب مَنَ لض تکلمم 4. هو |خراج 
وتكليم خارق للعادة ومخالف للمعهود فنفس تكليم هذه الدابة أمر عجیب؛ ولم يأت 
دليل صحيح على أنها دابة غير ناطقة حتى يقال: إن وجود النطق منها بعدما كانت لا تتكلم 
أمر عجيب؛ فان احتمال تناولها للآدمى وغيره من الدواب الموجودة والدواب المفقودة 
على السواء» وإذا كان ذلك كذلك فوجود هذا التكليم بهذه الآلات» بواسطة الآدمي لا ینکر 
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أنه هو المراد من النص؛ وذلك لحدوثه فى هذا الزمان القریب» وغرابته العجيبة» وآنه من 
آیات الله؛ حيث علّم الانسان ما لم يعلم» وجعل من جواهر الأرض ومعادنها ما وصل به 
الانسان إلى هذه الحال. 


والدلیل على أنه المراد بذلك. وأنه التکلیم الخارق للعادة» أنه لو لم يكن كذلك لم يكن 
في ذكر التكليم» وعدم تقييده في شيء متكلم به فائدة» وكلام الله منزّه عما لا فائدة فيه. 

وأما قول من قال: إنها تكلمهم وتقول لهم: أن لام کانوا تا لا بوق )4. 
فهذا ضعيف» بل هذا تعليل للكلام السابق» سواء قرئت بفتح الهمزة أو کسرها؛ كما هو 
رس ای امہ سکن ۳ كان الما بتكليمه في المهد هو الكلام الخارق 
للعادة؛ لاه كلام في تلك الحال من آيات الله وعجائبه: وكذلك كلامه کھلاء فإنه كلام وحی 

قوله: أن الاس کانوا ایا لبون ©) *. فيه تعليل لما تقدم من كلام الدابة» وتکلیمها 
للناس» فكأن فيه إشارة إلى أن ظهور هذه الأمور العجيبة من الآدميين من أكبر الأدلة على 
آيات الله وقدرته» وعظمة سلطانه» وأن الذي قدَّر الآدمى على هذه الأمور الهائلة التى 

لا تكاد العقول تصدق بهاء لولا مشاهدتهاء لعظیم"* القدرة وكامل العزة. 

(۱) قرأابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر #إنَّ الاس 4 كسراء وقرأ عاصم وحمزة والکسائی #أنَّ 
الاس € فتحا. انظر: السبعة لابن مجاهد ص ۸۷ء والمبسوط في القراءات العشر لأبي بكر 
النيسابوري ص ۰۳۳۵ والتيسير ص۱۱۹ والنشر ۲/ ۳۳۸. 

(۲) في المخطوط: وتكلم» ولم آجده في کتب القراءات المتواترة فلعلها خطأ 

)۳( سورة آل عمران الایة:۱ 5 . 

)٤(‏ خبرآن في قوله: وأن الذي قذر الادمي......الخ. 
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فهذا الادمي الضعیف في علمه وارادته» وقدرته» وسائر صفاته آوصله الله إلى هذه 
الصنائع العجيبة» والاحوال الباهرة» فکیف یتنکر المنکرون قدرة الله على إحياء الموتی 
ومجازاتهم بأعمالهم؛ خیرها وشرهاء وهل هذا الانکار إلا مجرد محض ؟! 

الوجه السادس: 


أن القرآن تبیان لكل شيء» وقد احتوی على ما یحتاج الناس إلى معرفته من الشرائع 
والوقائع العامة وأمور الدین والدنیا. 


فهذا الأمر الذي شاعء وذاع وعم البسيطة بأسرها یبعد کل البعد ألا یکون في القرآن 
ما يدل عليه دلالة عامة ودلالة خاصة؛ ولهذا قال: تکلمم أن الاس ۷۹ء فعمٌ الناسء 
فهذا مطابق لهذا الواقع في إيصال الاصوات والمحال البعيدة بالالات الموصلة والجاذبة 


الموجبة والسالبة. 

الوجه السایع: 

أن سياق الایات التي قبلها والتي بعدها في تقرير الجزاء وإقامة الحجة على من آنکر 
ذلك؛ فکان ذکر الدابة على الوجه الذي ذکرناه من أعظم الادلة على إحياء الموتی» وآن 
استبعاد المکذبین لذلك بحسب ما آلفوه وعهدوه من قَدّر الخلق لا معنی له ولا شبهة 
فیه؛ للفرق العظیم بین قدرة من هو على کل شيء قدیر وقدرة العبد العاجز الضعیف. ثم 
یعازضون بهذه الأمور العجیبة المشاهدة التي أقدر الله الآدميّ عليها مع ضعفه في علمه. 
وقدرته وسائر شئونه. فقد رأوا من الآدمي ما لو خدئوا ببعضه قبل وقوعه لأنكروا ذلك 
أسوأ الإنكار» ونسبوا إلى الجنون من قاله» فها قد رأوا من أنفسهم ما ينكرون ويستبعدون 
على الله» فهلا صدَّقوا الله ورسله فيما أخبروا به من البعث والجزاء الذي هو أهون من هذا 
بالنسبة إلى الحسيات والماديات» فكيف بالنسبة إلى عظمة الخالق» وكمال قدرته؟! 


)١(‏ في المخطوط: تكلم الناس وما أثبت الصواب. 
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الوجه الثامن: 


٤ہ‏ نے 
۱ 


أنه قال قبلها: ها امان ص ل بی إھراوبل آ گار الى هم فيه توت (0)) ۱۷ 
ثم ذکر ما یکون في آخر الزمان؛ ففيه أن القرآن فيه بيان الأمور السابقة والأمور اللاحقة» وآن 
كل آمر عظیم یقع فلا بد أن يوجد بیانه في القرآن. 

یوضح هذه الأوجه: الوجه التاسع: 

أن مخترعات الکهرباء الموصلة للاصوات للمحال البعيدة بأسرع من لمح البصر» هي 
دلیل عقلي وحسي على آمور الغیب التي آخبر الله بھاء وأخبر بها رسوله؛ فقد كان المنکرون 
لهذه الغیوب آبلغ شبههم في إنكارها مخالفتها للحس الذي اعتادوه» والمواد التي آلفوها؛ 
فإذا وقع القول عليهم» وقربت الساعة آخرج الله لهم هذه المخترعات العجيبة الناطقة بنطق 
خارق للعوائد» والناظطقة بصدق ما أخبر الله به ورسوله. وقامت الحجة على المنکرین 
المکابرین من الدهریین") والمادیین» فلم تبق هذه الاية العظيمة لمنكري الغیوب آدنی شبهة 
وشك. لو کانوا یوقنون. 

فقد آراهم الله حسّا ما لو حدّثت” به الرسل قبل وقوعه على التفصیل لتوجه الانکار 


.۷ ۲ سورة النمل الایة:‎ )١( 

(۲) طائفة من الأقدمين الذین جحدوا الصانع المدبر العالم القادر وزعموا أن العالم لم یزل موجودا 
كذلك بنفسه لا بصانع ولم يزل الحیوان من النطفة والنطفة من الحیوان» کذلك كان وكذلك 
یکون أبدّاء وحکی الله عنهم في القرآن الكريم آنهم قالوا: ماه إِلاحیانتا الدیا تسوت وغیا وما بها لا 
در 4 [الجائية: 6 ۲]. كما جحدوا الله سبحانه وتعالی» واعتقدوا جهلا منهم آنهم یعودون إلى الدنیا 
كما کانوا فیها فرد الله تعالی علیهم باطلهم فقال سبحانه: ٭ ایروا كر هلكا مََلَهُم رت الفرون ا 
نِم یمود ا( € [یس: ۳۱]. الخوارزمي: مفید العلوم ومبید الهموم ص١٠٠‏ الغزالي: المنقذ من 
الضلال ص ۰4۷ التهانوي: کشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۲۷ء ۲۷۵. 

(۳) في المخطوط: أحدثت. 
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علیهم من آمثال هؤلاء المکذبین» فمعطي المخلوق الضعیف الناقص في علمه وقدرته 
آمثال هذه الأمور الهائلة» ووصوله إليها آکبر آية وبرهان لقوم یوقنون ولعل هذا هو الفائدة 
بالتعلیل بقوله: #أَنَاَلنَاسَ كَانوأ باينا لا يوون (00) ۹ء أي لعدم مشاهدتهم ما يدل علیها من 
الحسيات عندهم؛ فأظهر الله هذه الآية؛ لیحصل اليقين وتقوم الحجة. 

فان قلت: فلاي شيء لم يصرح الباري بذكرها على هذا الوجه المعروف بین الناس» بل 
قال على وجه الاجمال: « را هب حیرض ۲۹ 

فجوابه: أن هذا من أدلة كمال رحمته بعباده» وتمام حکمته. وسعة علمه» فإنه لو صرح بها 
على هذا الوجه الذي یعرفه الناس الان؛ لكان في ذلك أعظم فتنة لاعداء الدين وآولیائه؛ لأن 
النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تشاهد له نظيرّاء خصوصًا إذا بلغ في الاستغراب مبلعًا کبیراء 
فمن لطف الله تعالى أن ذكر هذه المخترعات بألفاظ عامة عند ظهورهاء يتمكن البصير من 
تطبيقها عليها؛ إذ لو صرح بها في ذلك الوقت؛ لكان فتنة للناس؛ كما ذكرنا هذا المعنى على 
قوله تعالی: وما َم الا الّی رک إل وة ناس وَج املعو ف لزان ۱ من 
التفسير”"» فلو أن الشارع آخبر في ذلك الزمان أن الناس سیتخاطبون من مشارق الارضص 
ومغاربها؛ وآنهم یطیرون في الهواء ویخترعون الأمور الهائلة؛ لوقعت الفتنة» ولکن الله 
سل إنه عليم حكيم. 

الوجه العاشر: 

نسوق نموذجّا من الادلة والبراهين على صدق ما أخبر الله به ورسوله؛ يحصل به اليقين 
ودفع شبه المكذبين» مستفاد من هذه الاية الکبری؛ وذلك أن مبنى تكذيب المكذبين لله 
ورسوله فيما أخبر به من كمال قدرته» وسعة علمه» وأنه يبعث الأموات ويجازيهم بما 


)۱( سورة الاسراء الآية: ۱۰ . 
(۷) مجموع المولفات ؟/ 017. 
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عملوا - مبنی ذلك على مجرد استبعادات منهم. وأنهم یرون ذلك محالا ممتنعًا بالنسبة 
إلى قدرة المخلوقین» وتعجیز خالقهم؛ كما بسط شبههم في کتابه» فیقال لهؤلاء المکذبین 
وآمثالهم: قد شاهدتم باعینکم كيف يتكلم المذیع؛ فیسمع صوته مَن في المشارق والمغارب 
في لحظة واحدة على السواء؟! وهو ما هو؛ عبد ضعیف خرج من بطن آمه لا يعلم شيئاء فلم 
يزل الله يعلمه ويرقيه في العلوم الکاشفة والعلوم الموثرة حتی وصل إلى هذه الحال. 

آلیس الذي آعطاه هذا وغیره آولی وأعظمء وآقدر على إحياء الموتی ومجازاتهم 
باعمالهم؟! آلیس من عنده آدنی |نصاف فضلا عن الایمان أنه ینتقل ذهنه لاول وهلة 
إلى الاعتراف بكمال قدرة الله وأن کل ما آخبر به وآخبرت رسله مما كان وسیکون لیس 
بغريب» وليس محل للاستبعاد بعدما شاهد صدور المستبعدات بل المستحیلات من 
الادمي الناقص الضعیف؟! آلیس الذي أعطى الادمي هذا العلم والقدرة أولى بذلك وله 
المثل الأعلی؟! آلیس الذي جعل عناصر العالم ومواد الکهرباء منقادة للآدمي ومسخرة له 
یستعملها فیما شاء؛ من إيصال الأصوات والأنوارء وحمل الأثقال» وتسهیل الصعاب. وما 
مائل ذلك. ألا يدل ذلك أنه على كل شيء قدیر» وبکل شيء محیط. وأنه واسع الرحمة؛ 
بحيث إن رحمته وسعت کل شيءء وتنوعت للآدمي في جميع مطالبه ومآربه» وأن خلق 
العباد وبعثهم عنده كنفس واحدة» وأنه يحاسب العباد الأولين والآخرين في ساعة واحدق 
كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في ساعة واحدة» وأنه لا يشغله علم بعض العوالم عن 
علم بعضهاء ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبرء وأنه ما قط من ورقّة الایعلمها ولا - بت ظلملتِ الارضِ ولا رطب ولا 
ببس لا کلب یمن (2) ۳ ٭ وو ما ق آلکض من شجرق آقلم والمزیمده. من بمو 


ب مين لت 


سبح ار ٹا نید تکیت اه أله عط کت (418". 


.۵۹ سورة الانعام الایة:‎ )١( 
سورة لقمان الایة:۲۷.‎ )۲( 
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وأن عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو وأن له من العظمة والکمال» والمجد والجلال 
ما لم يصل الأولون والاخرون منه إلا إلى آقل القليل» وآن الخلق مهما ارتقت معارفهم. 
واتسعت علومهم فانهم لا يحيطون بشيء من صفاته» وآن الذي أوصل الادمي إلى هذه 
الأحوال العجيبة هو الاله الذي لا تنبغي العبادة والتوجه والتألہ''' إلا له؛ لانه لیس بالعباد 
نعمة الا منه» ولا یکشف الشر الا هوء وهو الذي له الکمال المطلق من جمیع الوجوه 
والاعتبارات» له إلا هوام كي (رح) 04 وهي أيضًا من أكبر الحجج حين طغى 
الإلحاد وزخر"" المادیون المنکرون لغیر المحسوسات التي یعرفون موادها وكنههاء وما 
سوی ذلك من آمور الغیب التي آخبرت بها جمیع الرسل فکابروا في انکاره وتکذیبه» فهلا 
جعلوا ما مضی من الازمنة السابقة نصب آعينهم ثم فرضوا في تلك الأزمان بوجود آثار 
الکهربائية في هذا الزمان من صنع الادمي الضعیف. فانها إذا مرت أو بعضها بخواطرهم 
اعتبروها خیالات جنون» وفرض آمور محالة. 

ورآوا الحدیث عنها من آلاعیب الصبیان والسفهاء ثم لم يفتأ اللیل والنهار حتی جاءهم 
ما آرهقهم إلى الاذعان» وطفقوا یسعون لترقية هذه الأمورء وأنه في الامکان مضاعفتها 
أضعافا كثيرة» وابتکار أعمال مثلهاء أو دونهاء أو فوقها هم لها عاملون فهلا آذعنوا لملك 
الملوك وکامل القدرة وعظیم السلطان الذي |ذا آراد شيئًا قال له كن فیکون» وهل أذعنوا 
لرسل الله وم خلقه الذين ارتقوا في علية الأخلاق» وکمال الأرواح» وتزكية القلوب؛ 
وصدق الأقوال والاعمال والأحوال - مرتقی أعظم وأعلی مما بين العالم العلوي والسفلي 
وأعظم من نسبة الصناعات القديمة الساذجة إلى المخترعات الحديثة الهائلة؟! فالفرق بين 
آخلاقهم وأخلاق غیرهم آبلغ من هذا الفرق؛ لأن الامور الحسية لا تنسب بوجه إلى الأمور 
(۱) التأله: التنسك والتعبد. لسان العرب» والقاموس المحیط وتاج العروس مادة (أل ھ). 


)۳۲( سورة آل عمران» الایة: 5 
(۳) زخر: امتلأء وفاض. الوسیط مادة (ز خ ر). 
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الروحية المعنوية» ولكن وین لَفِي شقن بَعيدٍ ويد وَلَيعْلْمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ جین» والله آعلم 
وصلّی الله على محمد وسلّم. 

والقصد أنه لقصور الأذهان عن تطبيق هذه الآية العظيمة على ما ذکرناء واستعجال كثير 
منهم بإنكار ما لم يروه في الكتب مسطَّرَاءِ رأیت من المصلحة عدم التصريح بأنها هي المراد 
من الآية» مع حصول المقصود. فاننا ولله الحمد لا زلنا نقرر بحسب المناسبات: أن هذه 
المخترعات من أكبر الادلة على توحيد الله وعظمته» وكمال قدرته» وصدق ما أخبر به من 
أمور الغيب» وأخبرت به الرسل» ومن أبلغ الحجج والإلزامات للملحدين والماديين» من 
دون أن نقول: إنها هي دابة الأرض؛ وبذلك يحصل خير كثير من دون مفسدة كتشويش 
ونحوه. 

ونسأل الله تعالى أن یفتح علينا من خزائن رحمته وجوده علمّا نافقاء ورزقًا واسمّاء وعملا 
متقبلاء وبركة في أحوالنا كلهاء إنه جواد كريم» وصلّى الله على محمد وسلّم. 

تم نسخها من خط يد المؤلف رحمه الله وغفر له صباح الأحد ۷/ 6/ ۱۳۹۲ھ - 
۷۱۸ھ 


ویر مج مك. 


|٥٤ 


و و ار ا2 < مك 
ججموع ات این سس ِعْدِيَ (۳۵) 


SENSE 


7 رهم و 7 ۶ سے ر رع 5 امہ 


عل قطمة من وة أن لقيو 


زاس ہر زد مك 
دا لان رت رايت دی 
ریگ الله 
یه نه وراد عیام الفواؤد تامیده 
لیم السلامة 
عَبدالله بدا رین عقيل 


و 
7 


اعتی باخراجه 


زو لبون وو رل دزي 


و ہے سے 


ممد مه 


عتدالله ر عب دال سن عقيل 


وبه نستمنځ ونستعینْ» والحمد لله ربٌ العالمین» وصلی الله على عبده ورسوله» وسیدنا 
آما بعد: 


فلمًا منّ الله علي -وله الحمد- بقراءة النونية على شیخنا وأستاذنا: أبي عبد الله 
عبدِ الرحمن بن ناصر السعدي» وذلك في: ۲۸ محرم ۸٥۱۳ء‏ وکان -حفظه الله- يلقي 
علینا في الدرس: تقریرات مفيدة» وفوائد عديدة» وضوابط نفيسة» ومسائل لطیفة» حقیق 
بطالب العلم الموفق أن يعتني بهاء ويُحلَّها من قلبه محلةً عاليةٌ؛ لأن غالبّها مأخودٌ من کلام 
المصنف في سائر كتبه» ما بالمنطوق أو المفهوم» إذ أحسن ما يفسّر به هذا الکتاب کلام 
مصنفه وكتبه التي على هذا الاسلوب. وكان شيخُنا ممن له الحظ الأوفر من الاطلاع على 
كتب المصنف وكتب شيخه شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في سائر الفنون» وتحقيق 
مسائلها؛ والأخذ بأقوالهماء من أصول الدين وفروعه. 


وضممت إلى : قریراته ما استحستته من شرح الشیخ آحمد بن شر عیسی على 
هذا الكتاب» المسمی: «توضیح المقاصد». فما كان مطلقا غير معزو إلى أحد فهو مقتبَشٌ 
من مشكاة د شيخناء وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي» وما توفيقي إلا بالله» عليه 


توكّلتٌ وإليه أنيب» ولا حول ولا قوة إلا باللہ وهو حسبّناء ونعم الوكيل. 


/ذهعه 


بهي ات لقن یل 

الحمد لله الذي شهدث له بربوبیته جميعٌ مخلوقانه» وأقرّت له بالعبودية جميع 
مصنوعاته! وأدّت له الشهادة جميع الکائنات("" أنه الله الذي لا اله إلا هو بما أودّعها 
من لطیفی صنعه وبدیع آباته» وسبحان الله وبحمده؛ عدد خلقه"* ورضا نفسه. وزنة عرشه 
ومداد کلماته. ولا له إلا الله الأحد الصمد. الذي لا شريك له في ربوبيته» ولا شبیه له في 
آفعاله ولا في صفانه ولا في ذاته» والله أكبر؛ عدد ما أحاط به علمه» وجری به قلمّه» ونفذ فيه 
حکمّه من جمیع بريّانه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» تفویض عبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا 


]١[‏ فائدة: عدد آبیاتها: ستة آلاف وثلائمائة وثلائون أو آربعون بیتا تقرییا(» وآما فصولها 
فهي: مائة واحدی وتسعون فصلاء ولیس فیها آبواب. 

قوله: (بسم الله» الاسم في المخلوق غير المسمّى» وفي حق الخالق لا غير ولا عین؛ خلافا 
للمعتزلة الذین یقولون: آسماژه غيره» وهي مخلوقة» كما في البدائع. اه توضيح". 

[۲] قوله: «مخلوقانه... مصنوعاته» المخلوق هو المصنوع. توضیح"". 

[۳] قوله: «وآدت له الشهادة» في هذه البراعة الاشارة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية. 

61 ] قوله: «عدد خلقه» هو وما عطف عليه منصوب على أنه نعت سبحانه» ویحتمل أن یکون 
على المفعولية المطلقة» ویمکن أن یکون منصوباء سبحانه. اه من رسائل الشیخ عبد اللطیف. 
(۱) نسخة آثار الامام ابن القیم وما لحقها من آعمال عدد آبیاتها: (۵۸6۲) پیتا. 
(۲) انظر: توضیح المقاصد (۱۱/۱). 


(۳) انظر: توضیح المقاصد (۱/ ۱۷). 
)٤(‏ انظر: عیون الرسائل والأجوبة على المسائل (۲/ .)۸٦۳‏ 


9۹ 


ولا موتا ولا حياةً ولا نشورّا» بل هو الله وإلى الله في مبادی آمره ونهاياته. وآشهد أن لا اله 
إلا اللہ وحده لا شريك له ولا صاحبة» ولا ولد. ولا والد له ولا کف له الذي هو كما 
أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه آحد من جمیع بریاته. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
وأمینه على وحیه. وخيرته من بریته. وسفیره بینه وبين عباده» وحجته على خلقه. آرسله 
بالهدی ودين الحق بين يدي الساعة بشیرا ونذيراء وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا؛ آرسله 
على حين فترة من الرسل وطموس من السبل» ودروس من الکتب'' والکفر قد اضطرمت 
نار" وتطايرت في الآفاق شراره» وقد استوجب آهل الأرض أن يحل بهم العقاب» وقد 
نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الکتاب!''. 

وقد استند کل قوم إلى ظلمات آرائهم ری ھپ الله ا انوكم 
الباطلة وأهوائهم» وليل الكفر مدلهمٌ ظلامه» شديد قتامه» وسبل الحق عافية آثارهاء مطموسة 
أعلامهاء ففلق الله سبحانه بمحمد و صبح الإيمان» فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا وأطلع 
به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرّاء فهدى الله به من الضلالة» وعلم به من 
الجهالة» وبصّر به من العمى» وأرشد به من الغي وكثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلةا“ 


١[‏ قوله: «طموس... ودروس» هما بمعنى واحد. 

[۲] قوله: «اضطرمت ناره» أي: تأججت. 

[۳] يشير إلى حديث عياش بن حمار المجاشعي؛ الذي رواه مسلم في صحیحه. أن رسول الله 
لا قال ذات يوم في خطبته: «آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني». الحدیث". 
توضیح"). 

[:] قوله: «إلى ظلّم آرائهم» جمع ظلمة ضد النور. 

]٥[‏ قوله: «بعد القلة» بالكسرء و«الذلة» بالضم. 

(۱) أخرجه مسلم .)۲۸٦٥-٦٦(‏ 
(۲) انظر: توضيح المقاصد (۲۲/۱). 
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وأغنى به بعد العَیلة واستنقذ به من الهلكة» وفتح به أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلقاء فبلغ 
الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الامت وکشف الغمّة» وجاهد في الله حق جهاده. وعبّدً الله 
حتی آتاه اليقين من ربه» وشرح الله له صدره» ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره» وأقسم بحياته في كتابه المبين» وقرن اسمه باسمه(" فإذا ذكر 
ذكر معه» كما في الخطب والتشهد والتأذين» فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا 
صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقبن» وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع 
خلقه عليهہ كما عرفناه بالله وهدانا إليهه وسلم تسليما كثيرا'"!. 

أمّا بعد: 

فان الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه إذا أراد أن یکرم عبدًا بمعرفته» ويجمع قلبه على 
محبته. شرح صدره لقبول صفاته العلی» وتلقيها من مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شي ۶ منها؛ 
قابله بالقبولء وتلقاه بالرضا والتسليم» وأذعن له بالانقیاد فاستنار به قلبه» واتسع له صدره. 
وامتلا به سرورا ومحبة. فعلم أنه تعریف من تعریفات الله تعالى""٠ O‏ 


1 قوله: «وقرن اسمه» هذا كما قال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: 


وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق لە من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 
توضيح"". 


1 التعريفات: هي البشائر المذكورة في قوله تعالى: 2۶ لَهُمْ الْشَرَ فى الَحَيَوٰۃ لديا 
و الْآَجْرَوَ ۳4. 
)١(‏ انظر: توضيح المقاصد (۲۰/۱). (۲) انظر: توضيح المقاصد (۱/ ۲۲). 


)۳( سورة یونس. الایة: 16 . 


۱ھ“ 
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تعرف به على لسان رسوله. فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة, 
ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة. وسکن إليها قلبه» فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام 
عين بصيرته في ریاضها وبساتینها"" لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم 
أعظم وأجل ممن هذه صفته» وهو ذو الأسماء الحسنی والصفات العلى. وأن شرفه آیضا 
بحسب الحاجة إليه» ولیست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها 
وفاطرهاء ومحبته وذكره. والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبيل إلى 
هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فکلما كان العبد بها أعلم؛ کان بالله أعرف» وله أطلب» 
وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر؛ کان بالله آجهل وإليه أكره. ومنه أبعد. والله تعالى ينزل 
العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. فمن كان لذكر آسمائه وصفاته مبغضاء وعنها نافرا 
منفراء فالله له أشد بغضاء وعنه أعظم إعراضاء وله أكبر مقتاء حتى تعود القلوب إلى قلبين: 
قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عینه» لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة 
لاستغاث: با مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك» فلسان حاله يقول: 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع علی انتا ۲1 

ویقول: 
وإذا تقاضیت الفواد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا!" 

ويقول: 
إذا مرضنا تداوينا بذكرككلم رك الذكر أحيانا فننٹکسن 

۱ قوله: «وآسام إلخ) من السوم؛ وهو الرعي» وهذه استعارة وتشبيه. 

[۲] هذا البیت للمتنبي من قصيدة. 

«الطباع» بالکسر؛ السجية جبل علیها الانسان. 


[۳] قوله: «وإذا تقاضیت. البیت» أي: طلب من الفؤاد. 


۲ھ 
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ومن المحال أن پذکر القلب من هو محارب لصفاته» نافر عن سماعهاء معرض بكليّته 
عنهاء زاعم أن السلامة في ذلك. كلا -والله- إن هو إلا الجهالة والخذلان» والاعراض عن 
العزیز الرحیم. فليس القلب الصحیح قط إلى شيء آشوق منه إلى معرفة ربه تعالی وصفاته 
وأفعاله وأسمائه» ولا آفرح بشیء قط کفرحه بذلك وکفی بالعبد عمی وخذلانا أن یضرب 
على قلبه سرادق الإعراض عنها والتفرة"" والتتفیر والاشتغال ہما لو كان حقا لم ینفع إلا بعد 
معر فة الله والایمان به وبصفاته وآسمائه. 

والقلب الثاني: قلب مضروب بسیاط الجهالة فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود. 
وطریق معرفة آسمائه وصفانه كما آنزلت عليه مسدود. قد قمش شبها من الکلام الباط لآ 
وارتوی من ماء آجن غير طائل"" تعج منه آیات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاء ونضج 
منه إلى منزلها ضجيجاء بما يسومها تحریفا وتعطیلاء ويؤول معانيها تغییرا وتبدیلا؛ وقد 
آعد لدفعها آنواعا من العدد. وهيأ لردها ضروبا من القوانین!“ وإذا دعي إلى تحكيمها؛ 
أبى واستکبر وقال: تلك أدلة لفظية. لا تفيد شيئا من اليقين» قد آعد التأویل جنة يتترس 
بها من مواقع سهام السنة والقرآن. وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسیما وتشبیها یصد 
به القلوب عن طریق العلم والإيمان» مزجي البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم 
الرسل والاأنبیای ولکنه مليء بالشكوك والشبه» والجدال والمراء( 17 


]١[‏ قوله: «یضرب» بالبناء للمفعول. و«سرادق» بالضم. و«النفرة» بضم النون. 

1 قوله: «قمش شبها» أي: جمع. 

[۳] قوله: «غير طائل» أي: غير نافع. 

[ قوله: «يؤل» يصح أن یکون: يولي» أو يؤل. وآما: يؤلي بالهمز والیاء فلا مناسبة له هنا لأنه 
الحلف. 

]٥[‏ قوله: «من القوانین» القانون مقیاس کل شيء وجمعه: قوانین. 

]٦[‏ قوله: «الحدال والمراء» هما مترادفان. 


۳ 


خلع عليه کلام الباطل خلعة الجهل والتجهیل فهو يتعثر بأذيال التکفیر لأهل الحديث. 
والتبدیع لهم والتضلیل» قد طاف على آبواب الاراء والمذاهب یتکفف أربابهاء فانثنی بآخسر 
المواهب والمطالب. عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الاحسان فابتلی 
بالو قوف على الا بواب السافلة الملآنة بالخيبة والحرمان وقد لبس حلة منسوجة من الجهل 
والتقلید والشبهة والعناد فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق؛ آخذته العزة بالائم» فحسبه 
جهنم ولبئس المهاد. 

فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الایمان» وما آشد الحناية به على السنة والقرآن وما 
أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن. وما أثقل أجر ذلك الجهاد فى المیزان 
والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنانء ولهذا أمر الله في السور 
المکیة حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيراء فقال تعالی: 32 فلا تيلم المحككدفرين هذه 
بو جِهَادًا کيا 4. وأمر تعالی بجهاد المنافقين والغلظة عليهم» كونهم بين أظهر 
المسلمين في المقام والمسيرء فقال تعالى: 2۶ ییا ال جھد الْحكفَار والمکفقیت 
رائئظ عم مهم جر َيس الْمَصِررُ © 4”. 

فالجهاد بالعلم والحجة جهاد آنبیائه ورسله وخاصته من عباده المخصومين بالهداية 
والتوفیق والاتفاق» ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق» 
وکفی بالعبد عمی وخذلانا أن يرى عساکر الایمان و جنود السنة والقرآن» وقد لبسوا للحرب 
لأمته» وأعدوا له عدته. وأخذوا مصافهم. ووقفوا مواقفهم» وقد حمي الوطیس» ودارت رحی 
الحرب. واشتد القتال وتنادت الأقر ان: النزال النزال» وهو في الملجاً والمغارات. والمدخل 
مع الخوالف كمين» وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج» قعد فوق التل مع الناظرین ینظر 
لمن الدائرة لیکون إليهم من المتحيزين» ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد آیمانه إني معکم 
وکنت أتمنى أن تکونوا نتم الغالبین» فحقیق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأبخس 


.۵۲ سور الفرقان الایة:‎ )١( 
.۹ سور التحريم» الایة:‎ )۲( 
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الأثمان» وأن لا بعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان وآن يثبت قدمیه 
في صفوف آهل العلم والایمان» وأن لا یتحیز إلى مقالة سوی ما جاء في السنة والقرآن فكأن 
قد کشف الغطاء وانجلی الغبار وآبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحکة مستبشرة وعن 
وجوه آهل البدعة علیها غبرة ترهقها قترة» 32 يوم بیس وجوه وود وجو >( 

قال ابن عباس : تبیض وجوه آهل السنت وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة!'! والضلالة. 
فوالله لمفارقة أهل الأهو اء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم" إذا قيل: 32 شرا 
یت طلتوأ رهم ي . 

قال أمير المؤمنین عمر بن الخطاب وبعدہ الإمام آحمد: آزواجهم: آشباههم ونظراژهم. 
وقد قال تعالى: هل و اوش حشرت 4”. قالوا: فیجعل صاحب الحق مع نظيره في 
درجته» وصاحب الباطل مع نظيره في درجته. هنالك -والله-:8 يع الظللم عل یی کچ 
إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه 2( فول یت قدت مح رتسول سیا © 
ون ی ل اعد فلاشا خلا 0 لد اصلی عي ال ڪر بعد إذ بدن وکا الد 
لون حَدُولا () ٤ی‏ . 

1 قوله: «أهل الفرقة» بضم الفاء الافتراق» وأما بكسر الفاء فهي الجماعة. 

[1] قوله: «لمفارقة آهل الأهواء.... أسهل من مرافقتهم» فرع من الجناس. 

GO GOG, 


.۱۰ ۲ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 
.۲۲ سورة الصافات الایة:‎ )۲( 
.۷ سورة التکوین الایة:‎ )۳( 

.۲۹-۲۷ سورة الفرقان الایة:‎ )٤( 
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٠» 


تن 


وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو''' وبين 
معطل لذلك. فاستطعم المعطل المثبت الحدیث استطعام غير جائع إليه» ولکن غرضه 
عرص بضاعته علي" فقال له: 

ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله ربنا وتعالى وما 
قاله نبينا يك تصف الله تعالی بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف 
ولا تعطيل!". ومن غير تشبيه ولا تمثیل!* بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات!*ل وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات ٹوو قرت ل 


[ قوله: «بين مثبت للصفات» هو المؤلف. 


[] قوله: «استطعام غير جائع» هو الذي ليس له رغبة في الشيء ولیس له أهمية لدیه» وإنما 
مراده (عرض بضاعته علیه» فطالب العلم الموفق هو الذي يستطعم العلم برغبة تام کرغبة الجائع 
للطعام أحوج ما كان إليه. 


[YT]‏ قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل» التحريف: تأويل المعنی» وصرفه عن معناه إلى معنى 
آخر» والتعطيل: هو نفيه بالكلية. 

مثاله: الاستواء؛ فنفیه تعطیل» وتأويله باستولی تحریف. 
مرادف للتکییف. فهو تمثیل صفات الله بصفات خلقه. 

]٥[‏ قوله: «بل نثبت. إلخ» هذا هو ملخص معتقد أهل السنة والجماعة. 


]٦[‏ قوله: «وننفي عند النقاتص والعیوب» هذا أحد نوعي تنزیه الله. وقوله: «ومشابهة المخلوقات» 
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إثباتا بلا تمثيل» وتنزیها بلا تعطیل» فمن شبه الله بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه. أو ما وصفه به رسوله تشبيهاء فالمشبه یعبد 
صنماء والمعطل یعبد عدماء والموحد یعبد إلها واحد صمداء « یی که می وهو 
ایغ الع (۹. 

والكلام في الصفات كالكلام في الذات" فکما آنا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات. فكذلك 
نقول في صفاته آنها لا تشبه الصفات. فليس کمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا 
في آفعاله. فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقین» ولا نزیل عنه سبحانه صفة من صفاته 
لاجل تشنیع المشنعین» وتلقیب المفترين» كما آنا لا نبغض آصحاب رسول الله بي لتسمیة 
الراوفض لنا نواصب"" ولا نکذب بقدر الله ولا نححد كمال مشیئته وقدرته لتسمية القدرية 
لنا محبرة. ولا نححد صفات ربنا تبارك وتعالی لتسمية الحهمية والمعتزلة لنا محسمة مشبهة 
حشویة(" ورحمة الله على القائل: 


هذا هو النوع الثاني. 

]١[‏ هذه قاعدة نافعة. 

1 قوله: «الروانض» سُمّوا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي؛ لما آثنی على أبي بكر وعمر. 

قوله: «نواصب» سموا بذلك لنصبهم العداوة لآل البیت» والظاهر أن مذهبهم انقرض؛ لأنه 
مبني على الملك» وهو المقصود منه» ولم یقصد منه الدین. 

[] قوله: «حشویة» يعني آنهم کالحشو والقشور التي لا حاصل لهاء وغیرهم اللب والشمر. 

وحاصل ذلك: أن مذهب السلف فی أصحاب رسول الله يَكِِ: وسط بين النواصب والروافض. 
وفي أفعال العباد: وسط بين القدرية والمجبرة. وفي الصفات: وسط بين الجهمية والمشبهة. وفي 
الإيمان: وسط بين الخوارج والمرجئة. 


)۱( سورة الشوری الآية: .١١‏ 
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فإن کان تجسيما ثبوت صفاته فاني بحمد الله لها مثبت 
7 

فان کان تجسيما ثبوت صفاته لدیکم فإني اليوم عبد مجسم 
ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: 

إن كان رفضسا حب آل محمد فليشهدالثقلان آنسي رافضي 
وقدّس الله روح القائل» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: 

إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي 

6ك 
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:حر ی یه وا و وی وی جو بو و 
صدقاء وسمعه جبریل حقاء وبلغه محمدا ل وحیاء وإن: ڑا کهیعص 7 ی ۵ حم 
عق () و ور 4» وطق 4 ولات ‏ 
عين كلام الله حقیقة وأن الله تعالى تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي 
يك وأن جميعه كلام الله وليس قول البشرء ومن قال: إنه قول البشر فقد كفر. والله يصليه 
سقر. ومن قال: لیس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد بي فان الله بعثه يبلغ 
عنه كلامه» والرسول إنما يبلغ کلام مرسله. فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول""". 
ونقول: إن الله فوق سمواته» مستو على عرشہ بائن من خلقه۳؛ ليس في مخلوقانه شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه تعالى اليه ب يصعد الكلم الطیب. وتعرج الملائكة 
والروح إليه؛ وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض, + ثم يعرج إليه وأن المسبح رفع بذاته 


1 قوله: «وإن ڑا گهیعص کهیعص كهيعص © 46 | إنما ذکر الحروف المقطعة تنبیها على غيرهاء لأنه | ۳ 
ثبت أن الحروف الذي لم بظهر لنا معناها من كلام اللهء فالكلام الذي معناه واضح داخل في مفهوم 
الموافقة» فهو من باب أولى وأحرى. 


[۲] قوله: «ومن قال ليس لله بیننا كلام» إلى قوله: «انتفت رسالة الرسول» هذا قد عقد له فصلا 
مستقلا فى النونية» كما سیأتی» إن شاء الله تعالی. 

(۳] قوله: «بائن من خلقه) ومعنى بائن من خلقه هو ما ذكره بعده بقوله: «ليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته». 


)۱( انظر: ص ۱۸۲ . 
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إلى الله" وآن رسول الله و عرج به إلى الله حقیقة۳۳" وآن آرواح المؤمنين تصعد إلى الله 
عند الوفاة فتعرض علیه. وتقف بين يديه» وأنه تعالی هو القاهر فوق عباده» وهو العلي 
الاعلی وأن المؤمنين والملائكة المقربین یخافون ربهم من فوقهم. وآن آيدي السائلین ترفع 
لیه» وحوائجهم تعرض علیه فإنه سبحانه هو العلي الاعلی بکل اعتبار”". 

فلما سمع المعطل منه ذلك آمسك. ثم آسزها في نفسه. وخلي بشیاطینه وبني جنسه. 
وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وأصناف المکر والاحتیال وراموا آمرا 
پستحمدون به إلى نظرائهم من آهل البدع والضلال"*» وعقدوا مجلسا يبيتون في مساء یومه 
ما لا يرضاه الله من القول والله بما یعملون محیط. وأتوا على مجلسهم ذلك بما قدروا 
عليه من الهذیان واللغظ والتخلیط وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه 
لیجعلوا نزله عند قدومه علیهم ما لفقوه من المکر وتمموه فحبس الله سبحانه عنهم آیدیهم 
وألسنتهم فلم يتجاسروا عليهء ورد الله کیدهم قي نحورهم» فلم يصلوا بالسوء إليه» و خذلهم 
المطاع!ٴ' فمزقوا ما كتبوه من المحاضرء وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من کل 
باد وحاضر" وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنهاء ومن الجوائف والمنقلات دفائنها؛ 
وقوى الله جأش عقد المثبت. وثبت قلبه ولسانه» وشيد بالسنة المحمدية بنيانه» فسعى إلى 


1 قوله: «وإن المسیح رفع بذاته إلى الله» أي: لأنه حي فرفع بدنه وروحه بخلاف سائر 
الأنبياء الذين قد ماتواء فإنما رفعت آرواحهم فقط. لان النبي ی صلی بهم ببيت المقدس» ورأى 
آرواحهم في السماوات على اختلاف منازلهم ولم یصل بأبدانهم» ولم يرهاء فتنبه. 

[۲] وأما النبى علاد: فالصواب أنه عرج بروحه وبدنه. 

[۳] قوله: «بكل اعتبار» أي: علو القدرء وعلو القهر» وعلو الذات. 

[6 قوله: «یستحمدون به» إلخ) أي: يطلبون به أن يحمدهم نظراؤهم. 

[۵ ] قوله: «فخذ لهم المطاع) أي: كبيرهم ورئيسهم. 

]٦[‏ قوله: «وقلب الله قلوب. إلخ) أي: صرفها. 
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عقد مجلس بینه وبين خصومه عند السلطانء وحکم على نفسه کتب شیوخ القوم السالفین 
وأئمتهم المتقدمین, وأنه لا یستنصر من آهل مذهبه بکتاب ولا |نسان وأنه جعل بینه وبینکم 
آقوال من قلدتموه» ونصوص من على غيره من الائمة قدمتوه. وصرخ المثبت بذلك بین 
ظهرانیهی حتی بلغه دانیهم لقاصيهم فلم يذعنوا لذلك» واستعفوا من عقدة مطالبهم 
المثبت بواحدة من خلال ثلاث مناظر في مجلي عالم على شريطة العلم والانصاف تحضر 
فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب آئمتکم المتقدمين من أهل العلم والدين» فقيل 
لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان» ومالكم بمقاومة فرسانه یدانء فدعاهم إلى 
مكاتبة ما يدعون إليه» فان كان حقا قبله وشكركم عليه» ون كان غير ذلك سمعتم جواب 
المثبت» وتبين لكم حقيقة ما لديه. فأبو اذلك آشد الإباءء واستعفوا غاية الاستعفاء فدعاهم 
إلى القيام بین الركن والمقام قياما في مواقف الابتهال حاسري الرؤوسء نسأل الله أن ينزل 
بأسه بأهل البدع والضلال. وظن المثبت -والله- أن القوم يجيبونه إلى هذا" فوطن نفسه 
عليه غاية التوطینء وبات يحاسب نفسه ویعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمین؛ 
وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلین» وينجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين» ويهوي 
بصاحبه إلى أسفل السافلين» فلم یجیبوا إلى ذلك أيضا الجهمية يقولون: إن النبي عرج به إلى 
محل رحمة الله» لا إلى الله» وهم کفارء كما قال المؤلف في هذا الکتاب: 

وأتوا من الأعذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصارء فحينئذ شمر 
المثبت عن ساق عزمه. وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه. يشهده القريب والبعید» ويقف 
على مضمونه الذكي والبلید. وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت 
المرمي بالتجسيم. وقد خاصم في هذا المجلس بالله. وحاكم إليهء بريء إلى الله من كل 
هوى وبدعة وضلالة» وتحيز إلى فئة رسول الله يك وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه هو 
المسؤول أن لا یکل إلى نفسه ولا إلى شيء مما لدیه. وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه 


1 ] قوله: «وظن المثبت. إلخ» إنما ظن ذلك لان أكثرهم أصحاب ديانة» فلا يجادلون إلا على 
شيء يعتقدون صوابه» فظن المثبت أن اعتقادهم يجريهم على المباهلة. 
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ویرضاه فإن آزمة الامور بيديه» وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحکومة أن بقوم لله قیام 
متجرد عن هواه قاصد لرضاء مولاه ثم يقرؤها متفكراء ويعيدها ويبديها متدبراء ثم یحکم 
فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين» ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين 
والمعاندين» فان رأى حقا تبعه وشكر علیه» وان رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب 
إليه» فإن الحق لله ورسوله» والقصد أن تكون كلمة السنة هي العلیا جهادا في الله وفي سبيله. 
والله عند لسان كل قائل وقلبه» وهو المطلع على نيته وکسبه» وما كان أهل التعطيل أولياء» 
إن أولياؤه إلا المتقون» المؤمنون المصدقون: ول أعَمَلُوأ نبرک الہ مى ورمولهوالمویشون 
وس دوت ال عار الم وله قیفر یا کم نموه 0 . 

و لقد تقلد کفرهمم خمسون في عشر من العلماء في البلدان (۲) 

وقد عقد المؤلف في هذا الکتاب فصلا مستقلا في حکم تکفیر آهل البدع كما ستقف 
عليه إن شاء الله تعالى» ولا يوجد في غير هذا الكتاب من سائر كتبه التي اطلعنا علیها. 


مرهیرومره 


(۱) سور التوبة الایة: ۱۰۵. 
(۲( انظر: ص ۱۷۵ . 
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وهذه آمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد. ذکرناها قبل الشروع في 
المقصود فان ضرب الأمثال مما يأنس به العقل» لتقریبها المعقول من المشهود!ا وقد قال 
تعالى» وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهین: << ولك اَلَأَمشل تضریها 
ای وم یله الا الصييمون (۵) ۱ 

وقد اشتمل منها على بضعة وآربعین مثلا" وکان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد 
بکاژه ویقول: لست من العالمین» وسنفرد لها -إن شاء الله- کتابا مستقلا» متضمنا لأسرارها 
ومعانیها. وما تضمنته من کنوز العلم وحقائق الایمان"" والله المستعان وعلیه التکلان. 

المثل الأول: ثیاب المعطل ملطخة بعذرة التحریف. وشرابه متغیر بنجاسة التعطیل. 
وئیاب المشبه متضمخة بدم التشبیه» وشرابه متغیر بدم التمثیل"*" والموحد طاهر الثوب 
والقلب والبدن یخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. 


[۱] قوله: «لتقریبها المعقول من المشهود» هذا هو فائدة ضرب الامثلة. 

[۲] قوله: «وقد اشتمل منها على بضعة وآربعین مثلا» أي: القرآن. 

[۳] الظاهر أن المؤلف لم یفعل» ولکنه ذکر نبذة مفيدة في إعلام الموقعین على ذکر القیاس. 

]٤[‏ قوله: «التحریف والتعطیل والتشبیه والتمثیل» كلها قد تقدم بيان معناهاء ولما كان المعطل 
شر من المشبه -وکلاهما على ضلال- آتی بوصف المعطل «بالعذرة»» وبوصف المشبه «بالدم» 
فرحمه الله ما آدق فهمه» ومن المعلوم آنها كلها نجسة ولکن العذرة آشد نجاسة. 


(۱) سورة العنكبوت الآية: ٤١‏ . 
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المثل الثانی: شحرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار. وشحرة المشبه قد اجتثت من 
فوق الارض ما لها من قرار. وشجرة الموحد آصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي آکلها کل 
حين بإذن ربها ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم بتذ کرون. 

المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم» فالحلوق السليمة لا تبلعها. وشجرة المشبه 
شجرة الحنظل. فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد طوبی یسیر الراکب في ظلها 
مائة عام لا یقطعها. 

المثل الرابع: المعطل قد آعد قلبه لوقاية الحر والبرد کبیت العنکبوت. والمشبه قد خسف 
بعقله» فهو یتجلجل في أرض التشبیه إلى البهموت. وقلب الموحد یطوف حول العرش 
ناظرا إلى الحي الذي لا یموت. 

المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطیل فطفیء وما آنار» 
ومصباح الشبه قد غرقت فتیلته فی عسکر التشبیه فلا تقتبس منه الأنوارء ومصباح الموحد 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. 

وتأمل قوله في المثال الخامس: كيف جعل مصباح المعطل لم يُنر من أصله. ومصباح 
المشبه آناره ولکن غرقت فتیلته في عكر التشبیه» وهي حثالة الزیت وخثارته. فطفئت بعد أن 
آنارت» وهذا لأن المعطل شر من المشبه. كما تقدم. 

ومثله ما يأتي في المثل التاسع» حيث جعل المعطل لم يركب في سفينة 

المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم» فهو أحقر الحقيرء وقلب المشبه عابد للصنم 
الذي نحت بالتصوير والتقدیر والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير. 

المثل السابع: نقود المعطل كلها زیوف فلا تروج عليناء وبضاعة المشبه كاسدة لا تنفق 
لديناء وتجارة الموحد ينادي عليها يوم العرض على رژوس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا. 
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المثل الثامن: المعطل کنافخ الکیر. ما أن بحرق ثيابك وإما أن بنجسك. واما أن تجد 
منه ریحا خبيثة» والمشبه کبائع الخمر ما أن یسکرك وإما أن بنجسك. والموحد کبائع 
المسك. اما أن يحذيك. واما أن يبيعك. وإما أن تحد منه ريحا طيبة. 

المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبهاء فأركه الطوفان والمشبه 
قد انكسرت به اللجة. فهو يشاهد الغرق بالعيان» والموحد قد رکب سفينة نوح» وقد صاح به 
الربان: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساهاء إن ربي لغفور رحيم. 

المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه النجاة أصلاء والمشبه 
عبد الرحمن بن حسن. 

ومثله: العاشر حيث جعل منهل المعطل كالسراب الذي هو عدم» ومنهل المشبه ماء 
حقيقي ولكنه متغیر والمنهل هو المورد والمشرب. 

ولونه وربحه بالنجاسة تغييراء ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافوراء عينا يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. 

وقد سميتها ب: «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية». 

وهذا حين الشروع في المحاكمة. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

0606۵ 


6۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-١‏ حكم المحبة ابت الأركان ما للصدود بغسخ ذاك انا 


[۱] قوله: «حکم المحبة» هذا أول الشروع في النظم وهو من بحر الکامل» متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن. 

وافتتح الناظم هذه المنظومة بشيء من النسیب» وهو التغزل والتشبيب» كلها بمعنى واحد. وأما 
الغزل: فهو إلف النساء والتخلق بما وافقهن» وليس مما ذكر فى شیءء فمن جعله بمعنى التغزل 
فقد أخطأء وقد نبه على ذلك قدامة وأوضحه فی كتابه: «نقد الشعر»۱؟. 

وفي قوله: «حكم المحبة إلخ) براعة الاستهلال» وهو قد يكون الابتداء مناسبا للمقصود. لأن 
هذا الکتاب في المحاكمة بين الطوائف. اه. توضيح (. 

واعلم أن المؤلف ذكر بهذه المقدمة إشارات خفية» قد تخفى على أكثر الطلبة» ومراده 
بالمحبة: محبة الخالق» وإنما ذكر كلاما مجملا فى المحبة المطلقة» وذكر التشبيب» جریا على 
قاعدة الشعراء إذا أراد أحدهم مدحا أو هجاء ونحوه» ذكر بين يدي ذلك التشبيب بمحبوبته» 
وذكر محاسن أوصافهاء ثم يخلص إلى مقصوده بأسلوب حسن» وهذا مناسب جداء لأنه: إن كان 
المقصود مدحا؛ فكأنه قال: إن هذا الممدوح أحسن من وَصل هذه المحبوبة التي هذه صفاتها. وإن 
كان ھجاء؛ فكأنه قال: إن هذا المهجو أقبح من صد هذه المحبوبة التى هذه صفاتها. 

قوله: «ثابت الأركان» وإنما يثبت كل حكم بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فشروط المحبة قسمان: 


قسم يتعلق بالمحبوب: وهو أن يكون حسنا ومحسناء فإذا اجتمعا زادت المحبة وقویت وهنا 
قد اجتمعاء لأن الله تعالى له الكمال المطلق» وهو المحسن العظيم إحسانه. 


وقد أشار الناظم بقوله: «أنى وقاضي الحسن) إلى الأمر الأول. وقوله: «في مجلس الإحسان» 
إلى الأمر الثاني. 


)۱( انظر: نقد الشعرء لقدامة بن جعفر» ص١‏ 7. 


ھ۷٦‎ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 
۲- آنی وقاضي الحسن نفذ حکمها فلذا آقر بذلك الخصمان! 


القسم الثاني : يتعلق بالمحب: وهو توفر الدواعی للمحبة وهی: العقل» والفطرة السليمة. 
والشرع» أي: الرسل وما جاؤوا به. 

قوله: «ما للصدود» بفتح الصاد» اسم فاعل. 

قوله: «بفسخ ذاك» الحكم «يدان» أي: قوة وقدرة وطاقة. المراد باليد هنا: القدرة» تسمية للشيء 
بسببه» لأن القدرة هى تحرك الیدء يقال: فلان له يد فى كذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إنى قد 
أمسكت العراق بإحدى يدي» والأخرى فارغة. اه توضیح() 

أي: ولثبوت أركان هذا الحكم لا يطيق الصدود فسخه. 

]١[‏ قوله: «آنی» كيف «وقاضي الحسن» الحسن هو الجمال. واستعار له (قاضي)ء فشبهه في 
قوته وسلطته على المحبوب بقاضى الحسن فى قوة الخصوم ونفاذ حکمه فكذلك حسن هذا 
المحبوب حکم على محبها بثوب المحبة. اه شیخنا. ومثله: توضيح”" ومّن زعم قاضي الحسن 
هو العقل -لأنه هو أهل التحسین والتقبیح- فقد أخطأ مراد المصنف. 

قوله: «نفذ حکمها» آي: حکم المحبة. أي: كيف يقدر الصدود على فسخه» وقد ثبتت آرکانه. 
ونفذه قاضی الحسن» وأقر به الخصمان» وشهدت به شهود الوصل ؟! 

قوله: «فلذا» لك التنفيذ «أقر بذلك» الحکم «الخصمان» أي: المدعي والمنکر. ومراد المؤلف 
بالخصم: المنکر للصفات؛ كالجهمية ونحوهم» يعني آنهم وإن آنکروا مکابرة فلا دلیل معهم على 
قولهم» فیلزمهم الاقرار؛ إما طوعا أو كرهاء كما قال تعالی: 92 وی سد من فى الوت والرّض 
طوعا وکرھا . 


(۱) انظر: توضيح المقاصد .٦٤ /١‏ 
(۲) انظر: توضیح المقاصد ۳۸/۱. 
(۳) سورة الرعد الایة: ۱۵. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۳- وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الاحسان! 
-٤‏ فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشة إليه من سلطان!" 
ه- ولأجل ذا حكم العذول تداعت ال أركان منه نخر للأذقان1"! 
-٦‏ وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان!؟! 
۷- ما صادف الحكم المحل ولا هو اس توفى الشروط فصار ذا بطلان1*! 
۸- فلذاك قاضي الحسن آثبت محضرا بفساد حکم الهجر والسسلوان!ٴ" 

]١[‏ قوله: «وآتت شهود الوصل» وهی: العقل» والفطرة» والرسل وما جاءوا به من الکتاب 
والسنة» سماها شهود الوصل, لأن من تمسك بالکتاب والسنة؛ اتصل بالله اتصالا دائما لا انقطاع 
معه» ومن أعرض عنهما؛ انقطع عن ربه انقطاعا باتا لا اتصال معه» حتی بعود إليهما ویراجعهما. 

توله: «تشهد آنه» آي: هذا الحکم «حقا جری في مجلس الاحسان» وقد تقدم أنه أحد شروط 
المحبة. 

[YJ‏ أي : لما ثبت حكم المحبت ونفذه قاضي الحسن» وأقر به الخصمان» وشهد به الشهود؛ 
تأكد تأكدا لا تستطيع الوشاة آن تفسخه. 

[۳] قوله: «ولأجل ذا» آي: ما تقدم من ثبوت حکم المحبة الخ «حکم العذول تداعت» أي: 
تجاذبت (الأرکان منه» أي: حبطانه وأساساته «فخر للأذقان» أي: سقط من آصله. 

1 وقوله: «وأتى الوشاة فصادفوا الحکم الذي حکموا به" وهو ما يأتي بقول المصنف: «حکم 
الوشاة بغیر ما برهان». 

]٥[‏ وقوله: «متیقن البطلان» وسبب بطلانه هو ما ذکره بالبیت بعده» وهو قوله: «ما صادف 
لحکم المحل» البیت» وسبب بطلان حکمهم أنه لم يصادف محله ولم تتم شروطه» فحینثذ تيقن 
بطلانه. 


1 ] قوله: «فلذلك» أي : اجتماع شروط حكم المحبة» وبطلان حكم الوشاة «قاضي الحسن 


o۷۸ 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۹- وحکی لك الحکم المحال ونقضه فاسمع إذا با من له آذنان!۱ 
6۰- حکم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والسصدود لدان۲1] 
-١‏ والله ما هذا بحکم مقسط أين الغرام وصد ذي هجرانا" 
۲- شتان بين الحالتين فان ترد جمعا فما الض‌دان یجتمعان!" 


أثبت محضرا» والمحضر: السجل والمشهد. قاله في القاموس”' أي: ما یتضمن؛ دعوى المدعي» 
وإنكار المنکر» وصورة الحكم بين الخصمين» فهذا المحضر الذي أثبته قاضي الحسن يتضمن 
«فساد حكم الهجر والسلوان». 

]١[‏ قوله: «وحکی لك الحكم المحال» أي: شرحه قاضي الحسن. وبينه» «و» حكى لك «نقضه 
فاسمع إذا يا من له أذنان» وهو ما ذكره بقوله: 

[۲] «حکم الوشاة بغیر ما پرهان» الوشاة: جمع واش» يقال: وشى كلامه؛ أي: کذب؛ ووشى به 
إلى السلطان وشایة؛ أي: سعى. توضيح”" 

قوله: «آن المحبة» وضدها الذي هو: «الصدود لدان» أي: سواء. كما في القاموس“ 

[۳] قوله: «والله ما هذا بحکم مقسط» القسط: بالکسر؛ العدل. توضيح*) 

قوله: «أين الغرام وصد ذي هحران» الغرام: هو الحب اللازم للقلب» الذي لا یفارقه» بل پلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه» ومنه سمي عذاب النار «غراما» للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم. وهذا 
البيت جاء به الناظم إبطالا لحكم الوشاة» وتأكيدا لحكم قاضي الحسن. 

]٤[‏ قوله: «فما الضدان يجتمعان» الضدان: هما اللذان لا یجتمعان» وقد يرتفعان؛ كالسواد 
والبياض. 
(۲) انظر: توضيح المقاصد .4٠ /١‏ 
(۳) انظر: القاموس المحیط ص ۰ وتوضيح المقاصد /١‏ ٠غ.‏ 
)٤(‏ انظر: توضیح المقاصد ۰0/۱ 


2 


- يا والها هانت عليه نفسه إذ باعها غبنابکل هوان 
5- أتبيع من تهواه نفسك طائعا بالصد والتسعذیب والهجران 
6- أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان1'! 
٦۔‏ واها لقلب لا يفارق طيره الأف صان قائمة على الکٹبان! 


والحاصل: أنه لما ثبت حكم المحبة؛ وجب العمل به» وهو محبة المحبوب الذي اجتمعت فيه 
الشروط من الحسن والاحسان وكذلك الدواعی متوفرة فى المحب. كما ذكر المؤلف فى كتاب 
مفتاح دار السعادة وجوب محبة الباري من نحو ثمانين وجها. 

فانقسمت قلوب الناس ثلاثة أقسام: 

آحدها: الذي عمل به» وأحب ربه وباريه والمحسن إليه» وتعلقت به رغبته ومحبته» وحده دون 
من سواه فهؤلاء سعداء الدارين» أئمة أهل العلم. 

الثانی : ما ذکره بقو له (یا والها» الثلاثة الأبيات. الواله: المحب الذي قد حيرته المحية() 

[۱] قوله: «آجهلت آوصاف المبیع وقدره» أي: ما آعد الله لمحبیه من الثواب العاجل والاجل. 
آو: آجهلت الدنیا وخساستها وحقرها» كيف تبیع نفسك بها؟! قلت: وهو عندي آقرب. لقوله: 
(المبیع» ول للعهد الذكري. 

قوله: «أم كنت ذا جهل بذي الأثمان» الذي هو عمرك ونفسك. 

والمقصود: أن هذا القلب واله» وله محبة» ولکن صده الجهل والاعراض عن محبة المحبوب 
الاعظم وهم آکثر الناس الذین اشتغلوا بحطام الدنياء أو بعشق الصور أو المناصب والولایات 
فناداه آولا بقوله: (یا والها» ثم وبخه بقوله: «آتبیع ما تهواه إلخ». 

القلب الثالث: ما ذکره بقوله: 


[۲] (واها لقلب» الأربعة الأبيات. (واها» کلمة یقولها المتعجب من طيب الشيء» وكذلك في 
)١(‏ سيأتي ذکر القسم الثالث في الصفحة التالية. 


9۸۰ 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۷- ويظل يسجع فوقها ولغیسرہ ‏ مها الثمار وکل قطيف دان" 
۸- ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل یشکو وهو ذو شکران!" 
048 هذا ولو أن الحمال معلق با 3 لنجم هم إليه با 5 5 ا ۱۳1 


التفجع. توضیح''' 

قوله: «لا یفارق طیره الأغصان» المراد بها القدوده کقوله: 

أأغصان بان ما أرى أم شمائل 

قوله: «قائمة على الکثبان» أي: الأرداف» لأن ذلك يسمى: الکثیب والنقا. 

واعلم أن للشعراء ألفاظا صارت بينهم حقائق عرفية» وإن كانت في الأصل مجازا؛ لكثرة دورانها 
في كلامهم» وتعاطيهم استعمالاتهاء لأنهم ألفوا ذلك من تداولها وتكرارها على مسامعهم» فمن 
ذلك: الغصن: إذا أطلقوه فهموا منه القوام. والكثيب: يفهمون منه الردف. والورد: يفهم منه الوجه. 
والاقاح: يفهم منه الثغر. والراح: إذا أطلقوه فهموا منه الريق. والنرجس: يفهمون منه العيون. وكذا: 
السيف» والسهم والسحر والبنفسج والریحان والعذار؛ كل هذه انتقلت عن وصفها الاصلي» 
وصارت حقائق عرفية» نقلها الاصطلاح. توضیح'' 

[1] قوله: «وبظل یسجع فوقها ولغیره» السجع: الكلام المقفى. 

قوله: «منها الثمار وکل قطیف دان» إشارة إلى أن الكتاب والسنة قطف دانء لا يحتاج إلى تعب 

[۲] قوله: «ويبيت يبكي» أي: من الصد والهجر والاعراض «والمواصل ضاحك» أي: السني 
«ویظل يشكو وهو ذو شکران» أي: ذو شبع» يقال: شكرت الدابة إذا شبعت. 

[۳] قوله: «هذا ولو أن الجمال البيت» فيه دليل على قوة همته وإرادته. 


(۲) انظر: توضيح المقاصد .٦٤ /١‏ 


0۸۱ 


۲- وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نسےکسران!٣‏ 


وحاصل الأبيات الأربعة: أن هذا القلب له همة قوية ورغبة تامة بما عند الله» ومحبته صادقة» 
وعنده معرفة وعلم» ولكن حجبه عن المقصود وتقديمه آراء الرجال على الكتاب والسنةء فحكمهاء 
ورضي بهاء فاعتقد في الله أشياء باطلة» فحجبه خبث عقيدته وصده عن إدراك المقصود الأعظم» 
فهو لا یزال يسجع فوق هذا الغصنء وقطوفه دانية إليه قريبة منه» لا تحتاج لكلفة» بل لو مد يده إليها 
لتناولھاء ویظل يشكوء ويبكي» ویتوجع» وکل خير قريب منه لو أراده وقصده» ولكن حجته تقديمه 
آراء الرجال على الوحيين» ولو رفض كل ما عداهماء وتمسك بهما؛ لتناول هذه القطوف الدانية. 
وهم: الجهمية ونحوهم لان فيهم علما وعقلاء أصحاب ديانة وزهد ومحبة في الخير» ویتوخون 
الحق» ولو يظنون أحدا أحسن حالة منهم لزاحموه على تلك الحالة ولكن حجبهم ما تقدم» نعوذ 
بالله من الخذلان. 

[] قوله: الله زائرة» فقولهم: لله فلان» أصله: لله ده بفتح الدال» وهو اللبن الذي ارتضعه 
أي: ما أعجب هذا اللبن الذي نشأ به هذا المولود. واضافته لله للتعظیم لأنه منشىء العجائب. 

قوله: «بلیل» فيه دلیل أنها زارته بالطیف» كما سيأتي التصریح به في کلامه» -إن شاء الله تعالى- 
قريباء وفيه إشارة إلى أن الليل هو خلوة المحبين بأحبتهم. 

قوله: الم تخف عسعس الأمير ومرصد السجان» عس: من باب: رد طاف الليل. 

[۲] قوله: «قطعت بلاد الشام ثم تيممت» يعني أن هذه المحبوبة جاءت «من» الشام إلى «أرض 
طیبة» وهي: المدینة المنورة «مطلع الإيمان». 

[۳] قوله: «وأتت على وادي العقيق» هو: ذو الحليفة «فجاوزت ميقاته حلاه أي: لم تحر 
لأنها لا قصد لھا سوى محبوبها «بلا نكران» إما لأنها صاحبة حاجة تتکرر» ومن له حاجة تتكرر قد 
جوزوا له تجاوز الميقات بلا إحرام» أو لأنها شبيهة بالمجاهدين» وقد رخص لهم ذلك. 


"مه 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۳- وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدالهافألا بأن قرا 
-٤‏ وأتت على عرفات ثم محسر ومنی نکم نحرته من قربان1"] 
-٥‏ وأنٹ على الجمرات ئلم تیممت ذات الس تور وربة الارکان۳1] 
5 هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران!؛! 


۷- ورقت إلى أعلى الصفا فتیممت دارا هنالك للمحث العانے 1 ۴ 


]١[‏ قوله: «وأنت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها" أي: قصدت طریق وادي الأراك 
فأخذت على يسارهاء وتركت مكة عن یمینھاء ولیس ذلك طريق من قصد مكة» وإنما فعلت ذلك 
«فألا بأن ستراني». 

[] قوله: «فکم نحرته من قربان» لأن علامات المحبة الصادقة بذل أغلا ما يحب المحبوب» 

[] قوله: (وأنت على الجمرات. البيت» تأمل كيف رتب المصنف مناسك الحج» فبدأ بعرفة» 
ثم وادي محسر ثم منى ثم الجمرات» ثم الكعبة» وهي المراد بقوله: «ثم تيممت ذات الستور وربة 
الأركان». 

[؛] قوله: «هذا وما طافت. البيت» لأنها لم تأت للنسك. وإنما أتت لزيارة محبها ومحبوبها. 

واعلم أن المؤلف كثيرا ما يذكر مناسك الحج» ويشبب بها في غير موضعء كما هناء وفي 
آول صفة الجنة وغيرهماء وقد صرح في موضع آخر أن الحج من أعلا أنواع المحبة» لأنه رضا 
للمحبوب. 

[6] قوله: «ورقت إلى أعلا الصفاء البيت» كأنه في دار الأرقم بن أبي الرقم. وفي قوله: «الصفا» 
إشارة إلى أن المحبة صافية من الطرفین» ليس فيها ما يشوبها. 
مكة في ليلة واحدة» وكيف دلت الطریق؟! فقال: 


۸۳۳ 


۸- آتری الدلیل آعارها آئوابه والریسح أعطتها من الخفقان۱1] 
4- والله لو أن الدلیل مكانها ماکان ذلك منه في اسکان!"' 
۰- هذا ولو سارت مسير الریح م ا وصلت بے ليلا إلى نعمان۳1 
۱- سارت وکان دليلها في سيرها سعد السعود ولیس بالدبران1؛] 
۲- وردت جفار الدمسع وهي غزيرة فلذاك مسا احتاجست ورود الضان ۱۰1 


1 تی الدلیل» آي: أتظنه «آعارها آثوابه» حتی صارت بمنزلته «والریح آعطتها من الخفقان» 
في سرعته وخفتها. ثم رجع عن کلامه السابق فقال: 

۲ «والله لو أن الدلیل» إلخ» آي: أن الدلیل لا یستطیع ولا یتمکن أن یفعل مثل ما فعلت. 

[۳] قوله: «هذا ولو سارت مسير الریح ما وصلت به» أي: بهذا السیر «لیلا إلى تعمان» بفتح 


النون» واد وراء عرفة» وهو: نعمان الأراك. قاله في القاموس. يعني: آنها لو ۳ مشت كمشي الریح ما 
تمکنت أن تصل في ليلة واحدة إلى نعمان الأراك» وذلك لأن الریح الشمالية لا تهب باللیل كما 


قیل: الحرة لا تسري بلیل» وأيضا لو هبت ما استمرت في هبوبها کل الليل» ولو قدر ذلك ما تمکنت 
أن تقطع هذه المسافة البعيدة بليلة واحدة. 

]٤[‏ قوله: «سارت وکان دلیلها في سيرهاء البیت) لآن الذي يجيء من الشام قاصدا مکة یتیمم 
جهة مطلع سعد السعود. لأنه في جهة الجنوب. ولو استدل بالدبران لما اهتدی. 

ویحتمل آن مراده التفاژل پاسم: سعل السعود» لن النبي یا يعجبه الفأل» وكان يقول: «إذا 
بعثتم إلي بريداء فابعثوه حسن الاسم. حسن الوجہ)''' توضیح"؟ وکل من: سعد السعود والدبران» 
من منازل القمر الثمانية والعشرين المعروفة. 

]٥[‏ قوله: اوردت جفار الدمع وهي غزيرة» الجفار مورد من الموارد في طريق مکة قريب من 


۰۱۱۸۲ أخرجه البزار فی مسنده ۰ عن آبی هريرة» وصححه الألبانی فى الصحیحة‎ (١) 
.٦٤ /١ انظر: توضيح المقاصد‎ )٢( 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۳- وعلت على مين الهوی وتزودت ذكر الحبیب ووصله المتدانی(۱ 
۶- وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وکان بملتقى الأجفان1"] 


صفينة والسويرقية» فاستعار لها من دموعها موردا غزيرا. 

قوله: «فلذاك» أي: لورودها جفار الدمع «ما احتاجت ورود الضان» يحتمل أنه موضع مثل 
الا 

والمعنی: آنها لما وردت هذا المورد الغوير الذي هو جفار الدمع» لم تحتج للماء حتى ترد 
الضأن. ويحتمل آنها لم تحتج ورود الضأن الذي هو آشد البهائم عطشاء بحيث لو تلبث يوما واحدا 
ما وردت ما استطاعت أن تعيش. 

١[‏ ]قوله: «وعلت على مين الهوی» لأنه من أسرع الأشياء في السیر» ولو وجدت آسرع منه لركبته. 

قوله: «وتزودت ذکر الحبیب ووصله المتداني» إشارة إلى أن المسافر إذا حدث نفسه بدنو سفره 
رخف ل مت ی مات یفالت ومو اض ال 

واعلم أن المولف ذکر لهذه الزاثرة: دلیلا یدلها في سفرها» وموردا تشرب منه» ومرکوبا وطعاما 
تزوده لأن کل مسافر لابد له من هذه الاشیاء. فذکر أن دلیلها: سعد السعود. الذي یضرب به المثل 
في الفأل الحسن. وموردها: من دموعها الغزیرة» شوقا إلى محبوبها؛ وخوفا من فواتها. ومرکوبها: 
متن الهوی الذي هو آسرع الاشیاء قطعا للمسافة. وطعامها: ذکر الحبیب ووصله الذي لیس على 
قلب المحب ألذ منه. 

[۲] قوله: «وعدت بزورتها» آي: آنها وعدت بالزيارة «فأوفت بالذي وعدت» به في المنام» 
ولهذا قال: «وکان بملتقی الأجفان» وکما قال قبل ذلك: «لله زائرة بليل» إلخ». توضیح") وفي 
نسخة: «بمقلة الأجفان) أي: مجيئها کان بمقلته» كقولهم: أحملك على رأسي. وإنك في عيني» 


ونحوه. 
)١(‏ انظر: توضیح المقاصد ۰10/۱ 


9۸۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-٥‏ لم یفجآً المشتاق الا وهي دا خلةالستور بغیر ما اسستتذان۱1] 
-٦‏ قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يدانا" 
۷- وتحدشت عندي حدیلٹا خلته صدقا وقد كذبت بے العینان 
۸- فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولکن المنام دهاني 
۹ - إن كنت كاذبة الذي حدئتضي فعليك إثم الکاذب الفتان!" 
۰- جهم بن صفوان وشیعته الالی جحدوا صفات الخالق الديان!؛! 


1 قوله: ١لم‏ يفجأ المشتاق» إشارة إلى أن شوقه إليها کشوقه إليه أو آبلغ. 

قوله: «إلا وهي داخلة الستور بغیر ما استثذان» لأن الصبر على المحبوب - ولو بقدر الاستتذان- 
يعد من الجفاء أو لأن مشروعية الاستتذان إذا كان ما ثم حاجة متكررة فهي داخلة في قوله تعالی: 
:ا وت يکر ۷ 

[۲] قوله: «قالت وقد کشفت نقاب الحسن» هو ما تنقبت به المرأة» وفیه إشارة آنها عفيفة بحیث 
آنها متنقبة» وإلى آنها غاية في الحسن. 

قوله: «ما بالصبر لي عن أن آراك یدان» یدان: قوة وقدرة. 

[۳] قوله: «ٍن كنت كاذبة الذي حدئتني» هذا یسمی: «حسن التخلص» عند أهل البدیع» وقد 
سبقه إلى هذا حسان بن ثابت» رضي الله عنه» حیث یقول من قصيدة يذكر فیها غزوة بدر» وکیف فر 
المشرکون. فقال يهجو الحارث بن هشام": 


إن کنت كاذبة الذي حد ثتني فنجوت منجا الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن بناضل دونهم ونحا برأس طمرة ولجام 


]٤[‏ قوله: «جهم بن صفوان» هو جهم بن صفوان الراسبي أبو محرز السمرقندي» الضال 


)۱( سورة النور الآية: ۵۸. 
(۲) انظر: البداية والنهاية ۵/ ۲۸۳. 


°۸٦ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


-١‏ بل عطلوا منه السموات العلی والعرش آخل وه من الرحمن 
۲ - ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان!!ا 
6 - وكذاك لیس لربنا من قدرة وارادة آو رحم ةة وال 


المبتدع» رأس الجهمية. كان کاتبا للحارث بن شریح. فلما طرده تعبّد» وکان یخشی مجلس آبي 
حنيفة» ثم أحدث مقالته الخبيثة من التعطیل لصفات الرب تعالی» وزعمه أن القرآن مخلوق» ونفی 
سيار سنة ۰۱۲۸ وسالم هذا هو مقدم عساکر بني أمية على خراسان. 

قوله: «وشیعته الالی» أي: الذین «جحدوا صفات الخالق الدیان» والجهم هو أعظم الناس 
نفیا للصفات» بل وللاسماء الحسنی» قوله من جنس قول الباطنية القرامطة» حتی ذکروا عنه أنه لا 
يسمي الله شيئاء ولا غير ذلك من الاسماء التي يسمي بها المخلوق لأن ذلك بزعمه من التشبیه 
ہس سو و مس سس يسميه إلا قادرا فاعلاء لأن العبد عنده لیس 
بقادر ولا فاعل» إذ هو رأس المجبرة. توضیح"' 

]1١[‏ قوله: «ونفوا کلام الرب جلاله وقضوا له» آي: لکلامه «بالخلق والحدثان». 

[۲] هذا من باب الأولى والاحری. فانهم إذا نفوا السمع والبصر الذي قد آقر غیرهم من 
المبتدعة» فنفیهم ما نفاه غیرهم من باب آولی وأحری» والوجه کالیدین. 

[۳] قوله: «کلا ولا وصف بقوم به» هذا تعمیم بعد تخصیص ومعنی ایقوم به» أي: یتصف به. 

قوله: «سوی ذات مجردة» أي: مفردةء خالية من الصفات «بغير معان» آي: صفات. 


وقوله: «كلا ولا وصف يقوم به» إلخ) أي: أن الباري تعالی عندهم لا یوصف الا بأنه الوجود 
)١(‏ انظر: توضيح المقاصد ۵۱/۱. 


۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٦‏ وحیاته هي نفسه وکلامه 
۷- وكذاك قالوا ماله من خلقه 
۸- وخليله المحتاج عندهم وفي 
۹- فالكل مفتقر إليه لذاته 
۰- ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال 
۱- إذ قال إبراهيم ليس خليله 
۲- شكر الضحية کل صاحب سنة 


هو غيره فاعجب لذا البهتان!" 
أحديكون خليلهالنفساني 
ذا الوصف يدخل عابد الأوثان 
في آسر قبضته ذليل عان 
سقسري يوم ذبائح القربان'" 
كلا ولا موسى الكليم الداني 
لله درك من أخي قربان 


المطلق» والوجود المطلق إنما يكون في الأذهانء لا في الأعيان. اه توضیح( 

]1١[‏ قوله: «وحياته هي نفسه» أي: أن الصفات ترجع إلى مجرد الذات المقدسة. 

قوله: «وكلامه هو غيره» أي: أن كلامه مخلوق من جهة المخلوقات» لأنه غيره» وما كان غيره 
فهو مخلوق. توضيح"'" (فاعجب لذا البهتان». 

[۲] قوله: «ولأجل ذا» أي: إنكار الخلّة والکلام «ضحی بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان» 
أي: يوم عيد الأضحى. 

وخالد: هو ابن عبد الله القسري -بفتح القاف- البجلي اليماني» أمير مكة للوليد وسليمان ابني 
عبد الملك» وأمير العراقين لهشام بن عبد الملك كان 

بواسطء ثم قتل بالكوفة سنة ۱۲۲ وهو ابن ستين سنة. 


وأما الجعد بن درهم: فيقال: إنه من موالي بني مروانء أصله من حران» وسكن دمشق. وأخذ 
بدعته عن بیان بن سمعان وأخذها بينا عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم وزوج ابنته» عن 
لبيد بن الأعصم الساحرء لعنه الله وأقام الجعد بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فتطلبه 


.۵۱/۱ انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 
.۵۱/۱ انظر: توضيح المقاصد‎ )۲( 


يك 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


بنو أمية» فهرب منهم. فسکن الکوفة فلقیه بها الجهم بن صفوان فتقلد عنه هذا القول» وأخذ عن 
الجهم الجريري ثم الترمذي بشر المريسي» وأخذ عن بشر آحمد بن دواد. 


مرهی‌رهمره 


9۸۳۹ 


٠ 


فی مذهب الجهمية فی آفعال العباد 


۳- والعبد عندهم فليس بفاصل بل فعله كتحرك الرجفان؟'' 
-٥٤‏ وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرل الأشجار للمیلان 
هه- والله يصليه على ماليس من أفعاله حر الحميم الان!" 
-٦‏ لكن يعاقبه على آفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان1""! 


]١[‏ قوله: «والعبد عندهم» أي: عند الجهمية «فليس بفاعل» بل هو مجبور على آفعاله. ولذاك 
قال: «بل فعله كتحرك الرجفان» أي: أن حركته حركة قسرية» لا حركة اختيارية» وهذا فرع من 
السفسطة والمكابرة» لأن الانسان العاقل يعرف ببديهته وعقله» ويفرق بین الحركة القسرية والحركة 
الاختيارية. 

[۲] قوله: «حر الحميم الان» أي: شديد الحرارة. 

[۳] قوله: الکن يعاقبه على أفعاله فيه» أي: أفعال الله فی العبد» فكان الله هو الذي يفعل بالعبد 
أفعالا يعاقبه عليهاء ولذا قال: «تعالى الله ذو الإحسان» أي: أن إحسانه لا یقتضی هذاء بل يأباه 
ویمنعه. 

وآما مذهب السلف: فهو أن الله تبارك وتعالی هو الذي خلق العباده وآرواحهم وآبدانهم 
وآفعالهم وصفاتهم وهم الذين فعلوا الافعال بکسپهم وقدرتهم ومشیئتھم فهم المختارون 
لها حقيقة» فهي خلق لله» وکسب للعباد. وٍذا آردت الذي يبين هذا: فاعلم أن العبد یفعل بقدرته 


0۹۹ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


0۷ - والظلم عندهم المحال لذاته اتی ينره عنه ذو السلطا !۱۱ 
۸- ويكون مدحا ذلك التنزيه ما هذابمعقول لدى الأذهان 


ومشيئته» والله هو الذي خلق العبد وقدرته ومشيئته» فالذي خلق السبب هو خالق المسبب. والعبد 
فاعل حقيقة» فصارت أفعالهم كسبا لهی وقد خلقها الله» فتأمل البحث فإنه مهم. 

]١[‏ قوله: «والظلم عندهم المحال لذاته» وذلك كالجمع بين الضدين» وجعل الجسم الواحد 
في مکانین. وأما المحال لغیره: فکایمان من علم الله تعالی أنه لا یمن» وذلك أن الله آرسل الرسل 
بطلب الایمان من كل واحدء وکلفهم ذلك. وعلم أن بعضهم لا يؤمن. اه. توضیح( 

وقوله: «والظلم عندهم. إلخ) آي: أن الظلم الذي نزه الله عنه نفسه مستحیل علیه» فلا یمکن 
أن يفعله» ولا يقدر عليه» وهذا مما یعلم بطلانه بالعقل» فکیف ينزه آحکم الحاکمین نفسه ویتمدح 
بترك شيء وهو لا يقدر علیه» ولا یمکن صدوره منه. وهذا مذهبهم. 

وأما مذهب آهل السنة والجماعة: فهو أن الظلم الذي نزه الله عنه نفسه: هو الزيادة في السیثات» 
أو النقص من الحسنات: والدلیل قوله تعالی: 2۵ ومن يَحْمَلْ مق لمحت وهو مور تلا یاف 
ظا ولاهضما (05) 4 . فقوله: :3 ظأما ه. أي: زيادة في سیئاته» وط هضعا (09) ج: نقصا من 
حسناته» وهو تعالی یقدر عليه ولکنه نزه نفسه عنه. 


كھ مهمه 


.۵۸/۱ انظر: توضیح المقاصد‎ )١( 
.۱۱۲ سورة طه الایة:‎ )۲( 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۰ 


فی مذهبهم فی الحکمة والإيمان1! 


۹- وكذلك قالواماله من حكمة هي غاية للأمر والاتفان!۱۱ 
۰- ماثمٌ غير مشيئة قد رجحت ‏ مثلاعلى مثل بلا رجحان 
-١‏ هذاوماتلك المشيئة وصفه بل ذاته أو فعله قولان1"! 
۲- وكلامه مذ كان غيرا كان مخ لوقا له من جملة الک وان[ 


[1] هذا الفصل فيه مبحثان جليلان: أحدهما: في الكلام على الحکمة» وهو قوله: 

[۲] «وكذلك قالوا ماله من حكمة هي غاية» أي: مقصودة «للامر» أي: الشرع «والإتقان» أي: 
الخلق. 

يعني: أنهم نفوا الحكمة في خلقه وشرعه تعالى» فعندهم أن لا حكمة في الخلق والأمر والنهي» 
بل ما ثم إلا الترجيح بمجرد المشيئة» بل خلق للمخلوقات وأمر بالمأمورات لمحض المشيئة 
وصرف الإرادة» لا لحكمة اقتضته» وصفات اختص بها هذا المرجح على المرجح عليه فتفضيله 
جبريل على إبليس ومحمد على أبي جهل لمحض المشيئة لا لحکمة» وذلك معنى قوله: «بلا 
رجحان» أي: بلا مرجح ظاهر. 

[] قوله: «هذا وما تلك المشيئة وصفه البیت» أي: ومع قولهم هذا المعلوم بطلانه عقلا 
وشرعاء لم يثبتوا أن مشيئته وصف له «بل» هي «ذاته كما تقدم أنهم يجعلون الصفات ترجع إلى 
مجرد الذات «أو فعله قولان» أي: مفعولہ فعندهم أن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول. 


[ قوله: «وكلامه مذ كان غيراء إلخ) أي: أن كلامه عندهم غيره» ليس صفة له وما كان غيره 


۹۲ 
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۳- قالوا واقرار العباد بأنه ‏ خلاقهم هو منتهی الایمان!۱ 


فهو مخلوق بائن عنهء خلقه الله في بعض الاجسام فبدا من ذلك الجسم» لا من الله ولا یقوم بالله 
کلام بل ولا إرادة» كما حقق المؤلف ذلك في البدائع۳) 

ومناسبة ذکر الکلام هنا: أن الحكمة ثابتة عند السلف بالخلق والامر فحقق المولف الامرین 
هنا بيان مذهبهم» وهو مما یعلم بطلانه في الشرع والعقل والفطرة» وقد آبطله المؤلف في مفتاح دار 
السعادة بما يزيد على مئة وستین وجھا''' 

وأما مذهب السلف: فهو و فى جرع بر و سیت کته بي 
الشرع: قوله تعالى: 5 ومن أَحَسَنٌ مِنَ ال کنا '. وفي القدر: قوله: و ای صن کل شىء 
حخَلَقَهء 4. والتي تعم الأمرين: قول تعالى: 92 نع الہ الى لقن کل شَىَءٍ “. أي: شرعا 
وقدرا. فالله أحكم الحاکمین» والحكمة: هي وضع الأشياء مواضعها. والجهمية ينفون وصفه 
بالحكمة. 

المبحث الثاني: في الكلام على الإيمان» وهو قوله: 

1[ «قالوا واقرار العبادء إلخ» فعندهم: أن الإيمان هو المعرفة والتصدیق آي: الاقرار بأن الله 
هو خالق العالم» فلا تدخل الاقوال والاعمال في مسمی الایمان وعندهم أن یمان الناس سواء 
وأن الایمان لا يتفاضل» بل إيمان أصدق الناس وآبرهم کایمان آفسقهم وآفجرهم. قالوا: ولا یفضل 
یمان محمد وجبریل على إيمان آفسق الناس» وانما یفضله بالطاعات» وهي آمر خارج عن الایمان» 
ولهذا قال: 


۰۱۸/۱ انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.1۲ /۲ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )۳( 
.۷ سورة السجدة الایة:‎ )٤( 
.۸۸ سورة النمل الایة:‎ )٥( 
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-٤‏ والناس في الإيمان شيء واحد 
-٥‏ فا سأل أبا جهل وشيعته ومن 
-٦‏ وسل اليهود وکل أقلف مشرك 
۷- واسأل ٹمسود وعاد بل سل قبلهم 
۸- واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ال 


كالمشط عند تمائل الأسنان!'! 
والاهمٌ من عابدي الأونان 
عد المسيح ثقل الصلبان!"! 
أعداء نوح أمةالطوفان 
سخلاق آم أصبحت ذا نکران(۳ 


[ «والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان» أي: استوائها في الطول 


والقصرء وأما إذا اختلفت فلا يطابق التشبيه. 


ثم قال المؤلف على سبيل الإلزام: (فاسال أبا جهم إلخ». 
[۲] قوله: «وسل اليهود و کل آقلف مشرك» الأقلف: الذي لم یختتن. 


م7 ہگ و 3 2 


[۳]ة لله له: و سس 0 عي البیت» كما قال تعالی: 98 آفنتخذونه. ودرٍته. أوؤليآء من دوز 


جم 


کش سم رب لأن هؤلاء معترفون بالخالق» 
مصدقون به» فإذا كان الایمان والتصديق -کما زعمت الجهمية- فلیبشروا أن ما فیهم من كافرء 


لانهم مصدقون بالله» معترفون به. 


هذا تفصیل مذهبهم في الإيمان» وقد تضمن عدة مسائل منکرة مصادمة للنصوص 

منها: أن آخرجوا جمیع الاقوال والاعمال من الایمان وقد تکاثرت النصوص في دخولها فیه. 
ومنها: آنهم جعلوا إيمان آبر الناس كإيمان آفسقهم. 

ومنها: اا اا یی ی ا ا ير 


(۱) سورة الکهف. الایة: ۵۰. 
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۹- واسأل شرار الخلق آعني أمة لوطيةهم ناكحوالذكران 
۰- واسأل كذاك إمام کل معطل نرعون مغ قارون مغ هامان 
- هل كان فيهم منكر للخالق ال سرب العظيم مکون الأكوان 
۲- فليبشروا ما فيهم من کار هم عند جهم کاملو الریمان 


ومنها: أن ما آلزمهم به المصنف من قوله: «فاسأل آبا جهم إلخ) وارد علیهم فقد ثبت في 
سی ودار کم ہیں شی پر کر عبد بعد ا وني 
الککوت اس ورب اعرش التظیر © سیثرأوت الو فل قد تسوت © ۷6 إلى غیرما 
من الآيات» وقال عن فرعون وملثه:ط2 مَحَحَددأ بها مها نهر طُلَمَا وف 4 . إلى غير 
ذلك» وهم يدفعون هذا الإيراد بقولهم: إن كل من حكم الله أو رسوله ويا 
معرفة لله» وهذا مكابرة للنصوص. 

وأما مذهب آهل الحديث: فهو أن الإيمان يدخل فيه أربعة أشياء: أقوال اللسان» وأعمال 
الجوارح» واعتقادات القلوب. وهي أقوالها؛ کالتصدیق وأعمال القلوب؛ كالمحبة والتوكل. 

والفرق بين اعتقادات القلوب وأعمالها: أن اعتقاداتها هي تصديقهاء فهي مترتبة على العلم 
وأعمالها مترتبة على الإرادة والمحبة» والجامع لها: الإنابة» فكل أعمال القلوب داخلة فيهاء فليس 
كل من صدق بشيء عمل به؛ كالمنافقين وأهل الكتاب ونحوهم» فإنهم يعتقدون أن الرسول حق» 
ومع ذلك لم يطيعوه. والإيمان عند أهل الحديث يزيد وينقص. 


SES 6ك‎ 


.۸۷ - 85 سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 
.١5 سورة النملء الآية:‎ )۲( 
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۰ 


فى مذهبهم فى انکار تسلسل اافعال الاختيارية 
۷۳- وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا | كان 1 ]١‏ 
6- ثم استحال وصار مقدوراله من غير أمر قام بالديان!"! 
-9۵٥۵‏ بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعدها ما 
-٦‏ وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل مماعدمان!؟ 


]١[‏ قوله: «وقضی» أي: حكم جهم «بأن الله كان معطلا» في الأزل عن آفعاله الاختيارية 
«والفعل ممتنع بلا إمکان) أي: أنه لا يمكن أن يفعل. 

[۲] قوله: «ثم استحال» أي: انقلب «وصار مقدورا له» أي: يقدر عليه قبل أن لم يكن کذلك» 
وذلك فرارا من القول بدوام فاعلية الرب تعالی» وأيضا لما قدر عليه فليس القدرة وصفا له» بل هي 
آمر خارج» وهذا معنی قوله: (من غير آمر قام بالدیان». 

[۳] قوله: «بل حاله» إلخ» آي: أنه لیس متصفا بالقدرة» سواء كان يقدر على الفعل آم لا. 

وأما مذهب آهل السنة والجماعة: فهو أن الله تعالی لم يزل متکلما إذا شاء ولم یزل فعالا لما 
پرید ولا یزال كذلك» وقد ذکر شيخ الاسلام على ذلك ما ینوف على آلف دلیل. 

]٤[‏ آي: وحکم الجهم بأن النار والجنة لم تخلقاء وانما يخلقان یوم المعاد» ثم إذا خلقتا 


5و 
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۷- فإذا هما خلقا ليوم معادنا 
۸- وتلطف العلاف من آتباعه 
4 - قال الفناء یکون في الحرکات لا 
۰- آیصیر أهل الخلد في جناتهم 
۱- ما حال من قد کان يغشى آهله 
۲- وكذاك ما حال الذي رفعت يدا 


۳- فتنامت الحركات قبل وصولها 


فهما على الأوقات فانيتان 
فاتسی بضحكة جاهل مجان" 
في الذات واعجبا لذا الھڈیان!'' 
وجحيمهم كحجارة البنيان 
عند انقضاء تحرك الحيوانا" 
[f1۰‏ 


: أكلة من صفحة وخوان 
لا عند تفتس الا نار 


یوم المعاد فهما لابد فانيتان. وإنما قال الجهم هذا طردا للدلیل» وهو الدلیل المسمی ب: «دلیل 
الأكوان»» إذ مبناه على قطع التسلسلء وهو منع حوادث لا آول لهاء فکذا يمتنع حوادث لا آخر 


لها. اه توضیح''' 


1 قوله: «وتلطف العلاف من آتباعه» آي: أتى ہما یظن أنه مقارب لقول السلف. وفی الحقيقة 
آنه کما قال الناظم: «فأتی بضحكة جاهل مجان» آي: صاحب مجون. 

1 قوله: «قال الفناء إلخ) أي: أن ذوات آهل الجنة والنار لا تفنی» وإنما حرکاتهم تنقطع» 
فیصیرون کالجمادات وذلك لاجل التزام دلیل الاکوان. ثم قال الناظم على طریق التهکم بمقالة 


[] «أيصير أهل الخلد. إلخ» أي: هل یکونون کالحجارة والجمادات؟ فکیف حال الذي 
یجامع زوجته» فصادف انقطاع حرکاتهم» وهو على تلك الحال» هل یبقی دائما مجامعاء أم ماذا؟! 


]٤[‏ قوله: «خوان» کقراب وکتاب؛ ما ی کل علیه. 


[۵] قوله: «للفم» بتشدید المیم. 
هذا مذهبهم. 


.۸۲ /١ انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 
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۶- وكذاك ما حال الذي امتدت ید منه إلى قنو من القنوان 
-۵٥‏ فتناهت الحركات قبل الأخذ هل یبقی كذلك سائر الأزمان 
5- تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان 


۷- تبا لمن أضحى يقدمها على ال آثرر والأخبار والقرآن1" 


وأما قول أهل السنة والجماعة: فهو أن الجنة والنار مخلوقان. الآن وقبله» ولا یزال كذلك» كما 
أخبر الله في غير ما آية بخلودهما ومن فيهماء وهو إجماع من يعتد بقوله من سلف الأمة وأئمتها. 

وأما العلاف: فهو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري المعتزلي المتکلی طال عمره 
ونيف على التسعين» ومات سنة .۲۲٢‏ توضیح() 

فيه تفصیل: التحقيق: أنه إن كان كلام الله ورسوله: فلازمه مراد قطعا؛ لأن الشريعة صادرة من 

وإن كان كلام مخلوق: فلازمه ليس مرادا؛ لأنه لیس بمعصوم ولأنه لا يحيط علما بکلامه» في 
هذا المتکلم بلوازم» فان كانت صحيحة؛ استدل بها على صحة کلامه» والاستدلال بها على بطلانه» 
كما هو فعل المصنف. يستدل بفساد لوازم مذهبهم على بطلانه. وسيأتي ذكر لازم المذهب في 
کلام الناظم إن شاء الله تعالی ۳ 

ثم قال الناظم: 

1 «تبا» آي: هلاکا «لمن آضحی يقدمهاء إلخ» آي: إن الذي حملهم على ذلك هو تقدیمها 
)۱( انظر: توضیح المقاصد ۱/ ۸۶. 
(۲( كلمة لم تتضح لي» لوجود خرم في الورقة. 


(۳( انظر: ص ۱۱۳ . 


هه 
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على الکتاب والسنة» وفي الحقيقة لو كانت عقول آزکی البشر وأئمتهم آذهانا ما ساغ أن تُقدّم على 
الوحيين» فکیف بعقول هؤلاء الذين كما تری؟! 
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۰ 


ھ1 


في مذهبه في المعاد. وتحقيق مذهب السلف!'' 


۸- وقضی بأن الله یحعل خلقه عدما وی قلبه وجودا نان!۱۲] 
۹- العرش والكرسي والأرواح وال أملاك والأفلاك والقمران!"! 
۰- والأرض والبحر المحيط وسائر ال أكوان من عرض ومن جلمان1؛] 

[1١1]اعلم‏ أن المؤلف جمع بهذا الفصل من الأدلة والبراهين ما لم أظفر به مجموعا في غیرہ؛ لا 
له ولا لشيخه شيخ الإسلام» فضلا عن غيرهماء وإنما يذكر في بعض المواضع بعضا مما ذکر هنا؛ 
كالكلام على الروح مفردة» والكلام على الأبدان وحدها. 

[۲] قوله: «وقضى بأن الله یجعل خلقه عدما» هذا القول مبنى على إثبات الجوهر الفرد. اه 
توضيح'") 

والعدم: الذي لا يبقى من أجزائه شيء بل يعدم كله. 

قوله: «وبقلبه وجودا ثان» أي: بعدما أعدمهم يقلبهم قابا انیا لا جمعا لأجزائهم المتفرقة 
المستحيلة المتلاشية. 

]٣[‏ قوله: «العرش والكرسيء البيتين» أن هذه وغيرها يعدمها عدما محضا. 

]٤[‏ قوله: «والارض والبحر المحيط وسائر الاکوان من عرض» وهو الوصف «ومن جثمان) 
وهو الجوهر. 
)١(‏ انظر: توضیح المقاصد ۸۰/۱. 


۰۰ 
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۹۱- کل سيفنيه الفناءً المحض لا يبقى لهأثر كظل تب ۱۱1۵ 
۲- ويعيد ذا المعدوم أیضا انیا محض الوجود إعادة بزمان!" 
۳- هذا المعاد وذلك المبدالدى خت رق سوه اتف 73 
-۹٤‏ هذاالذي قاد اب سينا والألى تالوا مقالته إلى الكفران1؛!] 
6- لم تقبل الأذمان ذا وتوهم‌وا أن الرسول عناه بالإيمان1"! 


وقد وردت النصوص أن من المخلوقات شىء خلق للبقاء لا للفناء» كما سیأتی -إن شاء الله- 
في كلامه قریبا» ومنها: العرش, والكرسي» والأرواح» وغيرها. 

]١[‏ قوله: «کل» من هذه المذكورات «سيفنيه» الله «الفناء المحض» أي: الخالص الذي الا 
يبقى له» أي: جزءء ولا «أثر كظل فان» فان الظل إذا زال وفنى لا يبقى له أثر البتة. 

[۲] قوله: «ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا» أي : بعدما يعدمهم إعداما محضا يعيدهم الله (محض 
الوجود إعادة بزمان» وهذا من باب إضافة الصفة للموصوف. أي: وجودا محضاء أي: خالصاء 
لیس له بذر أو أصل أو آثر» بل إنما أعادهم خلقا لا أصل له. 

[۳] قوله: «هذا المعاد» وهو اعادتهم محض الوجود «وذلك المبدا» أي: ابتداء إعدامه إیاهمء 
وهو قوله فیما تقدم: (کل سيفنيه الفناء المحض». 

قوله: «لدی جهم وقد نسبوه» آي: أن الجهمية نسبوا هذا القول «للقرآن» فقالوا: إن القرآن يدل 
علیه. 


]٤[‏ قوله: «هذا الذي قاد ابن سينا والألى» آي: الذين «قالوا مقالته» من الفلاسفة المنتسبین 
لارسلام؛ كالفارابي» وابن سبعین» ونحوهم. لانهم یزعمون أن العدم بين الوجودین محال. فقادهم 
اعتقاد الجهم «إلى الکفران» وهو إنكار المعاد» والسبب في ذلك ما ذکره بالبیت بعده وهو قوله: 


]٥[‏ «لم تقبل الأذهان ذا» أي: قول جهم في آمر المعاد «وتوهموا أن الرسول عناه بالایمان» 


)۱( انظر: ص۱۰5 . 
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5- هذا کتاب الله أنى قال ذا 
۷- أو صحبه من بعله أو تابسع 
- بل صرح الوحي المبین بأنه 
۹- فيبدل الله السموات العلى 
۰- وهما كتبديل الجلود لساكني الن 
-١‏ وكذاك يقبض أرضه وسماءه 


۲- وتحدّث الأرض التي کنا بها 


أو عبده المبعوث بالبرهان!" 
لهم على الإيمان والإحسان 
حقامغيّر هذه الأكوان1"! 
والأرض أيضا ذان تبديلان1"! 
يران عندالنضج من نيران 
بيدبه ما العدمان مقبوضان!* 
أخبارها في الحشر للرحمن!"' 


حيث أوجب الإيمان بالبعث. فلذلك كفروا بالمعاد» لأن هذا شىء لا تقبله العقول. هذا سياق 


مذهبهم وتفصيله. 


ثم شرع المولف في رده وتزییفه» وبيان المعاد على ما جاء في الكتاب والسنة. 
]١[‏ فقوله: «هذا کتاب الله البیتین» فيه نفي الدلیل عن کلامهم. 
[۲] قوله: «بل صرح الوحي المبین بأنه» فيه الاستدلال للسلف على بطلان کلام الجهمية. 


قوله: «حقا مغیر هذه الأكوان» أي: تغيير صفات. لا تغيير ذوات. 


[۳] قوله: «فیبدل الله السموات. إلخ» والتبدیل قد یکون في الذات» كما في: آبدلت الدراهم 
بالدنانیر. وقد یکون فی الصفات. كما فی: آبدلت الحلقة خاتماء وهو المراد؛ لأن الذي ورد فى 
الکتاب والسنة تغيير الأکوان من حالة إلى حالة» ومن صفة إلى صفة آخری» لا افناء‌ها بالکلية. آما 
الإعدام والافناء المحض لكل شيء فهو مذهب جهم. ولم يرد في کتاب ولا سنة ولا قول الامة. 

[:] قوله: «وكذلك بقبض آرضه إلخ» دلیله ما في الصحیح عن ابن عمر. اه توضیح() 


[۵] قوله: «وتحدث الأرض» دلیله وله تعالی: 48 يَوْمَيِذٍ توت آخبارها ()۳:6. بأن تشهد 


.۸۸/۱ انظر: توضیح المقاصد‎ )١( 


ی 


(۲) سورة الزلزلق الآية: .٤‏ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۳- وتظل تشهد وهي عدل بالذي 
-٤‏ آفیشهد العدم الذي هو کاسمه 
-٥‏ لکن تسوی ثم تبسط ثم تش 
٦۔‏ وتمد آیضا مشل مد آدیمنا 
۷- وتقيء يوم العرض ذا أكبادها 
۸- كل يراه بعينه وعيانه 
۹- وكذا الحبال تفت فتامحکما 
۰- وتکون كالعهن الذي ألوانه 
-١‏ وبس بسا مثل ذاك فتشني 


من فوقهاقد أحدث الثقلان 
لا شيء هذا ليس في الإمكان 
هد ثم تبدل وهي ذات کیان!۱ 
من غير أودية ولا كثبان 
كالأسطوان نفائس الأثمانا" 
مالامرئ بالأخذ منه يدانا" 
فتعود مشل الرمل ذي الکثبان " 
وصباغه من سائر الألوان 
مشل الهباء لناظر الإنسان 


على كل عبد أو أمة ہما عمل على ظهرها. اه توضیح() 
]١[‏ قوله: الکن تسوی البيتين» هذا هو تفسیر تبديل الأرض وتغييرهاء أي: أنها تغير من حالتها 


الأولى إلى صفة غيرهاء فتكون غير ما يعهده الناس. 


دص 


[۲] قوله: (وتقیوء یوم العرض من آکیادها) هذا من جملة التبديل» كما قال تعالى: 9 وََخرجتِ 
آلارزض أَتْمَا لها لی ٭''. آي: ما في جوفها من الأموات والدفاین. 


قوله: «کالأسطوان» وهی: العمد. 


[۳] قوله: «ما لامری بالاخذ منه يدان» أي: قدرة. وآیضا: قد آهمهم ما هو آکبر منه. 


]٤[‏ قوله: «وکذا الحبال. الثلاثة الأبیات» فلها ثلاث حالات: آولا: تفت حتی تکون 


المنثور. 


.۸۹/۱ انظر: توضیح المقاصد‎ )١( 
.۲ سورة الزلزلة الایة:‎ )۲( 


۲- وکاا البحار فإنها مسجورة 
۳- وكذلك القمران يأذن ربنا 
-٤‏ هذي مکور:ة وهذا خاسف 
6- وکواکب الأفلاك تشر كلها 
5- وكذا السماء تشق شقا ظاهرا 


۷- وتصير بعد الإنشقاق كمثل ها 


]١[‏ قوله: «وكذا البحار فإنها مسجورة» أي: مو 
ذي قدرة وقوة فهي تَفجّر أولاء ثم تسجر ثانیا. 


قد فحسرت تفجير ذي سلطا ن ۱۱1 
لیمانیی: ان بلتقیان۲1] 
وکلامما في النار مطروحان(۱۳ 
کلالسی نشرت على ميدان 
وتمور آیضاآیساس وران(* 


ذا المهل أو تك وردة کدهان1* 


قدة بالنار «قد فجرت تفجير ذى سلطان» أى: 


[۲] قوله: «فیجتمعان يلتقيان» ولم يجتمعا منذ خلقهما الله قبل هذا الاجتماع» ولكن قد ذهب 


سلطانهماء فلذا قال: 


[۳] «هذی» أى: الشمس ( مكورة» أى: مجموعة ملفوفة «وهذا» أى: القمر «خاسف» أى: 
ي او ی. مجمو 
ذاهب نوره (وکلاهما في النار مطروحان» لیراهما من کان یعبدھما في الدنیاء فھو کالتوبیخ لهم. 


]٤[‏ قوله: «وکذا السماء تشق شقا ظاهرا» قال تعالی: إا اس اَنشَقّتَ )4 . أي: 


انصدعت وتفطرت. ومعنی انشقاقها: انفطارها بالغمام الأبيض» وقیل: 


جوم # هه 


علي بن آبي طالب. والمجرة باب السماء. اه توضیح" 


قوله: «وتمور آیضا آیما موران» المور: الاضطراب والحرکة قال تعالی: 38 يوم 


46 6 1 


هدع و م4 مس سم 


[۵] قوله: «وتصير بعد الإنشقاق كمثل هاذا المهل» الرصاص المذاب «أو تك وردة كدهان» 


.١ سور الانشقاق الآية:‎ )١( 
.۹۳ /۱ انظر: توضيح المقاصد‎ )۲( 
.۹ سورة الطور الایة:‎ (۳( 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۸- والعرش والكرسي لا يفنيهما أبضاوإنهمالمخلوقان 
۹۔ والحور لا تفنى كذلك جنة ال مأوى وما فيها من الولدان!'؟ 
۰- ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن1"'! 
-١‏ والأنبياء فإنهم تحت الشری أجسامهم خفظت من الدیدان۳1 


ری وت بد س مس یو ویر جب ل 
تعالی: 38 دا مت السَاه فکات ورد لمان )6 ”". 


]١[‏ قوله: «والعرش والكرسيء إلخ) المستثنی من الهلاك في قوله تعالی: :9 کل سَىْءِ مالك 
ا 6 ثمانیة نظمها السيوطي فقال: بال کی سی ا ال ة بين 


يدي العرش. 
وقد زاد الناظم على ذلك: الحورء في قوله: «والحور لا تفنی) أي: لأنهن خلقن للبقاء لا للفناء. 
توضیح''' 
ثمانية حكم البقساء یمه من الخلق والباقون في حیز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


1 قوله: «ولاجل هذا» أي: لأجل النصوص الدالة على أن الجنة لا تفنى «قال جهم إنها عدم 
ولم تخلق إلى ذا الآن» وذلك بناء على مذهبه الخبیث. وهو قوله أول الفصل: «كل سيفنيه الفناء 
المحض» أي: لو كانت موجودة له لفنيت» ولكنها الآن لم تخلق» وإنما يخلقها الله يوم المعاد. 

[۳] قوله: «والأنبياء فانهی إلخ» أي: فكل الأنبياء لا تأكل الأرض لحومهم وقد يشاركهم 
بعض الاولیای كرامة لهم. 


(۱) سورة الرحمن الآية: ۳۷. 
(۲) سورة القتصص. الایة: ۸۸. 
(۳) انظر: توضیح المقاصد .۹٦/۱‏ 


۲- ما للبلى بلحومهم وجسومهم 
۳- وکذلك عجب الظهر لا یبلی بلی 
۶- وکذلك الارواح لا تبلى كما 
۰۵ - ولأجل ذلك لم يُقر الجهم بال 
-٦‏ لكنها من بعض أعراض بها 
۷- فالشأن للأرواح بعد فراقها 
۸- إما عذاب أو نعيم دائم 


[1] قوله: «يدان» أي: قوة وطاقة. 


أبدا وهم تحت التراب يدان" 
منه ثركب خلقةالإنسان1"! 
تبلی الجسوم ولا بلى اللحمان!" 
أرواح خارجة عن الأبدان[؛! 
قامت وذا في غاية البطلان 
أبداننا والله أعظم شان" 
قد نعمت بالروح والريحان'"' 


[ قوله: «وكذاك عجب الظهرء إلخ» كما ورد: «كل ابن آدم تأكله الأرضء إلا عجب الذنب» 
منه خلق» وفيه يركب“ وهو العظم الذي في أسفل الصلب؛ وأصل الذنب من ذوات الأربع» مثل 


حبة الخردل. منه ينبتون. 


توضيح”" فهو لا يفنى» ولو أحرق الميتء أو أكله سبع» ونحوه. 

[۳] قوله: «بلى اللحمان» «بلی» مصدرء أي: كما يبلى اللحم. 

]٤[‏ قوله: «ولأجل ذاك لم يقر الجهم الخ» أي: أن الجهم يقول: إن الروح لا داخل البدن» ولا 
خارجه ولا متصلة به» ولا منفصلة عنه. توضیح" أي: لا يقر بأن الروح غير البدن» بل هي من 
بعض الصفات التي يتصف بها البدن؛ کالبیاض» والسمع» والبصرء والطول» والقصرء ونحوها. 

1 قوله: «فالشان للأرواح بعد فراقها» لأنها في الدنيا محجوبة بالبدن» مقصورة على مصالحه 


فإذا انفردت فيه صار لها «والله أعظم شان». 


[1] قوله: «إما عذاب أو نعيم دائم» تأمل كيف جعل النعيم دائماء والعذاب لم يطلق عليه أنه 


(۱) أخرجه البخاري ٥۹۳٦ء‏ ومسلم ۰۲۹۵۵-۱۶۱ عن أبي هريرة. 


(۲) انظر: توضيح المقاصد ۹۸/۱. 


(۳( انظر: توضيح المقاصد ۹۸/۱. 
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۹- وتصیر طیرا سارحا مع شکلها 
۰- وتظل واردة لأنهار بها 
-١‏ لکن آرواح الذیسن استشسهدوا 
۲- فلهم بذاك مزية في عیشهم 
۳- بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم 
-٤‏ ولها قناديل إليها تنتهي 
-۵٥‏ فالروح بعد الموت أكمل حالة 
5- وعذاب أشقاها أشد من الذي 


۷- والقائلون بأنها عرض آبوا 


تجني الثمار بجنة الحیوان! 
حتی تعود لذلك الجثمان 
في جوف طير أخضر رب‌ان!" 
ونعيمهم لسلسروح والأبدان 
أجسام تلك الطير بالاحسان 
مأوى لها كمساكن الإنسان 
منها بهذي الدار في جثمان!" 
قدعاينت أبصارنا بعيان 
ذا كله تبا لذي نسکران!* 


دائ وذلك إشارة أن من نُحّم؛ فنعيمه دائم» ومن عَذَّبَ؟ فقد يكون عذابه دائماء وقد لا یدومء فالكافر 
۳2 
يدوم عذابه» والمومن وإن عذب ببعض ذنوبه فلا يدوم عذابه» وقد يلحظ منه الایماء إلى القول بفناء 


النارء كما هو قول لبعض السلف. 


1]قوله: «وتصیر طيراء إلخ» أي: آرواح عموم المومنین ولو غير شهداء كما نبّه عليه في کتاب 
الروح. لقوله پل «نسمة المومن طائر يعلق في شجر الجنة». توضیح''' 
[۲] قوله: «لکن آرواح الذين استشهدوا» معنی أن الشهداء لهم خصوصية. بأن آرواحهم تجعل 


قوله: (فی جوف طير أخضر ریان» أي: ناعم. 


[۳] قوله: «في جثمان) هو الجسم» وهو الجسدء فهي ألفاظ مترادفة. 
[] قوله: «والقائلون بأنها» أي: الروح «عرض أبوا ذا كله» أي: ما ورد من نعيم البرزخ وعذابه 
لأنها عندهم تعدم وتتلاشى» فعندهم أنها عرض من أعراض البدن» فإذا مات الجسم؛ عدمت 


.٠١7/١ انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 


۸- واذا آراد الله إخراج السوری 
۹ - آلقی على الأرض التي هم تحتها 
۰- مطرا غلیظا آبیضا متتابها 
5۱- فتظل تنبت منه أجسام الوری 
۲- حتی إذا ما الم حان ولادها 
۳ - آوحی لها رب السماء فتشققت 
٤‏ - وتخت الام الولود وأخرجت 
۰0 - والله ينشئ خلقه في نشأة 


بعد الممات إلى المعاد الثاني" 
والله مقتدر وذو سلطان 
عشرا وعش را بعدها عشران 
ولحومهم كمنابت الریحان1" 
وتمخضت فنفاسها متدان 
فبداالجنين كأكمل الشبان 
أثقالهاأنشى ومن ذكران1!""! 
أخرى كما قد قال في القرآن!؛! 


روحه»ء كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحیاة فإذا مات؛ فلا روح تصعد إلى السماء وتعود 
إلى القبر» وتقبضها الملائكة» ويستفتحون لها أبواب السموات: ولا تنعم ولا تعذب» وإنما ینعم 
ويعذب الجسد. إذا شاء الله تنعيمه وتعذيبه رد عليه الحياة فی وقت يريد نعيمه وعذابه» وإلا فلا 
روح هناك قائمة بنفسها البتة. 

وقال بعض أرباب هذا القول: ترد الحياة إلى عجب الذنب فهو الذي يعذب وی حسب. 
وهذا قول يرده الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقول والفطرة» وهو قول من لم يعرف 
روحه فضلا عن روح غيره. اه توضيح ملخصا''' 

[ قوله: «وإذا آراد الله إخراج إلخ» هذا مبدأ المعاد الثاني» وأما المعاد الأول: فهو رجوع 

[۲] قوله: «كمنابت الریحان» جميع البقولات والخضروات. 

[۳] قوله: «وتخلت الأم الولود» كما قال تعالی: 38 والقت ما فا خلت © ي" . 


٤[‏ قوله: «والله ينشىء خلقه. إلخ) آي: أن هذه النشأة غير نشأتهم في الدنياء فان تلك قابلة 
(۱) انظر: توضیح المقاصد ۰۱۰۸/۱ (۲) سورة الانشقاق الآية: .٤‏ 


۸ 
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5 - هذا الذي جاء الکتاب وسنة ال هادي به فاحرص على الایمان 
۷ - ما قال إن الله يعدم خلقه طرا کقول الجاهل الحیران[۱] 
للفناء والتغير والزوال» وهذه قابلة للسرمدي والبقاء. 
1 ] وقوله: (ما قال إن الله يعدم خلقه طرا» ختم به هذا الفصل كما ابتدأه به ألا 
قوله: «كقول الجاهل الحيران» ومراده بالجاهل: الجهم بن صفوان. 
0600001 


)۱( في ص:۰ ۰ء وهو قوله: 


وقضى بأن الله یجعل خلقه عدما ويقلبه وج ودا نان 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
٤ے‏ ڑا 


۸ - وقضى بأن الله ليس بفاعل نعلایقومبےابلابرھان؟" 
4 - بل فعلے المفعول خارج ذاته کالوصف غير الذات في الحسبان"" 
۰ - والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان!!؛! 

]١[‏ يذكر الناظم في هذا الفصل جملة من المسائل المتقدمة وإنما كررها تبيانا لما فيها من 
المعاني الغوامضء وتفريعا عليها وجمعا لها. 

[۲] قوله: «وقضى بأن الله لیس بفاعل» تضمن كلام المصنف مسألتين عظيمتين: 

إحداهما: في آفعال الله: هل لله تعالى فعل يقوم به بمشيئته وقدرته» آم الفعل هو المفعول. 
والخلق هو المخلوق؟ 

فالأول: هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب آبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في کتبهم 
وذهبت الجهمية والمعتزلة أو أكثرهم والكلابية والأشعرية إلى أن الخلق هو المخلوق» والفعل 
هو المفعول» وليس لهؤلاء عند الرب فعل يقوم به» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. توضیح() 

قوله: «فعلا يقوم به» أي: يتصف به «بلا برهان» متعلق بقضی. 

[۳] قوله: «بل فعله» هو «المفعول» وهو «خارج ذاته» «ك) ما أن «الوصف» عنده «غير الذات 
في الحسبان». 


[ع ] قوله: (والحبر مذهبه. إلخ» أي : أن مذهب جهم هو الجبر. وهذه المسألة الثانية. ومعنی 
)١(‏ انظر: توضیح المقاصد ۱/ ۱۱۲. 
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١‏ - كانوا على وجل من العصيان ذا هو فعلهم والذنب للإنسان!'"! 
۲ - واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل ارادة وبقدرة الحيوان 
۱9۳ - فأراحهم جهم وشيعته من ال لوم العنبف وما فضوا یمان ۲1] 


الجبر: أن العباد مجبورون على أفعالهم» ولیس لهم علیها قدرة» ولیسوا هم الفاعلین لھا إلا على 
وجه المجاز والا فهی آفعال الباري. اه. شیخنا. 

وقد اختلف الناس في آفعال العباده هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا؟ 
المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة: إن الرب لا يقدر على غير مقدور 
العبد. اه توضیح''' 

]١1[‏ قوله: «کانوا على وجل إلخ» أي: أن آفعال العباد غير اختيارية» بل هم مجبورون علیها؛ 
كحركة المرتعش» وتحريك الهوی للأشجار» ونحو ذلك. فإذا كان أصل القدرية المجبرة أن إرادة 
الرب تعالی هي عين محبته ورضاه» فکلما شاءه فقد رضیه وأحبه» وکلما لم يشأه فهو مسخوط 
مبغوض. فالمسخوط المبغوض هو ما لم یش والمحبوب المرضي هو ما شاءه. هذا أصل القدرية 
الجبرية المنکرین للحکم والتعلیل والأسباب وتحسین العقل وتقبیحه. اه توضیح( 

قوله: «کانوا على وجلء إلخ» أي: آنهم إذا آذنبوا ذنبا؛ خافوا أن يعاقبهم الله على ذنوبهم» لأنهم 
الفاعلون لهاء وهم الملومون عليهاء لأنها ناشئة عن إرادتهم وقدرتهم. 

[۲] قوله: «فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنیف) بأن قال: إن الله هو الذي أجبركم عليهاء 
ولیست آفعالا لکم حقيقة. «و» لکنهم «ما قضوا بأمان» له أي: آنهم لم یمنوهم من العذاب 
فقالوا: إن العصیان ليست آفعالا لكم» ومع ذلك إن الله یعاقبکم عليهاء ولو لم تكن آفعالا لک 
بل الله الذي فعلها فیکم ویعاقبکم علیها. 


(۱) انظر: توضیح المقاصد ۱/ ۱۱۲. 
(۲) انظر: توضیح المقاصد .١١5 /١‏ 


4 - لکنهم حمل وا ذنوبهم علیص 
۵ - وتبرژوا من وقالحےوا إنھا 
5 - ما کلف الجبار نفساوسعها 
۷ - وکذا على الطاعات أيضا قد غدت 
۸ - والعبد في التحقیق شبه نعامة 
48 - إذ كان صورتها تدل علیهما 
۰ - فلذاك قال بأن طاعات الورى 


وف الاد یی ران 
اقتعالة مسا حيةة الان‌سان 
أنى وقد جبرت على العصیان!۲ 
مجبورة فلها إذا جسبران1" 
قد كلفت بالحمل والطيران!؛! 
هذا وليس لها بذاك يدان" 
وكذاك ما فعلوه من عصيان 


[1] قوله: «بعزة وأمان» أي: بجراءة عليه» وأمن من العقوبة على هذه الجراءة. 


[] قوله: «ما کلف الجبار نفسا وسعها» هذا مصادم للایة: 35 لا يَكَلِك ال تسا 


€ E 


[] قوله: «وكذا على الطاعات آیضا قد غدت مجبورة» أي: أن الله جبرهم على المعاصي 


قوله: «فلها إذا جبران» ومن هنا نعلم أن ما ذکره أكثر المفسرین على قوله تعالی: 36 مآ أَصَابَكَ 
من حَسَنَةٍ نله ومآ أَصَابكَ من ميق فن نس 044". فذكروا ما يدل على مذهب الجهمية ونحوهم 
أن العبد مجبور على فعل المعاصي؛ لا على فعل الطاعات» فالصواب أن مذهبهم أن العبد مجبور 
على الطاعات والمعاصي كما هو صريح عبارة الناظم فتأمل. 

]٤[‏ قوله: «والعبد في التحقيق شبه نعامة» أي: لأجل أن لها جنحة فتشبه الطير من هذا الوجه. 
ولها أخفاف تشبه أخفاف الناقة» فلهذا قال: «قد كلفت بالحمل والطیران». اه توضیح؟ 

]٥[‏ قوله: «هذا وليس لها بذاك يدان» المراد باليد هنا القوة. 


)۱( سورة البقرة» الاية: ..77٦‏ 
(۳) انظر: توضیح المقاصد .١١6 /١‏ 


(۲) سورة النساء الایة: ۷۹. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۱ - هي عين فعل الرب لا آفعالهم 
۲ - نفي لقدرتهم عليها أولا 
۳ - فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا 
6 - وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما 
56 - وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم 
٦۔‏ إلا على وجه المجاز لأنها 
۷- جبروا على ما شاءه خلاقهم 


۸- الكل مجبور وغير میشر 


فد : عن هه ۱ ۳ نف )و ۲۱ 
ود دورها من بے ثفان!"ا! 
زكوا ولا ذبحوا من القربان 
٠‏ [ ۲۳ 


سرقوا ولا فيهم ضوي زان 
بالكفر والاس لام والای مان 
تاست بهم كالطعم والألوان!؛! 
مائم ذو عون وغير معان 
كالميت آدرج داخل الا کف ان! 


]١[‏ قوله: «فیصح عنهم عند ذا نفیان إلخ» هذا إلزام لهم. 
[۲] قوله: «نفي لقدرتهم علیها آولا» وهذا یقرون به» ولا ینکرونه. 


وقوله: (وصدروها منهم بنفي ثان) هذا من لازم مذهبهم والا فلا یقولون به. 
[۳] هذا إلزام لهم. ذکر آمور العبادات» وآمور العادات» وآمور المعاصي. 


1 ] قوله: «إلا على وجه المجازء إلخ» آي: لأنهم لیس لهم علیها قدرة» بل «قامت بهم کالطعم 
والألوان» فالانسان كما لا یقدر أن يغير لونه عن حالته الأصلية من السواد والبیاض. كذلك لا یقدر 


أن يفعل أو يترك بقدرته وارادته» بل هو مجبور. 


السائرين. اه. تود ضيح" 


قوله: !وغیر ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان» إشارة إلى أنهم خالفوا ما ثبت في الصحيحين: 
«اعملواء فكلكم ميسر لما خلق له». الحدیث''' توضیح !۲ 


۰۱۱۷/۱ انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 
.۱۱۸/۱ انظر: توضيح المقاصد‎ (۳) 


(۲) آخرجه مسلم ۲٦٦۷-۷‏ عن علي. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۹- وكذاك أفعال المهیمن لم تقم 
-١‏ فإذا جمعت مقالتيه أنتجا 
١‏ - إذ ليست الأفعال فعل إلهنا 
۲- فإذا انتفت صفة الإله وفعله 
۳- فهناك لا خلق ولا أمر ولا 
١4‏ - وقضی على أسمائه بحدوئها 


أبضا به خوفا من الحدثان1'! 
كذبا وزورا واضح البهتان 
والرب ليس بفاعل العصيان 
وکلامے و فعائل الإنسان!"! 
وحي ولا تکلیف عبد فان!" 
وبخلقها من جملة الأكوان1؛! 


ولما فرغ الناظم من الكلام على القول بالجبر» وذكر بعض ما يلزم آهله» شرع -أيضا- ببيان ما 
یلزمھم من وجه آخر من الشناعات. فقال: 

1 «وکذاك أفعال المهیمن, إلخ» وذلك بزعمهم خوفا من قيام الحوادث بذات الرب» لانهم إذا 
قالوا إنها قائمة به؛ لزم قيام الحوادث بذاته» فيلزم حدوثه. لأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. اه 
توضیح") وقد تقدم هذا المعنى مراراء وإنما ذكره ليبني قوله: «فإذا جمعت مقالتيه إلخ) أي: إذا 
الفعل ليس فعلا للرب. والعبد مجبور لا فعل له حقيقة» بل تسمى أفعالا له مجازاء كان نسبة ذلك 
الفعل إلى الرب كذباء لأنه ليس بفاعل للمعاصي» وصار نسبته منه أيضا كذباء لأنه ليس بفاعل» 


وإنما هو مجبور. 
[۲] قوله: «فإذا انتفت صفة الإله وفعله و کلامه» هذه الثلاثة هي التي فيها النزاع والجدال بين 
السلف والمبتدعة. 


[۳] قوله: «فهناك لا خلق ولا آمر ولا وحي» كما ألزمهم به الناظم. توضیح() 

قوله: «ولا تكليف عبد فان» إشارة إلى أنه لا يقدر على الحركة» بل هو کالفانی الذي لا حركة 
له البتة» هذا على زعمهم. ۱ 

٤[‏ قوله: «وقضى على آسمائه بحدوثهاء إلخ» لأنها عندهم غيره» ولأنها من القرآن والقرآن 


.۱۱۷/۱ انظر: توضيح المقاصد‎ )٢( .۱۱۱/۱ انظر: توضیح المقاصد‎ )١( 
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- فانظر إلى تعطیله الأوصاف وال 
٦‏ ماذا الذي في ضمن ذا التعطیل من 
۷- لکنه آبدی المقالة هكذا 
۸- وأتى إلى الکفر العظیم فصاغه 
۹- وکسا آنواع الجواهر والحلي 
۰- فرآه ثيران الوری فأصابهم 
١‏ - عجلان قد فتنا العباد بصوته 
۲- والناس آکثرهم فأهل ظواهر 


أفعال والأسماء للرجم !۱۱ 
نفي ومن جحد ومن كفران 
في قالب التنزيه للرحمن!" 
عجلاليفتن أمة الشیران۳1] 
من لول صاف ومن عقیان!* 
کمصاب |خوتهم قدیم زمان 
إحداهما وبحرفه ذا الشانی ا 


تبدو لهم ليسوا بأهل معان" 


غيره» وکل ما كان غيره فهو محدث مخلوق بائن عنه. 
1١[‏ ]هذه الثلاثة الإيمان بها هو أركان الإيمان بالأسماء والصفات. فتعطيله الأوصاف: نفيهاء 
فالجهم ينفي صفات الباري. وتعطيله الأفعال: حيث يقول: إن فعله لم يقم به» بل الفعل هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق. وتعطيله اللأسماء: حيث يقول: إنها غير الله حادثة بائنة منه. 
[۲] قوله: «لكنه أبدى المقالةء إلخ» ولو لم يفعل هكذا ما روج بضاعته على بعض العقول 


الفاسلة. 


[ قوله: «وأتى إلى الكفرء إلخ» أي : أنه شابه السامري» حيث صاغ العجل ليفتن بني إسرائيل» 


فهذا صاغ كلامه وزوقه لفتن الناس فيه. 


]٤[‏ قوله: «وكساه أنواع الجواھر؛ إلخ» ولو لم يفعل ما راج قوله. 

]٥[‏ قوله: «عجلان قد فتنا العباد بصوته إحداهما» هو العجل الحقيقي الذي صاغ السامري 
(ویحر فه دا الثاني» أي : بعباراته المزوقة وکلامه الفصیح ومراده: اعتقاد جهم. 

1] قوله: «والناس آکثرهم إلخ» آي: آنهم لا ینظرون بعين البصيرة إلى ما وراء هذه 


الظواهر. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۳ -۔ فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان!! 
۶- ولذا تقسمت الطرائف قوله وتوارش_وه إرث ذي ال مے یا٢‏ 
-۵٥‏ لمينج من آقواله طرا سوى آمل الحدیث وشيعةالقرآن 
۲ - فتبرؤوا منها براءة حيدر وبراءة المولود مسن عم ران۱۲1 
۷- من كل شيعى خبيث وصفُه ‏ وصف الیهود محللى الحيتان!؛] 

1 وأما «خلاصة الإنسان» فهم اللب والأصلء ولهم ما يناسبهم من اللب والأصل. 

1] آي: كتقاسم الورثة للتركة بالأسهم. فأخذت الجبرية قوله في الجبر؛ وقالوا: إن العبد ليس 
بفاعل حقيقة. وأخذت المعطلة -من المعتزلة» والأشاعرة» والماتوريدية» ونحوهم- قوله في نفي 
العليا. وأخذت المرجئة قوله في الارجاء فقالوا: إن الإيمان مجرد التصدیق. وأخرجوا الأعمال 
والأقوال عن مسمى الإيمان. 

وكل هذا قد تقدم تفصيله. وأن النصوص الصحيحة الصريحة ترده من غير وجه. 

[۳] قوله: «فتبرؤوا منها» أي: تبرأ أهل الحديث من أقواله «براءة حيدر» هو لقب لعلي بن أبي 
طالب «وبراءة المولود من عمران» هو: موسى عليه السلام. 

[4] قوله: «من كل شيعي خبيث وصفه» هذا من باب اللف والنشرء أي: أن أهل الحديث تبرژوا 
من قول جهم» كما تبرأ موسى من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل» وتحيلوا على صيد الحيتان يوم 
السبت» وكما تبرأ علي من الشيعة الذين ادعوا فيه الإلهية» فلما لم يتوبوا من مقالتهم الشنيعة؛ اتفق 
الصحابة على قتلهم» فخد لهم علی الآخادید وأضرم فيها النار» وحرقهم وجعل يقول: 

إني إذا عاينت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر(" 

وقوله: «وصفه وصف اليهود محللي الحيتان» أي: أن الشيعة يشابهون اليهود في كثير من 


.551 /۳ انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 
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صفاتهم فهم غلوا في آشخاص حتی عبدوهم من دون الله وجفوا في آشخاص حتی لم یقدروهم 
قدرهم وکذلك الشیعة: غلوا بعلي حتی عبدوه. وجفوا بحق آکابر الصحابة. والیهود آصحاب 
الشنيعة» وقد ذکر في المنهاج جملة من الصفات التي وافقت الشيعة فیها الیهود"؟ 


کڑھیزدیڑہ 


.۲۱/۱ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


۷ 


٠ 


فی مقدمة نافعة قبل التحکی۔!'' 


۸- يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان1" 


1 هذا شروع في مقدمة نافعة ووصية جامعة» يحتاج إليها كل طالب علم» سواء كان علم 
أصول أو فروع» بل ينبغي تقديمها على آداب العالم والمتعلم» لأن فيها من الوصايا ما يحتاج إليه 
كل من أراد سعادته فى الدارين. 

[۲] قوله: «يا أيها الرجل المريد نجاته» فخص هذا الذي قصده نجاة نفسه من عذاب الدنيا 
والآخرة. 

قوله: «اسمع نصيحة ناصح معوان» اسم فاعل» بكسر المیم» بمعنى: معين» بل هو أبلغ منه» 
فكما أن الإعانة تكون بالأفعال كذلك تكون بالأقوال. 

[۳] قوله: «کن في آمورك كلها» أي: الدينية والدنيوية «متمسكا بالوحي» فطالب العلم ينبغي 
له التمسك بالوحيين «لا بزخارف الهذيان» فكل ما عدا الوحيين فهو إما مأخوذ منهماء أو وسيلة 
إليهماء فهذا حكمه حكمهاء وما عدا ذلك فهو زخارف الهذیان» فإما أن يكون ضارا غير نافع» وإما 
أن يكون لا ضرر فيه ولا نفع» فكيف يعدل المريد لنجاته عن ما يتحقق نفعه إلى ما لا نفع فيه» لأن 
العلم -كما قال شيخ الاسلام-: ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء عن الرسول"؟ 

فالانسان يطلب العلم -أولا- لتحصيل معرفته» ثم يعمل به» ثم يدعو إليه» سواء كانت دعوة 


AA" انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
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۱۱1 وانصر کتاب الله والسنن التي جاءت عر المبء وث بالف قان‎ 5١٠ 
واضرب بسيف الوحي کل معطل ضرب المجاهد وق کل بنان۲1]‎ 2-۱ 
]۳ 1 واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متح 1 .:.:. ج ان‎ - ۲ 


جاهل پرشده» أو معاند یناظره حتی تقوم عليه الحجة. فان رجع فذاك والا فهو إعذار وذب عن 
الدين. 

1 قوله: «وانصر كتاب الله إلخ» لان نصرهما تارة يكون بالسيف والسنان وتارة بالحجة 
واللسانء وهذا قد يكون أبلغ» كما في الحدیث: «أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر!''' 


[۲] قوله: «واضرب بسيف الوحي كل معطل» استعار اسم السيف للوحي. إشارة إلى قطعه 
المنازع» لأن الوحي دليل قطعي سمعي عقلي. توضيح”" ولما كان المقام يقتضي التعطیل؛ نص 
عليه» وإلا فكل من خالف الكتاب والسنة يضرب بسيف الوحی. 

قوله: (ضرب المجاهد فوق کل بنان» البنان يطلق ویراد به الأنامل» وهي أطراف [الأصابع ]0 
ويطلق ويراد به المفاصلء وهو المراد هناء كما في قوله تعالی: 2۶ وَأَصْرِبوَا متهم کل 
بان © 4 . أي: كل مفصل لأنه أنكى في الضرب. 

[۳] قوله: «واحمل بعزم الصدق» وذلك لأن الانسان قد یوتی من قلة عزمه؛ فأرشد إليه هناء وقد 
يؤتى من قلة علمه؛ فأرشد إليه بقوله فيما تقدم: «كن في آمورك كلها متمسكاء إلخ)ء وفيما يأتي: 
«واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك». فإذا اجتمعا؛ حصل المراد والكمال. 


قوله: «حملة مخلص» فيه الإخلاص «متحرد لله غير جبان» فيه الشجاعة المحمودة. 


)۱( أخرجه أحمد ۱۸۸۳۰ والنسائي ٤٤٢٦ء‏ عن طارق بن شهاب» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ۰۱۱۰۰ 

(۲) انظر: توضیح المقاصد ۰۱۲۳/۱ 

.۱۲ سور الأنفال الایة:‎ )٤( 
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۳ - واثبت بصبرك تحت آلوية الهدی 
4- واجعل کتاب الله والسنن التي 
-٥‏ من ذا يبارز فليقدم نفسه 
۲ - واصدع بما قال الرسول ولا تخف 
۷- فالله ناصر دینه وكتابه 
۸ - لا تخش من كيد العدو ومکرهم 
۹- فجنود آتباع الرسول ملائك 
۰ شستان بين العسکرین فمن يكن 


ناذا أصبت ففي رضا الرحمن!" 
بت سلاحك ثم صح بجنان!" 
أو من یسابق یبد في المیدان 
من قلء الاأنصار والاعوان 
واللسه كاف یبد بأمان 
فتتالهم بالكذب والبهتان 
وجنودهم فعساکر الش ےطان(۴ 


۳ جا انتا الفعتان!؛! 


]١[‏ قوله: «واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى» لأن النصر مع الصبرء كما في الحدیث"" وقال شيخ 
الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدین") فمن ليس معه صبر لا يدرك المقصود؛ بل ولا بعضه. 

قوله: «فإذا أصبت) بقتل» فما دونه «ففي رضا الرحمن». 

[۲] قوله: «واجعل كتاب الله» لما كان الكتاب ثابتا لم يقيّده» ولما كانت الأحاديث: منها ما 
هو صحیح:؛ ومنها ما هو غير ثابت فلا يحتج به؛ قيدها بقوله: (والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح 
بجنان) أي: بقلب حاضر قائلا: «من ذا یبارن إلخ». 

[۳] قوله: «فحنود آتباع الرسول ملائك» أي: فجندهم الداخلي: التمسك بالوحي والإخلاص 

«و» آما عداهم «جنودهم فعساکر الشیطان» فجندهم الداخلي: الکذب والبهتان» وجندهم 
الخارجی: عساکر الشیطان. ولذلك قال المصنف: 

]٤[‏ «شتان بين العسکرین فمن يكن متحیرا» بالراء المهملة» أي: شاکا في أيهم على الحق. وفی 
(۱) آخرجه آحمد ۲۸۰۳ء عن ابن عباس. وصححه الالباني في الصحيحة ۲۳۸۲. 

)۲( انظر: مجموع الفتاوی ۸.۸۳. 
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۱- واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك دان 
۲- واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در متقاتل الفرسان1!] 
۳- وادراً بلفظ النص في نحر العدا وارجمھخ بشواقب الشهھبان!" 
-٤‏ لا تخش کثرتهم فهم همج الوری ‏ وذبابهأتخاف من ذبّانة[" 
۵- واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان! 


نسخة: «متحيزا» بالزاي المعجمة والأول آولی. 

وقوله: «فلینظر الفئتان» هذا على مذهب من یجعل المثنی بالألف في آحواله الثلاث؛ رفعاء 
ونصباء وجرا. 

1 ]قوله: «واذكر مقاتلهم» أي : مصارعهم. والمواقف التي حصلت بینهم وبين «فرسان الهدی» 
آي: اذکر مناظرات آهل السنة معهم» حیث علموهم» وآدحضوا حجتهم. مثل: مناظرة الشیخ عبد 
العزیز الكناني لبشر المريسي» ومناظرة الامام أحمد للجهمية» فهي مما تعين على تبیین باطلهم 
وایضاح الحق. 

1 قوله: «وادرأ بلفظ النص» إلخ» الدراً: الدفع» لأنك إذا آوردت عليهم النصوص؛ فان جحدوها 
كفرواء فان الجهم لما أنكر التكليم والخلة؛ حكموا بكفره» فقتل» وإن أقروا بها وهو الواقع» ولكن 
سيحرفونها ویژولون معناهاء فحينئذ يتبين لك ولغيرك مكابرتهم وسفسطتهم ومعاندتهم. 

[۳] قوله: الا تخش كثرتهم فهم همج الوری» الهمج: ذباب صغير كالبعوض» يسقط على 
وجوه الغنم والحمیر وأعينهاء ویقال للرعاع الحمقی آنهم همج. 

قوله: «وذبابة أتخاف من ذبان» الذبان بالکسر؛ جمع ذباب بالضم» کغراب وغربان. توضیح( 

]٤[‏ فبذلك بحصل بينهم التنازع والتفرق والفشل» فيكفيك بعضهم كيد بعض. ویهون عليك 
مناظرتهم وتزییف قولهم ونصر مذهب السلف. فمثلا: تقول للخوارج: ما تجیبون الروافض في 


(۱) انظر: توضیح المقاصد ۱/ ۱۲. 


٦‏ - وإذا هم حملوا عليك فلا تكن 
۷- واثبت ولا تحمل بلا جند فما 
۸- فإذا رأيت عصابة الإسلام قد 
۹- فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن 
6۰- وتعرٌ من ثوبين من يلبسهما 
-١‏ ثوب من الجهل المركب فوقه 


فزعا لحملتهم ولا بجب‌ ان(" 


ہا معبردالتی الا 
وافت عساکرها مع السلطان 
بالعاجز الواني ولا الفزعان 
یلقی السردی بمذمة وهوان!" 
ثوب التعصب بئست الثوبان!*" 


کذا؟ أو بالعکس. وتقول للقدریة: ما تقولون في قول المجبرة؟ وبالعکس. وللمجبرة: ما تقولون 
في قول الخوارج؟ وبالعکس. وقد ذکر المولف وشیخه مناظرات بين مقالات المبتدعة المتناقضة 
المتقابلة» ثم پذکر مذهب السلف بعدها؛ فحينئذ یسفر الصبح لذي عینین. 

1 فالفزع والجبن من آکبر ما یخل عليك. بل لو کان الصواب معك. وکان خصمك مبطلا؛ ما 
تمکنت من (ظهار حجتك. ونصر قولك. مع الفزع والجبن. 

[۲] قوله: «واثبت ولا تحمل بلا جند» فالانسان لا يقدم على المناظرة إلا بآمرین: 


والثانی: أن يأمن التعدي علیه. 


فهما الجند المذكورء وان اختلا أو واحدهما؛ فلا يقدم عليهاء فربما كان ضرره آکثر من نفعه» 


ولو کانت نيته صالحة وقصده حسنا. 


1 قوله: «وتعر من ثوبين» إلخ» هذه وصية نافعة لكل طالب علم. بل لكل عاقل. 


قوله: «وتعر» فعل آمر من التعري. 


]٤[‏ قوله: «ثوب من الحهل الم رکب» ما تركب من شیئین: تصور الشیء على غير حقيقته. 
وادعاء العلم به وإصابته. وأما الجهل البسیط: فهو أن [لا] يعلم» ویعترف بجهله» وهذا أخف من 
الأول لان الأول: لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري» والثاني: یعلم أنه لا يدري» فينبغي لك إذا 


۳۲ 
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۲- وتحل بالانصاف آفنخر حلة زینت بي | الأعطاف والکتفان۱1] 
۳(" واجعل شعارك خشية الرحمن مع نص E‏ ول فحہ لا الأمران1"! 
-٤‏ وتمسکن بحبله وبوحيه وتوكلئّ حقيقة التكلانا" 


سئلت وأنت لا تعلم فقل: لا أعلم» ولو كان مقامك عند الناس بأرفع المنازل فقد قال بعضهم: 
إنك ذا قلت: لا آدري» علموك حتی تدري وإذا قلت: آدري» وأنت لا تدري» امتحنوك حتی 
یعلموا آنك لا تدري. 

قوله: «فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان» فإذا اجتمعا في الشخص؛ اجتمع عليه ظلمات بعضها 
فوق بعض» بل آحدهما كاف في الذم. والتعصب: أن تعتقد أو تقول بقول أو فعل» سواء كان عن 
اجتهاد. أو تقلید لشيخك. أو مذهبك. أو أهل بلدك ونحوه ثم يتبين لك الصواب في خلافه» فلا 
ترجع معه فهذا مذموم شرعا وعقلاء بل الممدوح الرجوع للحق والتعصب معه حیث کان. 

[ قوله: «وتحل بالانصاف أفخر حلة» والانصاف دیو لو دوہ وت معك» 
فمن اتصف بهذا فقد تحلی بالانصاف والا فهو داخل في قوله تعالی: 2۶ ونل لَلمُطفْفِينَ () کی . 
فهي عامة بالمعاملات والاقوال وغیرها. 

قوله: «زینت بها الأعطاف والکتفان» الأعطاف: الجوانب» ومنه قوله تعالی: 25 ان عطفه. ۳46. 
أي: يلوي جانبه تکبرا وتبخترا. 

[۲] قوله: «واجعل شعارك خشية الرحمن» هذا هو آساس العمل «مع نصح الرسول فحبذا 
الامران» هذا آساس العلم لان كمال الانسان بالعلم والعمل» والشعار ما يلي الجسد من الثیاب. 

[ قوله: «وتمسکن بحبله وبوحیه» العطف فیهما للترادف» (وا مع ذلك «تو کلن حقيقة 
التكلان» والتوكل: هو صدق الاعتماد على الله؛ بجلب المنافع» ودفع المضار» وحسن الظن به في 
حصول ما توكلت به عليه. 


۱ سورة المطففین الآية:‎ )١( 
۹ سورة الحج الایة:‎ (۲) 


۳۳ 


6- فالحق وصف الرب وهو صراطه ال 
5- وهو الصراط عليه رب العرش أي 
۷- والحق منصور وممتحن فلا 
- وبذاك يظهر حزبه من حربه 
۹- ولأجل ذاك الحرب بین الرسل وال 


هادي إليه لصاحب الإيمان1'! 
في القرآن1" 
تعجب فهذي سنة الرحم ٢٦‏ 

ولاجل ذاك الناس طائفتان!] 
کفار مذ قام السوری سجلان(* 


ضا ودا قد جاء ذ 


1 قوله: «فالحق وصف الرب» أي : وصف لذاته. فمن آسمائه: الحق «وهو صراطه الهادي 
إليه لصاحب الایمان» أي: صراط الله -الذي هو دینه وشرعه- موصوف بأنه الحق» فهو يهدي 
صاحب الایمان إلى الله كما قال تعالی: ۵ وان هذا صرعی مستقیما فاتیعو 7ے و E‏ 
الشيل فتغری یکم عن سبیلو. ی . 

[۲] قوله: «وهو الصراط عليه رب العرش» وهذا كما قال هود: 3 إن رق على سر 
میم( ۳6. فهو دلیل على إثبات الحکمةء أي: أن الله شرع الشرائع» وأمر بالأوامر وخلق 
الخلائق» ورتب الثواب والعقاب؛ لحكمة باهرة» موصوفة بالحق المبين. 
مستقيماء سهلاء مسلوكاء واسعاء موصلا إلى المقصود بقرب. فلا يسمى الطريق المعوج صراطاء 
ولا الصعب الشاق, ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل كلام العرب تبين له ذلك. 

[۳] إذا فهمت هذاء وعلمت أن المتمسك به على الحق. فاعلم أن «الحق منصور) فی العاقبة 
«وممتحن) فی البداءة «فلا تعجب فهذی سنة الرحمن». 

[5] قوله: «وبذاك» الامتحان «يظهر حزبه» وأولياؤه (من حربه» وأعدائه «ولأجل ذاك» الامتحان 
«الناس طائفتان» فلولا الامتحان لما حصل التمييز بين المطيع والعاصي. 


]٥[‏ هذا كما قال أبو سفيان بن حرب لهرقل: الحرب بیننا وبينه سجالء ينال مناء وننال منه. 
)١(‏ سورةالأنعام: ۱۵۳. (۲) سورةهود.الآية: 05. 
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۰- لکنما العقبی لأهل الحق إن 
0۱- واجعل لقلبك هجرتین ولا تنم 
۲- فالهجرة الأولی إلى الرحمن بال 
۳- فالقصد وجه الله بالأقوال وال 
-٤‏ فبذاك ينجو العبد من |شراکه 


فاتت هنا كانت لدی الديان!!! 
فهما على كل امرئ فرضان!"! 
إخلاص في سر وفي إعلانا" 
أعمال والطاعات والشكرانا' 


يعني: النبي يه وذلك قبل أن يسلم آبو سفیان"). 

[] قوله: «لكنما العقبى» إلخ» فأهل الحق هم المنصورون يقيناء فان حصل نصرهم في الدنياء 
والا ففى الآخرة قطعا. 

[۲] قوله: «واجعل لقلبك هجرتین» دائما وأبدا «ولا تنم كل ليلة حتی تستحضرهماء وتوطن 
نفسك علیهما؛ ففي ذلك من المصالح والفوائد ما لا بحصی «فهما على کل امری فرضان» أي: 
هما فرض عين على کل مسلم بخلاف هجرة البدن فتجب وقتا دون وقت» وعلی شخص دون 
شخص. وذلك کالجهاد» فجهاد النفس والشیطان فرض عين کل وقت. وجهاد البدن فرض كفاية 


ومن أراد تحقیق مسائل هاتين الهجرتین وتفصیلها فعلیه بکتاب سفر الهجرتین للمصنف. فقد 
آبرز فيه ما لا مزید عليه. 


]٣[‏ وتفسیر الا خلاص ما ذکره بالبیت بعده» وهو قوله: 
فالقصد وجه الله بالأقوال وال أعمال والطاعات والشکران 

[:] أي: لا یقصد الانسان غير وجه الله لا رياء» ولا سمعة» ولا غرضا دنیویا؛ کمن یتصدق أو 
يزكي أو يبر والدیه لدفع الأذى» وتنمية المال» ورجاء أن يبره آولاده» فهذا لم یقصد وجه الله» فعلیه 
أن یقصد بذلك وجه الله» ویحصل له آضعاف ذلك تبعا. 


(۱) آخرجه البخاري (۷)»عن ابن عباس. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۵٥‏ والھجرۃ الأخرى إلى المبعوث بال 
-٦‏ فیدور مع قول الرسول وفعله 
۷- ویحکم الوحي المبین على الذي 
۸- لا یحکم ان بباطل أبدا وکل 
۹- وهما کتاب الله أعدل حاکم 
۳۰" والحاكم الثاني کلام رسسوله 
۱- فاذا دعوك لغیر حکمهما فلا 
۲- قل: لا كرامة لا ولا نعمى ولا 
-٣‏ وإذا دعیت إلى الرسول فقل لهم 
4*- واذا تکاشرت الخصوم وصیّحوا 
۵- پرقی إلى الاوج الرفیسع وبعده 
-٦‏ هذا وان قتال حزب الله بال 


سح المبين وواضح البرهان !۲۱ 
نفيا وإثباتا بلا روضان 
قال الشيوخ فعنده کم ان[ 
العدل قد جاءت به الحكمان 
فيه الشفاوهداية الحیران 
سَمعًا لداعي الكفر والعصيان 
طوعا لمن يدعو إلى طغيان 
سمعا وطوعا لست ذا عصيان 
أعمال ا بکتاشب الشحعان!!؛! 


]١[‏ الهجرة الثانية إلى الرسول بالمتابعت وتفسير المتابعة ما ذكره بالبيت بعده» وهو قوله: 
«فیدور مع قول الرسول وفعله نفیا وإثباتا بلا روغان)؛ أي: یجعله حکماء ویعرض عليه ما عداه» 


فما وافقه؛ قبله» وما خالفه؛ تر که. 


1 آي: أن جمیع الحوادث وما تحتاج الناس إليه» ففي القرآن ما یوضحه ویبینه أهم بیان 


وتوضيح» كما ذكره المصنف في إعلام الموقعيه(© 


۳1 قوله: «یرقی إلى الاوج» هو المرتفع العالي» وضده «الحضيض» فهو ما انخفض وسفل 


[:] آي: أن الاسلام بدأ غريباء وما حصل لهم من النصرة والفتوحات ليس لكثرة عددهم ولا 


۳۳/۱ انظر: إعلام الموقعین‎ )١( 
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۷- والله ما فتحوا البلاد بكثرة 
۸- وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه ال 
۹- وشجاعة الفرسان نفس الزهد في 
٠‏ وشحاعة الحکام والعلماء زه 
۱- فإذا هما اجتمعا لقلب صادق 
۲ - واقصد إلى الأقران لا أطرافها 
۳- واسمع نصيحة من له خبر بما 


آنسی وأعدامشم بلا حسبان 
آراء بل بالعلم والإيمان1! 
نفس وذا محذور کل جبان!" 
د في الثنا من كل ذي بطلان!۳ 
شدت ركائبه إلى الرحمن!" 
فالعز تحت مقاتل الأقران["' 
عند الورى من کثسرة الجولان7" 


عَدّدٍهم وإنما هو لشيء وقر في قلوبهم وصدقته أعمالهم. 

قوله: (بکتائب» جمع: كتيبة» وهي جماعة الخيل والجيش. 

]١[‏ القلب المغلق الذي لا يعرف الخير» ولو عرفه ما على به» وفتحه يكون بالعلم النافع والعمل 
الصالح لا بآراء المبتدعة والمتحذلقين من الجهمية ونحوهم. 

[] يعني: أن الشجاعة هي الزهد في النفس» وهذا فيه نظرء بل الشجاعة هي قوة القلب» ولكن 
من لوازمها الزهد في النفسء ففسرها الناظم بلازمها. 

[] فشجاعته الزهد في ثناء الناس عليهم بالباطل» فبين الشجاعة الحربية والشجاعة العلمية. 


ثم قال: 


[5] «فإذا هما اجتمعا لقلب صادق) أي : إذا اجتمع لطالب العلم قوة قلبية وزهده فی الٹناء 
الباطل» فهذا هو الموفق الذي «شدت ركائبه إلى الرحمن» فما أسرع وصولها. 

]٥[‏ أي: إذا أردت المبارزة الفعلية أو القولية فعليك بقرنك وكفئك. فبارزه» فإذا غلبته؛ نلت 
العز؛ وأما أطراف الناس وهمجهم الذين ليسوا بأقرانك ولا أكفائك» فإن ظفرت بهم؛ فلا فخر ولا 
عز لأنهم دونك وان ظفروا بك؛ انعكس عليك مطلوبك. 

[1] قد صدق في مقالته هذه» فما بعد شيخ الإسلام أخبر بمذاهبهم من المؤلف. 


-٤‏ ماعندهم والله خير غير ما 
-٥‏ والکل بعد فبدعة أو فرية 
5- فاصاع بأمر الله لا تخش الورى 
۷- واهجر ولو كل الورى في ذاته 
- واصبر بغير تسخط وشكاية 
۹- واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى 


أخذوه عمن جاء بالقرآن 
أو بحث تش كيك ورأي فلان1'! 
في الله واخشاه تفز بأمان!"' 
لافي هواك ونخوة الشيطان!"! 
واصفح بغير عتاب من هو جان"" 
إن لم يكن بذ من الھجران!“ 


]١[‏ قوله: «والکل بعد فبدعة» البدعة: هی ما آحدث فی الدین مما خالف ما جاء به الرسول» 
وقد یکون مبتدعا لا یعلم آنها تخالف الشريعة. 

قوله: «وفریة» هي البدعة التي یعلم صاحبها أنه كذبها على الشرع. 

قوله: «آو بحث تشكيك» وهو أن يعمد إلى القول الواضح البیّنء فیورد عليه إشكالات» أرأيت 
إن كان کذا؟ أرأيت إن كان کذا؟ فیوقع بحثه في الشك والاشکالات. فهذا منهي عنه» كما ورد النهي 
عن آغلوطات المسائل» وکما قال ابن عم وقد جاءه رجل من آهل الیمن» وجعل یقول له: أرأيت إن 
كان كذا وکذا؟ أرأيت إن كان كذا وکذا؟ فقال له ابن عمر: آترك «أرأيت» في الیمن» وسل عما قد وقع. 

وآما البحث النافع: فهو ما يبين المعنی ویوضحه ویفرع عليه التفریعات النافعة الواضحةه 
ویبین لوازمه ودلائله» ونحو ذلك» وکل ما عدی هذا فهو بحث تشکيك. 

[۲] قوله: «واخشاه» بإثبات الألف» لاجل الوزن» والا فالقاعدة حذفها. 

[۳] قوله: «واهجر ولو کل الوری في ذاته» فيه ال خلاص لا في هواك ونخوة الشیطان» النخوة: 
الکبر والعظمة والافتخار. 

[6 ] هذه فائدة نفيسة» توضح ما ورد في القرآن من: الصبر الجمیل» والصفح الجمیل» والهجر 
الجميل» ففسرها المؤلف تفسیرا بالغا. 

[۵ ] قوله: «واهجرهم الهجر الجمیل» الذي ليس معه تسخط للمهجور» ولا شکاية للمخلوق» 


TYA 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰- وانظر إلى الأقدار جارية ہما قد شاء من غي ومن یمان( 
۱- واجعل لقلبك مقلتین كلاهما ‏ بالحق في ذا الخلق ناظرتان!"' 
۲- فانظر بعين الحکم وارحمهم بها إذ لا تسرد مشيئة الديانا" 
وأما الشكاية إلى الخالق فهذه لا تنافي الصبر الجمیل» بل هي ممدوحة كما قال یعقوب: 2۶ تما 
موا بي رن إل اق 4. وکما قال آفضل الخلق: «اللهم لك الحمد. واليك المشتکی» 

وأما الصفح الجميل: فهو الذي لا عتاب معه لمن آساء إليك. 

وأما الهجر الجميل: فهو الذي لا أذى معه للمهجور. 

ولما كان الأوليان ممدوحين مطلقا لم يقيدهما بشيء بخلاف الهجر فإنه قیدہ بقوله: «إن لم 
يكن بد من الهجران» أي: لا تھجر أحدا إلا مترتب على هجره مصلحة راجحة على مفسدة هجره؛ 
وأما إن كان يترتب على هجره مفسدة أعظم من مصلحة هجره؛ فتركه آولی» فالنبي ل راعى 


المصلحة فهجر الئلائة( ال وھجر [ ET‏ مع أن المنافقين أعظم منهم. ولكن لما كان في هجر 
المنافقین مفسدة؛ ترکها. 


[ هذا بیان للحکم الكوني القدري من الحکم الديني الشرعي» لان الحکم والقضاء والارادة 
انظر كيف انقسمت الخلائق إلى مطيع وعاصي؛ وسعید وشقي» وبار وفاجر. 

[۲] فإذا نظرت هذا النظر: «فاجعل لقلبك مقلتین» وهما معنویتان «کلاهما بالحق في ذا الخلق 
ناظر تان». 

[۳] قوله: «فانظر بعين الحكم» القدري الكوني «وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الدیان» لأن 


(۱) یوسف. الایة: .۸٦‏ 


(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الصغیر ۳۳۹ عن ابن مسعود. 
(۳) آخرجه البخاري ۰44۱۸ ومسلم ۰۲۷۹-۵۳ عن کعب بن مالك. 


(4) فراغ في الأصل. 


۳۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۳- وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نسظران!۱ 
-٤‏ واجعل لوجهك مقلتين كلاهما ١‏ من خشية الرحمن باكيتان'" 
-٥‏ لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن!۳ 
-٦‏ واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت کسر مهان1؛] 


الكون وما فيه» وجميع أفعال العباد من طاعة ومعصية؛ خلقها الله» وقذرهاء وشاءهاء وكتبها. 


1 قوله: «و» مع ذلك «انظر بعين الامر» الشرعي الديني «واحملهم على آحکامه» فاقتل 
القاتل» وحد الزاني والسارق والشارب ونحوهاء وألزمهم بفعل المأمورات وترك المنهيات «فهما 
إذا نظران» صحیحانء بهما تسلم من عور القدرية الذين يقولون: إن العبد هو الذي آوجد أفعاله 
بخلقهاء وشاءهاء فلم يخلقها الله ولم يشأها. ومن عور الجبرية الذين يقولون: إن الله هو الذي 
فعل أفعال العبد وخلقها فيه» ولیست فعلا للعبد إلا على وجه المجازء فهما في طرفي نقيض» وأهل 
السنة وسط بينهما. 

[۲] فوله: «واجعل لوجهك مقلتین» وهما المقلتان الحسیتان «کلاهما من خشية الرحمن 
باکیتان» فأرشد المولف إلى الخشية والاعتبار بتقلیب الله للقلوب. ولذا قال: 

[۳] «لو شاء ربك كنت آیضا مثلهم» مراده: الجهمية «فالقلب بين آصابع الرحمن» كما ورد 
ذلك في الحدیث" وکان النبي و كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء وهو: «يا مقلب القلوب! ثبت قلبي 
على دينك( 

]٤[‏ قوله: «واحذر کمائن نفسك اللاتي متی خرجت عليك» هذه الکمائن «کسرت کسر مهان» 
فكل إنسان في نفسه کمائن» وربما ظهرت. فان غلبها داع العقل والشرع؛ فقد سعد. وان غلبتهما؛ 
ضل وشقي إن لم یتدا رکه الله برحمته. 


)۱( آخرجه مسلم ۰۲۹۵-۱۷ عن عبد الله بن عمرو. 
)۲( آخرجه آحمد ۰۱۲۱۰۷ والترمذي ۰۲۱2۰ عن آنس» وصححه الالباني في صحیح الجامع ۷۹۸۷. 


۳۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 
۷- وإذا انتصسرت لها تکون کمن بغی طفي الدخان بموقد النیران!۱ 
۸۔ والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف يتصر صبده بأمان 


۹۔- من يعمل السوأى سیحزی مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجنان["! 


[ فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
[] هذا مأخوذ من الآية الكريمة» وهو قوله تعالى: 38 ی یأمانیکم ولا آمان آهل 


رو م و و 


1 3 و ےہ و 
مه گے ہے سے سم کے 4 سے و 1 مر يز ف ر ۳ 
الک یی من عمل سوا بجر پد ولا د لد من دون اللہ ولا ولا تیا (0 ي . 


مرهعرهمره 


(۱) سورة النساء الایة: ۱۲۳. 


1۳1 


۰ 


وهذا آول عقد مجلس التحکیم1 


0۱- فاجلس إذا في مجلس الحكمين للر حےمے + ل ۱ ۱ ۰ ۵ وا ® ط ان ۲1 
مد [حداهما النفل الصحیح وبعده ال لعقل الصريح وذ ۱ 0 الرحم. !"ا 


]١[‏ هذا مبتدأ المقصود من هذا الکتاب» وهو المحاكمة بین آهل السنة والجماعة وبين 
مخالفیهم ممن یذعون الاسلام» وهم: الجهمية وفروعهم بخلاف اليهود والنصارى والمشركين 
ونحوهم ممن لا یدعون الاسلام. وکل ما ذکره المؤلف من أهل البدع فهم فروع للجهمية» حتی 
الاتحادية من فروع الجهمية» لأن الذي حملهم على قولهم الباطل مذهب الجهمية. لانهم لما 
سمعوا الجهمية يصفون الباري بأنه: لا فوق» ولا تحت ولا أمام» ولا خلف» إلخء وأيضا ينفون 
الصفات. فیقولون: لا يوصف بالسمع ولا بالبصرء ولا بالعلم» ولا بالقدرة» والارادة» ونحوهاء 
فأخذوا مذهبهم من مذهبهم وقالوا: إنه الوجود بعينه. 

[۲] قوله: «فاجلس إذا) أي: إذا اتصفت بما ذکر فى المقدمة» وتحليت به» فتمسكت بالوحیین» 
وتعريت من الثوبین» وجعلت لقلبك هجرتین» ولقلبك مقلتین» ولوجهك مقلتين» إلى آخر ما ذكر 
من الوصايا النافعة؛ فحينئذ «اجلس إذا في مجلس الحكمين». 

وقوله: اللرحمن) فيه الإخلاص. 

وقوله: «لا للنفس والشیطان» فيه الإنصاف. 

[۳] قوله: «الأول النقل الصحيح» وهو ما جاء به محمد يك وضده: ما أن يكون عن غیره» أو 
عنه» ولكنه ضعیف. فهذا لا حكم له ولا عبرة به «وبعده العقل الصریح وفطرة الرحمن» فطرة الله 


۳۲ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۳- واحکم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الاک وا ن۱1] 
€ - فترافقسوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالح, ان" 
6- فأتى فريق شم قال وجحدته هذا الوجود د ہے نله وع ان" 


التي فطر الناس عليهاء اللذان يقبلان الحق. ويؤثرانه» ويميزان بینه وبين ضده. وضد العقل 
الصريح: العقل الفاسد المنعكس -عياذا بالله- الذي يخالف العقول الصريحة. وكل أمر ثبت 
بالنقل الصحيح فان العقل الصريح يقبله» ويقره. ولا يحيله» لأن الرسل يأتون بمحارات العقول 
لا بمحالاتهاء بل إما أن تهتدي العقول إلى تفصيله» وإلا أن تقبله وتحير فيه» ولكنها لا تحيله ولا 
تنكره. ولشيخ الإسلام كتاب: «العقل والنقل)ء التزم به هذا الالتزام» وبيئه ووضحہ؛ وذكر فيه ما لا 
يوجد في غیره» كما قال فيه الناظم: 

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير اني 

فحسبك بهذه الشهادة. 

[ فهم رفقة» سافروا جميعا مترافقين» مقصودهم واحد» ووجه ترافقهم: أولا: آنهم متفقون في 
الدین» وهو الاسلام» وأن الله ربهم» ومحمدا نبيهم» وکلهم یذعون متابعته والاقتداء به» ویرجون 
واب الله» وهذا معنی قوله: افترافقوا في سیرهم». 

[۲] قوله: «وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحیران» أي: لما ساروا جمیعا؛ حصل لهم طرق متعددة 
متشعبة» كل منها يفضي إلى غير ما يفضي إليه الآخرء وهذه يحار فیها من لیس عنده علم» فحینئذ 
تفارقوا؛ وأخذ كل منهم طریقاء وهو یظن أنه توصله إلى مطلوبه» فوفق الله السلف. فسلکوا آقرب 
الطرق الموصلة. وذلك عن علم ومعرفة واجتهاد ومعهم هاد خریت» فليس عن مجرد مصادفة 
واتفاق. 

[] قوله: «فأتى فريقء البیتین» هؤلاء فریق الاتحادیة الذين هم من أكفر آهل الأرض» و جملة 

ومعناه: أن الله عندهم هو هذا الوجوده فكل موجود فهو الله لیس هنا موجود غير الله وان 


۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


5- مائم موجسود سواہ وإنما 
۷- فهو السماء بعينها ونحومها 
[۸- وهو الغمام بعينه والئلج وال 
۹- وهو الهواء بعينه والماء والت 
۰- هذي بسائطه ومنه تركبت 
١‏ - وهو الفقبر لها لأجل ظهوره 
1 - وهي التي افتقرت إليه لأنه 
۳- وتظل تلبسے وتخلعه وذا ال 
۶- ويظل يلبسها ويخلعها وذا 


غلط اللسان فقال موجودان 
وكذلك الأفلاك والقمران 
أمطار مع برد ومع حسبان 
سرب الثقيل ونفس ذي النيران 
هذي المظاهر ما هنا شيئان1'" 
فيها كفقرالروح للابدان!" 
هو ذاتها ووجودهاالحقاني 
ایج.ا والإدام كل أوان1"! 


حكم المظاهر كي تسری بعيان!؛! 


نطق اللسان وقال: خالق ومخلوق» ورب ومربوب. فهو غلط وتوهم وإلا ففي الحقيقة أنه شيء 
واحد» وهو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

1 قوله: «هذي» المذكورات «بسائطه» أي: مفردات الوجود «ومنه تركبت هذي المظاهر ما 
هنا شيئان» أي: من هذه البسائط ترکبت. أي: تألفت واجتمعت هذه المظاهر» فهي فاعل: ترکبت» 
والمظاهر كل ما يظهر لك حتى تراه بعينك» من سماء وأرض وما بينهماء فكلها مظاهر. 

[۲]قوله: «وهو الفقير لهاء إلخ» لولاها لم يوجد ولم يظهرء كما أن الروح لولا البدن ما استقامت 
ولا ظهرت. فهذا وجه فقره لها. وأما فقرها إليه: فلأنه هو ذاتها ووجودها الحقيقي فهو لها بمنزلة 
الروح للبدن فلولا الروح ما استقام البدن ولا وجب. 

[۳] قوله: «وتظل» هذه البسائط «تلبسه» أي: تلبس الوجود «وتخلعه» فما لبسته؛ فقد وجد 
وظھر؛ وما خلعته؛ فقد هلك وعدم «وذا الإيجاد والإعدام كل أوان». 


61 ] قوله: «ویظل» الوجود «يلبسها» أي: يلبس هذه البسائط «ويخلعها وذا حكم المظاهر كي 
بری» الوجود الذي هو الله بزعمهم «بعیان» فلولا ظهوره فیها؛ ما رتي بالعيان» ولا ظهر» ولا وجد. 


۳ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰۵- وتکثر الموجود کالاعضاء في ال 
55- أو کالقوی في النفس ذلك واحد 
۷- فيكون كلا هذه أجزاژه 
۸- أو أنها كتكثر الأنواع في 
۹- فيكون كليا وجزئياته 


محسوس من بشر ومن حيوان!'! 


متكثر قامت به الأمرانا" 
هذي مقالة مدعي العرفان!" 
جنس كما قال الفريق الثاني 
هذاالوجودفهذەقۈولانا 


]١[‏ آي: آن تکثر هذه وتعددها -وهي عندهم في الحقيقة شي ء واحد- هو کتکثر الأعضاء 
للحیوان» فهو شيء واحد وأعضاژه متعددة. 

[۲] قوله: (آو کالقوی» المعنوية المتصفة بها النفس. کالعلم والبغض والرادة ونحوهاء فهي 
متعددة» وأصلها شىء واحد» هو النفس. 
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[۳] قوله: «فیکون» الباري عندهم «کلا» و«هذه» الموجودات «أجزاژه» کالانسان له أجزاء 
متعددة» وهي أعضاؤه المحسوسة وقواه المعنوية» وهو کل لهاء أو کالسکنجبین ینقسم إلى خل 
وعسل» فهي أجزاء له» وهي كل لهاء ومثل انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف» فهو كل لهاء وهي 
أجزاؤه. 

قوله: «هذي مقالة مدعي العرفان» هو كبيرهم ورئیسهم» المسمى: ولي الله الشيخ الأكبر» وهو 
ابن عربي الطائي» صاحب الفصوص. فهذا قول. 

والقول الثاني: قول ابن سبعين» وهو ما ذكره بقوله: 

]٤[‏ أي: أن هذه البسائط له بمنزلة الأنواع بالنسبة إلى الجنسء فیکون كلياء وهي جزئياته» 
كما تقول: الحیوان جنس ويتفرع عنه آنواع» فالابل نوع والبقر نوع والغنم نوع» فهي جزئیات» 

والفرق بين الكل وآجزائه» وبين الكلي وجزئیاته: فعلامة الثاني صدق المقسوم وهو الكلي على 
کل من آقسامه وهي جزئیاته» نیصح أن تقول للابل حیوانء وللبقر حیوان» وهکذا بخلاف الأول. 


o 
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۸۰- آولاهما نص الفصوص وبعده 
2-۱ عند العفیف التلمس‌اني الذي 
۲- الا من الأغلاط في حس وفي 
۳- والكل شيء واحد في نفسه 
-٤‏ فالضیف والمأكول ث 
٥۵۔-‏ وکذلك الموطوء عين الواط وال 
۲- ولربما قالا مقالته كما 


شيء واحد 


۷- وأبى سواهم ذا وقال مظامر 


قول ابن سبعين وما المولان!"؟ 
هوغاية في الكفر والبهتان 
رهم وتلك طبيعة الإنسان!" 
ماللتعددفيهمن سلطان 
والوهم يحسب هاهنا شيئان 
وهم البعيد يقول ذا اثنان 
قد قال قولهما بلا نرف ان۳1 
تحلوه ذات توحد ومثان!؛! 


فإنك لا تقول الخل سكنجبين» أو العسل سكنجبين» بل مجموعهماء ولا تقول: الاسم کلام أو 
الفعل کلام أو الحرف کلام بل مجموعها فيسمى كلاما. «فهذه قولان»: 


[۱] «(إحداهما نص الفصوص» وهوالقول الأول» والفصوص كتاب لابن عربي. والقول الثاني 


لابن سبعین. 


1 آي: وکلاهما عند العفیف التلمساني من الاغلاط في الحس وفي الوهم» والحس: الأمور 
المحسوسة. والوهم: الامور الخيالية ضد المحسوسة. فهذه ثلائة آقوال» ولکنها تتناقض. 


[۳] قوله: «ولربما قالا» أي: ابن عربي وابن سبعين 


¿ «مقالته» أي: التلمساني «كما قد قال» هو 


قولها با فرقان» بين اوس وعندهمقول رایم»وهو رت 


]٤[‏ «وأبى سواهم ذا» آي: وجاء قوم سوی هؤلاء المذکورین فآبوا ذا القول» وقالوا: 
الموجودات «مظاهر تجلوه» أي: تظهره وتبرزه وتصفه وهي «ذات توحد ومثان» فإذا نظرت» فلم 

تر إلا شیثا واحدا كأرض وسماء وحیوان؛ فهذا توحدهاء وإذا نظرت شیئین؛ فهذه تثنيهاء وهکذا كل 
رین روت رای خن تہ راق نیتم کش سینت یراک 
آي: فلا عد ولا حصی. 


٦ 
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۸- فالظاهر المجلو شيء واحد 
۹- هذي عبارات لهم مضمونها 
۰- فالقوم ما صانوه عن انس ولا 
- كلا ولا علو ولا سفل ولا 
۲- كلا ولا طعم ولا ريح ولا 
۳- لکنه المطعوم والملموس وال 
-٤‏ وكذاك قالوا إنه المنکوح وال 
۵- والکفر عندهم هدی ولو انه 
5- قالوا وما عبدوا سوه وانما 
۷- ولو انهم عمّوا وقالوا كلها 
۸- فالکفر ستر حقيقة المعبود بال 
۹ - قالوا ولم يك کافرا في قوله 


لكن مظاهرهبلا حسبان 
مائم غيرٌ قط في الأعيان!"! 
جن ولا شجر ولا حيوان 
واد ولا جل ولا كثبان 
صوت ولا لون من الالسوان 
لمشموم والمسموع بسمالاذان 
مذبوح بل عين الغوي الزاني 
دين المجوس وعابدي الأوثان 
ضلوا بما خصوا من الأعيان 
معبودة ما كان من كفران 
ستخصیص عند محقق رباني!" 
آنا ربكم فرع ون ذو الطغيان7" 


1 قوله: «هذي عبارات لهم» وإن اختلفت ف امضمونها» واحد: «ما ثم غير قط في الأعيان» 


وهو أنه ما ثم موجود سوی الله. 


[ آي: لأن المشرکین ما عبدوا غير الله وانما ضلوا وأخطئوا بتخصيصهم بعض الأشياء بالعبادة 


بی ون جه 


دون بعض» فلو عمموا بالعبادة كل الأشياء لأصابوا بزعمهم» لأن المفر عند محققيهم ستر حقيقة الله 
بتخصیص بعض الموجودات بالعبادة دون بعض» وهذا الذي ذکره الناظم صریح مذهبهم ولیس من 
باب اللازم» ولکنهم یشیرون إشارات خفية» تخفی على أكثرهم» فضلا عن غيرهم» ولو یصرحون 
تصریحا بینا بمثل هذا لظهر بطلان قولهم لاکثر آتباعهم وغیرهم» ولعرف الناس ذلك ورجعوا عنه» 


ولم تتبين حالتهم وحقيقة 


آمرهم للناس إلا بشیخ الاسلام فانه هو الذي أبرز كمائنهم» وآظهر دفائنهم. 


[۳] لأنه في الحقيقة هو عين الحق المعبود» كما صرح بذلك في الفصوص. 


۷ 
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۰ - بل كان حشا قوله إذ كان عي ن الق مضطلعا بهذا الشانل!۱۱ 
مسہ ولذا غدا تطهیره فى البحر تطل سهیرا من الأوهام والحسبان 
۲ قالوا ولم يك منکرا موسی لما عبدوه من عجل لدى الخوران 
6 - ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم بك واسعافي قومه لبطانا" 
۵ - بل فرق الإنكار منه بينهم لماسرى في وهمه قرزا" 

1 هي حين قال: آنا ربكم» فأثبت أن هنا رب ومربوب» فحینتذ صار تغريقه تطهیرا له» ولو 
آصاب بزعمهم لقال: آنا ربكم وأنتم ربي» تعالی الله عن قول الزائغين علو کبیرا. 

[] يعني: أن موسی لما عبد بنو إسرائيل العجل» لم ینکر علیهم» بل آنکر على أخيه هارون ومن 
تابعه ممن لم يعبدوا العجل» والدليل على ذلك أنه آخذ بلحية أخيه يجره إليه» لمّا لم يوسّع صدره 

]٣[‏ قوله: «بل فرق الإنكار» هارون «بینهم» بين بني |سرائیل الما سری في وهمه» وخیاله 
(غیران» أن العجل غير الله. تعالی الله عن قولهم. 

وآما صاحب الفصوص: فهو آبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي ولد بمرسية 
چو سو یہ إلى ا مہ سو رر و پر یو وریہ نی 
وصاحبه. وملعیه في الجنة والتر آنهما واحد فى الذوق» وانما التخاير : فى اللون وآن ان 
والعاصي والمومن والکافر؛ الكل مرضیون» مستحقون کپ ثم وعید أصلا. 

وآما ابن سبعین: فهو عبد الحق بن إبراهيم» الشیخ الضال. آبو محمد المريسي الصوفي 
الفيلسوفي له کلام في الحقيقة على طريقة يقة الاتحاد» ومات بمكة سنة ۰171٩‏ وسبب نزوله بمکة أنه 
ظهر منه کلام آوجب للعلماء الفتوی بقتله» فهرب إليهاء وأظهر للشریف أبي نمي -صاحب مکة- 
آشیاء من السيمياء لكاب حتی صار عنده في الذروةء وکان یسجد للشمس وللقطب الشمالي. 


وأما العفیف التلمساني: فهو آبو الربيع سلیمان بن علي بن عبد الله الكوفي» قال الذهبي: من فحول 


۳۸ 
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5 - ولقد رأى ابلیس عارفهم فاه 
۷ - قال له ماذا صنعت؟ فقال هل 
۸- ما ٹم غير فاسجدوا إن شئتم 
۹- فالكل عين الله عند محقق 
اود هذا هوالمعبود عندهم فقل 
۷۷۱- با أمة معبودها موطوؤها 
۲- ياأمة قد صار من کفرانها 


وى بالس‌جود هُويٌ ذي خضعان 
ضغب الالے وأننشعما عَمیان 
للشمس والاصنام والشیطان 
والكل معبود لذي العرفان 

سبحانك اللهم ذا السبحان 
أبن الإله وثلغرةالطعان 
جوا سیا حيلة الکنران 


الشعراء» وكبار الاتحادية» وكان يتعانى الخمرء ویتلطخ بالمعایب وله هيئة وحرم قدم القاهرة 
فحضر مجلس أنس» ومعهم مغن مليح» فشاع عنه أنه قبّل المغني» وقال: آنت الله فرمی الصبي الطار 
من يده» ووجم لمقالة العفیف. وأصبح أهل المجلس يتحدثون بما قاله العفيف» فخاف على نفسه» 
وخرج فارا قبل الظهر إلى الشام» مات سنة ٩‏ ۰1۰ وهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفرء فإنه لا يفرق 
بين الوجود والثبوت» كما يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق والمعين» كما يفرق الصدر الرومي» 
ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه. ولهذا كان یستحل جميع المحرمات» حتى حكى 
عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأم والأجنبية؛ ليس في ذلك حرام عليناء وشرح الأسماء الحسنى 
على هذا الأصل الفاسد. وله ديوان شعرء قد صنع فيه آشیاء» وشعره في صناعة الشعر جید. ولكنه 
كما قيل: لحم خنزير في طبق صيني. وصنف للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم: أن الحق بمنزلة البحر» 
وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه. وممن يقول بوحدة الوجود: ابن الفارض في آخر نظم السلوك. 
وكان التلمساني قد تزوج بنت ابن سبعین» وأولدها ولدا یسمی محمداء وكان شاعرا ظریفاء ولما حضر 
للقراءة على الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني» سأله: من أنت؟ فقال: أنا ابن مملوكك: 
العفیف التلمساني» فتبسم» وقال: أنت عريق في الألوهية» أمك بنت ابن سبعين» وأبوك التلمساني. 


انتهت التراجم الثلاث من التوضيح”". 
)١(‏ انظر: توضيح المقاصد .٠۸٤ /١‏ 


۳۹ 
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۰ 


في قدوم ال کب الحلولیةا'' 


۳- وأنى فريق ثم قال وجدتسه بالذات موجودا بکل مکان[۲] 
-٤‏ هو كالهواء بعينه لا عينه ملا الخلاء ولا يرى بعيان!" 
6"- والقوم ماصان وه عن بثر ولا قب ولا حش ولا أعضان 
٦‏ بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الاب‌دان 
۷- ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوانا“ 
۸ لكنهم حاموا على هذا ولم ‏ بتجاسروا من عسكرالإيمان 


]١[‏ ويسمون: (النجاریة)ء وهم فرقة متقدمي الجهمية. لا حياهم الله ولا بياهم. 

[۲] قوله: «وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات) أي: لا بعلمه» «موجودا بكل مکان» فان مذهب 
السلف: أنه بعلمه فى کل مکانء وبذاته فوق العرش. 

[۳] قوله: «هو کالهواء بعینه لاعینه» آي: ليس الهواء هو الله فان هذا مذهب الا تحادية المتقدم 
ذکرهم. 

قوله: «ملاً الخلاء ولا یری بعیان» أي: أن مثاله مثال الهواء الراکد الذي قد ملأ کل شىء خالی؛ 
البدن» فهو حال كل في کل جسم و.... کحلول الروح في البدن تعالی الله. 

1 ] قوله: «ما فيهم من قال ليس بداخل. الخ» أي: أنهم لم يصرحوا بالقول أنه لا داخل العالم 
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84-- وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من کل ذي عرفان 
إ٠-۔‏ فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن 
۱- ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان 
ولا خارجه» كما صرح المتأخرون منهم ولكنهم حاموا على هذا المعنى» ولم یتجاسروا عليه خوفا 
من علماء السنة» وذلك على كثرهم وتوفرهم في وقت التابعين» وهؤلاء الراکبین المتقدمون من 
الجهمية» الذين رد عليهم الإمام أحمد وغيره من العلماء. 


مردم‌ره6ره 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۰ 


ی 7 


في قدوم رکب آخر(" 


۲- وأتسی فريق ثم قارب وصفه 
۳- فأسم قول معطل ومكذب 
:۶- اذ قال ليس بداخل فینا ولا 
۵۰۵ بل قال ليس ببائن عنها ولا 
-۹٦‏ كلا ولا فوق السموات العلسی 
۷- والعرش ليس عليه معبود سوى ال 
۸- بل حظه من ربه حظ الثری 
۹- لو كان فوق العرش كان کهذه ال 
۰- ولقد وجدت لفاضل منھم مقا 


هذا ولکن جذ في الكفران!" 
في قالب التنزيه للرحمن!۲ 
هو خارج عن جملة الأكوان 
فیهاولا هو عينها ببيان 
والعرش من رب ولا رحمن 
عدم الذي لا شيء في الأعيان 
منهوحظ قواعدالبنيان 
أجسام سبحان العظيم الشان 
ما قامه في الناس منذ زمان1؟! 


1 ركب المتأخرين من الجهمية والمعتزلة ونحوهم؛ کالرافضة والأشاعرة» والماتوریدیت 
وأمثالهم» ممن ينفون العلو والاستواء فهم رکب متجمع من هؤلاء الطوائف. 


[۲] قوله: «وأتى فريق ثم قارب وصفه» أي: أن هذا الركب وصف الباري بوصف یقارب وصف 
الحلولية «هذا ولکن» ه «جد في الکفران» صار أبلغ منهم في الجحدان والكفران. 
['] قوله: «فأسر» في نفسه «قول معطل» للاستواء «ومكذب» للنصوصء ولكن أظهره للناس 


«في قالب التنزيه للرحمن». 


[ع ۲ قوله: «ولقد وجدت لفاضل منهم» إلخ» هو: آبو المعالي الجويني» عبد الملك ابن 7 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۱۔- قال اسمعوايا قوم إن نبیکم قد قال قولا واضح البرهان 
۲- لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان 
۳- هذا يرد على المجسم قوله الله فوقالعرش والأكوان 


محمد مولده كما في الكامل سنة »5٠١‏ وقيل سنة »5١9‏ سافر إلى بغداد» ثم الحجاز وأقام بمكة 
والمدينة أربع سنين» یدرّس ويفتي ویصنف. وأمّ في الحرمین الشریفین؛ وبذلك لقب» ثم رجع إلى 
نيسابور» وتوفي في ربيع الآخر سنة .٦۷۸‏ 

قصة مقامه المشهور: أنه سئل هل الباري في جهة؟ فقال: لاء هو يتعالى عن ذلك. قيل: فما 
الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه قوله وَكْةّ: «لا تفضلوني على يونس متى». فقيل له: ما وجه الدليل من 
هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا آلف دینار يقضي بها دينا. فقال واحد: هي علي. 
فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحرء فالتقمه الحوت» وصار في قعر البحر في ظلمات 
ثلاث ونادى: لا له إلا أنت سبحانك كما أخبر الله» ولم يكن محمد حين جلس على الرفرف 
الأخضرء وارتقى به صعداء حتى انتهى به إلى موضع يسمع به صريف الأقلام؛ وناجاه ربه» وأوحى 
إليه ما أوحى» بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر. اه. 

وقال الحافظ أبو جعفر بن علي: سألت آبا المعالي الجويني عن قوله تعالی: 48 لرن على 
امرش استوی لع 27046. فقال: كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام. فقلت: قد علمنا 
ما أشرت إليه» فهل عندك للضرورات من حيلة» فإنه ما قال عارف قط: يا رباه! إلا قبل أن يتحرك 
لسانه» قام من باطنه قصد. لا يلتفت يمنة ولا يسرة» يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري 
عندك من حيلة» فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت؟ وبکیت» وبكى الخلق» فضرب الاستاذ بكمه 
على السریر» وصاح بالحيرة» وخرق ما كان عليه» وانخلع» وصارت قيامة في المسجد. ونزل» 
ولم يجبني» إلا: يا حبيبي! الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة» فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: 
سمعناه يقول: حيرني الهمداني. اه تو ضيح" 


(۱) سورة طهءالآية: ه (۲) انظر: توضيح المقاصد ۱۹۲/۱. 
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مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


- ويدل أن الهنا سبحانه وبحمدهيلفى بکل مکان 
۵- قالوا له بین لناهذافلم يفعل فأعط وه من الانمان 
-٦‏ آلفا من الذهب العتیق فقال في تبيانه فاسمع لذا التبیان 
۷- قد كان يونس في قرار البحر تح ست الماء في قبر من الحیتان 
۸- ومحمد صعد السماء وجاوز الس سبع الطباق وجاز کل عنان 


۹ وکلاهم افي قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان 


وقول الناظم في حكاية مذهبه: «ویدل أن إلهناء إلخ» فيه نظر فان القول بأن الله تعالى في كل 
مكان قول النجارية» وأما الأشاعرة فقولهم: إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» ولا 
يوصف بأن له مكاناء فضلا عن أن يقال بأنه في كل مکانء كما ذكره الناظم في أول الأبيات» ولهذا 
ذكر الشيخ في التسعينية قال: لما نوظر ابن فورك قدام محمود بن سبكتكين أمير المشرق» فقيل له: 
لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب» من كونه لا داخل العالم ولا خارجه» كتب 
إلى أبي إسحاق الإسفرائيني في ذلك. ولم يكن جوابهما إلا آنه لو كان خارج العالم للزم أن يكون 
جسما. اه توضیح() 


وآما ما يروى أن النبي ب قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى»» فإنه بهذا اللفظ لم يروه أحد 
من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في الصحيح: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 
من يونس ابن متی۳ وفي لفظ: «من قال: آنا خير من يونس ابن متی؛ فقد كذب)”" الخ ما ذكره في 
شرح الطحاوية“ 

وقوله: «ألفا من الذهب العتيق» أي: الخالص. 


.۱۹۳/۱ انظر: توضيح المقاصد‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ ۲۳۷۲۱-۱٦١ أخرجه البخاري ۳۱۲ ومسلم‎ )۲( 
أخرجه البخاري 5 ٤٦ء عن أبي هريرة.‎ (۳) 
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۰- فالعلو والسفل اللذان کلاهما 
۱- إن يُنسبا لله ثرّه عنهسا 
۲- في قرب من أضحى مقيما فيهما 
۳- فلأجل هذا خص يونس دونهم 
6- فأتى النثار عليه من أصحابه 
-٥‏ فاحمد إلهك أيها السني إذ 
5"- واللے ما يرضى بهذا خائف 
۷- هذا هو الالحاد حقا بل هو الت 
۸- والله ما بلي المجسم قط ذي ال 
۹- أمثال ذا التأويل أفسد هذه ال 
۰- والله لولا الله حافظ دينه 


في بعده من ضده طرفان 
بالاختصاص بلى هما سيان 
من ہے فكلاهمما مثلان 
بالذكر تحقيقا لهذاالشان 
من كل ناحية بلا حسبان 
عافاك من تحريف ذي بهتان 
من ربهأمسى على الإيمان 
۔حریف محضا آبرد الهذیان 
بلوی ولا آمسی بذي الخالان 
أديان حين سری إلى الأديان 
لتهدمت منه قوى الأركان 


قوله: «هذا هو الإلحاد حقا» الإلحاد: الميل عن الطريق المستقيم. 
قوله: «بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان» والتحريف: تأويل المعنى إلى غير المراد منه. 
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۰ 


ی 7 


فی قدوم رکب الفلاسفة المنتسبین للاسلام!! 


۱- وأتسی فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان 
۲- قال اسمعوايا قوم لا تلهیکم هذي الأماني هن شر آماني 


1 کابن سيناء وابن سبعین» والفارابي» وأبي البرکات؛ صاحب كتاب المعتبر. 

وحقيقة مذهبهم وملخصه: آنهم أشد کفرا وجحدا من جمیع طوائف المبتدعة. بل والمشرکین 
لانهم ینکرون الباري» فشرك النصاری واليهود والمشرکین آهون منهم. 

وملخص هذا الفصل: آنهم فتشوا وأتعبوا آنفسهم في طلب الاله» وسبروا مذهب المبتدعة» فلم 
یجدوا عندهم دلیلا» بل وجدوا الدلیل عند آهل الحدیث. فدلوهم على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
من القرآن والسنة» ولکنهم -والعیاذ بالله- انحرفوا عن الصراط المستقیم بعد ما تبين لهم عياناء 
لانهم لما دلهم آهل الحدیث على مطلوبهم» لم یقبلوا منهم» بل ذهبوا یسآلون رفقتهم وجماعتهم 
من الجهمية والفلاسفة فحذروهم عنهم وقالوا: إن هؤلاء المجسمة المشبهة فلا تسمع قولھم؛ 
والعنهم واحکم بسفك دمائهم وحذُر صحبتك عنهی واحذر من مجادلتهم بالوحیین. 

ثم وصوه إذا ابتلي بمجادلتهم أن یتمسك بالأصلين الفاسدین الذي آوصاهم بهما آشیاخهم 
وأنه إذا اجتمع بهم في مجلس؛ فلیبداً قبلهم بالکلام» لثلا یملکون علیه» فلا یتمکن من مقاومتهم؛ 
لأنه إذا سكت یقال: جاهل. وإن وافق یکون مثلهم» وان عارض الوحیین يعد زندیقا کافرا؛ فلما 
لم يجد من یکشف له هذا اللبس الذي وقع فیه؛ رجع إلى آهله» وعزم على تعطیل الركاب» وانکار 
الخلاق العظیم وتیقن إنه لو كان هنا رب خالق للأكوان لكان آهل السنة الذي یسمیهم المجسمة 
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۳۲- آتعست راحلتي وکلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد آعیانی۱1 
6- فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع آیمان 
٥‏ - مادلني أحد عليه مُناكم كلا ولا بشر إليه هداني 
-٦‏ إلا طوائف بالحديث تمسکت ‏ تعزى مذاهبهاإلى القرآن 
۷--قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مکان 


آولی بالدلیل وأسعد» ولکن کل هؤلاء الطرائف -ومنهم السلف- ليس معهم حق؛ فلا صواب؛ 
وإنما الصواب -بزعمهم- معهم. 

ثم آوصی صاحبه بأن يدع التکالیف والحلال والحرام إن آراد الحرية المطلقة. الذي یکون 
ليس عبد الله بوجه من الوجوه» وان لم یفعل بأن زعم بأن الله فوق العرش الخ الابیات فهو مجسم 
متعبد» وان أثبت البعض ونفى البعض -كالجهمية- فهو متناقضء فليقم دليلا واضحا بين ما أثبته 
وبين ما نفاه» فالأولى أن تنفى الجميع كما نفوه هم وخلعوا ربقة الإسلام» واستدلوا على صدق 
مذهبهم وصحته بأسلافهم من الملوك المتقدمين» مثل: مان الذي تنسب إليه المانویة وأمثاله من 
فرعون الخ» ومثل أئمة الفلاسفة المتقدمین؛ كأرسطوء وابن سيناء والطوسي» ولهم كتب فيها تقرير 
مذاهبهم وتفصيلهاء كالإشارات لابن سيناء والشفا لہ وكرسائل إخوان الصفاء فهي عندهم فوق 
النصوص وإليها يتحاكمون. لا إلى القرآن. 

ثم ذكر هذا الركب الاستهزاء والتهكم والتعجب من جهم بن صفوان كيف يذكر أن الله یسمع 
ويبصر ويعلم» وهو مع ذلك ينفي الصفات مخافة التجسیم؟! هذا تناقض لأن إثباته للسمع والبصر 

هذا ملخص هذا الفصل في الجملة. 

أما الكلام على مفرداته بالجملة: 

]١[‏ قوله: «وكلت مهجتي» المهجة هي النفس. 


۱:۷ 


۸- وهو الذي حقا على العرش استوی 
۹- وإليه يصعد کل قول طسب 
۳۰- والسروح والأملاك منه تنزلت 
-١‏ وإليه آيدي السائلین توجهت 
۲- وإليه قد عرج الرسول فقذرت 
۳- والیه قد رفع المسيح حقيقة 
۴٤‏ - وإليه تصعد روح کل مصدق 
-٥‏ وإليه آمال العباد توجهث 


لکنه استولی على الأكوان 
وإليه يرفع سعي ذي الشکران 
وإليه تعرج عند كل آوان 
نحوالعلو بفطرةالرحمن!" 
من قربه من ربه قوسان 
ولسوف ينزل كي يرى بعيان 
عندالممات فتنثني بأمان 
نحوالعلو بلا تواص ثانا" 
إلا عليها الخلق والثقلان1"! 


-۹٦‏ بل فطرة الله التي لم يفطروا 


1 قوله: «وإليه آيدي السائلين» إلخ» عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يَكِْ: !إن ربكم 
حبي کریم؛ يستحبي من عبده ذا رفع يديه أن يردهما صفراء ليس فيهما شيء)"'' اه توضيح”" 

[۲] قوله: «بلا تواص ثان» أي : أن القلوب مجبولة عليه؛ متفقة عليه» لیس عن تواصى بينهاء 
ولا عن إلقاء بعضهم ذلك إلى بعض. فهذا الدليل قطعي ضروري» لا يمكن رده. ولا يتصور كذبه. 
بخلاف الاتفاق والتواطؤ على مذهب من المذاهب الباطلة إذا كان بالتواصي والتعليم» فيشب عليه 
الصغير» ويهرم عليه الكبير» ويلقيه عالمهم إلى جاهلهم» وكبيرهم إلى صغیرهم. فهذا قد يتواطأ 
على الکذب. كمذاهب اليهود والنصارى وأهل البدع المضلة. 


1 قوله: الم يفطرواء إلخ» هذا على لغة: أكلوني البراغيث”" 


(١)‏ آخرچه آبو داود ۰۸ء وابن ماجه ۵ عن سلمان» وصححه الالباني فی صحيح أبي داود 


۷ 
(۲) انظر: توضيح المقاصد ۲۰۱/۱. 


(۳( وهي لغة حکاها البصریون عن طيء وبعضهم عن آزد شنوءة» حيث تلحق علامة الجمع والتأنیث 
والتثنية بالفعل. انظر تفصیل الکلام علیها في: آوضح المسالك .۸٩/۲‏ 
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۷- ونظیر هذا آنهم فطروا على 
۸- لکن أولوا التعطیل منهم أصبحوا 
۹- فسألت عنهم رفقصي وأحبتي 
۰- من هؤلاء ومن يقال لهم فقد 
-١‏ ولهم علينا صولة ما صالها 
۷۲- أو ما سمعتم قولهم وكلامهم 
۳- جاءوكم من فوقكم وأتيتم 
-۹٤‏ جاءوكم بالوحي لکن جئتم 
۵- قالوا مشبهة ومجسمة فلا 
۷۲- والعنهم لعنا كثيرا واغزهم 
۷- واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم 
۸- حذر صحابك منهم فهم أضل 
۹- واحذر تجادلهم بقال الله أو 
1 أنى وهم أولى به قد أنفذوا 
۱- فإذا ابتليت بهم فغالطهم على الت 
۲- وكذاك غالطهم على التكذيب لل 


إترارهمم لا شك بالديان 
مرضی بداء الجهل والخذلان!"" 
أصحاب جهم حزب جنكيز خان" 
جاءوا بأمر مالي الآذان 
ذو باطل بل صاحب البرهان 
مثل الصواعق ليس ذا لجبان 
من تحتهم ما أنتم سيان 
بنحاتة الأفكار والأذهان 


۳ [ » 


تسمع مقال مجسم حیوان 
بعساکر التعطیل غير جبان 
أو لا فشردهم عن الأوطان!؛! 
من اليهود وعابدي الصلبان 
قال الرسول فتنشني بهوان 
فيه قوى الأذهان والأبدان 
لأويل للأخبار والقرآن 
آحاد ذان لصحبنا أصلان 


[] قوله: الکن أولوا التعطیل إلخ» كل هذا كلام أهل الحديث. 
۲1 قال هذا الركب: «فسألت عنهم» أي: عن أهل الحديث «رفقتي» إلخ» وهم الجھمیة 


و«جنکیز خان» ملك من ملول التتر. 


1 قوله: «قالوا مشبهة إلخ) أي: قال الجهمية: هؤلاء مشبهة. 
٤[‏ قوله: «أولا فشردهم» إلخ) أي: وان لم يحصل هذا فشردهم» إلخ. 


۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۳- آوصی بها أشياخنا آشیاخهم 
۵۶- وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس 
۵٥۰‏ لا یملک وه عليك بالانار وال 
7- فتصیر إن وافقت مثلهم وان 
۷- وإذا سكت يقال هذا جاهل 
۸- هذا الذي والله أوصانابه 
۸۸۹ فرجعت من سفري وقلت لصاحبي 
۰ عطل ركابك واسترح من سيرها 
۹۱- لو كان للاکوان رب خالق 
۲- أو كان رب بائن عن ذا الورى 
۳- ولکان عند الناس أولى الخلق بال 
“٤4‏ ولکان هذا الحزب فوق رژوسهم 
60۵- فلع التكاليف التي خملتها 
۲- ما ٹم فوق العرش من رب ولم 
۷- لو کان فوق العرش رب ناظر 
۸- أو كان ذا القرآن عين كلامه 


فاحفظهمابيديك والأسنان 
فابدر بإيراد وشغل زمان 
أخبار والتفسير للفرقان 
عارضت زندیقا آخا کفران( 
فابدر ولو بالفشر والهذیان 
أشياخنافي سالف الأزمان 
ومطيتي قدآذنث بحران!"! 
ماثم شيء غير ذي الأكوان 
كان المجسم صاحب البرهان 
كان المجسم صاحب الإيمان 
إسلام والإيمان والإحسان 
لم يختلف منهم عليه اثنان 
واخلع عصذارك وارم بالارسان 
يتكلمالرحمن بالقرآن 
لزم التحبيز وافتقار مكان 
حرفا وصوتا كان ذا جثمان 


[1] قوله: «فتصیر السخ» أي: لا تخلو من ثلاث حالات: ما أن توافقء أو تعارض» 


أو تسكت. 


1 قال هذا الفريق الضال: «فرجعت. إلخ) أي: ما هنا رب خالق للورى» ولوفرضوا أن ثم رب 
لكان المجسم الخ» فهذا صريح في إنكارهم للخالق» ولكان هذا الحزب -وهم آهل السنة- فوق 


رۆوس الناس. 
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۹- فإذا انتفی هذا وهذا ما الذي 
۰- فلع الحلال مع الحرام لاهله 
۱- فاخرقه ثم ادخل تری في ضمنه 
۲- وتری بها ما لا يراه بمحخب 
۳- واقطع علائقك التي قد قدت 
6 لتصیر حرا لست تحت آوامر 
-٥‏ لکن جعلت حجاب نفسك إذ تری 
5- لو قلت ما فوق السماء مدبر 
۷- والله ليس مکلما لعباده 
۸- ماقال قط ولا بقسول ولا له 
۹- لحللت طلسمه وفزت بکنزه 


يبقى على ذا النفي من إیمان!'' 
فهماالسياج لهم على البستان!"! 
قد فيعت لك سائر الألوان 
من كل ما تهوى به زوجان 
هذاالورى من سالف الأزمان 
كلا ولا نهي ولا فرقان 
فوقالسماللناس من ديان 
والعرش تخليه من الرحمن 
كلا ولا متكلما بقران 
قول بدا منه إلى إنسان 
وعلمت أن الناس في هذيان1" 


1 قوله: «فإذا انتفى هذا» وهو استواؤه على العرش «وهذا» وهو تكلمه بالقرآن. وهذا البيت 
معترض من كلام المصنف. بين كلام هؤلاء الرکب» وليس من کلامهم» والذي قبله وبعده من كلامهم. 


[1] قوله: «فهما السياج لهم على البستان» أي: هما الحاجز والحائط الذي يمنعك من الحرية 


[۳] قوله: «لو قلت. إلخ» الأبيات الثلاثة. جوابها: الحللت طلسمه». 


ومعنی: «لحللت طلسمه. إلخ) لأنهم عندهم يجعلون طلسمات أي: صورا وهياكل وحروزا 
تمنع الداخل واللص والعین ونحوهاء وذکروا أن کل كنز مجعول عنده [حرز]) بحفظه ویحرزه. 
فهو یقول: لو فعلت ما قلت لحللت هذا الطلسم» أي: آزلته وأبعدته وفزت بکنزه. أو لحللته بمکانه» 


من الحلول. 


)١(‏ في الأصل: کنز» ولعل الصواب ما آثبت. 


۰- لکن زعمت بأن ربك بائن 
۱- وزعمت أن الله فوق العرش وال 
۲- وزعمت أن الله یسمع خلقه 
۳- وزعمت أن كلامه منه بدا 
6- ووصفته بالسمع والبصر الذي 
6 - ووصفته بإرادة وبقارة 
35- وزعمت أن الله يعلم كل ما 
۷ - والعلم وصف زائشد عن ذاته 
۸- وزعمت أن الله كلم عبده 
۹- آفتسمع الأذنان غير الحرف وال 
۰- وکذا النداء فانه صوت باج 
۱- لکنه صوت رفیع وهو ضد 
۲ - فزعمت أن الله ناداه ونا 
۳ - قرب المكان وبعده والصوت بل 
۶6 - وزعمت أن محمدا آسری به 
0 - وزعمت أن محم دا يوم اللفا 


۲ - حتی بری المختار حقا قاعدا 


1 قوله: «وزعمت أن كلامه منه بدا) أي: ظهر. 


من خلفه إذ قلت موجودان 
كرسي حقا نوقه القدمان 
ويراهم من وق سبع ثمان 
والیه برجم آخر الازمسان!۱ 
لا ينبغي إلا لذي الجشمان 
وكراهة ومحبة وحنان 
في الكون من سر ومن إعلان 
عرض يقوم بغير ذي جثمان 
موسى فأسمعه نداالرحمن 
صوت الذي خصت به الأذنان 
ماع النحاة وأهل كل لسان 
للنجاء كلاههما صوتان 
جاه وفي ذا الزعم محذوران 
نوصاه مسص‌دوران ممتنعان 
ليلا إليه فهو مسنه دان 
یدنیه رب العرش بالرضوان 
معه على العرش الرفيع الشسان!؟' 


[۲]رواه ابن خزيمة وابن جریرہ أعني: حديث إقعاده على العرش. وقالوا: هو الوسيلة» أو: منھا''' 


)١(‏ آخرجه الطبري فی تفسيره ۱۵/ ۷٦ء‏ عن مجاهد. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۷ - وزعمت أن لعرشه أطا به 
۸ - وزعمت أن الله أبدى بعضه 
۹- لما تجلی يوم تکلیم الرضا 
۰ - وزعست للمعب ود وجها باقيا 
۱- وزعمت أن يديه للسبع العلی 
۲ - وزعمت أن يمينه ملآى من ال 
۳ - وزعمت أن العدل في الأخرى بها 
6 - وزعمت أن الخلق طرا عندما 
۰۵ - وزعمت آیضا أن قلب العبد ما 
۷ - وزعمت أن الله يضحك عندما 
۷- من عبده يأتي فيب‌دي نحره 
۸ - وکذاك یضحك عندسا يشب الفتی 
۹ - وکذاك یضحك من قنوط عباده 
۰ - وزعمت أن الله يرضى عن أولي ال 
۱- وزعمت أن الله يسمع صونه 
۲- لما يناديهم آنا الدیان لا 
۳ - وزعمت أن الله يشرق نوره 
6 - وزعمت أن الله يكشف ساقه 
0 - وزعمت أن الله يبسط كفه 


1 - وزعمت أن يمينه تطوى السما 


1 «الأط» صرير الرحل الجديد. 


٣ 


كالرحل أطْ براكب عجلان؟'" 
للطور حتى عاد كالكثبان 
موسى الكليم مكلمالرحمن 
وله یمین بل زعمت يدان 
والأرض يوم الحشر قابضتان 
خيرات ما غاضت على الأزمان 
رفع وخفض وهو بالميزان 
بهتز فوق أصابعالرحمن 
بين اثنتين من الأصابع عان 
بتقاب ل الصفان يقتتلان 
لعدوه طلبالنيل جنان 
من فرشه لتلاوةالقرآن 
إذ أجدبوا والغيث منهم دان 
سحستی ويغضب عن أولي العصيان 
يومالمعاد بعيدهم والداني 
ظلم لدي فيسمعالثقلان 
فني الأرض يوم الفصل والميزان 
فيخر ذاك الجمع للأذقان 
لمسيئناليتوب من عصيان 
طيّ السجل على كتاب بیان 


۷ - وزعمت أن الله ینزل في الدجی 
۸- فیقول هل من سائل فأجيبه 
9 - وزعمست أن له نزولا انا 
۰- وزعمت أن الله يبدو جهرة 
۱- بل يسمعون كلامه ويرونه 
۲- وزعمت أن لربنا قدما وأن 
۳ - فهناك يدنو بعضها من بعضها 
۶6 - وزعمث أن الناس يوم مزيدهم 
60 - بالحاء مع ضاد وجا مع صادها 
-٦‏ في الترمذي ومسند وسواهما 
۷- ووصفته بصفات حي فاعل 
۸- آصلا التفرق بين هذا الخلق في ال 
۹- أو لا فلا تلعب بدينك ناقضا 


- فالناس بين معطل أو مت 


في ثلث ليل آخر و نان 
فأنا القريب مجيب من ناداني 
يوم القيامة للقضاء الثاني!" 
لعباده حتى رى بعيان 
فالمقلتان إليه ناظرتان 
الله واضعها على النیران 
وتقول قط قط حاجتي وکفانی!'' 
كل یحاضر رب ے ويداني 
وجهان في ذا اللفظ محفوظان 
بالاختيار وذانك الأصلان1"] 
باري فكن في النفي غير جبان 
نفيا بإئبات بلا فرقان 
أو ثالث متناتض صفعان 


1 القضاء الأول: ما قذره وقضاه في الدنيا من الأمور الدينية والدنيوية. والقضاء الثاني: يوم 


[۲] قوله: «قط قط) بسکون الطاء للوزن» وکما وردت به الرواية. ومعناه ما ذکره بقوله: 


«حاجتي و كفاني . 


[۳] قوله: «وذانك الأصلان» هما: کونه فاعلا» وکون فعله بالاختیار. 


قوله: «فالناس بين معطل» کهذا الرکب. وهم الفلاسفة» «آو مثبت» کالسلف. «آو ثالث» 


کالجهمية وفروعهم «صنفان. 


اله لتعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۱- والله لست برابع لهم بلى 
۲- فاسمع بإنكار الجميع ولا تكن 
۳ - أو لا ففرق بين ما أثبته 
6 - فالباب باب واحد في النفي وال 
6- فمتى أقر ببعض ذلك مثبت 
-٦‏ ومتى نفى شيئا وأثبت ما 

۷ - فذروا المراء وصرحوا بمذاهب ال 
۸ - أو قاتلوا مع أمة التشسبیه والت 
9 - أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم 
۰ - فجميعها قد صرحت بصفاته 
۱ - والناس بين مصدق أو جاحد 
۲ - فاصنع من التنزيه ترسا محکما 
۳- وکذاك لقب مذهت الاثبات بال 
4- فمتی سمحت لهم بوصف واحد 
۵ - فصرعت صرعة من غدا متلبطا 
5- فلذاك آنکرنا الجمیع مخافة الت 


۷ - ولذا خلعنا ربقة الأدیان من 


إما حمارا أو من الشیران 
متناقضا رجلا له وجهان 
ونفيته بالنص والبرهان 
إثبات في عقل وفي ميزان 
لزم الجميع أو ائت بالفرقان 
نمجسممتناتض ديصان 
قدماء وانسلخوا من الإيمان 
جسيم تحت لواء ذي القرآن 
وكتابكم وبسائر الأديان 
وكلامەوعلوەببيان 
أو بين ذلك أو شبيه أتان 
وانف الجميع بصنعة وبیان!" 
سجسیم ثم احمل على الأقران 
حملوا عليك بحملة الفرسان 
وسط العرين ممزق اللحمان! 
جسيم إن صرنا إلى القرآن 
أعناقنافي سالف الأزمان 


]٤[‏ قوله: «بصنعة وبيان» أي بترویج على العوامء وتزويق» باسم أنك منزه. 


[] قوله: «متلبطا» متشحطا «العرين» غابة الأسد. 
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۸ - ولنا ملوك قاوموا الرسل الاألی 
۵۹ - في آل فرعون وقارون ونم 
۰ - ولنا الأئمة كالفلاسفة الألى 
۱- منهم أرسطو ثم شيعته الألی 
۲- ما فيهم من قال إن الله فو 
۳- كلا ولا قالوا بأن إلهنا 
4- ولأجل هذا رد فرعون على 
6- إذ قال موسى ربنا متكلم 
7- وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا 
۷- وكذلك الطوسي لما أن غدا 
- قتل الخليفة والقضاة وحاملي ال 


جاءوا بإثبات الصفات کمانی!۱ 
رود وهامان وجنكيز خان! 
لم يعبؤوا أصلا بذي الأديان 
هذ الأوان وعند كل أوان1"! 
ق العرش خارج هذه الأكوان 
متكلم بالوحي والقرآن 
موسى ولم يقدر على الإيمان 
فوقالسماء وإنه ناداني 
آتباعه بل صاتعوا بدهان!* 
ذا قدرة لم بخش من سلطان!* 
قرآن والفقهاء في البلدان1" 


]١[‏ قوله: «كمان» أحد ملوك [....]' وإليه تنسب المانوية» وهو قبل البعثة. 


ے2 ۳۹ 


[۲] قوله: «في آل فرعون) أي : مع» كما في قوله تعالی: 38 قال الوا فى مم قد خلت من 


اک 0 4 


[۳] قوله: «منهم آرسطو» هو إمامهم ورئیسهم. 
]٤[‏ قوله: «بل صانعوا بدهان» یصانع هذا وهذا. 


]٥[‏ قوله: « وکذلك الطوسي» هو الرافضي الزندیق» مشير هولاكوء ملك التتر. 
]٦[‏ قوله: «قتل الخلیفة» آخر ملوك بني العباس» المستعصم. 


)١(‏ فراغ في الأصل. 
(۲) سور الأعراف الایة: ۳۸. 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۹- |ذ هم مشسبهة مجسمة وما 
۰ - ولنا الملاحدة الفحول أئمة الت 
-١‏ ولنا تصانيف بها غالبتم 
۲- وكذا الإشارات التي هي عندكم 
۳ قد صرحت بالضد مما جاء في الت 
6- هي عندكم مشل النصوص وفوقها 
-٥‏ وإذا تحاكمنا فإن إليهم 
5- اذ قد تساعذنا بأن نصوصه 
۷- فلذاك حكمنا عليه وأنتم 
۸- يا ويح جهم وابن درهم والألى 
89 - بقيت من التشبه فيه بقية 
۰- بنفي الصفات مخافة التجسيم لا 
۱- ويقول إن الله يسمع أو يرى 
۲- ويقول إن الله قد شاء الذي 


-٣۳‏ ويقول إن الفعل مقدور له 


دان‌وا سدية آکابسر السیونان 
عطيل والسکین آل سنان1 
مٹل الشفا ورسائل الاخضوان 
قد ضمنت لقواطع البرهان!" 
لوراة والإنجيل والفرقان 
في حجة قطعية وبيان 
بقع التحاكم لا إلى القرآن 
لفظيةعزلت ع نالإيقان 
قول المعلم آولا والشانسی(" 
قالوا بقولهما من الخوران'"' 
نقضت قواعده من الأركان 
يلوي على خبر ولا قرآن 
وكذلك يعلم سر كل جنان 
هو كائن من هذه الأكوان 
والكون ينسبه إلى الحدثان 


[] قوله: «آل سنان» فرقة من الزنادقة الفلاسفة بالشام. 


[۲] الشفا والإشارات لابن سينا. ورسائل الإخوان: هى التى ألّفها جملة من الفلاسفة سموها: 


رسائل إخوان الصفا. 


قوله: (هي عندكم) يخاطب جماعته ورفقته الفلاسفة. 
[] قوله: «قول المعلم آولا والثاني» المعلم الأول: أرسطو. والثاني: الفارابي. 
]٤[‏ قوله: ایا وبح جهم وابن درهم» ابن درهم: هو الجعد الخبيث» شيخ الجهم. 


5۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٤‏ - وینفیه الت لتجسیم یصرخ في الوری واللسه ماه نان یتفقان 


مرهم‌رومره 


5۸ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰ 


من 


فی قدوم رکب الإیمان 


-٦‏ وآتی فريق ثم قال ألا اسمعوا 
۷- من أرض طیبة من مهاجر أحمد 
۸- سافرت في طلب الإله فدلني ال 
۹- مع فطرة الرحمن جل جلاله 
۰- فتوافق العقل الصریح وفطرة الر 
۱- شهدوا بأن الله جل جلاله 
۲- وهو الاله الحق لا معبود الا 
۳- بل کل معبود سواه فباطل 
6- وعبادة الرحمن غاية حبه 
6- وعلیهما فلك العبادة دائر 


قد جئتكم من مطلعالإيمان 
بالحق والبرهان والتبيان!'! 
هادي عليه ومحكم القرآن 
وصريح عقل فاعتلى بنياني"" 
حمن والمنقول في إيماني 
متفرد بالملك والسلطان!"! 
وجهه الاعلی العظیم الشان 
من عرشه حتی الحضیض الداني 
مع ذل عابده هما قطبان 
ما دار حتى قامت القطبان!؛! 


1 قوله: «بالحق» المسائل «والبرهان» الدلائل «والتبیان» الواضح» فليس كل حق واضح؛ 


ولیس کل واضح يقام عليه دلیل. 


1 الفرق بين العقل والفطرة: أن العقل یکون مع کل أحد؛ بر أو فاجرء إذا كان صحيحاء 
والفطرة ما تکون إلا مع من لم يغيرها بأدناس التعطیل والتمثیل والجحد ونحوه. 


[۳] قوله: «شهدوا» هولاء الرکب. 


]٤[‏ قوله: «ما دار» «ما» نافیة أي: لم یستقم هذا الفلك «حتی قامت القطبان» شبههما بالقطبین 


57- ومداره بالأمر آمر رسوله 
۷- فقيام دين الله بالإخلاص وال 
۸- لمينج من غضب الإله وناره 
۹- والناس بعد فمشرك بإلهه 
۰- والله لا يرضى بكثرة فعلنا 
0۱- فالعارفون مرادهمم إحسانه 
۲- وكذاك قد شهدوا بان الله ذو 
۳- وهو العلي یری ويتسمع خلقه 
4- فيّرى دبيب النمل في غسق الدجى 
-۵٥‏ وضجيج أصوات العباد بسمعه 
5- وهو العليم بما يوسوس عبده 
۷- بل يستوي في علمه الداني مع ال 
۸- وهو العليم بما يكون غدا وما 
۹- وبکل شيء لم يكن لو كان كي 
۰- وهو القدير فكل شيء فهو مقف 
الاه- وعموم قدرته يدل بأنه 
۲- هي خلقه حقا وأفعال لهم 


]١[‏ قوله: «ومداره» أي: مدار الفلك. 


لا بالهوى والنفس والشطان!'' 
إحسانإنهماله أصلان 
الا الذي قامت به الأصلان 
أو ذو ابتداع أو له الوصفان 
لکن بأحسنه معالإيمان 
والجاهلون عموا عن الإحسان 
سمع وذو بصر هما صفتان 
من فوق عرش فوق ست ثمان 
ويرى كذاك تقلب الأجفان 
ولديه لا يتشابه الصوتان 
في نفسه من غير نطق لسان 
سقاصي وذو الإسرار والإعلان 
قد كان والمعلوم في ذا الآن 
ف يكون موجودا لدى الأعيان 
دور له طوعا بلا عصيان 
هو خالق الأفعال للحيوان 
حقا ولا يتناقض الأمران 


ذكر المصنف توحيد الربوبية بقوله: «متفرد بالملك والسلطان»: وتوحيد الالوهية بقوله: وهو 
الإله الحق. إلخ». وتوحيد الأسماء والصفات بقوله: «وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع» إلخ). 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۳- لکن آهل الحبر والتکذیب با 
5 نظروا 1 بعيئنى آعور اد فاتهم 
القدر الذي حار الورى 


٠‏ ۰۰ چه یب 


۵- فحش 4 


۰۳٦‏ - واستحسن ابن عقيل ذا من آحمد 
۷ قال الإمام شفاا لقلوب بلفظه 


لأقدار ماانفتحت لهم عينان 
نظر البصير وغرات العينان 
في شأنههو قدرةالرحمن 
لماحکاه عن الرضاالرباني 
ذات اختصار وهي ذات بیان 


کزھکدیزہ 


55١ 


۰ 


تن 7 


۸- وله الحياة کمالها فلاجل ذا 
۹- وکذلك القیوم من أوصافه 
۰- وکذاك آوصاف الکمال جمیعها 
۱- فمصحح الأوصاف والأفعال وال 
۲- ولاجل ذا جاء الحدیث بأنه 
-٣‏ اسم الاله الأعظم اشتملا على اس 


ماللمات عليه من سلطان 
ما للمنام لديه من غشيان 
ثبتت له ومدارها الوصفان!"" 
أسماء حقاذانك الوصفان1"! 
في آية الكرسي وذي عمران!" 
سم الحي والقيوم مقترنان!* 


]١[‏ قوله: «ومدارها الوصفان» هما: الحي القيوم. 

[۲] قوله: «فمصحح الأوصاف. إلخ» آي: أن مرجع الصفات. سواء كانت ذاتية أو فعلية؛ 
ومرجع الاسماء والأفعال» فكل هذه مرجعها: الحي والقیوم. 

وبيان ذلك: أن الحي یستلزم لكل صفة ذاتية مما یتعلق بالحياة ويكملهاء فكل صفة تضاد الحياة 
فهو متنزه عنهاء وکل فعل كمال فمرجعه القيوم» فالصفات ترجع إلى الحي» والافعال ترجع إلى 


القیوم» والأسماء تدخل فى ضمن الصفات. 


[۳] قوله: «ولأجل ذا » آي: لأجل أن الحي والقيّوم. 

قوله: «جاء الحديث بأنه» [أي] اسم الله الاعظم «في آية الكرسي وذي عمران» في أول سورة 
آل عمران» وهو: :3 أله لا الم الاهو ال الیو 04". 

[5] حالة کونهما -أي الایتین- اشتملا على الحي والقیوم. 


)۱( سورة البقرق الایة: ۲۵۵. 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


6 ۵- نالکل مرجعها الی الاسمين پلک ري ذاك ذو بصر د بهذا | * ان ۲۱1 
-٥‏ وله الإرادة والكرامة والرضا ولهالمحبة وهو ذو الاحست.ان[۱۲ 
5- وله الكمال المطلق العاري عن الت شبیه والتمثيل بالا: ان" 


1 قوله: «فالكل» أي: كل الأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال الكمال «مرجعها إلى 
الاسمین إلخ». 

وهنا فائدة كثرت الأقوال فيها: وهي أن الاسم الأعظم هل هو معيّن» أو مبهم مخفي لحكمة 
اقتضت ذلك» كما أخفيت ليلة القدر» وساعة الإجابة يوم الجمعة؟ 

والذي يظهر لي بعد تتبع الأقوال: أنه اسم جنس؛ فكل اسم من آسماء الله يدل على عظمته فهو 
اسم أعظم؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث: أنه هو الحي القیوم(» وفي بعضها: أنه الواحد الأحد 
الصمد الفرد””» وفى بعضها: غير ذلك. فهذا مما يدل على ما ظهر لى» فمن أسماء الله تعالى ما 
الحمید» المجید الصمد. ونحوها. 

[۲] قوله: «وله الإرادة» إلخ) هذه الأفعال الاختبارية. 

[۳] قوله: «وله الكمال المطلق» الكامل الذي لا يعروه نقص بوجه من الوجوه. ضد مطلق 
الکمال» فهو اسم الکمال الذي یکون ناقصاء سواء كان نقصه کثیرا أو قلیلاء فكل كمال مطلق لا 

الکلي: کالجنس» والاعیان: کالنوع وهي الجزئيات. 


(۱) آخرجه أحمد ۱۲۲۱۱ وآبو داود ۰۱4۹۵ والنسائی ۰۱۳۰۰ عن آنس. وصححه الالبانی فی 


صحیح أبي داود ٥‏ / ۲۳۳ . 
(۲) آخرجه آحمد ۲۲۹٦٢‏ وأبو داود ۰۱4٩۳‏ والترمذي ۳۷۵ وابن ماجه ۳۸۵۷ عن بريدة 


الأسلمي. وصححه الألباني في صحيح آبي داود 4/٥‏ . 


٣۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۷- وکمال من آعطی الکمال لنفسه 
۸ - آیکون قد أعطى الکمال وما له 
4 - آیکون |نسان سمیعا مبصرا 
۰- وله الحياة وقدرة وارادة 
۱- والله قد آعطاه ذاك ليس ه 
۲- بخلاف نوم العبد ثم جماعه 
۳ إذ تلك ملزومات کون العبد مح 
-٤‏ وكذا لوازم كونه جسدا نعم 
-٥‏ يتقسدس الرحمن جل جلاله 
65ه- والله ربي لم يزل متكلما 
۷- صدقا وعدلا أحكمت کلماته 


أولى وأقدم وهو أعظم شان 
ذاك الكمال أذاك ذو إمكان 


والأكل منه وحاجةالأبدان 
تاجا وتلك لوازم النقصان! 
ولوازم الإحداث والامکان 
عنها وعن أعضاء ذي جسمان 
وكلامه المسموع بسالاذان 
طلبا واخب ارا بلا نقصان!" 


]١[‏ قوله: «إذ تلك ملزومات. إلخ» اللازم هو السبب. والملزوم هو المسبب. فمثلا: نقص 
العبد لازم لحاجته إلى الأكل فهو السبب» وأكله وهو المسبب ملزوم نقصه فاللازم یرادف السبب 
والموجب والمقتضي. والملزوم پرادف المسبب والموجّب والمقتضی. وهذه دلالة اللزوم 
المشهورة لأن دلالة الکلام ثلاثة آنواع: دلالة المطابقة ودلالة التضمنء ودلالة اللزوم» كما قال 


الناظم فیما يأتي إن شاء الله: 


ودلالة الأسماء أنواع ثلا 


ث كلها معلومة ببيان» إلخ“ 


[۲] قوله: «صدقا وعدلا» ومثله قوله: «طلبا و[خبارا» فإخبارا راجع إلى «صدقا». وطلبا راجع 
إلى «عدلا»» وهذا كما في الآية: ل ون کلمت نلک و 46 وقوله: «بلا نقصان» هذا 


)۱( هذه الأبيات غير موجودة ضمن القدر المشروح. 


(۲) سور الانعام الایة: ۱۱۵. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۸- ورسوله قد عاذ بالکلمات من 
۹- أيعوذ بالمخلوق حاشاه من ال 
6۰- بل عاذ بالکلمات وهي صفاته 
۱- وکذلك القرآن عين کلامه ال 
۲- هو قول ربي كله لا بعضه 
۳- تنزيسل رب العالمیسن وقوله 
-٤‏ لکن أصوات العباد وفعلهم 


لدغ ومن عين ومن شيطان 
إشراك وهو معلمالإيمان 
سبحانه ليست من الأک وان[ 
لمسموع مله حقيقة ببيان!" 
لفظا ومعنى ما هما خلقان!" 
اللفظ والمعنى بلا روغان 
كمدادهم والرق مخلوقان!؟ 


معنى قوله: «تمت» والمعنی: صدقا بالاخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي لأن جميع الكلمات لا 
تخرج عن هذين المعنيين: الصدق والعدل. 

1 والدليل على أن كلام الله من صفاته أمور عديدة» منها قوله: 

(ورسوله قد عاذ بالکلمات إلخ) أي : أن الرسول قد تعوذ بكلمات الله التامةء من كل شيطان 
وهامة» ومن كل عين لامة) فھل يتعوذ النبي بمخلوقء وهو يعلّم الناس الإيمان» ويعلّم أن 
الاستعاذة من أنواع العبادة» فلا تجوز بالمخلوق» بل هي محض حق الباري؟! حاشاه. 

[۲] قوله: «وكذلك القرآن إلخ» الكلام الأول في كلام الله مطلقا من حيث هو وهذا في 
الكلام على القرآن. 

[۳] قوله: «كله لا بعضه» معناه هو «لفظا ومعنی». 

]٤[‏ قوله: «لکن أصوات العباده إلخ» الصوت هو المسموع والفعل هو حركة الانسان عند 
القراءة. وبهذه المسألة أنكر محمد بن يحيى الذهلي -شيخ مسلم- علی ال مام البخاري» وکل 
منهما يستدل على كلامه بقول الامام آحمد. لأنه باتفاق السلف قاطبة أنه الإمام الذي يقتدى به 


في علم الصفات. خصوصا الکلام لأنه آمتحن الامتحان التام ولم یتضعضع» ولم یرجع» ولم 
)١(‏ آخرجه البخاري ۰۳۳۷۱ عن ابن عباس. 


٦٦ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


0- فالصوت للقاري ولکن الکلا 
5- هذا إذا ما کان ثم وساطة 
۷- فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما 
۸- فهنالك المخلوق نفس السمع لا 
۹- هذي مقالة أحمد ومحمد 
۰- إحداهما زعمت بأن كلامه 
۱- والآخرون أبوا وقالوا شطره 
"لاه - زعموا القران عبارة وحكاية 
۳- هذا الذي نتلوه مخلوق كما 


يعر ض » بل صرح بمذهب السلف. 


م كلام رب العرش ذي الإحسان 
كقراءةالمخلوق للقرآن 
قد كلمالمولود من عمران 
شيء من المسموع فافهم ذان 
وخصومهم من بعد طائفتان!" 
خلق ل هألفاظه ومعاني 
خلق وشطر قام بالرحمن 
قتلنا كمازعمووه قراآنان 
قالالوليد وبعدهالفكئتان!"! 


[] قوله: «هذي مقالة أحمد ومحمد» أي: الإمام أحمد والبخاري وهي: أن كلام الله صفة 
من صفاته الفعلية المتعلقة بذاته» وأن نوعه قديم» وآحاده تحدث بمشيئته وقدرته» وأنه کله قول الله 
وصفته اللفظ والمعنى ليس بمخلوق. 

قوله: اوخصومهم من بعد طائفتان) آحدهما: الجهمية والمعتزلةء والطائفة الثانية: الأشاعرة والكلابية. 

فالطائفة الأولى: مذهبها مناقض لمذهب السلف من كل جهة. فقالوا: إن لفظه ومعناه مخلوق. 
وهم: الجهمية والمعتزلة. 

والطائفة الثانية قالوا: إن هذا المقروء ليس كلام الله وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله فهو 
مخلوق وآما كلام الله فهو معنى قائم بنفسه» ولیس بمخلوق» ولكنه لم يسمّع منه» وإنما جبریل 
فهمه من المعنی القائم بذات الله أو أن الله خلقه في اللوح المحفوظ. فأخذه جبريل منه» أو أن 
النبي أخذه من الله فهما من المعنى القائم به. 

[۲] قوله: «کما قال الوليد وبعده الفتتان) الوليد بن المغيرة الذي قال: إن هد 


۷۷٦ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


-۹٤‏ والاخر المعنی القدیم فقائم 
-٥‏ والأمر عين النهي واستفهامه 
كلاه - وهو الزبور وعین توراة وان 
لالاه- الكل معنی واحد في نفسه 
۸- ما إن له کل ولا بعض ولا 
۹- ودليلهم في ذاك بيت قاله 
۰- با قوم قد غلط النصارى قبل في 
-١‏ ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم 
۷۲- ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا 


بالنفس لم يسمع من الديان 
هو عين إخبار وذا وحداني 
جيل وعين الذكر والفرقان 
لا يقبل التبعيض في الأذهان 
حرف ولا عربي ولا عبراني 
فيما يقال الأخطل النصراني 
معنى الكلام وما اهتدوا لبيان 
إذ قيل كلمة خالق رحمن 


هوتا قديما دعك متحدان!!! 


یش( :۲۱. و«الفتتان» هم المذكورون قبل» وهم أربع فرق» لأن كل فئة تفرق فرقتين» فالفرقة 
الأولى: الجهمية والمعتزلة. والثانية: الأشاعرة والكلابية. 

وحاصل مذهب الأشاعرة والكلابية: أن هذا المقروء مخلوق» ليس بكلام الله فهم موافقون 
للجهمية والمعتزلة» وأما كلام الله فهو المعنى القائم بنفسه» وهو قديم» ليس بمخلوق» ولم يسمعه 
أحد من الله؛ لا جبريل» ولا محمد» ولا موسى» وأيضا فهو نشئ واحد لا یتعددہ فالأمر والنهى 
والزبور» والتوراة» فإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وبالسريانية فإنجيل» وبالعبرانية فتوراة. 

1 ودليلهم على هذا: بيت ينسب إلى الأخطل”"» وإلا فليس من قوله. ولذلك قال: «فيما 
يقال»» وعلى تقدير ثبوته عنه؛ فالنصارى على بكرة أبيهم قد غلطوا في الكلام» فتوهموا أن عيسى 


.۲۵ سورة المدثر الآية:‎ )١( 
وهوقوله:‎ )۲( 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وانظر: مجموع الفتاوی /٦‏ ۲۹۲ 


۷ 


۳۔ ونظیر هذا من يقول کلام ه 
4- والشطر مخلوق وتلك حروفه 
۹٥‏ فانظر إلى ذاك الاتفاق فانه 
7- وتکایست آخری وقالت إن ذا 
۷- تلك التي ذکرت ومعنی جامع 


عصحب وطالع كه الرحمه.!!١!‏ 
+ [ ۲ 


قول محال وهر خمس معان 
لجمیعها كالأس للبنیان۳1] 


هو «كن» لا أنه خلق بکن» ولیس هو (کن)ء فهل تجعلون غلط النصاری حجة على دين المسلمین» 
اللاهوت القدیم» وجزءا من الانسان» وهو الناسوت. وهو آمه فاتحدا؛ واختلطاء وکانا شیثا واحداء 
فهو على زعمهم: رب مربوب. خالق مخلوق: اه له تعالی الله عن قولهم. 

وقول الأشاعرة والكلابية نظیر قول النصاری. لأنهم شابهوهم في کون بعض کلام الله مخلوق» 
فهو عبارة عن الناسوت. وبعضه قدیم وهو العبارة عن اللاهوت. 

[ قوله: «فانظر إلى ذاك الاتفاق إلخ) يشير إلى حدیث: «لتتبعن سنن من كان قبلکم)'''. 

[۲] قوله: «وتکایست آخری» من فرق الأشاعرة والكلابية «وقالت إن ذا» وهو القول المتقدم. 
أنه نوع واحد» وله صفات متعددة: الأمر والنهي الخ «قول محال» والصواب عندهم أنه خمسة 
معاني» كل معنى غير المعنى الثاني» وهي كلها نفسية قديمة» قائمة بالنفس» لم تسمع من الله. 

[۳] قوله: «تلك التي ذكرت» وهي : الم والنهي والخبر» والاستفهام (ومعنی جامع 
لحميعهاء إلخ» أي : فمجموعها معنى خامس» لأن القاعدة أن الطريق أو الدليل أو أي شي ء صار 
له أنواع متعددة» فكل نوع منها مفرد يعل شيئا واحدا» والثانی ثانيا» وهكذاء فإذا خلصت فیعد 
مجموعها شيء زائد عنهاء فإن كانت اثنان صار المجموع ثالثا لهاء أو ثلاثة صار رابعا لهاء أو أربعة 
-كما هنا- - فالمجموع خامس لهاء فيكون عند هذه الفرقة قة الكلا م أنواعا خمسة» وأما عند الأولين 
فهى أوصاف له. 


)۱( آخرجه البخاري ° NY‏ ومسلم 11۹-17 ۰۲ عن أبى سعید. 


TA 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۸- فتکون أنواعا وعند نظيرهم 
۹- أن الذي جاء الرسول به فمخ 
۰- والخلف بیٹھسم فقيل محمد 
-١‏ والآخرون آبوا وقالوا إنما 
۲- وتکایست أخرى وقالت انه 
۹۳- فاللوح مب‌داه ورب اللوح قد 
-٤‏ هذي مقالات لهم فانظر ترى 
-٥‏ لکن أهل الحق قالوا إنما 
5- ألقاه مسموعا له من ربه 


أوصافه وهما فمتفقان 
لوق ولم يسمع من الدیان!" 
أنشاه تعبيراعنالقرآن 
جبریل أنشاهعنالمنان 
نقلٌ من اللوح الرفيع الشان 
أنشاه خلقا فيه ذا حدثان 
في کتبهم يا من له عينان 
جبريل بلفغهعنالرحمن 
للصادق المصدوق بالبرهان 


[ قوله: «وهما» أي: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية «فمتفقان أن الذي جاء الرسول 
بدا وهو هذا القرآن مخلوق ولم يتكلم به الرحمن. ثم اختلفواء فقال قوم: إن جبريل هو الذي 
ُنشاہ وتكلم به» وعبر به عن المعنى القائم بالله. وقال قوم: إنه محمد. وقال قوم: إنه منقول من 


اللوح المحفوظ لأن الله خلقه في اللوح. 


مزردم‌رومره 


۹ 


¢ 


ص 


في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن!! 


۷- وإذا آردت مجامع الطرق التي 
۸- فمدارها أصلان قام علیهسا 
۹- هل قوله بمشيئة آم لا وهل 
۰- أصلا اختلاف جميع أهل الأرض في ال 
۱- ثمالألى قالسوا بغیسر مشيئة 
۲- إحداهما جعلته معنى قائما 


فيها افتراق الناس في القرآن 
هذاالخلاف هما له ركنان 
في ذاتهأم خارج هذان1" 
قرآن فاطلب مقتضی البرهان 
وارادة مضه فطائفت انآ" 


۱1 رحم الله المؤلف رحمة واسعة فقد جمع في هذا المقام من مقالاتهم وحصرها وبيانها 
واختصارهاء ما لعلك لا تجده كله في غیره» بل إن وجدته فهو بعض من هذا. 


[YJ]‏ ومذهب السلف أنه بمشيئة» وأنه فى ذاته. لأنه صفة له. 


قوله: «فاطلب مقتضى البرهان» أي: اتبع ما دل عليه الدليل. 


[۳] الطائفتان أحدهما: الأشاعرة والكلابية» والثانية: الاقترانية. والأشاعرة والكلابية مذهبهم 
متفق في أكثر المسائل» لأن ابن كلاب شيخ للأشعري» وكانت النسبة -أولا- لابن كلاب» ثم لما 
اشتهر الأشعري انتسبت له طائفته» وتقدم بيان مذهب الأشاعرة والكلابية قبل الفصل(. 


]٤[‏ قوله: «إحداهما» وهما: الأشعرية والكلابية «جعلته معنى قائما بالنفس أو قالوا بخمس 


.٦٦٦ص انظر:‎ )١( 


۷۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۳- والله آحدث هذه الالفاظ كي 
- وكذاك قالوا إنها ليست هي ال 
6 - ولربما سمي بها القرآن تس 
-٦‏ ولذلك اختلفوا فقيل حكاية 
۷- إذ كان ما پُحکی كمحكي وه 
۸- ولذا يقال حكى الحديث بعينه 
۹ فلذاك قالوا لا نقول حكاية 
۰- والآخرون يرون هذا البحث لف 


معان» تقدم الکلام علیه(). 


تبديه معقولا إلى الأذهان 
قران بل دلت علی القرآن 
مية المجاز وذاك وضع ان(" 
عنه وقیل عبارة لسبی ان!" 
ذااللفظ والمعنضی فمختلفان 
اذ کان أوله نظیر الثاني 
ونقول ذاك عبارة الفرقان 
لظياوما فيه كبير معان 


1 لأن الحقيقة هي الوضع الأول والمجاز هو الوضع الثاني» فالمعنی القائم بالله هو 
الموضوع في الأول لکلامه وهذه الألفاظ وضعت انیا له مجازاء هذا على قولهم تعالى الله عنه. 


[۲] قوله: «ولذلك اختلفواء إلخ» فبعضهم قال: إن هذه الألفاظ حكاية عن كلام الله» وهم 


الكلابية. 


والطائفة الثانية تقول: عبارة عنه» لأنها لو قالت: «حكاية» لزم أن يكون المحكي -وهو اللفظ- 


حروفه ومعانيه. ويقال: عبر عنه إذا أتى بالمعنى. 


والفرقة الثالثة يقولون: إن هذا البحث لفظىء والحكاية والعبارة شىء واحد. 


کڑدیزدیڑہ 


(۱) انظر: ص۷٦٦‏ . 


۰ 


نی 


فى مذهب الاقترانیة!'' 


-١‏ والفرقة الأخری فقالت انه 
۳(" واللفظ كالمعنى قديم قائم 
۳- فالسین عند الباء لا مسبوقة 
45 والقائون بذا يقولوا إنما 
6- ولها اقتران ثابت لذواتها 


لفظا ومعنى ليس ينفصلان'" 
بالنفس ليس بقابل الحدثان!" 
لكن هما حرفان مقترنان 
ترتيبها في السمع والآذان 
فاعجب لذا التخليط والهذیان!* 


]١[‏ وهم الطائفة الثانیف ممن يقول: إنه بغير مشیثة» وهم فرقة من الحنابلة» وينسبون مقالتهم 


إلى مذهب أحمد» وهو بريء من قولهم. 


[۲] فوافقوا الأشاعرة في قولهم: إن المعنى قديم» وزادوا عليهم اللفظ وأنه لا يوجد هذا دون 
هذاء ولا بالعكسء واللفظ أيضا قديم متصفة به النفس. 


[۳] قوله: «ليس يقابل الحدثان) أي: لا يحدث شيئا بعد شيء. 
[6 ] وحاصل ذلك: أن الحروف تكلم الله بها في الأزل دفعة واحدة» فلا یمکن أن تكون السين 
في (بسم) قبل الميم وبعد الباء» بل تكلم بها دفعة واحدة» وأن الله تكلم بجميع كلامه الذي لا ينفد 


دفعة واحدة» فلم یتقدم شيء قبل شيء ولما أنزل على موسى التوراة وعلى محمد القرآن حدث 


في سمعه. ولا فالله تكلم بها دفعة واحدة. 


قوله: الکن زاغونيهم» الخ» هو من طبقة مشايخ القاضي» وهو حنبلي المذهب» وليس هو ابن 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


-٦‏ لکن زاغونیهم قد قال إن 
۷- فترتبت بوجودها لا ذاتها 
۸- ليس الوجود سوى حقيقتها لدى ال 
۹- لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا 
۰- والعکس أيضا مثل ذا فإذا هما ات 
0۱- وبذا تزول جميع إشكالاتهم 


ذواتها ووجودها غيران 
ياللعقول وزيغةالأذههان 
أذهان بل في هذه الأعيان 
ووجودهاذهنا فمختلفان 
حدا اعتبارا لم يكن شيئان 


في ذاته ووجوده الرجمن 


الزاغونی الفقيه. الذي ينقل عنه الفقهاء. فان هذا من طبقة تلاميذ القاضی» وليس مذهبه کمذهب 
ذاك ومعنى كلامه لا يفهم» ومراده أن وجودها غير ذاتهاء فوجودها مترتب» وذاتها بالعکس» 


«يا للعقول» والمستغاث محذوف» تقدیره: يا قوم! ونحوه» واللام في للعقول مكسورة؛ لأنها 


لام المستغاث له لا به» فهي مفتوحة. 


والصواب: أن وجود الشیء هو حقیقته إذا اتحدا فى الاعتبار» وأما إذا اختلفا بالاعتبار فیختلفان 


لأن الوجود: نفسي» ولفظي» ورسمي» وشخصي» وخارجي» فإذا وقع في نفسك أن هنا کتاب فهذا 
الوجود النفسي فاذا لفظت به فهو الوجود اللفظي فإذا کتبته فهو رسمي» فإذا وجدت صورة 
الکتاب وبان شخصه فهو الشخصي» فاذا علم هذا زالت الاشکالات التي یوردها طوائف أهل 
البدع: هل ذاته هو وجوده آم لا؟ وهل الاسم عين المسمی آم لا؟ وهكذا. 


۵(۵6مڑہ 


۷۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ف 


3 


فی مذهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة!'! 


۲- والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان 
۳- إحداهما جعلته خارج ذاته كم عة للخلق والاكوان 
۶- قالوا وصار کلامه باضافة الت لشريف مشل البیت ذي الأركان 
۵ ما قال عندهم ولا هو قائل والقول لم يسمع من الدیان 
5- فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان 
۷- هذي مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلمو الصبيان'" 

1 وهم آربع فرق: الجهمية» والكلابية» وأهل الحدیث. والاتحادية. وهذا الفصل في الجهمیت 
فهم جعلوا القرآن خارج ذات الله لیس وصفا له ولا قائما به» بل خلقه بمشيئته خارج ذاته» كما أن 
الفعل عندهم هو عين المفعول والخلق عين المخلوق. كما تقدم عند قوله: 

«وقضی بأن الله كان معطلا إلخ)''' 

فالمشيئة والإرادة ليسا وصفین له» واضافته إليه عندهم للتشریف» كما یقال: بيت الله وناقة الله. 

[1] قوله: «وهم فیها الشیوخ» الخ» آي: آنهم أصل لغیرهم» وسلف وشیوخ ومعلمون» وما 
عداهم تلامیذ وتبع لهم كما تقدم في قوله: 

«ولذا تقسمت الطوائف قوله») 


)۱( انظر: ص۲٩‏ ۵. 8 انظر: ص٦٦٦.‏ 


۷ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۸- لکن أهل الاعتزال قديمهم 
۹- وهم الألى اعتزلوا عن الحسن الرضا ال 
۰- وكذاك أتباع على منهاجهم 
- لكنما متأخروههم بعد ذ 
۲- فهم بذا جهمية أهل اعتزا 
۳- ولقد تقلد كفرهم خمسون في 
€ واللالكائي الإمام حكاه عن 


لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني 
بصري ذاك العالم الرباني 
من قبل جهم صاحب الحدثان!١!‏ 
لك وافقوا جهما على الكفران 
ل لوبهم أضحى له عَلمان(" 
عشر من العلماء في البلدان 
هم بل حکاه قبله الطبراني 


1 وأما المعتزلة فهم صنفان: متقدمون» ولا يوافقون الجهمية على شيء من ذلك» وهم: 
عمرو بن عبيد» ومن تابعه» وسبب تسميتهم «معتزلة» أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري» لما قرر 
مذهب السلف في الفاسق الملي؛ بأنه فاسق بذنبه» مؤمن بإيمانه» فقالوا: إنه لا كافر ولا مؤمن؛ بل 
هو بمنزلة بين المنزلتين» ومع ذلك هو مخلد بالنار» فقال لهم الحسن: اعتزلوا مجلسناء فاعتزلوہء 


ش فحینئذ سمو 1 معتزلة. 


وعمرو بن عبيد هذا من أجل الناس» وأعلمهم وأزھدھمء حتى قال الحسن فيه: كأن الأنبياء 
آدیته» والملائكة ربته. وحتى قال له المنصور لما دخل عليه هو وغيره: 


كلكميمشي رويد 


غير عم رو بن عبيد 
۲1] وأما متأخرو المعتزلة: فوافقوا الجهمية» فصاروا جهمية فى الصفات معتزلة فى الإيمان. 


مرهمرجمره 


۰ 


في مذهب الكرامية!'] 


۵- والقائلسون بانسه بمشيئة 2 في ذاته أيضافهم نوعان!" 
5- إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعیان۳1 
۷- فيسد ذاك عليهم في زعمهم الات خالق هذه الأكوان 

]1١[‏ وهم أقرب الناس إلى مقالة السلف. لان الناس انقسموا في تسلسل أفعال الباري في 
الماضي والمستقبل إلى أربعة أقسام: 

السلف: يثبتونها أي: يثبتون نوعهاء وأما أعيانها وأفرادها فهي متعلقة بالمشيئة والارادة» في 
الماضي والمستقبل» ويرون أنها قائمة به» صفة له. 

وضدهم: الجهمية: من كل وجه. 

والأشعرية: وافقوا الجهمية في نفيها في الماضي» وكونه غير متصف بهاء ووافقوا السلف في 
تسلسلها في المستقبل. 

والكرّامية: وافقوا السلف في تسلسلها في المستقبل» وفي كونها صفة لله قائمة به» ولكنهم 
خالفوهم ووافقوا الجهمية في نفيها في الماضي. 

[۲] قوله: «فهم نوعان» أحدهم: الكرامية» والثاني: أهل الحديث. 

[۳] قوله: «إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا» خلافا للسلف. فانهم يقولون: إن نوعه قدیم 
وآحاده حادثة» متعلقة [بالمشيئة والإرادة. 


۷٦ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۸-- فل ناك قالوا إن ه ذو آول 
۹ وکلامےے كفعاله وكلاهما 
۰- قالوا ولم ینصف خصوم جعجعوا 
-١‏ قلنا كما قالوه في أفعاله 
۲- بل نحن أسعد منهم بالحق إذ 
۳- وهم فقالوا لے يقم بالله لا 
٤-لفعاله‏ ومقاله شرا وأب 
٥۔‏ تعطيله عن فعله وكلامه 
5- هذي مقالات ابن کرام وما 
۷- أنى وما قد قال أقرب منهم 
۸- لكنهم جاژوا له بجعاجع 


ما للفناء عليه من سسلطان!' 
ذو مبدأبل ليس ينتهيان 
وأتوا بتش نيع بلا برهان!" 
بل بيننا بون من الفرقان 
قلناهمابالله قائمتان 
فعل ولا تقول فتعطيلان 
طل من حلول حوادث ببيان 
شرم نالتشنيع بالهذيان 
ردوا عليه قط بالبرهان 
للعقل والآثار والقرآن 
وفراقع وقتعاقع بشنان 


قوله: «حذار تسلسل الأعيان» أي: المخلوقات. فبزعمهم لو آثبتوا قدمه للزم تسلسل الأعیان 
فإذا تسلسلت الأعيان سد عليهم إثبات خالق الأكوان. ونحن نقول: إن الله قديم» وصفاته وأسمائه 


]١[‏ قوله: «فلذلك قالوا |نه ذو آول» أي: قالت الكرامية: إن كلامه مبدوء به» وله أول «ما للفنای 
إلخ» هذا مما يوافقون السلف عليه. وهو تسلسله في المستقبل» والكلام کالفعال» فالحكم فيها 
واحد» فهي كلها ما تفنی ولا تبيد» ولا لها نهاية في المستقبل لا الماضي عندهم. 

[۲] قوله: «خصوم جعجعواء إلخ» هم الأشعرية» لأنهم ینکرون على السلف إثباتهم أن الله لم 
يزل متكلماء فعالا لما يريدء ولذلك قال ابن السبكي في رده على شيخ ال سلام: 


ری حوادث لا مبدي لأولها 


ویشنعون على الكرامية -أيضا- وعلی السلف؛ إثباتهم أن الصفات والأفعال قائمة بالله صفة له. 


۷۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وحاصل هذه الأبيات: آنهم یقولون: إننا معشر الکرامية موافقون للاشعرية في نفي تسلسل 
الأفعال في الماضي واثباتها في المستقبل» ونحن -آیضا- آثبتنا أن الأفعال والکلام قائمان بالله» 
وهم نفوا ذلك» ونحن آسعدهم بالدلیل العقلي والنقلي لأنهم عطلوا الله من أفعال الکمال» ومن 
کلامه» فهذا شر من قولنا ولو زعموه حلولا للحوادث بالله» لأن تعطیله عن کلام وعن آفعاله 
الا ختيارية شر من إثباتهاء وما رد عليهم الأشعرية بدلیل ولا برهان» فکیف يردون علیهم وهم الذين 
جاؤوا به آقرب إلى العقل والاثار والقرآن وانما أنكر الاشاعرة علیهم بجعاجم» وهي [أصوات 
الرحی]. 


مرهم‌رهمره 


(۱) فراغ في الأصلء والزيادة من توضیح المقاصد ۳۰۲/۱. 


۷۸ 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰ 


سن 


فی مذهب آهل الحدیت!] 


۹- والآخرون أولو الحديث کأحمد ومحمد وأام تالایس مان 
۰- قالوا بأن الله حقا لے يزل مک لت هه یف وبيان!"! 
۱- إن الکلام هو الکمال فكيف يخ لو عنه في أزل بلا إمكان 
۲- ویصیر فیما لم يزل متکلما ماذااقتضاه له من الامکان۲1 


[ وهم النوع الثاني القائلین إنه متعلق بالمشيثة والارادة. 

وهو أن الله لم يزل متكلماء ولا يزال كذلك» آن نوعه قلدیم وآحادہ محدئة تتعلق بقدرته 
ومشيئته» وأنه صفة قائمة به اللفظ والمعنی وأنه من صفاته الفعلية. 

فقوله: الم يزل متکلما» رد على سائر الطوائف؛ من الجهمية» والمعتزلة» والاشاعرة» والکلابیة 
والكرامية. 

وقوله: «ولا يزال كذلك» رد على الجهمية» ومتأخري المعتزلة» وهو يوافق مذهب الاشاعرة 
والكلابية والكرامية. 

وقوله: «إن نوعه قديم وآحاده محدثةء إلخ) رد على الاقترانية. 

وقوله: «صفة من صفاته» إلخ) رد على الجهمية والأشاعرة والكلابية والمعتزلة. 

[۲] قوله: «لم يزل متکلما» رد على سائر الطوائف. 

[] قوله: «إن الکلام البيتين» أي: أن في الکلام صفة كمال» فكيف يخلو الله في ما قضى من 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۳-- وتعاقب الکلم ات أمرثابت 
٤-۔‏ والله رب العرش قال حقيقة 
-٥‏ بل أحرف مترتبات مثلما 
-٦‏ وقتان في وقت محال هكذا 
۷ من واحد متكلم بل يوجدا 
۸- هذا هو المعقول أماالاقترا 
۹- وكذا کلام بن سوى متكلم 
۰ إلا لمن قام الكلام به فذا 
0- أيكون حی سامعا أو مبصرا 
-٦۲‏ والسمع والإبصار قام بغيره 
-٣‏ وکذا مريد والارادة لم تكن 
6- وكذا قدیر ماله من قدرة 
-۵٥‏ والله جل جلاله متکلم 
5- قد آجمعت رسل الاله عليه لم 
۷- فكلامه حقا يقوم بے والا 
۸- والله قال وقائل وكذايقو 


للذات مشل تعاقب الأزمان!!! 
حےامع «طه) بغير قران 
قد رتہت في مسمعالإنسان 
حرفان أيضا يوجدا في آن 
بالرسم أو بتكلم السرجلان 
ن فليس معقولا لدى الأذهان 
آیضا محال ليس في امک ان(" 
ك كلامه المعقول في الأذهان 
من غير ما سمع وغير عيان 
هذا المحال وواضح البهتان 
وصفاله هذا من الهذيان 
قامت به من واضح البطلان 
بالنقل والمعقول والبرهان 
بنكرهمنأتباعهم رجلان 
لميكن متكلمابقران 
ل الحق ليس كلامه بالفاني 


الأزل» ويصير فيما بعده متكلما؟! ولو قدرنا ذلك ما السبب الذي اقتضى اتصافه به قبل إن لم يكن 


متصفا به. 


]١[‏ قوله: «وتعاقب الکلمات. إلخ» رد على الاقترانية. 


[۲]قوله: «وكذا كلام من سوى متکلم» رد على الذين يقولون: إنه ليس قائما بالباري» ولا صفة 
من صفاته؛ كالجهمية» والمعتزلة. والأشاعرة. والكلابية. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


48 ويكلم النقلين يوم معادهم 
۰- وكذا يكلم حزبه في جنة ال 
۸۱- وكذا يكلم رسله يوم اللقا 
۲- ويراجع التكليم جل جلاله 
۳- ويكلم الكفار في العرصات تو 
-۷۹٤‏ ويكلم الكفار أيضا في الجحیہ 
۰۵- والله قد نادى الكليم وقبله 
5"- وأتى الندا في تسع آيات له 
۷- وكذا يكلم جبرئيل بأمره 
۸- واذكر حديثا في صحيح محمد 
۹- فيه نداء الله يوم معادنا 
۸۰- هب أن هذا اللفظ ليس بثابت 
۱- ورواه عندكم البخاري المجس 
۲- أيصح في عقل وفي نقل ندا 
۳- أم أجمع العلماء والعقلاء من 
-6٤‏ أن الندا الصوت الرفيع وضده 


حقافيسمع قولهالثقلان 
سحيوان بالتسليم والرضوان 
حقا فيسألهم عن التبيان 
وقت الجدال له من الإنسان 
بیخاوتقری ماب لا غفران 
سم أن اخسووا فیها بکل هوان 
سمعالندافي الجنةالأبوان 
وصفافراجعهامن القرآنا'" 
حتى ينفذه بكل مكان 
ذاك البخاري العظيم الشان 
بالصوت يبلغ قاصيا والداني 
بلذكره مع حذفه سيان 
سم بل رواه مجسم فوقاني!" 
لسن یس جو غتا تا نادان 
أمل اللسان وأمل کل لسان 
فهو النجاء کلاهما صوتان 


[۱] قوله: «في تسع آیات» إلخ» بل آزود من التسعء كما في المنهاج(. 
[۲ ] قو له: ابل رواه مجسم فوقاني» آي: ما فوق البخاري من رواة الحدیث. إلى الصحابي» إلى 


النبي عليه السلام. 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله: «وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 
عشرة مواضع). ثم ذكرها. انظر: منهاج السنة النبوية /٥‏ 1۲۳ . 


۵۰ - والله موصوف بذاك حقيقة 
5- واذکر حدیثا لابن مسعود صري 
۷- للحرف منه في الجزا عشر من ال 
۸- وانظر إلى السور التي افتتحت بأح 
۹- لم بأت قط بسورة إلا أتى 
۰- إذ كان إخبارا به عنها وفي 
۱- ويدل أن كلامه هو نفسها 
۲- فانظر إلى مبدا الکتاب وبعدها ال 


۳- مع تلوها آیضا ومع «حم» مع 


هذاالحديث ومحکم القرآن 
حا أنه ذو أحرف ببیان 
حسنات مافيهن من نقصان 
رفها ترى سرا عظيم الش‌ان!" 
في إثرها خبر عن القرآن 
هذاالشفاء لطالب الإيمان 
لا غيرها والحق ذو تبيان 
أعراف ثم كذا إلى لقمان 


«بس) وافهم مقتضى القرآن 


]١1[‏ قوله: «وانظر إلى السورء إلخ» حقق المؤلف ذلك في أقسام القرآن» وفي البدائع”". 


مرهعرومره 


(۱) انظر: التبیان في آقسام القرآن» ص ۰۲۰۳ وبدائع الفوائد ۳/ ۰۱۷۳ 


AY 


اله لتعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


٠» 


في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام 


5- والله عز وجل موص آمر 
۵- ومخاطب ومحاسب ومنښیء 
75- ومكلم متكلم بل قائل 
۷- هاد يقول الحق مرشد خلقه 
۸- فإذا انتفت صفة الکلام فكل ه 
۹- وإذا انتفت صفة الکلام كذلك ال 
۰- فرسالة المبعوث تبليغ كلا 
۱- وحقيقة الإرسال نفس خطابه 
۲- نوع بغير وساطة ككلامه 
۳- منه إليه من وراء حجابه 
-٤‏ والآخر التكليم منه بالوسا 
-۹٥‏ وحی وإرسال إليه وذاك في الش 


ناه منبٌ مرسل لبيان 
ومحدّث ومخبّر بالشان!۱ 
ومحذر ومبشر بأمان 
بكلامه للحق والإيمان 
سذامںتعف متحقق البطلان 
إرسسال منفي بلا فرقان 
م المرسل الداعي بلا نقصان 
موسى وجبريل القريب الداني 
إذ لا تراه ههنا العينان 
طة وه وأيضاعنده ضربان 


سسوری آتی ی أحسن ۳ 


1 کرر الناظم «ومنبی» مرتین» فيحتمل أن أحدھما: الأنبياء والمرسلین» والاخری: للاخبار 


مطلقا. 


و 72 


[] قوله: «وذاك في الشورىء إلخ» قال تعالی: 2۶ وماکان لبر آن یکلم ال الا وا او ین 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رضم 


ی جاب أو مل رشولا قیری ذو ما یکا رمع کے © ۷ 

فالأول: الالهام الذي يقذفه الله في قلب من شاء من عباده» وهو أخص من [لهام الرسل كما 
في الحدیث: «إن روح القدس نفث في روعي» الخ فهو آخص من إلهام سائر الناس غير الأنبياء. 
وقوله: :9 أو من ورآي ماي #6 كموسى» وجبريل» ومحمد ليلة الإسراء. 

وقوله: أو رل رَشُولا َو باذنه. ما ی * كإرساله جبریل إلى الرسل. 


0000 


)١(‏ سور ۃ الشوری الایة:۵۱. 

)۲( عن أبي آمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قلا: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن 
تموت حتی تستکمل آجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا یحملن أحدكم 
استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فان الله تعالی لا ينال ما عنده إلا بطاعته». أخرجه آبو نعيم في 
الحليةء وصححه الالباني في صحيح الجامع 06 .١‏ 


A4 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


٠ 


5 


في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص 
إذا انتفت صفة الكلام1'! 


٦۔‏ وإذا انتفت صفة الكلام فضدها 
۷- فلئن زعمتم أن ذلك في الذي 
۸- والرب ليس بقابل صفة الكلا 
۹- فيقال سلب كلامه وقبوله 
- إذ أخرس الإنسان أكمل حالة 
-١‏ فححدت أوصاف الكمال مخافة الت التش 
۲- ووقعت في تشبيهه بالجامدا 
۳- الله أكبر هتکت أستاركم 


خرس وذلك غاية النقصان 
هو قابل من أمةالحيوان 
م فنفيها ما فيه من نقصان 
صفةالكلامأتم للنقصان 
من ذا الجماد بأوضح البرهان 
جسيم والتشبيه بالانسان 
ت الناقصات وذا من الخذلان 
حتی غدوتم ضحكة الصبيان 


1 وملخصه: أنكم إذا نفيتم صفة الكلام عن الله؛ لزم أن يكون أخرساء وإن أجبتم بأن ثبوت 
الخرس إذا انتفى الكلام في الذي هو قابل للتكلم والخرس كالإنسان خاصة وأما الرب فليس 
يقابل هذا ولا هذاء فلیس في حقه صفة نقص؛ فنقول لكم: إن سلبكم إياه صفة الکلام وسلبكم 
أيضا قبوله للکلام أتم نقصانا وجحوداء لأن الحجر لا يقبل لا هذا ولا هذاء والإنسان الأخرس 
قابل للكلام» لكنه عرض له عارض فصار لا يتكلم فمن المعلوم أن الأخرس أكمل من الجمادات» 
فجحدتم أوصاف الکمال مخافة تشبيهه بالانسان» ثم شبهتموه بالجمادات. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۰ 


في إلزامهم القول بأن كلام الخلق 
حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه!'! 


5- أو ليس قد قام الدليل بأن أف بعال العباد خليقةالرحمن 
-(٥‏ من ألف وجه أو قريب الألف يح صيها الذي يعنى بهذا الشان 


[ وحاصل هذا الفصل: أنه إن آثبت أن آفعال العباد خلقها الله فیدخل فیها آفعالهم وأقوالھم؛ 
وآنتم يا معشر الجهمية تزعمون أن کلام الله خلقه في بعض المخلوقات. فما الفرق بين قول 
الانسان: قام زیدء وقراء‌ته آية الكرسيء إذ کلاهما خلق لله» تكلم بهما هذا الرجل» فلإن زعمتم 
أن إضافة الله کلامه إليه في قوله: 2۶ حق یسم کلم الو ۳). (ضافة تشریف» كإضافة بيته إليه 
فنقول: إن تخصیصه البیت من سائر المخلوقات لا یمنع کونها كلها خلق له» كما آنکم تعترفون 
بذلك كما قال تعالی: ولا رب آلزش لمیر © 04". وج رب کل کنو ۰۳۷ ف و9 هو رب 
لْعَرْش المظير ® (5) * مخصص, و( کل تیه عموم» ویلزم على هذا أن كل کلام الخلق 
کلام الله؛ لأنه خص کلامه بالاضافة» وشریف التخصیص لا يمنع کون کل جنس الکلام کلام 
للہ ولکنکم تناقضتم» وصرح آهل الاتحاد بلازم کلامکم» فطردوا المسألة حذار التناقض» فقال 


فائلهم *: 


.۲ ۱ سورة النمل الایة:‎ )۲( .٦ سور التوبة الایة:‎ )١( 


(۳( سورة الانعام الایة: ۱۱6. )٤(‏ وهو: ابن عربي. انظر: مجموع الفتاوی ۲/ .۳٥٣‏ 


۸٦ 


اه لتعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۷- إذ كان منسوبا البه کلامه 
۸- هذا ولازم قولکم قد قاله 
۹- حذر التناقض إذ تناقضتم ول 
۰- فلئن زعمتم أن تخصیص القرا 
۱- فیقال ذا التخصیص لا ينفي العمو 
۲- ویقال رب العرش آیضا هکذا 
۳- لا يمنع التعمیم في الباقي وذا 


خلقا کبیت الله ذي الأرکان 
ذو الاتحاد مصرحا ببيان 
كن طرده في غاية الكفران 
ن كبيته وکلاممما خلقان 
م كب ذي الأكلوان 
تخصيصه لإضانة القرآن 
في غاية الإبضاح والتبيان 


سواء علينا نثره ونظامه 


ولكن على كل فأهل الاتحاد أكفر أهل الأرض المنتسبين للنبوات. 
کردمرهمره 


۸0۷ 


۰ 


في التفریق بين الخلق والامر 


٤٣‏ ولقد آتی الفرقان بين الخلق وال أمر الصرد ح وذاك ذ الفرقان۱1] 
٥ھ‏ وکلاهم ا عند المنازع واحد والکل خلق ما هناشیان[۱ 


٦‏ - والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في اله کو" 


۱1 ] قوله: «ولقد أتى» إلخ» الفرقان الأول: الفرقء والثاني: القرآن» وهو قوله تعالی: 39 لَهُ اق 


وال و۲). 

[۲] قوله: «المنازع» هم الجهمية والمعتزلة ونحوهم. 

[] قوله: «والعطف عندهم إلخ» آي: أن عطف الأمر على الخلق من عطف الخاص على 
العام كما في قوله تعالی: «( من کان عدا نار وعکرکیو. وژشیو. وجتریل میگ 4". 
فعطف جبريل على الملائكة من عطف الخاص على العام. فیقال لهم: هذا ممتنع؛ لأن الله أخبر 
-أولا- أنه خلقهاء -أي: الشمس والقمرء والنجوم-. ثم أخبر آنها مُسخرة بأمره» وبين أن تسخيره 
لها بالأمر بعد أن خلقهاء والأمر سواء كان مصدرًا متصفا به الباري» أو متعديا إلى المفعول» بمعنى: 
أن الأمر هو المأمورء فعلى كل: إن كان هو المصدر؛ فواضح: وان كان هو المأمور؛ فلابد للمأمور 
من أمرء فإذا قيل: هذا مخلوق ومكتوب ومحمول ومصنوع. فلابد من خالق وكاتب وحامل 
وصانع» فإذا انتفى الأمر؛ انتفی المأمورء كما إذا انتفى الخلق؛ انتفى المخلوق. وهكذا الكتب 
والخمل والصنع. 


(۱) سور الاعراف الایة: 4 ۵. (۲) سورة البقرة» الآية: ۹۸. 


۸۸ 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۷- فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفریق ذو تبیان 
۸- فاللے بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان 
۹ھ وأبان عن تسخيرها سبحانه دالاس تعد الع بالعييان 
۰ہ والامر إما مص درأو كان مف عولا هما في ذاك مستويان 
١ا-‏ مأموره هو قابل للأمر كال سمصنوع قابل صنعة الرحمن 
۲- فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور کال سمخلوق ينفى لانتفا الحدنان 
۳ - وانظر إلى نظم السیاق تجد به سرا عجیباواضح البرهان 
5- ذکر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعمیم في ذا الثاني" 
ه- فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلاووصفاموجزاببيان 
-٦‏ فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر السقرآن 


[۱] قوله: «ذكر الخصوص وبعده إلخ» لفظة «بعده» غلط وخطأ ظاهر وصوابها: «وفعله». 

ومعنی ذلك: أن الله تعالى قال: اک ریک اه الى حَلَقَ اوت وَالْاَرْضَ ۶:. فذكر 
الخصوص الذي هو السموات والأرضء إذ ليست كل المخلوقات» بل هي بعضهاء وذكر فعله» 
وهو قوله: 9# حَلَقَ 4 فذكر ذلك متقدماء أي: أولاء «و» ذكر «الوصف والتعميم في ذا الثاني» 
أي: آخراء فقال: 38 ألا لَه ال وال فالخلق صفة من صفاته» وهي عامة في كل مخلوق؛ 
السموات وغيرهاء وكذلك ذكر الفعل والتخصيص والأمر في قوله: ‏ وَالْمَمَرَ والجوم مسرت 
موه ی" . 

فالتخصیص أن هذه وغيرها مسخر بأمره» ولكنه خصصهاء وقوله: ‏ یو ه فهو الفعل 
الصادر عن الأمرء وقوله: 32 ألا لَه الق وال . فالأمر صفة له» وهي عامة في كل مأمور 
مسخر فهذا معنی قوله: «فأتى بنوعي خلقه وبأمره. إلخ». 


.۵ 4 سور الاعراف الایة: ؟ ۵. (۲) سورة الاعراف الایة:‎ )١( 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن.بن ناصر السعدي رحمه الله 


۰ 


في التفریق بين ما يضاف إلى الرب تعالی 
من الأوصاف والأعيان 


مه 


۸- عين ووصف قائم بالغير فال 5 خلق ا الرحمن 

۹- والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان 
[۱] قوله: «بأنه» أي: الکتاب والقرآن (منه ومجرور ب [من]ء إلخ) المراد بالجر هنا المجرور 

المعنوي الذي یصدق على ما بعد من وما قبلها الخ. 

او وی اا ور رز وی 

3# وروح ي . والثاني: 25 و ص ص ہے سمل ہر ماق الک یت ۳ : آلااض جیعا مَنَهُ Je‏ منم 6:. وأما 

الأوصاف فهی قائمة بالله» أي: متصف بها. 


هذه قاعدة. 

والقاعدة الثانية: أن ما يضاف إلى الله؛ إما أن يكون إضافة آعیان أو آوصاف. فالأول: يدل 
على أنه مخلوق لله» مختص به» أي: على التخصيص والتشریف» كما في: بيت الله وناقة الله 
وعبد الله. والثانى: صفة قائمة به» متصف بهاء ومن ذلك: کلامه. لأنه هو بيت القصيد. 


)۱( سورة النساءء الآية: 7 . )۲( سورة الجاثية» الایة:۱۳. 


۹۰ 


الہ لتعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰- ونظیر ذا أيضا سواء ما يضا 
۱- فاضافء الأوصاف ابتة لمن 
۲- وإضافة الأعيان ابتة له 
۳- فانظر إلى بيت الاله وعلمه 
615- وكلامه كحياته وكعلمه 
6- لكن ناقته وبيت إلهنا 
-٦‏ فانظر إلى الجهمي لما فاته ال 
۷- كان الجميع لديه بابا واحدا 


ف إليه من صفة ومن أعيان 
قامت به کارادة الرحمن 
ملكاوخلقاماهماسيان 
لما أضيفا كيف بفترقان 
في ذي الإضافة إذ هما وصفان 
فكعبدهأيضاهماذاتان 
سحق المبين وواضح الفرقان 
والصبح لاح لمن له عينان 


کزدمچدیڑہ 


٩۱ 


٠۰ 


سن 


فی مذهب ابن حزم 


۸ وأتى ابن حزم بعد ذلك فقال ما 
۹- بل أربع كل يسمى بالقرا 
۰- هذا الذي يتلى وآخر ثابت 
۱- والثالث المحفوظ بين صدورنا 
۲- والرابع المعنی القدیسم کعلمه 
-٣‏ وأظنه قد رام شيئالم یجد 
٤ك-‏ إن المَعيّن ذو مراتب أربع 
-٥‏ في العّين ثم الذهن ثم اللفظ ثم 
-٦‏ وعلی الجمیع الاسم یصدق لکن ال 
۷- بخلاف قول ابن الخطیب فانه 


للناس قسرآن ولا إثنان1! 
ن وذاك قول بين البطلان 
في الرسم يدعى بالمصحف العثماني 
هذي الثلاث خليقةالرحمن 
کل بر صنه اسان 
عنه صبارة ناطق ببی ان(" 
تقلت فلا تخفی على انسان 
الرسم حين تخطه ببنان 
أولى به الموجود في الأعيان 
قد قال إن السوضع للأذهان!1"! 


1 قوله: «وأتی ابن حزم إلخ» قد تقدم الكلام على مراتب وجود المعين في مذهب الاقترانية 


فارجع اٍلیه( والأولى جعله في هذا المحل. 


[۲] معناه: أنه آراد هذا المعنی» ولم يحسن يعبر عنه عبارة واضحة. 


[۳] وأما وجوده الخارجي: فهو إن كان عينا؛ فوجود صورتها ظاهرء وان كان صفة وقيامها 


)۱( انظر: ص۱۷۲ . 
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۸- فالشيء شسيء واحد لا آرسع 
۹- والله آخبر أنه سبحانه 


۰- وكذاك آخبرنا بأن کلامه 
0۱- وكذاك أخبر أنه المکتوب في 
۲- وكذاك آخبر أنه المتلو وال 
۳- والكل شيء واحد لا أنه 
-۷۹٦٤‏ وتلاوة القرآن أفعال لنا 
-۵٥‏ لکنما المتلو والمکتوب وال 
5- والعبد یقرژه بصوت طيب 
۷- وكذاك يكتبه بخط جید 
۸- أصواتنا ومدادنا وأداتنا 
۹- ولقد أتى في نظمه من قال قو 


فدهى ابن حزم قلةالفرقان 
متكلم بالوحي والفرقان'"' 
بصدور أهل العلم والإيمان 
صحف مطهرة من الشیطان 
سمقروء عند تلاوةالإنسان 
هو آربع وثلاثة واننان 
وكذاالكتابة فهي خط بنان 
نميتحفوظ قول الخاد المتان 
وبضده فهماله صوتان 
وبضه.ه. فهماله خطان 
والرق ثم كتابةالقرآن 
ل الحق والإنصاف غير جبان!" 


بموصوفها هو وجودها الخارجي. ثم اختلفوا في أي هذه الأربع أولى وأقرب وأخص بالمسمى؟ 
فقال الجمهور ومنهم ابن حزم: إنه الوجود الخارجي» وخالف في ذلك الفخر الرازي» وهو «ابن 
الخطیب» فقال: انه الوجود الذهنی» لأنه أول الشىء ومبدأه. 


1 ثم ذکر المصنف الاستدلال من القرآن بآن کل الاربعة شيء واحد. فذکر -آولا- الوجود 
الخارجي. ثم الذهني» ثم الرسمي ثم اللفظي» وقد تضمنت سورة القلم هذه المراتب الاربعة. 
[۲] البیت منکسر بجمیع النسخ التي وقفت عليهاء وصواب وزنه ومعناه أن یقال: 


ل الحق آیضا وهو غير جبان 


أو یجعل بدل «آیضا»: «صدقا» ونحوها. ومراده بذلك: القحطاني مع أن للصرصري کلاما هذا 


معناه» ولکن الأولى الأول. 
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۷۰- (إن الذي هو في المصاحف مثبت 
۱- هو قول ربي آبه وحروفه 
"لالا- فشفى وفرق بين متلو ومص 
۳- الكل مخلوق وليس کلامه ال 
4- فعليك بالتفصيل والتمييز فالا 
۵- قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال 
-9٦‏ وتلاوة القرآن في تعريفها 
۷- بعنی به المتلو فهو كلامه 
۸- ويراد أفعال العباد كصوتهم 
۹- هذا الذي نصت عليه أئمة ال 
۰- وهو الذي قصد البخاري الرضا 
۱- عن فهمه كتقاصر الأفهام عن 
۲- في اللفظ لما أن نفى الضدين عن 
۳ فاللفضظ يصلح مصدرا هو فعلنا 
-۹٤‏ وكذاك یصلح نفس ملفوظ به 
6- فلذاك آنکر أحمد الإطلاق في 


بأنامل الأشياخ والشبان 
ومدادنا والرق مخلوقان) 
نوع وذاك حقيقة العرفان 
لمتلو مخلوقا هما شيكان 
طلاق والإجمال دون بیان 
أزهان والآراء کل زان 
باللام قديعنى بها شيكئان 
هو غير مخلوق كذي الأكوان 
وأدائتهم وكلاهما خلقان 
اسسلام أهل العلم والعرفان 
لكن تقاصر قاصرالأذهان 
قول الإمام الأعظم الشيباني 
ه واهتدى للنفي ذو عرفان 
كتلفظ بت او القرآن 
وهو الستران فذان محتمّلان 
نفي وإثلبات بلا فرقان 


ثم ذكر المؤلف مبحثا نفيسا جداء أشكل على بعض السلف وكثير من المبتدعة حتى صار فيه 
خوض كثير» وامتحن به جملة من علماء السلف. وذکرها هنا لمناسبة قريبة» وهى: مسألة التلاوة 


واللفظ. فقال: 


«وتلاوة القرآن» إلخ» وحاصل ذلك: أن التلاوة واللفظ تحتمل معنيين: فان أريد بها المتلو 
والملفوظ؛ فهو كلام الباري» غير مخلوق» بل هو صفة من صفاته منه بدأء وإليه يعود. ون أريد: 
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المصدرء وهو نفس التلاوة ونفس اللفظ؛ فهي فعل للعبد» وصفة من صفاته» فهي مخلوقةء وكذلك 
الكتابة» والصوت. والمداد وأدوات الکتب؛ من قلم ورق» فكل ذلك مخلوق. 


قوله: «عليك بالتفصیل, إلخ» وهذا کلام نفیس, لأن أكثر الاختلاف الواقع بین المسلمین 
المریدین للحق والانصاف. ما حصل بينهم التفرق والتخالف إلا بسبب إجمال بعض الالفاظ 
التي يفهم منها معنیان متناقضان, كما في التلاوة واللفظ فانه یحتمل أن المراد به المصدر وهو 
فعل القاری» ویحتمل أن المراد به المتلو الذي هو کلام الباري» فاذا قيل: اللفظ مخلوق؛ كان 
خطأء آو: غير مخلوق؛ كان خطأ آیضاء فالصواب التفصيل» فیقال: إن أريد باللفظ فعل العبد فهو 
مخلوقء وان آرید به المتلو والملفوظ فهو کلام الله» وعلی ذلك نص الائمة؛ کأحمد. والبخاري 
فان البخاري لما قدم نیسابور حصل له آخیرا امتحان من جهة اللفظ ففصل هذا التفصیلء فأنکر 
عليه محمد بن يحيى الذهلي والصواب مع البخاري بلا شك. مع أن الذهلي من علماء السلف» 
وکل من الذهلي والبخاري یحتج ویستدل بقول الامام آحمد» وللمسألة قصة وقعت بین الذهلي 
والبخاري مذكورة في مواضعهاء منها: في آخر مقدمة فتح الباري”" وغیرها. ولما حصل ما حصل؛ 
انحاز بعض العلماء إلى البخاري» وأخذ بقوله» کمسلم وغیره» حتی إنه رد على الذهلي أحاديث 
كثيرة كان قد رواها عن الذهلي ولکن الامام البخاري يروي عن الذهلي في صحیحه فإذا قال: 
حدثنا محمد بن [عبد الله]*" فهو الذهلي پنسبه لجده. 

وكذلك قال الإمام أحمد: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق 
فهو مبتدع. لان الأول طريق قريب إلى إدخال التجهم على الناس» والثاني لم يرد عن السلف 
فهو مبتدعء وكأنه رحمه الله أخذ ذلك من الآية» وهي قوله تعالی: 3 تايها ألَذِيت ٤امَٹوا‏ 


.۲۷۳ /۱۲ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٦۹۰ /۱ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
.7176 /١7 فراغ في الأصل. وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


4٥ 
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لا مولو رتا وَقُولُوأ انریا 4. فنهاهم الله من قول: لإ ایکا یہ لحيث إنها تحتمل 
معنیین: آحدهما: الرعونة» وهي الحماقة والثانية: النظر. فأرشدهم إلى الأمر الظاهر الواضحء 
الذي لا يحتمل إلا الشيء الواضح. 
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۰ 


في کلام الفلاسفة والقرامطة 
في کلام الرب جل جلاله! 


۲- وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان 
۷- فرآه فيضا فاض من عقل هو ال فعال علة همذه الاک وان۲۲1] 
۸- حسی تلقاه زكي فاضل خسن العشيل هيدل الحبيان 
۹- فأتى بے للعالمين خطابة ومواعظاعَريت عن البرهان۳1 


3 أصل الفلسفة: الحکمة والفيلسوف: الحكيم» أو مدعي الحكمة. والقرمطة: نسبة لكبيرهم» 
ویسمی بذلك لان وجهه مقروط والقرمطة: تفريق العجین يقال: قرمط العجین» أي: فرقه. 

[۲] قوله: «فرآه» أي: الكلام أو القرآن. وذلك أن هذا الحزب الخبيث الملعون ينكرون الباري» 
ويدعون أن العالم قديم» وأن الفلك التاسع المحيط بالأفلاك هو الذي أوجد الثامن الذي تحته 
وكل فلك منها أوجد ما بعده» حتى صار آخرها فلك القمر وهو السماء الدنياء فكل ما تحت أديم 
السماء الدنيا فهو الذي آحدثه» وذلك معنى قوله: «علة هذه الأكوان» ويسمى عندهم: العقل الفعال. 

ومعنى ذلك: أن القرآن فاض فيضا من فلك القمر «حتى تلقاه» وفهمه «زكي فاضل حسن 
التخیل» أي أن وهمه وفكره وخياله قوي» يدرك الاشیاء ويحسن أن يعبر عنهاء وهذا معنى قوله: 
«جيد التبيان» وهو النبي . 


[۳] قوله: «عريت عن البرهان» أي : أنها دعاوى بلا دليل. 


۹۷ 
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۰- ما صرحت آخباره بالحق بل 
۱- وخطاب هذا الخلق والحمهور بال 
۲ لا يقبلون حقائق المعفول إلا 
۳ ومشارب العقلاء لا پردونیا 
-٤‏ من جنس ما آلفت طباعهم من ال 
-٥‏ فأتوا بتشبیه وتمثيل وتجص. 
5- ولذاك يحرم عندهم تأويله 
۷- فا تأولنهه کان جناية 
- لکن حقيقة قولهم أن قد أتوا 
۹- والفيلسوف وذا الرسول لديهم 
۰- أما الرسول ففيلسوف عوامهم 
۱- والصق عندهمم ففيما قاله 


رمسزت إليه إشارة لمعان!'"! 
حق الصريح فغير ذي إمكان 
في مثالالحس والأعيان 
إلا إذا وُضعت لهم بأوان 
لمحسوس في ذا العالم الجثمان 
م۳ وتخييل إلى الأذمان 
لکنه حل لذي العرفان 
منا وخضرق سياج ذا الب‌ستان 
بالکذب فيه مصالح الانس ان" 
متفاوتان وماهماعللان 
والفيلسوف نبي ذي البرهان!" 
أتباع صاحب منطق اليونان 


]١[‏ قوله: «ما صرحت. إلخ» أي: أن الرسل ما صرحت أخبارهم بالحقيقة» وإنما يأتون 
بإشارات ورموز تدل على المعاني» لأن التصریح بالأمر على حقيقته لا یمکن أن يخاطب به العامةق 
ولو خوطبوا به ما فهموه» بل لابد لهم من ضرب الأمثال بالأمور الحسية» كما أن الماء لا يمكن أن 
یشرب منه أحد إلا وقد جعل بآنية ليتمكنوا منه» فلذلك جاء الرسل بتشبيه وتمثيل وتخییلء لأجل 
[آن] يفهم العامة بعض ذلك» ولذلك يحرم عند الفلاسفة تأويل القرآن لعامة الناس» وأما علماژهم 
وأهل المعرفة فحلال لهم ذلك. 

[۲] وحقيقة قولهم: أن الرسل قد جاؤوا بکذب ولكنه جائز لأجل مصالح الناس. 

[۳] والفيلسوف عندهم أخص من الرسولء لأن الرسول نبي عوام» والفیلسوف نبي الخواص 
أهل البرهان» والحق عندهم ما جاءت به اليونان» لا ما جاء به القرآن. 


۹۸ 
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۲- ومضی على هذي المقالة أمة 
۳ منهم نصير الكفر في أصحابه 
-٤‏ فأسأل بهم ذا خبرة تلقاهم 
۰- وأسأل بهم ذا خبرة تلقاهم 
-٦‏ صوفيهم عبْدٌ الوجود المطلق ال 
۷- أو ملحد بالاتحاد يدين لا الت 
۸- معبوده موطوژه فيه يترى 
۹- الله أكبر كم على ذا المذهب ال 
۰ يبغون منهم دعوة ویقیلسو 
-١‏ ولو انهم عرفوا حقيقة أمرهم 
۲- فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم 
۳- واظهر بمظهر قابل منهم ولا 
4- وانظر إلى أنهار كفر فُجُرت 


خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان 
الناصرين لملةالشيطان 
أعهداء كل موحد رباني 
أعداء رسل الله والقرآن 
سمعدوم عند العقل في الأعيان!'! 
لوحيد منسلخ من الأديان 
وصف الجمال ومّظهر الإحسان 
ملعون بين الناس من شيخان 
ن أياديا منهم رجا الغفران 
رجموهم لا شك بالصّرَّان 
وافرش لهم كفا من الأتبان 
تظهر بمظهر صاحب النکران 
وتهم لسولا السيف بالجريان 


[۱] قوله: «الوجود المطلق» وذلك لأن الوجود قسمان: 

قسم واجب الوجود وهو الله وأسماؤه وصفاته فقط» فهذا الذي يعبده معشز السلف. 

والقسم الثاني: ممكن الوجود فهو كل ما عدا الله من الموجودات. فهو كان معدوماء ثم حدث 
وجوده» فوجوده ممکن؛ وعدمه ممكن. فالاتحادية يجعلون الكل وجودا مطلقاء فليس عندهم 
واجب الوجود أو ممکنه» فهم يعبدون الوجود المطلق. 


وينبغي أن يجعل هذا البيان عند أول فصل في قدوم ركب الاتحادية. 


مردم‌رهمره 
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۰ 


ی 7 


فی مقالات طوائف الاتحادية فی کلام الرب جل جلاله 


-٥‏ وأتت طوائف الاتحاد بملة 
-٦‏ قالوا کلام الله کل کلام هس 
۷- نظما ونشرا ژوره وصحیخه 
۸- فالسب والشتم القبیح وقذفهم 
۵۹- والنوح والتعزيم والسحر المبي 
۰- هوعين قول الله جل جلاله 
0۱- هذا الذي أدى إليه أصلهم 
۲- إذ أصلهم أن الإله حقيقة 
۳- فكلامها وصفاتها هو قوله 
5- ولذاك قالوا إنه الموصوف بالض 


طممت على ما قال كل لسن[ 
ذا الخلق من جن ومن إنسان 
صدقا وكذبا وا ضح البطلان 
للمحصنات وکل نوع أغان 
ن وسائر البهتان والهذيان!"! 
وک لام حقا بلا نكران 
وعليه قام مکش البنبان 
عين الوجود وعينٌ ذي الأكوان 
وصفاته ماههنا قولان 


1[ قوله: «طمت» طم الشيء: کثر حتی علا وغلب. 
[۲] «التعزیم» هو الذي يعزم به على الجن ونحوهم. 


وحاصل قولهم يعلم مما تقدم في مذهبهم في الباري أنه الوجود المطلق» فكل موجود عندهم 
فهو الله» فإذا علم هذا علم أن كل كلام في الوجود فهو كلام الله تعالى الله عن قولهم علوا کبیرا. 


[۳] قوله: «الموصوف بالضدين» وقد صرح بذلك ابن عربي في الفصوص. فلم يعرّض أو يكن. 
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-۰٥‏ ولذاك قد وصفوه أيضا بالکما 
۲- هذي مقالات الطوائف كلها 
۷- وأظن لو فتشت كتب الناس ما 
۸- زفت إليك فان یکن لك ناظر 
4- فاعطف على الجهمية المُغل الألى 
۰- شرّد بهم من خلفهم واكسرهم 


ل وضده من سائر النقصان 
حملت إليك رخيصة الأثمان1'! 
ألفيتها أبدا بذاالتبيان 
أبصرت ذات الحسن والإحسان 
خرقوا سياج العقل والقسرآن!" 
بل ناد في ناديهم بأذانا" 


[1] قوله: «هذي مقالات الطوائف. إلخ) فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عنا على قيامه بنصرة 
دینه» ومكافحة أعدائه. وقيامه بنحورهم)» وثبييئه لمقالاتهم الشنيعة ومذاهبهم القبيحة. أفضل ما 
جازی عباده الصالحین فقد صدق وبر فلو فتشت جمیع کتب الدنیا ما ظفرت ہما ذکر المولف؛ 


من جمع» وبسط وتفصیل» وتوضیح. 


]٢[‏ قوله: «فاعطف على الجهمية إلخ» لما کانوا هم المقصود في الرد والمصادمة وذکر 
مذهبهم في الکلام؛ استطرد» فذکر مذاهب الناس فيه» ولما فرغ من ذلك عطف بالکلام على 


مقالاتهم الشنيعة. 


قوله: «المغل» أي: صاحب الغل والخيانة على المسلمین» وهو معنی قول العامة: «النغل» 


فصحهفو ه. 


قوله: (خرقوا سیاج العقل والقرآن» والسیاج: السور والحائط والحضار ونحوها. وتقدم في 


الفصل الغالكث عشر في قدوم رکب الفلاسفهة؟. 


[] قوله: (شرد بهم من خلفهم» أي: اجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم» فتكل بهم غيرهم. 
قوله: «بل ناد في ناديهم بأذان» والنادي: المجلس» والأذان: الا علام. 


)۱( انظر : ص١‏ ۱ . 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۱- آفنسدتم المعقول والمنقول وال 
۲- آیصح وصف الشيء بالمشتق لل 
۳- آیصح صبّار ولا صبرٌ له 
- ویصح علام ولا علج له 
۵- ویقال هذا سامع أو مبصر 
-٦‏ هذا محال في العقول وفي النقو 
۷- فلئن زعمتم أنه متكلم 
۸- أو غيره فيقال هذا باطل 
۹- نفي اشتقاق اللفظ للموجود مع 
۰- أعني الذي ماقام معناه به 
-١‏ ونظير ذا أخوان هذا مبصر 
۲- سميتم الأعمى بصیرا إذ أخو 
۳- فلئن زعمتم أن ذلك ثاببت 


لمسموع من لغة بکل لسن(" 
لمسلوب معناه لدی الأذهان 
ويصح شكار بلا شكران 
ويصح غفار بلا غفران 
والسمع والإبصار مفقودان 
ل وفي اللفات وغير ذي إمكان 
لمكن بسقول قسام بالإنسان 
وعليكم في ذاك محذوران 
ناه به وثبوته للثاني 
قلب الحقائق أقبح البهتان 
وأخوه معدود من العميان 
٠‏ مبصر وبعكسه في الثاني 
في فعله كالخلق للأكوان!" 


]١[‏ قوله: «أفسدتم المعقولء إلخ) قد التزم شيخ الاسلام أن ما من مبطل يستدل بآية من القرآن 
أو حديث صحيح على مذهبه» إلا وينقضه الشيخ بهذه الآية أو الحدیث. وفعل ذلك مراراء ثم التزم 


فى: «العقل والنقل)» وغيره من كتبه. 


[] قوله: «فلئن زعمتم أن ذلك ثابت. إلخ) الإشارة تعود على قوله: «أيصح وصف الشيء» 
الخ الشت المتقدم وهذا إيراد آورده المصنف علی لسان الجهمية من هذا البیت إلى تمام ۱۹ بیتاء 


آخرها قوله: «وارفوا مذاهبكم. إلخ». 


وحاصل ذلك: أن عند الجهمية أن صفات الأفعال لا یتصف بها الباري» بل عندهم الفعل عين 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


4- والفعل ليس بقائم بالهنا 
٥‏ ویصح أن يشتق منه خالسق 
5- هو فاعل لکلامه وکتابه 
۷- ومخالف المعقول والمنقول وال 
۸- من قال إن کلامه سبحانه 
۹۔ والسين عند الباء ليست بعدها 
۰- أو قال إن كلامه سبحانه 
۱- ما إن له كل ولا بعض ولا ال 


إذ لا بيكون محل ذي حدثان 
فكذلك المتكلم الوحداني 
ليس الکلام له بوصف معان 
فطرات والمسموع للانسان 
وصف قديم أحرفا ومعاني 
لکن هما حرفان مقترنان 
معنى قديم قام بالرحمن 
سعربي حقيقته ولا العبراني 


المفعول» والخلق عين المخلوق فهم یؤمنون بالاسم كالخالق» وبالأثر کالمخلوق» ولا يؤمنون 
بالصفة فلا یقولون: إنه متصف بالخلق» فهم یقولون: إن الکلام مثل صفات الافعال» بل هو منهاء 
فیؤمنون أن اسمه المتکلم ولکن لا یتصف بالكلام» بل یقولون إنه خلق الکلام في غيره. 

ثم إنهم آرادوا تحقیق مذهبهم بالرد على من خالفهم من المبتدعة. فذکروا مذهب الاقترانية 
ومذهب الاشاعرة والکلابية» وقالوا: إنه مخالف للعقل والنقل والفطرات. وآما نحن -يا معاشر 
الجهمیة- فنحن آقرب إلى النقل والعقل والفطرة فمذهبنا أن کلام الله «ذو حرف قد رتبت ببيان» 
وکلامه بمشيئة وإرادة کالفعل إلخ». 

فقولهم: «ذو أحرف»» رد على الكلابية والأشاعرة» فان مذهبهم أنه معنى قديم. وقولهم: «قد 
رتبت» رد على الاقترانية. وقولهم: (ہمشیئة وإرادة» رد على الاقترانية وعلى الكلابية والأشاعرة. 
وأيضا قوله: «فلأي شيء قلتم. إلخ» الخطاب للاقترانية والأشاعرة. 

قال الناظم رحمه الله: « إحداهماء إلخ» انظر كيف لم یذکر الأصل الثاني كما ذكره في الفصل 
السادس عشرء في مجامع طرق آهل الأرض واختلافهم في كلام الرب جل جلاله» فلعله اكتفاء ہما 
هناك أو سهوا. 


۷۰۰۳ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۲- والأمر عیسن النهي واستفهامه 
۲۳- وکلامه كحياته ماذاك مق 
-٤‏ هذا الذي قد خالف المعقول وال 
۵- أما الذي قد قال إن كلامه 
5- وكلاامه بمشيئة وإرادة 
۷- فهو الذي قد قال قولا يعلم ال 
۸- فلاي شيء كان ما قد قلتم 
48- ولأي شيء دائما كفرتم 
۰- فدعوا الدعاوي وابحثوا معنا بتح 
۱- وارفوا مذاهبکم وسوا خرقها 
۲ - فاحكم هداك الله بينهم فقد 
۳- لا تنصرن سوی الحديث وأهله 
۵6- وتحیزن إليهم لا غيرهم 
-٥‏ فتقول هذا القدر قد آعیا على 
5- إحداهما هل فعڈے مفعوله 
۷- والقائلون بأنه هو عيته 
۸- لکن حقيقة قولهم وصريحه 
۹- عن فعله إذ فعله مَفعوله 
۷۰- فعلى الحقيقة ما لے فعل إذ ال 


هوعين أخبار بلا فرقان 
لدورا له بل لازم الرحمن 
سمنقول والفطرات للإنسان 
ذو أحرف قد رتبت ببيان 
كالفعل منه كلاهما سيان 
لعقلاء صحته بلا نكران 
أولى وأقرب منه للبرهان 
آصحات هذاالقول بالعدوان 
لقيق وإنصاف بلا عدوان 
إن كان ذاك الرّفو في الإمكان 
أدالواإليك بحجة وبيان 
هم عسكرالقران والإيمان 
لتكون منصورا لدی الرحمن 
آمل الک لام وقاده أصلان 
أو یره فهما لهم قولان 
فرّوا من الأوصاف بالحدثانا" 
تعطيل خالق هذه الأكوان 
لکنه مساقسام بالسرجمن 


[] هم الجهمية وكذلك الكلابية والأشاعرة في ما عدا السبع الصفات. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۷۱- والقائلون بأنه غير له 
۸۷۳ - سموه تکوینا قدیما قاله 
۷۰ - وخصومهم لم پنصف وا في ردہ 
۵ - والآخرون رأوه أمرا حادثحا 
-۲٦‏ إحداهما جعلته مفتتحا به 
۷- هذا الذي قالته كرّامية 
۸۔ والآخرون أولو الحديث كأحمد 
۹- قد قال إن الله حقالم يزل 
۰- جعل الكلام صفات فعل قائم 


متنازعون وهم فنطائنتان۱1] 
أتباع شيخ العالم النعمان 
بل كابروهم ما أتوا ببيان!" 
بالذات قام وإنهم نوعان!" 
حدّرَ التسلسل ليس ذا إمكان 
ذاك ابن حنبل الرّضا الشسيباني1! 
متكلما إن شا ذو إحسان 


[١]إحداھما‏ الماتريدية. الذين يقولون: إنه قديم قائم بالذات. لم يتعلق بالقدرة والمشيئة» فهو 
نظير قول الاشعرية في الکلام. وقد أخطأ الماتريدية من وجه. وأصابوا من وجه آخرء فأصابوا 
في کونه متصف به» وآخطئوا بکونه لم یتعلق بالقدرة والمشيثة. والماتریدیة: أتباع أبيی منصور 
الماتريدي من علماء الحنفية» والغالب أن الأحناف ماتريدية. 


[ قوله: «وخصومهم. الخ» هم الأشاعرة والكلابية» لانهم آنکروا عليهم ذلك وهم قد قالوا 


مثل قولهم في الکلام سواء بسواء» فلذلك کابروهم. 


[۳] قوله: «والآخرون, إلخ» آي: من القائلین بأن الفعل غير المفعول» وهم آیضا قسمان: 
الكرامية القائلون بأن نوعه حادث مفتتح به» والذي حملهم على هذا حذر التسلسل في الزمن 


الماضي» وهو عندهم «لیس ذا إمكان». 


1 ] قوله: «والاخرون» أي: من القسم الثاني القائلین أنه آمر حادث. 


۸۱- وكذاك نص على دوام الفعل بال 
۲- وكذا ابن عباس فراجع قوله 
۳- وكذاك جعفرٌ الإمام الصادق ال 
-٤‏ قد قال لم يزل المهيمن محسنا 
۰۵- وكذا الإمام الدارمي فإنه 
7- قال الحياة مع الفعال كلاهما 
۷- صدق الإمام فکل حي فهو فع 
۸- إلا إذا ما كان نع موانع 
8- والرب ليس لفعله من مانع 
- ومشيئة الرحمن لازمة له 
۱- هذا وقد فطر الإله عباده 


1 أي: نص على دوام الكلام ودوام الفعل. 


إحسان أيضا في مكان ثرا" 
لماأجاب مسائل الشرآن!۲] 
لمقبول عند الخلق ذو العرفان 
با جوادا عند كل أوان 
قد قال ما فيه هدى الحییان۳1] 
متلازمان فليس يفترقان 
ال وذا في غاية التبيان 
من آفة أو قاسر الحيوان!؟! 
ماشاء كان بقدرةالديان 
وكذاك قدرة ربنا الرجم ی[ 


آن المهیمن د نم الإحسان 


۲1 آي: سور او ی سس : إني آجد في القرآن تناقضاء واني آجد 


قوله: 2 وَكانَ اله عَُورا ریما ا ی . مثلاء فکان تق 


تقتضي الحدوث. الخ"". 


[۳] قوله: «الدارمي» هو: عثمان بن سعيد» صاحب الرد على المريسي”" 


[6] قوله: «من آفة» کالخرس أو مرض ونحوه «أو قاسر الحیوان» كما إذا كتف. فلم يقدر على 


الحركة والفعل. 


1 آي: فهما من صفات الذات التي لا ينفك عنها الباري. 


(۱) سورة النساء الآية: .۹٦‏ 


(۲) آخرجه البخاري فى کتاب التفسیر. وانظر: عمدة القاري» للعینی ۱۹/ ۱۵۰. 


(۳) انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء ۱۳/ ۳۱۹. 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۲- أو لست تسمع قول کل موحد 
۳- وقديم الاحسان الكثير ودائم ال 
6- من غير إنكار عليهم فطرة 
۵- اولس فعسل الرب تابع وصفه 
5 وكماله سیب الفعال وخلقه 
۷- أو ما فعال الرب عي كماله 
۸- أزلا إلى أن صار فيما لم يزل 
۹ تالله قد ضلت عقول القوم إذ 
۰- ماذاالذي أضحى له متجددا 
تلاس ارب لیس معط الا تن فل 


]١[‏ قوله: الا تواصي ثان» 
الفلاسفة. 


يادائم المعروف والسلطان 
جود العظيم وصاحبٌ الغفران 
فطروا عليها لا تواص ثانا" 
وکمالے أفذاك ذو حدثانا" 
أفعالهم سبب الكمال الثاني" 
أفذاك ممتنع عن المنان 
متمكنا والفعل ذو إمكان 
قالوا بهذا القول ذي البطلان 
حتى تمكن فانطقوا ببيان 
بل كل يوم ربنا في شان 


قد تقدم لك تفسيره في الفصل الثالث عشرہ في قدوم ركب 


[۲] قوله: «أو لیس فعل الرب تابع وصفه وكماله» بخلاف العبد. فإن وصفه وكماله تابع 
لفعله.«أفذاك ذو حدثان» أي: فالکمال والوصف حادث؟ 

[] قوله: «وكماله سبب الفعال» أي: فالرب كمل ففعل» وغيره فعل فكمل. 

اد خلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني) أي: بدليل أنه خلقها محكمة مدبرة» 2۶ مُت ال بی" 


سس جه سے 


ات ہر کر يا فله الكمال القديم الذي ما زال متصفا به» ولا يزال کذلك وله أيضا 


انی» وهو خلقه الاشیاء وتدبيره صفتهاء وخلقه أفعال الحيوانات على اختلاف آنواعها» وكونها 


)١(‏ انظر ص 
(۲) سورة النملء الآية: ۸۸. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۲- والأمر والتکوین وصف کماله 
۳- وتخلف التأثیر بعد تمام مو 
4 - والله ربي لم يزل ذا قدرة 
۰۵- العلم مغ وصف الحياة وهذه 
5- وبهاتمام الفعل ليس بدونها 
۷- فلأي شيء قد تأخر فعله 
۸- ماکان ممتنعا عليه الفعل بل 
۹- والله عاب المشركين بأنهم 
۰- ونعى عليهم كونها ليست بخا 
۱- فأبان أن الفعل والتكليم من 
۲- وإذا هما فقدا فما مسسلوبھا 
۳- والله فهو إله حق دائما 
15- أزلا وليس لفقدها من غاية 
6- إن كان رب العرش حقا لم يزل 
-٦‏ فكذاك أیضا لے يزل متکلما 
۷- واللے ما في العقل ما بقضي لذا 
۸- بل ليس في المعقول غيرٌ ثبوته 
۹- هذا ومادون المهيمن حادث 


ما فقد ذا ووجوده سيان 
جبه محال ليس في الإمكان 
ومشيئة ويليهما وصفان!" 
آوصاف ذات الخالق المنان 
فعل یتسم بواضح البرهان 
مع موجب قد تسم بالارک‌ان 
ما زال فعل الله ذا إمكان 
عبدوا الحجارة في رضا الشيطان 
لقة وليست ذات نطق بيان 
أوثانهم لااشك مفقودان 
بإله حق وهو ذو بطلان 
أفعنه ذا الوصفان مسلوبان 
هذاالمحال وأعظم البطلان 
أبدا إل هالحق ذا سلطان 
بل فاعلا ما شاء ذا إحسان 
بالردوالإبطال والنكران 
للخالق الأزلي ذي الإحسان 
ليس القديم سواه في الأكوان 


1 ] قوله: «والله ربي لم يزل ذا قدرة, إلخ) أي: فالقدرة والمشيئة والعلم والحياة صفات ذات؛ 
لازمة للباريء لا ينفك عنهاء فإذا آراد الفعل وهو قادر عليه مع اتصافه بالعلم والحياة» هل يمكن أن 
يتخلف التأثير بعد تمام موجبه وانتفاء موانعه؟ هذا محال غير ممكن. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰- والله ساب کل شيء غيره 
۱- والله كان ولیس شےيء غيره 
۲- لسنا نقول كما يقول الملحد الز 
۳- بدوام هذا العالم المشهود وال 
۶- هذي مقالات الملاحدة الألى 
٥‏ وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا 
5- لكنه الأزلي ليس بمحدّث 
۷- وأتى بصلح بين طائفتين بي 
۸- أنى يكون المسلمون وشيعة ال 
۹- والسيف بين الأنبياء وبينهم 
۰- وكذا أتى الطوسي بالحرب الصر 


ماربناوالخلق مقترنان 
سبحانه جل العظيم الشان 
نديق صاحب منطيق الیونان1 
أرواح في آزل وليس بفان 
كفروا بخالق هذه الأكوان 
للمسلمين فقال بالإمكان'" 
ماكان معدوما ولا هو فان 
نهما الحروب وما هما سسلمان 
يونان صلحا قط في الإيمان 
والحرب بينهم فحرب عوان 
يح مت ۲ منه وف لسان 


[۱] قوله: «الملحد الزنديق» الخ» هو: أرسطوء الفیلسوف الخبیث» وزير الاسکندر ق 
فو مو : برام 


المسیح بمئین من السنین. 


[۲] قوله: «وأتى ابن سیناء إلخ» آي: فقال: إن العالم ممکن الوجود. ولا واجبه. ولا مستحبله» 
ولکنه أزلي» لیس بمحدث فهو قدیم في الماضي؛ لا یفنی في المستقبل. وهذا مما یعلم العقل 
تناقضه ومراده أن یوافق ویصالح بين قول الرسل وبين قول الفلاسفة وهذا محال. 


وأما الطوسي: فهو بعد ابن سيناء وكان آبلغ منہء لانه صار بلسانه وسنانه» لأنه وزير هولاکو 
مشیر التتار» والتتار هم الجابان» ومحلاتهم بين الروس والصین في الشرق» وهم حين خرجوا على 
ما وراء النهر» على بخاری» على عراق العجم» على عراق العرب وهذا ترتیب من كيسي ظناء فعمد 
الخبیث الطوسي» فعمر المدارس» وآنفق علیها من آوقاف المسلمین» وآراد أن یجعل إشارات ابن 
سينا عوضا عن القرآن» وآراد تحویل شريعة محمد بالنوامیس أي: قواعد التتار. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۱- وأتى إلى الاسلام بهدم آصله 
۲- عمر المدارس للفلاسفة الألى 
۳- وأتى إلى أوقاف أهل الدين يَن 
-٤‏ وأراد تحويل الإشارات التي 
۵- وأراد تحويل الشريعة بالنوا 
5- لكنه علم اللعينٌ بأن م 
۷- إلا إذا قصل الخليفة والقضا 
۸- فسعى لذلك وساعد المقدور بال 
۹- فأشار أن بضع التتارٌ سيوفهم 
۰- لكنهم يبقون أهل صنائع الد 
۱- فغدا على سيف التتار الألف في 
۲- وكذا ثمان مئينها في ألفها 
۳- حتی بكى الاسلام أعداة اليهو 
6- فشفی اللعين النفس من حزب الرسو 


٥ص۵-‏ وبوده لو کان فی أحد وقد 


من آسه وقواعد البنبان 
کف روا بدین الله والسقرآن 
قلها الیهم فعل ذي أضغان 
هي لابن سينا موضع الفرقان 
ميس التي كانت لذي اليونان 
ذا ليس في المقدور والإمكان 
ة وسائرٌ الفقهاء في البلدان 
أمرالذي هو حكمةالرحمن 
في عسكرالإيمان والقرآن 
نيا لأجل م صالحالأبدان 
مشل لها مضروبة بوزان"" 
مضروبة بالعد والحسبان 
د كذا المجوس وعابدو الصلبان 
ل وعسکر الإيمان والقرآن 
شهد الوقيعة مغ آبي سسخیان!"" 


[ قوله: «فغدی على سيف التتار الألف. إلخ) أي: ألف وثمان مائة» مضروبة في ألف. فيكون 
الكل: ثمانية عشر لك مليون وثمانية لكوك لأننا إذا ضربنا ۱۰۰۰ فی ۱۸۰۰ يكون الحاصل: 
۰ وهو ما ذکر أعلاه» فاللك: مائة ألف» والمليون: عشرة لكوك. 


1 قوله: «وبوده لو كان في آحد. الخ» أي: لو كان في غزوة آحد» حين قاتل أبو سفيان 
رسول الله و لفعل بالنبي كما فعل بالمسلمين مع التتاره وأقر أعين المشرکین: إلا أن یتمکن» 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم 


-٦‏ لأقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزق اللحمان 
۷- وشواهد الإحداث ظاهرة على ذا العام المخلوق بالبرهان 
- وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث کل ما سوى الرحمح!۱ 
۹- لو کان غير الله جل جلاله ہج یبا کان راتان 
۰- أو كان عن رب العلى مستغنيا فيكون حيندئذ لناربان 
0١‏ - والرب باستقلاله متوحد أفممكن أن يستقل اثنان 
۲- لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فاذا هما عدمان ممتنعان!۱۲1 
۳- والقهر والتوحید یشهد منهما كل لصاحبه هماع دلان(۲ 
٤‏ ولذلك اقترنا جميعا في صفا ت الله فانظر ذاك في القرآن 
-۵٥‏ فالواحد القهار حقا لیس في ال إمكان أن تحظى به ذاتان 


۶ ۲0ہ التي هي في الحقيقة من عظم المسائل» 
لأن فيها تحقيق توحيد الربوبية» وتقريره وئو ضیحه باتم برهان وأقوم دلیل» فقال: (وشواهد 
الأحداث. إلخ». 

1 قوله: «وأدلة التوحید. إلخ» هي على ما قال بعضهم: نحو آلف دليل. وهذا قريب إن أريد 
الأنواع» وإن أريد الأفراد فهي أكثر بکثیر. 

[ قوله: الو كان ذاك إلخ» هذا هو دلیل التمانع» مأخوذ من قوله تعالى: 2۵ لو كان فیط 
إل أنَهُ نس" 4. فلو كان مستقلان لتساقطاء كما قيل: استقلالهما ينفي استقلالهما. 

[۳] قوله: «والقهر والتوحید. إلخ) أي: أسماء الله الواحد القهار شاهدان عدلان کل منهما 
بامتناع ذلك» ولذلك يأتيان في القرآن مقترنین» فالواحد 


.۲۲ سور الأنبیاء الایة:‎ )١( 


۷۱۱ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ينفي ما سواہ والقهار یقهر كل من عداه» فلا یمکن في الوجود الذهني ولا الخارجي أن یوجد 
واحد قهار متعدد بل لا یکون إلا ذاتا واحدق سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله» والله أكبر» 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


SEI GIG 


۷۱۲ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰ 


7 


فی اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب 
جل جلالہ و کلامه و الانفصال عنه!'] 


-٦‏ فلشن زعمتم أن ذاك تسلسل 
۷- کتسلسل التأثیر في مستقبل 
۸- والله ما افترقفا لذي عقل ولا 
48- في سلب إمكان ولا في ضده 
۰- فليأت بالفرقان من هو فارق 


۲ [ + 


قلنا صدقتم وهو ذو امکان 
هل بينَ ذينك قط من فرقان 
نقل ولا نظر ولا برهان 
هذي العسقول ونحن ذو آذهان 
فرقایبین لصالح الأذهان!" 


]١[‏ معنی الانفصال عنه: أي: والجواب عنه» والتخلص من هذا الاعتراضء وکثیرا ما ترد هذه 


اللفظة. 


1 قوله: «فلئن زعمتم» يا معشر الاشاعرة والکلابیة! «آن ذاك» آي: دوام فاعلية الرب وکلامه 
«تسلسل» آي: في الماضي «قلنا»: إن تسلسلها في الازل ممکن» كما أنه في المستقبل ممكن» وأنتم 
تقرون به» فما الفرق بینهما؟ فليس بینهما فرق؛ لا في العقل ولا في النقل» ولا في النظر أو الفکر 
ولا في البرهان وهو الدلیل فليس بینهما فرق في إمكانهما ولا في سلبه» بل حکمهما واحده فإما 
أن يثبتا جمیعا» كما قاله السلف. أو ينفيا جميعاء كما قالته الجهمية» وأما التفریق فتناقض. 


[۳] قوله: «فرقا يبين لصالح الأذهان» أي: فالفرق الواضح الذي يبين ويظهر أن له فائدة 
واختلافا بين المفرق بينهما ]ما بالمعنى أو بأحد اللوازم» وأما الفرق اللفظي فهذا وجوده كعدمه. 
فلا يترتب عليه فائدة» ولا يحصل به إيضاح وبيان» ويكفي في رده مقابلته بضده. فإذا فرق أحد بين 


۱- ولذاك سوی الجهم بینهما کذا ال 
7 ولأجل ذا کم ا بحکم باطل 
۳- فالجهم آفنی الذات والعلاف لل 
6- وآبو علي وابنه والأشعري 
-۸٥‏ وجمیع آرباب الکلام الباطل ال 
5- فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل 
۷- قالوا لأجل تناقض الأزلي وال 
۸- لكن دوام الفعل في مستقبل 
۹- فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق تر 
۷۰- ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو 
١/ا1-‏ بل كل فرد فهو مسبوق بفر 


سعلاف في الإنكار والبطلان1'! 
قطعا على الجنات والنیران!۲' 
حركات أفنى قاله الشوران 
وبعدهابن الطيب الرباني'" 
مذموم عندأئمةالإيمان 
حق وفي أزل بلا إمكان 
إحداث ما هذان يجتمعان 
مافيه محذور من النكران 
ویجا على السغوران والعمیان 
أزل لذي ذهن ولا أعيان 
د قلبه بابلا حسبان 


شيئين متماثلين» وادعى أن بينهما فرقاء وعللهما بعلة» وهو يدعى أن هذا الفرق له معنى» فاعكس 
عليه القضية» وانف ما آثبته» وأثبت ما نفاه» وعلل ذلك بنفس ما علل به قوله» فهل يجد لذلك دليلا 


واضحا؟ فالصواب أنهما شيئا واحدا. 


1 قوله: «ولذاك سوى الجهم إلخ» أي: لأجل تناقض قول ھؤلاء ولكن أطبقت الأمة 
واتفقت وتواترت النصوص الصريحة الصحيحة على بطلان قوله؛ عقلاء ونقلاء وفطرة» وشرعا. 

[۲] قوله: «على الجنات والنيران» إلخ) قد تقدم لك تحقيق مذهبهم وبيانه وتفصيله في الفصل» 
وهو قوله: (وقضی بأن الله كان معطلا [لخ». فراجعه إن شئت؟. 


[*] قوله: «وأبو علي» هو: الجبائي محمد بن عبد الوهاب"" وابنه هو: أبو هاشم بن محمد 


.۵ ٩۹ص انظر:‎ )١( 


(۲) انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء /١‏ ۰۱۸۳ 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم 


۲ ونظیر هذا کل فرد فهو مل سحوق برد بعده خکمان 
۷۳- للنوع والآاحاد مسبوق ومل لحوق رکا فهو منها فان۱1] 
4- والنوع لا یفنی أخيرافهولا ‏ بفنی كذلك آولا ببيانا" 
0- وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعیان۳1] 
5- فإذا أبيتم ذا وقلتم أول ال آنات مُفكَتّح بلا نكران!!؛! 


الجبائی» وأبو الحسن (الاشعري وبعده ابن الطیب» هو: أبو بكر ابن الباقلانی" کل هو لاء وأمثالهم 
من آهل الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والمستقبل» فأثبتوه في المستقبل» ونفوه في 
وهذا منهم مكابرة وترويج» فان قصدهم إلزامنا بأن الفرد من أفعال الله آزلي قديم» ونحن لا نقول 
بذلك» بل نقول: إن نوع فعل الله وجنسه قدیم آزلي» وأما آفراده وآحاده فهو حادث» فکما أن کل 
فرد من آفعال الله» فبعده فرد إلى ما لا نهاية له» فكذلك كل فرد منهاء فقبله فرد» إلى ما لا بداية له. 

[ قولہ: «والنوع والاحاد إلخ» المراد بالنوع هنا رديف الاحادہ وقوله في البيت بعده: 

1 «والنوع لايفنى» مراده: النوع مرادف الجنس» فلا تناقض. 

[۳] قوله: «وتعاقب الانات إلخ) آي: ومن جملة ما خلقه الله: الانات» فخلقه لها جنس فهو 
قديم أزلي» فلذاك لا يوجد في الخارج ولا یتصور في الذهن أن ثم زمان إلا وقبله زمان» إلى ما لا 
بداية له» كما أنها كذلك إلى ما لا نهاية له وأما أفراد خلقه للزمان فهو حادث. 

٤[‏ قوله: «فإذا أبيتم ذاء إلخ) أي: فإذا أبيتم ومنعتم تعاقب الآنات» وقلتم: إن أول الآنات 
والأزمان التي هي الليل والنهار مفتتح به» أي: أنه حادث» والدليل على ذلك أن ذاك الآن إذا كان 
موجودا فذاك» فاذا سبقه آن آخر فقد سبقنا سلب وجوده وهو عدمه. فعدمه دلیل على عدم قدمه. 
وأنه حادث. فیقال لهم: ما تعنون بالانات» هل هي من وجود السموات والارض إلى ما بعدهاء وإما 


۰۱۹۰/۱۷ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۷۱۵ 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۷- ما كان ذاك الان مسبوقا ری 
۸- فيقال ما تعنون بالاتنات هل 
۹- من حين |حداث السموات العلی 
- ونظنکم تعنون ذاك ولم يكن 
۱- هل جاءکم في ذاك من آثر ومن 
۷۲- هذا الکتاب وهذه الآثار وال 
۳- إنا نحاکمکم إلى ما شنتم 
5- أو لیس خلق الکون في الأيام كا 
6- أو ليس ذلكم الزمان بمدة 


-٦‏ الأزنان نسبة حادث 


بھ »*» في 


فحقيقة 


إلا بسلب وجوده الحقاني 
تعنون مدةهذهالأزامان 
والأرض والأنلاك والقمسران 
من قبلهاشيء من الاکوان 
نص ومن نظر ومن برهان 
سمعقول في الفطرات والأذهان 
منها فحكم الحق ذو تبيان 
من القرآن 
لحدوث شيء وهو عين زمان!"" 
لسواه تلك حقيقة الأزمانا" 


ن وذاك مأخوذ 


ما قبلها؟ فلا هو ببالكم» ولا تعلمون» ولا تقولون: إن الله خلق قبل السموات والأرض وهذا الکون 
شيئا أبداء ونظنکم تعنون هذاء فبأي وجه قلتم هذا القول؟ وبأي كتاب؟ أم بأي سنة؟ آم بأي آثر؟ أم 
بأي دليل وبرهان؟ آم بأي عقل وفطرة؟ بل الدليل على خلاف ذلك» فقد ثبت بغير آية أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» وهذه الأيام ظرفا ومدة لخلق السموات والأرض وغيرهاء وما قبل 


ذلك لا يعمله إلا الله. 


[۱] قوله: «وهو عين زمان» أي: وهو الزمان المعروف. 
1 قوله: «فحقيقة الأزمان» إلخ» أي: فإن الزمان حقيقة هو نسبة بعض المحدثات إلى بعضهاء 
هل كان قبلها أم بعدها؟ فالذي بينهما هو الزمان بقطع النظر عن اللیل والنهار» فان الزمان موجود 


قبل وجودهما. 


واعلم أن التسلسل ثلاثة أنواع: نوع إثباته حق» ونوعان إثباتهما باطل. 
فالحق: التسلسل فی الآثارء وهو أن أفعال الله كل فعل قبله فعل وبعده فعل. 


۷1٦ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۷- واذکر حديث السبق للتقدیر وال 
۸- خمسین آلفا من سنین عدها ال 
8- هذا وعرش الرب فوق الماء من 
۰- والناس مختلفون في القلم الذي 
0۱- هل كان قبل العرش أو هو بعده 
۲- والحق أن العرش قبل لأنه 
۳- وکتابة القلم الشسریف تعقبت 


سوقیت قبل جميع ذي الاعیان! 
سمختار سابقة لذي الأكوان 
قبل السنين بمدة وزمان 
كشن )تاه مهن )ال دان 
قولان عند أبي العلا الهمذاني 
قبل الكتابة كان ذا أركان 


إيحاده من غير فصل وتا ۳1۵ 


وأما الباطلان: فالتسلسل في المؤثرين» وهو: من خلق هذا؟ ثم من خلق خالقه؟ من فعل هذا؟ 
ثم من فعل فاعله؟ فهذا باطل. والثاني: فالتسلسل في الشروط نحو: من شرط وجود الابن الاب 
فمن هو أب الأب؟ ومن أبوه؟ ومن أبو آبيه؟ وهكذاء فالتسلسل في الأخيرين باطل» وفي الأول 
حق» هذا في الماضيء وأما في المستقبل فكذلك. 

وأما الجهمية فنفوا هذه الثلاثة مطلقاء في الماضي والمستقبل» والأشاعرة والكلابية نفوها في 
الماضي دون المستقبل» فأثبتوا فيه التسلسل في الآثار. 

]٤[‏ قوله: «واذكر حديث السبق, إلخ» هو ما رواه عبد الله بن عمرو مرفوعا: (إِنَّ الله كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنةء وكان عرشه على الماء»۳. 

[۲] قوله: «من غير فصل زمان» أي: ووجهه أن قوله: «لما خلق» ف «لما» شرطء وقوله: «قال له: 
اكتب» فهذا جواب الشرط والجواب متعاقبان» ليس بينهما مھلة وهذا مأخوذ من لفظ الحدیث» 
أو من الحديث الا خرء وهو قوله: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب)”". 


(۱) أخرجه مسلم ۲۱۵۳-۱۲. 
(۲) آخرجه آحمد ۲۲۷۰٢‏ وأبو داود 4۷۰۰ والترمذي ۳۳۱۹ء عن عبادة بن الصامت» وصححه 


الالباني فی صحیح الجامع ۲۰۱۱۷. 


۷۱۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-٤‏ لما براه الله قال اکسب کذا 
6- فجری ہما هو کائن آبدا إلى 
-٦‏ آفکان رب العرش جل جلاله 
۷- آم لم يزل ذا قدرة والفعل مق 
- فلئن سئلت وقلت ما هذا الذي 
۹- ولأي شيء لم يقولواإنه 
۰- فاعلم بأن القوم لما آسسوا 
۱ - وعن الحديث ومقتضى المعقول بل 
۲ - وبنوا قواعدهم عليه فقادهم 
۳ - نفي القیام لكل أمر حادث 
6 ۰- فیسد ذاك عليهم في زعمهم 
۰ - اذ آثبتوه بکون ذي الاجساد حا 
۰ - فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن 
۷ - فلأجل ذا قالوا اللسلسل باطل 
۸- فیصح حینثذ حدوث الجسم من 


فغدا بأمر الله ذا جريان 
یوم المعاد بقدرةالرحمن 
من قبل ذا عجز وذا نقصان 
سدور له أبدا وذو إمكان 
أدامم لخلاف ذا التبيان1" 
سبحانه هو دائم الإحسان 
اصل الکلام عَمُوا عن القرآن 
عن فطرةالرحمن والبرهان 
قسراإلى التعطيل والبطلان 
بالرب خوف تسلسل الأعيان 
إثبات صانع هذه الأكوان 
دٹۓ فلا تنفك عن حدثان 
لحدوثها إذ ذاك من برهان 
والجسم لا يخلو عن الحدثان 
هذاالدليل بواضح البرهان(۷ 


]1١[‏ قوله: «فلئن سألت. إلخ» أي: لما كان الأمر واضحاء ثابتا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة» 


فما الذي حملهم على خلافه؟ 


[ فالجواب: أنهم أسسوا قواعدهم وأصولهم ومعلوماتهم على علم الکلام المذموم» وتركوا 
نصوص الوحيين» فقادهم قسرا وقهرا إلى القول بأن كل أمر حادث بالرب فليس متصفا به ولا 
قائما به» وذلك خوف تسلسل الأعيان» أي: فإذا قالوا: إن أفعال الله قد قامت به أزلاء لزم أن تكون 
آثارها أزلية «فيفسد ذلك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الاکوان إلخ) أي: أن المتكلمين 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 
۹- هذي نهایات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الاعطان 
۰- فمن الذي يأتسي بفصح بين ينجي الورى من غمرة الحيران 
أثبتوا أن الله قديم» واستدلوا على ذلك بحدوث العالم والاجسام فإذا قالوا بتسلسل أفعال الله 


في الأول؛ لزم تسلسل الأعيان» فيلزم من ذلك بطلان دليلهم على قدم الله وحدوث العالمء فإذا 
تسلسلت الحوادث؛ لم يجدوا دليلا یستدلون به على الفلاسفة القائلین بقدم العالم. 


کدکردکیزہ 


۷۱۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


٠» 


في تقریر دليلهم ونقضہ!'' 


۲- فاسمع إذا وافهم فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران 
۲۳- هذا الدليل هو الذي أرداهم ‏ بل هد كل قواعدالقرآن 
۵۶ - وهو الدلیل الباطل المردود عند دأئمةالتحقيق والعرفان 
6- مازال آمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان 


1 وهو المشهور بدليل الاکوان أو: دليل الأعراض» ونحوهاء وقد اختلفت عباراتهم فيه 
فبعضهم أوجزء وبعضهم طوّل» وبعضهم ذكر ما لم يذكره غيره. 

وحاصله وملخصه: أن ما ثبت قدمه استحال عدمه» ولكن الاختلاف في الذي يثبت قدمه 
وضله. 

فعند السلف: أن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله قديمة أزلية فقط» وما عداها فليس بقديم. وعند 
الفلاسفة: أن العالم قديم. 

وأما الجهمية ونحوهم: فيوافقون السلف على أن العالم حادث: ولكن يستدلون على حدوثه بأن 
الله وحده قدیم وأما أفعاله فليست قديمة» بل حدثت بعد أن لم يكن متصفا بهاء فالذي اضطرهم 
إلى ذلك قول الفلاسفة في قدم العالم. فهذا ملخص الدلیل» وسيأتي له زيادة إيضاح وبيان» إن 
شاء الله تعالى» ولو كان متصفا بها في الأول لزم على كونها قديمة قدم آثارهاء لأنه إذا كان متصفا 
بصفة الخلق» فیلزم أن يكون المخلوق الذي هو أثر خلقه تعالى قديماء هذا على زعمهم الباطل 
الفاسد. هذا ملخص دليلهم. 


۷۳۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


-٦‏ وتمکنت آجزاژه بقلوبهم 
۷- رفعت قواعده نحت اسه 
۸- وجنوا علی الاسلام کل جناية 
۹- حملوا بأسلحة المحال فخانهم 
۰- وأتى العدو إلى سلاحهم فقا 
۱- يا محنة الإسلام والقرآن من 
۲۳ - والله لولا الله ناصر دینه 
۳- لتخطفت أعداوه أرواحنا 
-٤‏ أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى 
6- وفقتم للحق إذ حرموه في 
۲ - وهديتمونا للذي لميهتدوا 
۷ - ودخلتم للحق من باب وما 
۸ - وسلکتم طرق الهدى والعلم دو 
۹ - وعرفتم الرحمن بالاجسام وال 
- وهم فما عرف وه منها بل من ال 


فانت لسوازسه إلى الایمان 
فهوی البناء وخر للارک‌ان 
إذ سلطوا الأعداء بالعدوان('؟ 
ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان 
تلهم به في غيبةالفرسان 
جهل الصديق وبغي ذي طغيان 
وكتابه بالحق والبرهان 
ولقطعت مناعرى الایمان 
خبرالقرون له محال ذان 
أصل اليقين ومقعد العرفان 
أبدا به وا شذة الحرمان 
دخلوه واعجیا لذاالخذلان 
ن القوم واعجبا لذا البهتان 
أعراض والحركات والألوان 
آبات وهي فغير ذي برهان 


1 قوله: «إذ سلطوا الأعداء إلخ» وهم الفلاسفة فإنهم لما سمعوهم يقولون: إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» وسمعوهم يقولون: إنه يوصف ببعض الصفات دون بعضء وانه كان في الأزل 
معطلا عن أفعال الكمال» ثم حدثت له بعد ذلك؛ ظنوا أن هذا دين الإسلام» فعلموا أنه متناقض» 
فقادهم ذلك إلى إنكار الخالق بالكلية» والقول بقدم العالم» ولذلك يخضع الجهمية للفلاسفت 
إذا أوردوا عليهم بعض الایرادات لا يتمكنون من مجادلتهم ولا من مقاومتهم بالحجة؛ وسبب 
هذا الدليل وادعاؤهم أن الله كان معطلا في الأزل ما أورده عليهم الفلاسفة بقولهم: يلزم من كونه 


متصفا بالأفعال بالأول قدم العالم. 


الله آکبر آنتم أو هم على 
۲ - دع ذا أليس الله قد آبدی لنا 
۳ - متنوعات صرفت وتظامرت 
5- معلومة للعقل أو مشهودة 
۵ - أسمعتم لدليلكم في بعضها 
-٦‏ أيكون أصل الدين ما تم الهدى 
۷ - وسواه لیس بموجب من لم يحط 
۸ - والله ثم رسوله قد بيّنا 
۹- فلأي شيء أعرضا عنے ولم 
۰- لکن أتانا بعد خير قروننا 
۱- وعلی لسان الجهم جاء وحزبه 
۲ - ولذلك اشتد النكير عليهم 
۳- صاحوا بهم من كل قطر بل رموا 
-٤‏ عرفوا الذي يفضي إليه قولهم 
۰۵ - وأخو الجهالة في خفارة جهله 


حق وفي غي وفي خسران 
حق الأدلة وهي في القرآن 
من كل وجه فهي ذو أفنان 
للحس أو في فطرة الرحمن 
خبرا أو احسستم له ببيان 
إلا به بے قوى الإيمان 
علمابه لم ينج من كفران 
طرق الهدى في غاية التبيان 
نسمعه في أثر ولا قرآن 
وظهور أحداث من الشيطان 
من كل صاحب بدعة حيران 
من ساٹر العلماء في البلدان 


في إثرهم بشواقب الشهبان 
ودليلهم بحقيقةالعرفان 
والجهل قد ينجي من من الکفران 0 


]1١[‏ قوله: «وأخو الجهالة إلخ» أي: من المسلمين الغافلين الجاهلين بحقيقة ما يفضي إليه قول 


الجهمية من هذا الدلیل سی غیره. 


قوله: (والجهل قد ینجی؛ إلخ» إذا كان مرتکب البدعة المکفرة جاهلا بما تژول إليه ومخالفتها 
لصریح الکتاب والسنة» فهذا لا یحکم بکفره» بخلاف من یعلم ذلك» وهو قد ارتکبها» فهو یحکم 
بکفره قطعاء وسیأتی لذلك زيادة مفصلة إن شاء الله تعالی". 


)۱( انظر : ص ۲ ۷. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


و 


فی الرد على الجهمية المعطلة» القائلین بأنه ليس على 
العرش إله یعبد. ولا قوق السموات اله يصلى له ویسجد 
وبیان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة 


٦ھ‏ - والله كان ولیسس شےء غیسرہ 
۷- فسل المعطل هل يراها خارجا 
۸- لا بد من احداهسا أو أنها 
ثم مخلوق وخالقه وما 
۰ - لا بد من إحدى ثلاث ما لها 
۱- ولذاك قال محقق القوم الذي 
۲- هو عين هذا الک‌ون لیس بغیره 
۳- كلا ولیس محایشا آیضا لها 
۶6- إن لم يكن فوق الخلائق ریُها 
۵ - إذ ليس يعقل بعد إلا أنه 
٦۹ھ‏ والروح ذات الحق جل جلاله 


-۹ 


وبرى البرية وهي ذو حدثان 
عن ذاتسه أم فيه حلت ذان 
هي عینه ما ٹم موجودان 
شيء مغاير هذه الأكوان 
من رابع خلوا عن السروضان!۱ 
رفع القواعد مدعي العرفان(۲ 
أنى وليس مباین الأكوان 
فهوالوجود بعينه وعيان 
فالقول هذا القول في الميزان 
قد حل فيهاوهي كالأبدان 
حلت بها كمقالةالنصراني 


1 قوله: «لا بد من إحدى ثلاث إلخ» أي: وهذه القسمة العقلية. 


[۲] قوله: «محقق القوم» أي: كابن عربي وأمثاله. 


۷۳۳ 


۷- فاحکم على من قال لیس بخارج 
۸- بخلافه الوحیین والاجماع وال 
۹ - فعلیه آوقع حد معدوم بلی 
۰- یا للعقول إذا نفيتم مخبّرا 
۱ - اذ كان نفي دخوله وخروجه 
۲- الا على عدم صريح نفيه 
۳- أيصح في المعقول يا أهل النهى 
-٤‏ ليست ثباين منهما ذات لأخ 
۵ - إن كان في الدنيا محال فهو ذا 


عنها ولا فيها بحکم بيان" 
عقل الصريح وفطرة الرحمن 
حد المحال بغير ما فرقان!"! 
ونقيضه هل ذاك في إمكان!" 
لا يصدقان معا لدى الإمكان 
متحقق ببداهةالإنسان 
ذاتان لا بالغیر قائمتان!؟' 
ری أو تحابثها فيجتمعان 
فارجع إلى المعقول والبرهان 


1 قوله: «فاحكم على من قال ليس بخارج» الخ» هم: الجھمیة ومتأخرو المعتزلة» ومن 


شاكلهم. 


[۲] قوله: «فعليه أوقع حد معدوم» إلخ) أي: فأوقع هذا القائل على الباري حد المعدوم «وذا 


حد المحال» أي: بل أوقع عليه حد المحال. 


1 قوله: «إذا نفیتم مخبرا ونقیضه» أي: إذا نفيتم خبرا أو نفيتم كلاما مخبرا به» أي: نفيتم 
شيئا ونقیضه وهو کونه خارج العالم ونقیضه کونه داخل العالم فإذا نفيتم النقيضين؛ فقد جئتم 
بالمحالء لأن نفي النقیضین محال لأنكم إذا نفیتم أنه داخل العالم وأنه خارجه. فهذا النفي لا 


]٤[‏ قوله: «أيصح في المعقول إلخ» آي: هل يصح أن يقال بوجود ذاتین» کل منهما قائمة 
بنفسهاء بمعنی آنها لیس بعرض وصفة قائمة بغيرهاء فهل يوجد ذاتان لیستا متباینتین ولا متحاذیتین» 


أي : مجتمعتین؟ فهذا محال. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


5- فلشن زعمتم أن ذلك في الذي 
۷- والرب ليس كذا فنفي دخوله 
۸- فيقال هذا أولا من قولكم 
8- ذاك اصطلاح من فريق فارقوا ال 
۰- والشيء يصدق نفيه عن قابل 
-١‏ أنسيت نفي الظلم عنه وقولك ال 
۲ - ونسيت نفي النوم والسنة التي 
۳ - ونسيت نفي الطعم عنه ولیس ذا 


هو قابل من جسم أو جسمان!'" 
وخسروجه مافيه من بطلان 
دعوى مجردة بلا برهان 
لوحي المبين لحكمة الیونان!" 
وسواه في معهود كل لسان 
سظلم المحال وليس ذا إمکان(' 
ليست لرب العرش في الإمكان 
مقبوله والنفي في القرآن 


1 قوله: «فلئن زعمتم» إلخ) أي: إن قلتم: إن وجود الذاتين اللتين ليستا متباينتين ولا 
متحاذیتین؛ محال في الذي يقبل الدخول والخروج والتباين والاجتماع من الأجسام والجواهر, 
وأما الرب فليس نفي ذلك في حقه محال لأنه لا يقبل مباينة العالم» ولا مداخلته ولا خروجه منه» 
ولا دخوله فيه» كما تقدم ذلك في قولكم: إن الذي لا يتكلم آخرس» هذا فيما يقبل الكلام» والرب 
ليس كذلك. 

[۲] فالحواب على ذلك من وجوه: 

أولا: إن هذا القول لم يقل به أحد قبلكم» بل هو منكم دعوى مجردة عن الدليل والبرهان» بل 
هو اصطلاح اصطلح عليه أئمة اليونان الذين فارقوا الكتاب والسنة. 

[] ثانيا: إن الشيء يصح ويصدق نفيه عن ما يقبله وما لا يقبله» وذلك في الكتاب والسنة كثير» 
ومن ذلك أنكم -يا معشر الجهمية- نفيتم عن الله الظلم» وقلتم: إنه لا يقدر عليه» فهو لا یقبله. 
وليس ممكنا في حقه» وهذا إلزام لهم على قولهم وإلا فتفسيرهم الظلم بأنه المحال باطل» كما 
تقدم التنبيه عليه في الفصل الرابع» على قوله: «والظلم عندهم المحال لذاته». 


)۱( انظر: ص ٩۹۱‏ ۵. 


هك 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-٤‏ ونسيت نفي ولادة أو زوجة 
۵ - والله قد وصف الحماد بأنه 
۲ - وک ذا نی عنه الشعور ونطقه 
۷- هذا ولی س لها قبول للذي 
۸ - ویقال آیضا انیا لو صح ه 
۹ لا في النقیضین اللذین کلاهما 
- ویقال آیضا نفیکم لقبوله 
۸۱- بل ذا كنفي قیاسه بالنفس أو 
۲ - فإذا المعطل قال إن قيامه 
۳ - إذ ليس يقبل واحد من ذينك ال 
۶- جسم يقوم بنفسه أيضا كذا 
6- في حكم إمكان وليس بواجب 


وهما على الرحمن ممتئعان!!! 
ميث أصم ومالهعيتان 
والخلق نفياواضح التبيان 
ينفى ولا من جملة الحیوان!۷ 
ذا الشرط كان لما هما ضدان 
لا بشبتان وليس يرتفعان'” 
لهایزیل حقيقةالإمكان 
بالغير في تناد والأذهان 
بالنفس أو بالغير ذو بطلان 
آسرین إلا وهو ذو إمكان 
رض يقوم بغيره أخوان 
ما كان الإمكان!؛! 


ھ جه هه 


فيه حقيقة 


[1] وأيضا: قد نفى الله عنه السّنة والنوم» ونفى كونه یطعّم» ونفى الزوجة والولادة» وكل هذه 


ممتنعة عليه؛ تعالى الله عن ذلك. 


[۲] وآیضا: فقد وصف الله الجمادات بأنها ميتة» لا تسمع» ولا تبصر ولا تنطق» ولا تشعر ولا 


تخلق» ومع ذلك هي لا تقبل هذه الأشياء. 


[۳] وأيضا: لو صح هذا الشرط الذي قلتم به وهو کون 1 


3 فهو صادق في الضدين 


كالحركة والسکون والدخول والخروج. 


[6] وأيضا: فإذا نفیتم کون الباري یقبل أن یکون داخل العالم أو خارجه» يزيل حقيقة أن الله 


)1١(‏ بیاض بالأصل. 


7 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القيم 


۲ - فکلاکم ا ينفي الإله حقيقة 
۷ - ماذا یرد عليه من هو مثله 
۸ - والفرق ليس بممکن لك بعدما 
8- فوزان هذا النفي ما قد قلته 
۰ والخصم يزعم أن ماهو قابل 
۱- فافرق لٹا فرقا يبين مواقع ال 
۲ - أو لا فأعط القوس باربها وخل 


وكلاكمافي نفيه سيان" 
في النفي صرفا إذ هما عدلان 
ضاهيت هذا النفي في البطلان 
حرفا بحرف أنتما صنوان[۲] 
تکلی پم فكقابيل لمکان 
شبات والتعطيل بالبرهان 
ل الفشر عنك وكثرة الهذيان 


ممکن الوجود فضلا عن کونه واجب الوجود. بل قولکم هذا کقول الفلاسفة الدهریین أن الله لا 
يقوم بنفسه ولا بغیره» فإذا المعطل وهو الفلسفي الدهري المنکر لوجود رب العالمین قال: إن الله 
لا يقوم بنفسه وکل عرض قائم بغیره» فهما إخوان في کونهما ممكني الوجود» وکل ما كان فيه 


حقيقة الإمکان فليس بواجب الوجود. 


1 آي: أنتم يا معشر الجهمية وأنتم يا معشر الدهرية إخوان في نفي حقيقة الاله» لأنك قولك 

يا آیها الجهمي مشابه لقول الدهري وممائل له» ولیس بینکما فرق. 
[۲] قوله: «فوزان هذا النفي» وهو نفي الدهرية کون الله يقوم بنفسه أو بغیره «ما قد قلته» يا أيها 
الجهمي» وهو نفيك کونه داخل العالم أو خارجه. 
060605 


۷۷۱۷ 


٠۰ 


ل 


فى سیاق هذا الدليل على وجه آخر 


۳ - وسل المعطل عن مسائل خمسة 
۶- قل للمعطل هل تقول إلهنا ال 
۰۵ - فإذا نفى هذا فذاك معطل 
5 - وإذا أقر به فسه ثانيا 
۷- فإذا نفى هذا وقال بأنه 
۸ - فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا 
8- حاشا النصارى أن یکونوا مثله 
۰- هم خصصوه بالمسيح وأمه 
۱- وإذا أقر بأنه غيدٌ الورى 
۲- فا سأله هل هذا الورى في ذاته 


تردى قواعده من الأركان1] 
سمعبود حقا خارج الأذمان 
للرب حقا بالغ الكفران 
أترّاه غير جميع ذي الأكوان 
هو عينهاماهاهنا غيران 
بالكفر جاحد ربهالرحمن 
وهم الحميرٌ وعابدو الصلبان 
وأولاء ما صانوه عن حيوان 
عبد ومعبود هما شيكان 


ام اة یه هصناآمسران 


]١[‏ أول هذه المسائل: هل الله موجود آم لا؟ فان قالا: لاء فقد قال بقول الدهرية» وان أقر 
به؛ فالسوال الثاني: أن يقال له: هل تقول: إن الله هذه الأكوان والمخلوقات آم غیرها؟ فان قال 
الأول؛ فقد قال بقول الاتحادیة» وصار قوله آکفر من قول النصاری وأعظم» لأنهم خصصوه بعیسی 
ابن مریم وأمه» وآما هولاء فقد قالوا: ٍنه جمیع الحیوانات حتی أخسهاء وان قال: إنه غير هذه 
المخلوقات؛ فالسوال الثالث: يقال له: هل هو حال في الورىء أم الوری حالون فیه؟ فان قال 


بأحدهما فقد قال بقول الحلولية النجارية. 
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۳- فإذا أقر بواحد من ذينك ال 
۶6 - ویقول آه لا بالذي هو مثلنا 
۰ - واذا نفى الأمرین فأسأله إذا 
-٦‏ فلذاك قام بنفسه آم قام بال 
۷- فإذا آفر وقال بل هو قائم 
۸- بالنفس قائمتان آخبرنسي هما 
۹- وعلی التقادیر الثلاث فانه 
۰- ضدین أو مثلين أو غيرين كا 
-١‏ فلذاك قلنا إنكم باب لمن 


أمرين قبل خدّهالنصراني 
خشداش‌نا وحبيبنا الحقان !۱ 
هل ذاته استفنت عن الأكوان 
أعيان كالأعراض والألوان 
بالنفس فاسالے وقل ذاتان 
مثلان أو ضدان أو غيران 
لولا التباين لم يكن شيئان 
نابل همالا شك متحدان[۱۲ 
بالاتحاد بقول بل بابان!" 


]١[‏ قوله: «قبّل له النصراني ويقول أهلاء إلخ» أي: أن النصراني يفرح به وتقر عينه برؤيته» 
حتی إنه یقبل خده ویحییه» ویقول: نك مثلناه وخشداشناء وحبیبنا الحقیقی. وأما لفظة «خشداشنا» 


فهی لفظة أعجمية» ومعناها [.....]'. 


[ وأما إذا نفی الأمرين» وهما کونه حل في الوری» أو أن الوری حالون فيه» فالسوال الرابع: 
أن يقال له هو: تقول أن الله مستغني عن غيره» وأنه قائم بنفسه. آم أنه قائم بغيره» فهو محتاج لذلك 
الغير؟ فان قال: إنه قائم بغيره2]......1" وأما إن قال: إنه قائم بنفسه؛ فالسؤال الخامس: أن يقال له: 
ما تقول في ذاتين موجودتين قائمتين بأنفسهماء أخبرني هل هما مثلان أو ضدان أو غيران؟ وعلى 
كل فلو قدرنا آنهما مثلان أو ضدان أو غیران لولا أنهما متباينان لم يكونا شيئين» وهما ليسا ضدین» 
ولا مثلين» ولا غيرين» فلولا التباين لكانا متحدين شيئا واحدا. 


[ فلذلك نقول: إنكم يا معشر الجهمية باب للاتحادية «بل بابان». 


)(١(‏ بياض بالأصل. وقال ابن عيسى في توضیح المقاصد ۳۹۵/۱: خشداشنا هذه كلمة تعظيم. 


(۲) بياض بالأصل بقدر سطر. 
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1 قوله: «نقطتم لھ إلخ» أي: أن معلم الصبیان الذي یعلمهم الکتاب ینقط لهم لثلا تمیل 
آسطرهم فیجعل آول السطر نقطةء ووسطه نقطةء وآخرها نقطة» وما بين ذلك نقطء لأجل ما یمیل 
سطر الکتاب. 


مردم‌رهمره 


۷۳۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰ 


فی الاشارة إلى الطرق النقلية الدالة 
على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه 


۳- ولقد آتانا عشر آنواع من ال 
-٤‏ مع مثلها آیضا تزید بواحد 
۵۰۵ - منها استواء الرب فوق العرش في 
٦۔‏ وکذلك اطردت بلا لام ولو 
۷- لأنت بها في موضع كي يحمل ال 
۸ - ونظير ذا إضمارهم في موضع 
۵۹- لا يضمرون مع اطراد دون ذك 
۰- بل في محل الحذف يكثر ذكره 
۱- حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا 


منقول في فوقيةالرحمن 
ها نحن نسردهابلا كتمان 
سبع آنت في محكم القسرآن1'" 
كانت بمعنى اللام في الأذهان!"! 
لباقي عليها بالببان الثاني 
حملا على المذكور في التبيان 
ر المضمر المحذوف دون بیان 
فإذاهمألفوه السف لسسان 
یخفی المراد به على الانسان(" 


]١[‏ قوله: (سبع) هی فی: الأعراف» ویونس» والرعد» والفرقان» وألم السجدة والحدید؟. 
[۲] قوله: «وکذلك اطردت بلا لام» آي: لم تجۍ في موضع واحد بلفظ «استولی» حتى يكون 


معناها: استولی» حملا للمطلق علی المقید. 


[] كما أن عادة العرب إذا حذفوا ذکر شيء وقصدهم تقدیره» فلابد من ذکره في موضع آخره 


2 بقوله:‎ )5 ٠ وقد نظمها شيخنا رحمه الله كما في كشكول ابن عقيل ص(‎ )١( 


۲- هذا ومن عشرين وجها يبطل الت سیر باستولى لذي العرفان 
۳- قد آفردت بمصنف لإمام هب ذا الش أن بحر العالم الحراني" 


وأما أنهم یضمرونه» ویقصدون تقديره ومعناه» ولا يذكرونه في موضع آخرء فليس هذا في كلامهم 
أصلاء وأما إن ذكروه في موضعء وحذفوه في مواضع» فلا مانع من کون المطلق يحمل على المقید» 
كما في آية رقبة الكفارة» فإنها قیدت في الظهار بالإيمان» ولم يقيد في غيره» فيحمل المطلق على 
المقیدہ وكما في ذكر الشهود» ففي موضع قيدوا العدالة» كما في قوله تعالى: 2۵ هد دوَقَ عَدلٍ 
نکر 274. وفي موضع آخر بدونهاء كما في قوله: ۵ من تَرَصَْنَ من هه ”. فیحمل 


المطلق على المقيد. 
١[‏ أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية"» وذكرها المصنف في الصواعق المرسلة في نحو أربعين 
وجها*. 
060۵۵۵ 
= ولفظ استوی جاءت بأعراف يونس برصد بطه ثم جاءت بفرقان 


كذا سجدة ثم الحديد فهذه 2 مواضع سبع فاحفظنها بإتقان 

.۲ سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۸۲. 

(۳) وهی بعنوان: فى الاستواء وإبطال قول من تأوله بالاستیلاء من نجو عشرین وجها. انظر: آسماء 
مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية؛ لصلاح الدين المنجد» ص: ٣۲ء‏ والجامع لسيرة شيخ الاسلام 
خلال سبعة قرون» ص ۳۹۲ وانظر کلام شيخ الاسلام عن المسألة في مجموع الفتاوی ۰۱۱۹/۳۳ 

.۱۱۹ /٤ انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 
ملاحظة: هذا الموضع الأول الذي فيه نقص في الأبيات المعلق عليهاء وهي الابیات من رقم:‎ 
إلى رقم: ۰۱۵۰۸ فیبتدی في الصفحة التالية التعلیق على البیت رقم: ۱۵۰۹ وما بعده.‎ ۶ 
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ىو 


7 


في الدلیل السایع عشر 


۹- هذا وسابع عشرها إخباره 
۰- عن عبده موسى الكليم وحربه 
-١‏ تكذيبه موسى الكليم بقوله 
۲- ومن المصائب قولهم إن اعتقا 
۳- فإذا اعتقدتم ذا فأشياع له 
-٤‏ فاس مع إذا من ذا الذي أولى بفر 
6 - وانظر إلى ما جاء في القصص التي 
-٦‏ والله قد جعل الضلالة قدوة 
۷- فإمام کل معطل في نفيه 
۸ - طلب الصعود إلى السماء مکذبا 
۹- بل قال موسی كاذب في زعمه 
۰- فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني 
۱- وأظن موسى كاذبا في قوله 
۷۲- وكذاك کذبه بأن إلهه 


سبحانه في محكم القرآن 
فرعون ذي التكذيب والطغيان 
الله ريي کے افيا اني 
د الفوق من فرعون ذي الكفران 
أنتم وذا من أعظم البهتان 
عون المعطل جاحد الرحمن 
تحكي مقال إمامهم ببیان!" 
بأئمةتدعو إلى النيران 
فرعون مع نمرود مع هامان 
موسى ورام الصرح بالبنيان 
فوق السماء الرب ذو السلطان 
أرقى إليه بحيلةالإنسان 
الله فوق العرش ذو السلطان 


اداه با : لتكليم دون ۶ عيان 


1 قوله: «في القصص التي» إلخ) أي: في سورة القصص. 


۷۳۳ 


۲۳- هو آنکر التکلیم والفوقية 

-٤‏ فمن الذي آولی بفرعون |ذا 
۵- با قومنا والله إن لقولنا 
۲ - عقلا ونفلا مع صریح الفطرة ال 
۷- كل يدل بأنه سبحانه 
۸ - أترون آنا تاركو ذا كله 
۹-۔ يا قوم ماأنتم على شيء إلى 
۰- وتحكموه في الجليل ودقه 
۱- قد آقسم الله العظيم بنفسه 
۲ - أن ليس يؤمن من يكون محکما 
۳- بل ليس يؤمن غير من قد حکم ال 
- هذا وما ذاك المحكم مؤمنا 


علیا كقول الجهم ذي صفوان 
مناومنكم بعد ذا التببان 
ألفا تدل عليه بل ألفان1"! 
أونى وذوق حلاوة القرآن 
فوق السماء مباین الأكوان 
لجعاجع التعطیل والهذيان 
أن ترجعوا للوحي بالاذعان 
تحکیم تسلیم مع الرضوان 
قسسما يبين حقيقة الایم !۱۲ 
غيرالرسول الواضح البرهان 
لوحيين حسب فذاك ذو إيمان 


إن كان ذا حرج وضيق بطان 


1 قوله: «إن لقولنا ألفاء إلخ» أي: باعتبار الأفرادء لأن كل نوع من هذه الأنواع تبلغ أفراده 


عددا كثيرا. 


[] قوله: «قد أقسم اللہ إلخ» أي: في قوله: 35 فلا وَرَيّكَ لا منوت حى بحکمواد نيما 


کے سح هر < ہے بن 


هم نم لا مجدواف آنفسهم حر 


وم کرک 


جا مسا قصیت وس مورا د 2 ما (مح)) . فذکر 


تعالى ثلاثة أمور: التحکیم» ونفي الحرج» والتسلیم؛ وکل واحد منها أخص مما قبله» فالمسلم 
منتفی عنه الحرج» ومحكم للرسول» ومن انتفى عنه الحرج فهو محکم» ولا يلزم أن يكون مسلماء 
وقد ذكر الناظم الثلاثة» فأشار إلى التحكيم بقوله: «بل لیس يؤمن غير من قد حكم الوحيين» إلخ) 
وإلى نفي الحرج بالبيت بعده» وإلى التسليم بالبيت الثالث. 


)۱( سورة النساء الآية: 0 . 


۷۳ 
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۵ - هذا ولیس بمومن حتی يسل 
۲ - يا قوم بالله العظيم نشدتكم 
۷- هل حدئتکم قط أنفسكم بذا 
۸ - لکن رب العالمين وجنده 
۹- هم يشهدون بأنكم أعداء من 
۰ - ولأي شيء كان أحمد خصمكم 
۱ - ولأي شيء كان بعد خصومكم 
۲ - ولأي شيء كان أيضا خصمكم 
۳ - أعني آبا العباس ناصر سنة ال 
6 - والله لم يك ذنبه شسیثا سوى 
0 - |ذ جرد التوحید عن شرك کذا 
17 - فتجد المقصود مع قصد له 
١51‏ - ما منهم أحد دعا لمقالة 
4- فالقوم لم يدعو إلى غير الهدى 
۹- شتان بين الدعوتين فحسبكم 
-٥٠‏ قالوا لنا لما دعونامم إلى 
۱- ذهبت مقادیر الشیوخ وحرمة ال 
۲- وتركتم أقوالهم هدرا وما 
٣-۔‏ لکن حفظنا نحن حرمتهم ولم 


سم للذي يقضي بے الوحیان 
وبحرمةالإيمان والقرآن 
فسلوا نفوسكم عن الإيمان 
ورسوله المبصوثت بالقرآن 
ذا شأنه أبدا بكل زمان 
أعني ابن حنبل الرضا الشيباني 
أهل الحديث وعسكر القرآن 
شيخ الوجود العالم الحراني 
لمختار قامع سنة الشيطان 
تجريده لحقيقة الإيمان 
تجريده للوحي عن بهتان 
فلذاك لم ينضف إلى انسان"" 
غير الحديث ومقتضى الفرقان 
ودعسوتسم آنسسم لرأي فلان 
يا قوم ما بكم من الخللان 
هذا مقالة ذي هوى ملآن 
لعلماء بل عبرتهم العينان 
أصغت الیهامنکم آذنان 
تسغد الذي قالوه قدر بنان 


1 ] قوله: «فلذلك لم ینضف إلى إنسان» أي: أن شيخ اللاسلام لم یتابع ولم ينضم وینضف إلى 


أي شخص جاء بما خالف الرسول. 
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4- با قوم والله العظیم کذبتم 
6 - ونسبتم العلماء للأمر الذي 
۲ - والله ما آوصوکم أن تترکوا 
۷- كلا ولا في كتبهم هذا بلی 
۸ إذ قد أحاط العلم منهم أنهم 
4 - كلا وما منهم أحاط بكل ما 
۰- فلذاك أوصوكم بأن لا تجعلوا 
۱- لکن زنوها بالتصوص فان توا 
۲- لکنکم قدمتم آقوالهم 
۳ - والله لا لوصية العلماء نف 
64- ورکبتم الجهلین ثم ترکتم الن 
۸٥‏ قلنا لكم فتعلم وا قلتسم آما 
۲ - من أين والعلماء آنتم فاستحوا 
۷- للم يُشبه العلماء الا أنتم 
۸- والله لا عل ولا دينٌ ولا 
۹- عاملتم العلماء حیسن دعوکم 
۷۰- إن أنقم إلا الذباب إذا رأى 
۱ - وإذا رأى فزعا تطاير قلبه 


وأتيتم بسالسزور والبهتان 
هم منهأهل براءة وأمان 
قولالرسول لقولهم بلسان 
بالعكس أوصوكم بلا كتمان 
لیس وا بمعصومین بالبرهان 
قد قاله المب موث بالقرآن 
آقوالهم کالنص في المیزان 
فقها نتلك صحيحة الأوزان 
آبدا على النص العظیم الشان 
ذتم ولا لوصبتء الرحمن 
عو طلم وبع ون 
نحن الأئمة فاضلواالأزمان 
أين النجوم من القرى التحتاني 


آشبهتم العلماء في الأذقان 
عقل ولا بمروءة الإنسان 
للحق بل بالبغي والعدوان 
طعما فيا لمساقط الذبّان 


مشل البغاث يساق بالعقبان 


1 قوله: «ورکبتم الجهلين» الخ» أي: الجهل بما قال الله ورسوله» وبما قال العلماء 


قولنا. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۲ - وإذا دعوناکم إلى البرهان کا 
۳ - نحن المقلدة الألی ألفوا كذا 
4 - قلنا فكيف تکفرون وما لکم 
۰۵ - إذ أجمع العلماء أن مقلدا 
۲ - والعلم معرفة الهدى بدليله 
۷- جرنا بكم والله لا أنتم مع ال 
۸- كلا ولا متعلمون فمن ترى 
۹- لكنها والله آنفع منكم 
- نالت بهم خيرا ونالت منكم ال 
۸۱- فمن الذي خير وأنفع للورى 


ن جوابكم جهلا بلا برهان 
آباءهم ہن سالف الأزمان 
علم بتكفير ولا إيمان 
للناس والأعمى هماأخوان 
ما داك والتتلید مسستویان!۱ا 
لعلماء تنقادون للبرهان 
تدقون نحسبكم من الثيران 
للأرض في حرث وفي دوران 
سمعهود من بغي ومن عدوان 
أنتم آم الشیران بالبرهان 


]1١[‏ هذا بيت نفیس, ينبغي أن یحفظه كل طالب علم". 


مردم‌رهم(ه 


(۱) في هذا الموضع الابیات الناقصة. 


۷۳۷ 


۰ 


7 


في بیان هدمهم 
لقواعد الإسلام والإيمان 


بعزلهم نصوص السنة والقران 


84- يا قوم بالله انظروا وتفكروا 
۰- مثل التدبر والتفكر للذي 
۱- فأقل شيء أن يكونا عندكم 
۲ - والله ما استویا لدی زعمائکم 
۳- عزلوهم بل صرحوا بالعز عن 
--٤‏ قال وا وتلك أدلة لفظية 
۵- ما أنزلت لینال منها العلم بال 
۹٦‏ ۔ بل بالعقول ينال ذاك وهذه 
۷- فبجهدنا تأویله ا والدفع في 


في هذه الأخبار والقرآن1'! 
قد قاله ذو الرأي والحسبان 
حدا سواء با ولي العدوان 
في العلم والتحقیق والعرف ان 
نيل الیقین ورتبة البرهان 
لسنانحک مها على الإيقان 
انبات للاوصاف للرحمن 
عنه بمعزل غير ذي السلطان 
أكتافها دفعا لذي الصولان1" 


[١]قوله:‏ ایا قوم إلخ» أي: تدبروا الكتاب والسنة مثل ما تدبرون أقوال شیوخکم» وهذا على 
أقل الاحوال وإلا فالواجب تدبر الكتاب والسنة» وترك ما خالفهما. 


[] قوله: «والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان» أغلب النسخ بالنون» وقراءة شيخنا بالتاء» 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۸- ککبیر قوم جاء يشهد عند ذي 
8- فيقول قدرك فوق ذا وشهادة 
- وبوده لو کان شيء غير ذا 
۱ - فلقد أتانا عن كبير فيهم 
۲- لو كان يمكنني ولیس بممكن 
-٣‏ ذكر استواء الرب فوق العرش ل 
4- والله لولا هيبة الإسلام وال 
6- لأتوا بكل مصيبة ولدكدكوا ال 


5- فاشد رأيتم ما جری لائمة ال 


كم يريد دفاعه بلیان!۱ 
لسواك تصلح فاذهبن بأمان 
لکن مخافة صاحصب السلطان 
وهو الحقیسر مقالة الکفسران!' 
لحککت من ذا المصحف العثماني 
كن ذاك ممتنع على الانس‌ان 
سترآن والأسراء والسلطان 
إسلام نوق قواعد الأركان 
إسلام من محن على الأزمان 


1 ] قوله: «ککبیر قوم» إلخ» إشارة إلى قصة وقعت على بعض خلفاء بني أمية» جاء عنده كبير 
قوم لیشهد. فقال: أنت في مقام كبير» وشهادتك في هذه المسألة تضع من مقامك. فخل من يشهد 


غيرك؛ فانصرف. 


ووقعت أيضا على الفرزدق» جاء ليشهد عند یاس بن معاوية» فقال له: قد قبلنا شهادتك يا أبا فراس 
ولكن زيدوني بالشهود. فلما انصرف. قیل له: إنه قد رد شهادتك. فقال: لم أسمع منه إلا خيرا”". 

[ قوله: «فلقد أتانا عن كبير فيهم» هو: الجهم بن صفوان وتقدمت قصته”". 

وتأمل كيف قال المصنف: «کبیر فيهم» ولم يقل: «کبیر» ويطلق» فلو أطلق ولم يقيده بأنه كبير 
عندهم لحصل اللبس» ولكن قيّد ذلك بأنه كبير فيهم» وإلا فعند السلف أنه الحقیر» وهذا مثل قوله 
تعالى: [ مهم مد لا کا هم لَعَلّهُمْ ره جوت اه 4 . فتأمل» فان السلف 
لا یطلقون مدح أهل الضلال إلا بما یخص أنه في قومهم فقط. 


(۱) انظر: آخبار القضاة ۳۳۳/۱. 
)۳( سورة الأنبياءء الآية: . 


انظر: ص۵۸۱ . 


۷- لا سیما لما استمالوا جاهلا 
۸- وسعوا إليه بکل إفك بین 
۹- أن النصيحة قصدهم كنصيحة الش 
۰- فیسری عمائم ذات أذناب على 
-١‏ ويرى هیولی لا تهول لمبصر 
۲- فإذا آصاخ بسمعه ملؤوه من 
۳٣ہ‏ فیری ویسمع فشرهم وفشارهم 
5 - فتحوا جراب الجهل مع کذب فخذ 
۵۰ - وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا 
-٦‏ فإذا بدا غرض لهم دخلوا به 
۷- فإذا رأوه هش نحو حديثهم 


ذا قدرة في الناس مع سسلطان!'' 
بل قاسموه بأغلظ الأيمان 
يطان حين خلا به الأبوان 
تلك القشور طويلة الأردان 
وتهول أعمى في ثياب جبان 
كذب وتلبيس ومن بهتان 
بامحنةالعينين والأذنان1"! 
واحمل بلا كيل ولا ميزان 
عماهناك ليدخلوا بأمان۳1] 
منهإليه كحيلةالشيطان 
ظفروا وقالوا ويح آل فلان[؛4! 


[۱] قوله: «لاسيما لما استمالوا جاهلا» هو: المأمون بن هارون الرشید» لما استماله رؤساء 
الجهمية» وأظهروا القول بخلق القرآن ونفي الصفات» وقام بامتحان الناس بذلك» حصل للأئمة من 
الامتحان والكروب ما هو معروف في التواريخ» ولكن أعجلته المنية» فأوصى إلى أخيه المعتصمء 
وحصل من المحن ما حصل» وحبسوا الإمام» وضربوه» والقصة مشهورة. وكانوا لا يولون قاضيا 
ولا غيره إلا أن يقول بخلق القرآن» ولما وقع أناس من المسلمين أسارى عند عدوهم» جعل 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد لا يفدي إلا من قال بخلق القرآن» ولكن المأمون كان يداري آوّلا بهذه 


[۲] قوله: «فشرهم وفشارهم» هو الكلام الساقط. 


[۳] فوله: (المطاع» هو الجاهل المتقدم أي : المأمون. 


]٤[‏ قوله: «هش» آي: طرب وانبسط. 


۷:۰ 


ال لتعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۸- هو في الطريق يعوق مولانا عن ال 
4 - فإذا هم غرسوا العداوة واظبوا 
۰- حتی إذا ما أثمرت ودنا لهم 
-١‏ ركبوا على حرد لهم وحمية 
۲- فهنالك ابتليت جنود الله من 
۳- ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتب 
6 - فلقد رأينا من فريق منهم 
“من سبهم آهل الحديث وذنبُهم 
-٦‏ باأمّة غضب الإله عليهم 
۷ - تبا لكم إذ تشتمون زوامل ال 
سا تہ سد و ليت ود 
۹- هذا وهم قبلوا وصية ربهم 
۰- حذر المقابلة القبيحة منهم 
۱ وکذاك آصحاب الحدیث فانهم 
۲- سیرک جال فسیبتم 
۳- وصددتم سفهاءکم عنهم وعن 
6 - ودعسوتموهم للذي قالته آش 
۰۵ - فأبوا |جابتکم ولم يتحيّزوا 


لمقصود وهو عدو هذه الشان 
سقي الغراس كفعل ذي البستان 
وقفت الجذاذ وصار ذا إمكان 
واسستنجدوا بعساكر الشیطان!" 
جند اللعین بسائر الألوان 
ديعا وشتما ظاهر البهتان 
آسرا تهد لے قسوی الإيمان 
اخ الحديث وترك قول فلان 
ألأجل هذا تشتموابهوان 
إسلام حزب الله والسقرآن 
فرأوا مسبتكم من النقصان 
في تركهم لمسبة الأوثان 
بمسبةالقرآن والرحمن 
ضربت لهم ولكم بذامثلان 
سنن الرسول وعسکر الإيمان 
قول الرسول وذا من الطغيان 
ياخ لكم بالخرص والحسبان 
إلا إلى الآثار والقرآن 


[1] قوله: «حرد لهم وحميةء إلخ» آغلب النسخ بالجيم» ووجه شيخنا أنه بالحاء المهملة أي: 
حرد» وهو البغعض والشح والحرص» قال: ولعله أولى» بدلیل عطف الحمية علیه. وکلاهما من 


مجموع مؤلفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۲ - والی أو لي العرفان من آهل الحدي 
۷- قوم أقامهم الاله لحفظ هم 
۸- وأقامهم حرسا من التبديل والت 
۹ - پرّك على الإسلام بل حصن له 
۰ - قَهُم المحك فمن يرى متنقصا 
۱-- إن تتهمه فقبلك السلف الألى 
۲ - آیضا قد اتهموا الخبیث على الهدی 
۳- وهو الحقیق بذاك إذ عادی روا 
5٤‏ - فإذا ذكرت الناصحین لربهم 
-٥‏ فاغسله ويلك من دم التعطیل والت 
-٦‏ أتسبهم عدوا ولست بکفتهم 
0۷- قوم هم بالله ٹم رسوله 
۸- شستان بين التارکیسن نصوصه 
48- والتارکین لاجلها آراء مسن 
۰- لما فسا الشيطان في آذانهم 
۱-- فلذاك ناموا عنے حتى أصبحوا 
۲- والرکب قد وصل العلی وتيمموا 
۳- وأتوا إلى روضاتها وتيمموا 


سے خلاصة الأكوان والإنسان 
ذاالدين من ذي بدعة شيطان 
سحریف والتة لتتميم والنقصان 
بأوي أليه عساکر الفرقان 
لهم فزنديق خبیث جان 
كانوا على الإيمان والإحسان 
والعلم والإايمان والقرآن 
ة الدين وهي عداوة الديان 
وکتابه ورسوله بلسسان 
لكذيب والکفران والبهتان 
فالله يبفدي حزبه بالجاني 
أولى وأقرب منك للإيمان 
حقالأجل زبالةالأذهان 
آراؤ هم ضرب من البهتان 
ثقلت رؤوسهم عن القرآن!۱ 
يتلاعبون تلاعب الصبيان 
من آرض طيبة مطلع الإيمان 
من أرض مكة مطلع القرآن 


[١]قوله:‏ الما فسا الشيطانء إلخ) انظر: هل هو فساء حقيقي» أو مجاز؟ ميل شيخنا إلى الثاني. 


ومثله قوله يَكه: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه)0 . 


(۱) أخرجه البخاري ١٤۱۱ء‏ ومسلم ۰۷۷-۲۰۵ عن ابن مسعود. 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


-٤‏ قوم إذا ماناجذا نص بدا 
06 - وإذا بدا علم الهدى استبقوا له 
٦۔‏ وإذا هم سمعوا بمبتدع هذى 
۷ - ورثوا رسول الله لکن غیرهم 
۸- وإذا استهان سواهم بالنص لم 
4- عضرا عليه بالنواجذ رغبة 
۰- لیسوا کمن نبذ الكتاب حقيقة 
١-عزلوه‏ في المعنی وولوا غيره 
-٦‏ ذکروه سوق منابر وبسكة 
۳ - والامر والنهي المطاع لغیره 
6 - يا للعقول أيستوي من قال بال 
-٥‏ ومخالف هذا وفطرة رسه 
-۹٦‏ بل فطرة الله التي فطروا على 
۷ والوحي جاء مصدقا لھما فلا 


3 
۸- سلمان عند موفق ومصدّق 


طاروا له بالجمع والوحدان 
كتسابق الفرسان يوم رهان 
صاحوا به طرابكل مكان 
قد راح بالنقصان والحرمان 
پرفع بے راأسسامن الخسران 
فيه وليس لديهم بمهان 
وتلاه قصد تبرك وفلان 
كأبي الربيع خليفة السلطان 
رقموااسمه في ظاهر الأثمان 
ولمهتد ضربت بذ مثلان 
سقرآن والآثار والبرص ن!۱ 
الل هأكبر كيف یسستویان 
مضمونهاوالعقل مقبولان 
تلقالعداوة ما هما حربان 
والله يشهد إن هما سلمان 


1 قوله: «يا للعقول إلخ» مضمون هذه الأبيات: أن العقل الصريح موافق للنقل الصحیحء 
فلا يوجد عقل صريح يخالف نقلا صحيحاء وإن وجد؛ فإما أن يكون العقل فاسداء أو النقل غير 
صحيح» وقد فصل ذلك شيخ الإسلام في كتاب «العقل والنقل) بما لا مزيد عليه. وإذا وجد نصان 
يظن أن بينهما معارضة؛ فذلك من سوء الفهم وإلا فلا بد من الجمع بينهماء كما قال تعالى: 48 ور 
کان من عند عبرم جوا یه ایکا كيرا (م) 4ی . 


)۱( سورة النساء الآية: ۲. 


۷:۳ 


۹- فذا تعارض نص لفظ وارد 
۰- فالعقل إمافاسد ویظنه الر 
۷۱ - أو أن ذاك الشص ليس بثابست 
۲- ونصوصه ليست يُعارض بعضها 
۳ - وإذا ظننت تعارضا فیها فذا 
۶ - أو أن يكون البعض لیس بثابت 
۵- لک قول محمد والجهم في 
۲- إلا وبطرد كل قول ضده 
۷۔- والناس بعد على ثلاث حزبه 
۸- فاختر لنفسك أين تجعلها فلا 
4- من قال بالتعطيل فهو مكذب 
۸۰- إن المعطل لا إله له سوى ال 
-١‏ وكذا إله المشركين نحیتة ال 
۲- لکن إلے المرسلين هو الذي 
۳ - والله قد نسب المعطل کل من 
6 - والله ما في المرسلین مُعطل 
۵- كلا ولا في المرسلین مشبه 
۲- فخذ الهدی من عبده وکتابه 


والستل حتی ليس بلتقیان 
ائي صحیحا وهو ذو بطلان 
ماقالهالمعصوم بالبرهان 
بعضافسل عنهاعليم زمان 
من آفنة الأنهام والأذهان 
ماقالهالمبعوث بالقرآن 
قلب الموحد ليس یجتمعان"" 
فإذاهمااجتمعا فمقتتلان 
أو حر ے أو فسسارغ ممُتوان 
واللے لست برابع الأعيان 
لجميع رسل الله والفرقان 
سمنحوت بالأفكار في الأذهان 
أيدي همافي نحتهم سيان 
فوق السماء مُکوٌن الأكوان 
بالبینات أتى إلى الكتمان 
ناف صفات السواحد الرحمن 
حاشاهم من إفك ذي بهتان 
فهما إلى سبل الهدی سببان 


61 قوله: «لكن قول محمد والجهم» إلخ» لما ذکر أن العقل لا يخالف النقل» صرح بأن مراده 
العقل الصريح» وأما أقوال الجهمية وادعاؤهم آنهم أهل العقلیات؛ فهذا كذب» بل هي جهليات› 
ولا أضل وأسفه ممن نبذ الکتاب والسنة» وأخذ بأقوال علماء اليونان والفلاسفة الملاحدة. 


التعلیقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


۰ 


ھن 


في إبطال قول الملحدين: إن الاستدلال بکلام الله ورسوله 
لا يفيد العلم والیقین 


۷ - واحذر مقالات الذين تفرقوا 
۸- واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن 
۹- قالوا الهدی لا يستفاد بسنة 
۰ - إذ کل ذاك أدائنة لفظية 
۱- فيها اشسترااه ثم إجمال پُری 
۲ - وکذلك الاضمار والتخصیص وال 
۳ - والنقل آحاد فموقوف على 
۶ - إذ بعضهم في البعض یقدح دائما 
0 وتواتر وهو القلیل ونادر 


شيعا وک ان وا شيعة الشیطان 
أسسرارههم بنصيحة وبیان 
كلا ولا أل رولا قسسرآن 
لم تبد عن علم ولا إيقان 
وتجوز بالرّيد والنقصان 
حذف الذي لم يبد عن تبيان 
ملق العتزواة ولي ١ا‏ سهان 
والقدح فيهم فهو ذو إمكان 
جدا فأين القطع بالبرهان1"! 


[] ذكر الناظم رحمه الله أنهم يقولون: الهدی لا يستفاد بالكتاب ولا بالسنة ولا بالاش لأنها 
أدلة لفظية» وفيها الاشتراك والإجمال والمجاز» وكذلك الاضمار والتخصیص والحذف. هذا في 
الكتاب. وأما السنة: فبعضها آحاد» وهو موقوف على صدق الرواة» ولیس صدقهم بمتيقن» لأن 
بعضهم يقدح في بعضء فمن أين لنا صدقهم؟ وبعضها متواتر» ولكنه قليل نادر. 


هذا من جهة توفر الشروط. وأما السلامة من الموانع فذكره بقوله: 
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5- هذا ویحتاج السلامة بعد من 
۷- وهو الذي بالعقل يعرف صدقه 
4- فلأجل هذا قد عزلناها وول 
8- فانظر إلى الاستلام كيف بقاؤه 
۰- وانظر إلى القرآن معزولا لدي 
-١‏ وانظر إلى قول الرسول كذاك مع 
۲ والله ما عزلوه تعظيماله 
۳- ياليتهم إذ يتحكمون بعزله 
-٤‏ يا ويحهمم ولوا نتائج فكرهم 
0 وزذالهم ولوا إشارات ابن سي 
-وانظر إلى نص الکتاب مجذلا 
۷- بالطعن بالإجمال والاضمار والت 
۸- وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما 
۹- وانظر إليه لیس ینف ذ حکمه 
۰- وانظر إليه ليس يُقبل قوله 
0- لکنما المقب ول حکم العقل لا 
۲- يبكي عليه آهله وجنوده 
۳- عهدوه قدما ليس يحكم غیره 
إن غاب نابت عنه آقوال الرسو 


ذاك المعارض صاحب السلطان!!۱ 
والنفي مظنون لدی الانسان 
يناالعقول ومنطق الیونان 
من بعد هذا القول ذي البطلان 
یم عن نفوذ ولاية الإيقان 
زولا لديهم لیس ذا سلطان 
أيظن ذلك قط ذو عرفان 
لم يرفعوا رايات جنكسخان 
وقضوا بها قطعا على القرآن 
نا حين ولوامنطق اليونان 
وسط العرين ممزق اللحمان 
لخصيص والتأويل بالبهتان 
شاووا بدعواهم بلا برهان 
بين الخصوم وما له من شان 
في العلم بالأوصاف للرحمن 
أحكامه لا يستوي الخکمان 
بدمائهم ومدامع الأجفان 
وسواه معزول عن السلطان 
ل هما لهم دون الورى حَكمان 


]١[‏ «هذا ويحتاج السلامت إلخ) وهو أن العقل لا يوافق ولا یسلم لما ورد بالکتاب والسنف 


والقاعدة عندهم: أن العقل يقدم على النقل. 


التعليقات السعدية على قطعة من نونية ابن القیم 


6 فأتاهم مالم يكن في ظنهم 
-٦‏ بجنود تعطيل وکفران من ال 
۷- فعلوا بملته وستته كما 
۸- والله ما انقادوا لحنكسخان حت 
۹- والله ما ول وه الا بعد عز 
۷۰ - عزلوه عن سلطانه وهو اليقي 
۱- هذا ولم يكف الذي فعلوه حت 
۲- جعلوا القرآن عضين إذ عضوه أن 
۳ - مھا انتفاء خروجه من ربنا 
-٤‏ لكنه خلق من اللوح ابتدا 
۵- ماقاله رب السموات العلی 
5- تبالهم سلبوه أكمل وصفه 
۷۲ هل پستتوی الس ےت إلى 
۸- من أين للمخلوق عر صفاته 
04- بين الصفات وبين مخلوق كما 


٠۰‏ - هذا وقد عضهوه أن نصوصه 


من حكم جنكسخان ذي الطغيان 
مغول ثم اللاص والعَلان1" 
فعلوابأمتهمنالعدوان 
سی أعرضوا عن محكم القرآن 
ل الوحي عن علم وعن إيقان 
ن المستفاد لنا من السلطان 
ى تمموا الكفران بالبهتان 
واعا معددة من النقصان1"! 
لم یبد من رب ولا رحمن 
أو جبرئیل أو الرسول الثاني!" 
لیس الكلام بوصف ذي الغفران 
عضه‌ وه عضه الريب والکفران 
بشر ونسسبته إلى الرجمن 
الله آکبر لیس یسستویان 
بين الال ے وه ذه الأكوان 


معزولة عن إمرة الإبقان 


[۱ قوله: امن المغول ثم اللاص والعلان» هذه أسماء طوائف من التتر) والظاهر أنها اللان» 


بالئون لا بالصاد. 


[۲] قوله: «جعلوا القرآن عضين» إلخ) أي: فرقوه أنواعاء فمنها: آنهم جعلوه مخلوقا. ومنها: 


نهم جعلوه معزولا عن الیقین. 


[۳] قوله: «والرسول الثاني» هو محمد بي وأما الرسول الأول فهو جبریل. 
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۱- لکن غایتها الظنون وليته 
۲- لکن ظواهرٌ لا يطابق ظنّھا 
۳- إلا إذا ما آولت فمحازها 
۶6- أو بالكناية واستعارات وتش 
۵- فالقطع لیس يفيده والظن من 
فلم الملامة إذ عزلناما وول 
۷- فالله يُعظم في النصوص أجوركم 
۸- ماتت لدی الأقوام لا يحيونها 
۹- هذا وقولهم خلاف الحس وال 
۰- مع كونه أيضا خلاف الفطرة ال 
-0١‏ فالله قد فطر العباد على التفا 
65- كل يدل على الذي في نفسه 
۳- فترى المخاطب قاطعا بمراده 


ضظنايكون مطابقا ببيان 
مافي الحقيقة عندنا بوزان 
بزيادة فيها أو النقصان 
بيه وأنضواع المجازالثاني 
في كذلك فانتفى الأمران 
يناالعقول وفكرة الأذهان 
با ام . الالثسسےار والقرآن 
أبدا ولا تحييهم لسهوان 
لمعقول والمنقول والبرهان 
آولسی وسنة ربتا الرحمن!'" 
هم بالخطظ اب لمقصد التبیان 
بكلامه من أهل کل لسان 
هذا مع التقصير في الإنسانا" 


[] قوله: «خلاف الفطرة الأولى» أي: التي لم تدنس بشبهات الشكوك والتلبیس والتحريف 


والتعطیل» بخلاف الفطرة الثانية المتغيرة بذلك. 


[] قوله: «فتری المخاطب قاطعا بمراده» أي: أن السامع -وهو المخاطب. بفتح الطاء- قاطع 
بمراد المتکلم. ومعنی ذلك: أن الله قد فطر العباد على أن کل إنسان إذا آراد أن يعبر عما في ضمیره 
تكلم بما يفهم غیره ذلك بلغته» هذا مع أن الانسان قاصر عن رتبة النبي و في البیان وأما کلام 
الباري جل ذکره فهو في الذروة العلیا من التبیان ولذلك لا تجد في کلام الناس -آولهم وآخرهم- 
بل ولا في الصحف المتقدمة من فصاحة الألفاظ وجزالة المعاني وكثرة النفع للناس مثل ما تجد 


في القرآن. 
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6 - إذ کل لفظ غير لفظ نبينا 
-۰٥‏ حاشا كلام الله فهو الغاية ال 
17- لم يفهم الثقلان من لفظ كما 
۷ - فهو الذي استولى على التبيان کاس 
۸- ما بعد تبيان الرسول لناظر 
48- فانظر إلى قول الرسول لسائل 
۰- حقا ترون إلهكم يوم اللقا 
۱- کالبدر ليل تمامه والشمس في 
۲- بل قصدہ تحقیق رژیتنا له 
۳ ونفی السحاب وذاك آمر مانع 
-٤‏ فأتى إذا بالمقتضي ونفی الموا 


هو دونه في ذا بلا نکران 
قصوى له أعلى دُری التبيان 
فهموا من الأخبار والقرآن 
تيلائه حقا على الإحسان 
إلا العمى والعييبٌ في العميان 
من صحبه عن رؤية الرحمن 
رؤيا العيان كما يرى القمران 
نحرالظهيرةماهما مثلان 
فأتی بأظهر مایری بعیان!" 
من رؤية القمرين في ذا الآن 
نع خشية التقصير في التبیان!"" 


[١1]أي:‏ أنه تشبيه لرؤية بالرؤية» لا تشبيها للمرئي بالمرئي. 
[۲] قوله: «فأتى إذا بالمفتضي إلخ) أي : أنه أتى بالمقتضی» وهو السبب الذي يوجد معه 
المسبب وهو المقتضی وهو تمثيله للرژية بالشمس في نحر الظهيرة. 


قوله: (ونفی الموانع» وهي الغیم. 


وهذه القاعدة: أن الحکم لا یتم إلا بتمام شروطه وهو المقتضيء وانتفاء موانعه» وأما إذا تعارض 


المانع والمقتضي فانه يقدم المانع» كما قیل ": 


قالوا نلان عالم فاضل 
فقلت لما لم يكن ذا تقی 


فأكرموه مثل ما ينبغي 
تعارض المانع والمقتضي 


. ١7 /۸ قالهما: ابن دقيق العيد. انظر: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. لابن العماد‎ )١( 
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-٥‏ صلی عليه الله ما هذا الذي 
-٦‏ ماذا يقول القاصد التبيان يا 
ك۷- فبأي لفظ جاءکم قلتم له 
۸- وضربتم في وجهه بعساكر الت 
۹- لو أنكم والله عاملتم بذا 
۰- فسدت تصانیف الوجود بأسرها 
0۱- هذا ولیسوا في بيان علومهم 
سو والح لو مجع الذي جو بی 
۳ - فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها 
4- فإذا غدا التفصيل لفظيا ومع 
0- فهناك لا علما أفادت لا ولا 
5- لو صح ذاك القول لم یحصل لنا 
۷- وغدا التخاطب فاسدا وفساده 
۸- ماکان یحصل علمنا بشهادة 
۹- وكذلك الإقرار یصبح فاسدا 
۰ - وكذا عقود العالمین بأسرها 
۱- آیسوغ للشسهدا شهادتهم بها 
۲- إذ تكلم الألفاظ غيرٌ مفيدة 
۳- بل لا يسوغ لشاهد أبدا شها 
-٤‏ بل لا يراق دمٌ بلفظ الكفر من 
هلاه" بل لا يباح الفرج بالإذن الذي 


۷۰ 


يأتي به من بعد ذا ببیان 
أهل العممى من بعد ذا التبيان 
ذا اللفظ معزول عن الإيقان 
اويل دفمامنکم بليان 
أهل العلوم وكتبهم بوزان 
وغدت علوم الناس ذات هوان 
مشل الرسول ومنزل القرآن 
قطعت سبيل العلم والإيمان 
لکن ما جاءت به الوحيان 
زولا عن الإيقان والرجحان 
ظناوهذاغايةالحرمان 
قَطعٌ بقول قط من إنسان 
أصل الفساد لنوع ذا الإنسان 
ووصية كلا ولا إيمان 
إذ كان محتملا لسبع معان 
باللفظ إذ يتخاطب الرّجلان 
للعلم بل للظن ذي الرجحان 
دتسه على مدلول نطق لسان 
متكلم بالظن والحسبان 
هو شرط صحته من النسوان 
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-٠٦‏ أبسوغ للشهداء جزمهم پان رضيّتت بلفظ قابل لمعان 
۷- هذا وجملة مايقال بأنه في ذا فساڈ العقل والادیان 
۸- هذا ومن بهتانهم أن اللغا ت أتت بنقل الفرد والوحدان!'! 

[ قوله: «هذا ومن بهتانهم أن اللغات. إلخ» هذا مبني على قاعدة فيها خلاف» وهي: هل اللغة 
العربية وغيرها من اللغات منقولة نقلاء بحيث إنها توقيفية» فلا يعلم الناس أن هذا جملاء وهذه 
نخلة» وهذا حصان» وهذا سماء وهذه آرض. إلا بالنقل؟ أو أنها آمر جاري مجرى الضروريات 
التي فطر علیها الناس؟ 

مذهب الجهمية وأكثر الأشاعرة: الأول. والصحيح مذهب السلف: الثاني. 

فعلى الأول قال الجهمية: إنها تحتاج نقلاء لنعلم أنها دالة على معانيهاء وإلا فنهاية دلالتها 
ظنونء فلا تعارض العقل الصريح عندهم الذي يزنون به الأشياء من نص أو غيره. 

وأما الصواب: فإنه تدل على ذلك أتم دلالة» ولا تحتاج إلى نقل (إلا الأقل فإنه یحتاج إلى نقل) 
وهو المسمى بغريب اللغة. 

قالت الجهمية: إذا كان لفظ «الله» قد اختلف الناس فيها: هل وضعها عربي آم سرياني؟ 
والقائلون بأنه عربي اختلفوا: هل هو مشتق أو جامد؟ والقائلون بأنه مشتق اختلفوا: من أي شيء 
مشتقة» هل من له أو تأله؟ فكيف يكون الاختلاف في غيرها من الألفاظ» فرد عليهم الناظم بقوله: 

«فانظر بحق الله إلخ) أي: أنهم لم یختلفوا أن الله هو رب العالمين ومدبرهم وخالقهم وإنما 
الخلاف في أحوال هذه اللفظة: هل مشتقة الخ. 

ومثل ذلك قولهم: إن لفظ «مكة» فيها خلاف بینهم. هل مشتقة أم جامدة؟ وإذا كانت مشتقت 
من أي: معنى اشتق منها؟ فيقال: إن اختلافهم في أحوالهاء لا في وضعهاء بل هو باتفاق الناس أن 
(مکة» موضوعة للبلد المعروف الذي فيه الكعبة. 


ومثل ذلك: «آحمد» إذا اختلفوا فيه» فاختلافهم في اشتقاقه» ومن أين اشتقاقه» لا فی وضعه. 


۷۱ 
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۹ - فانظر إلى الالفاظ في جریانها 
- آتظنها تحتاج نقلا مسندا 
۸۱- آم قد جرت مجری الضرورات لا 
۷۲- الا الاقل فانه یحتاج للل 
۳- ومن المصائب قول قائلهم بأن 
4- وخلافهم فيه كثير ظاهمر 
6- وكذا اختلافهم أمشتقا بُری 
7- والأصل ماذا فيه خلسف ثابت 
۷- هذا ولفظ «الله» أظهر لفظة 
۸ فانظر بحق الله ماذا في الذي 
۹- هل خالف العقلاء أن الله ر 
- مافيه إجمال ولا هو موهم 
-0١‏ والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا 
۲- وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة 
۳- أفبينهم خلف بأن مرادهم 
-٤‏ وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد 
6 أفبينهم خلف بأن مرادهم 
-٦‏ ونظير هذا ليس پحصر كثرة 
۷- أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصو 
۸- فالحمد لله المعافي عبده 
۹- فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم 


۷۰ 


في هذه الأخبار والقرآن 
متواترا أو نقل ذي وحدان 
تحتاج نقلا وهي ذات بيان 
قل الصحيح وذاك ذو تبيان 
الل هأظهر لفظة بلسان 
عربيٌ وضع ذاك أم سرياني 
أم جامدا تسولان مشهووران 
عند النحة وذاك ذو ألوان 
نطق اللسان بها مدی الأزمان 
قالوه من لبس ومن بهتان 
ب العالمين مدبر الأكوان 
نقل المجاز ولا له وضمان 
في وضعه لم یختلف رجلان 
فیه لسهم قوولان معروفان 
حرم الإله وقبلة البلدان 
في هلهم قولان مذكوران 
منه رسول الله ذو البرهان 
يا قوم فاستحيوا من الرحمن 
ص الوحي عن علم وعن إيقان 
مما بلاكم يا ذوي العرفان 
ومضواعلى آثار کل مهان 
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۰- ولاجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي آضفان 
۱- يرمونهم بهتا بکل عظيمة ‏ حاشاهم من إفك ذي بهتان 
GGG‏ 


Vor 


۰ 


مرن 


في تنزيه أهل الحدیث والشريعة 
عن الألقاب القبيحة الشنيعة1] 


5- فرموهم بغيا ہما الرامسي به 
۳- يرمي البريء بما جناه مباهتا 
6 - سموهم حشوية ونوابتا 
۵- وکذاك آعداء الرسول وصحبه 
75- نصبوا العداوة للصحابة ثم سم 
۷- وکذا المعطل شبه الرحمن بال 
۸- وکذاك شبّه قولّه بكلامنا 
۸- وكذاك شبه وصفه بصفاتنا 
- وأتى إلى وصف الرسول لربه 


-١‏ بالله من أولى بهذا الاسم من 


أولى ليدفع عنه فعل الجاني 
ولذاك عندالغر يشتبهان 
ومجسمين وعابدي أوثان 
وهم الروافض أخبث الحيوان 
وا بالنواصب شيعة الرحمن 
لمعدوم فاجتمعت لے الوصفان 
حتى نا وذان تش بهيهان 
حتى نفاها عنه بالبهتان 
سساه تشبيها فيا خواني 
هذا الخبیث المخبث الشسیطان 


]١[‏ وملخص هذا الفصل: آنهم اتصفوا بأشیاء قبيحة» فرموا بها آهل الحديث» نظیر ما 
فعلت الروافض لما نصبوا العداوة للصحابت سموهم: نواصب» وأما هو لاء فانهم لما سمعوا 
صفات الله؛ شبهوه بالحیوانات. ثم نفوها عنه مخافة التشبیه» فشبهوه بالمعدومات» فحصل لهم 


تشبیهان. 
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۲- إن كان تشبيها سوت صفاتسه سبحانه أكمل به ذي شان" 
۳-- لکن نفي صفانه تشبيهُه بالجامسدات وکل ذي نقصان 
٤ھ‏ بل بالذي هو غير شيء وهو مع دمم وان برض ففي الأذهان 
6- فمن المشبّه بالحقيقة أنتم أم مشب الأوصاف للرحمن 


]1١[‏ قوله: «أكمل به ذي شان» أي: إن كان إثبات صفاته تشبيها فشبهوه بما هو أكمل شأنا وأعظم 
قدراء وهو الحیوانات. لأنها أكمل من الجمادات» وهی أكمل من المعدومات'''. 


کردم‌رهمره 


)۱( وهذا آخر ما وقفت عليه من التعلیقات. أسأل الله جل وعلا أن ینفع بها الجمیع. وأن يغفر للشیخین: 
عبد الرحمن السعديء وعبد الله ابن عقيل» وآن یجزیهما عن الاسلام والمسلمین خير الجزاء. 
وکان الفراغ من الاعتناء بها بتاریخ: الجمعة /٩‏ ۱6۳0/۱۲ه-. 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


۱۷/0 ۵ 


کاو ے١‏ | , اہ ۵ ہے 
جم مُولنَات ان‌سعدي © 
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نے اکر اکت یر 


ولیاه نستعین 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونعودٌ بالله من شرور أنفینا ومن سيئاتٍ أعمالناء مّن 
يهده الله فلا مضل له ومن یُضلل فلا هادي له. 

أما بعد: 

فهذه فوائد لطيفة وتعليقات نفيسة على متن عقيدة الشيخ الإمام العلامة: محمد بن أحمد 
السفارینی؛ صاحب التصانیف الشهيرة» المولود سنة ۱۱۱۳ بقرية سفارين» المتوفی سنة 
۸ أو سنة ۱۱۸۹ء علقت عليها وقت قراءتنا إيّاها على شيخناء حفظه الله من تقريراته 
وغيرها. 


مرهمرهمره 


۷0۹ 


[مقدمة المتن] 


١‏ - الم لله الْقَدِيم الْبَاقي مسبب الأشتاب والأرزاق۱1] 


38 ۲- خی عليمٌ قادرٌ مَوْمُوه ات بے الأشْۓاءُ والوجود1"] 
]١[‏ فائدة: 
تعريف هذا العلم: هو: علم أصول الدين؛ مسائله ودلائله. 


وفائدته: الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

واستمداده: من الكتاب والسنة والاجماع وهذه الثلاثة-مع القياس- هي الأصول التي يبني 
عليها الأصوليون والفروعیّون. 

قوله: «الحمد لله القديم» هذا ليس من الأسماء الحسنى» بل من باب الخبر عن الله وباب 
الخبر آوسع من باب الإنشاءء فيخبّر عن الله تعالى بألفاظ لا يصح أن يسمّى بها إنشاءً. وكذلك 
قوله: «موجود). 

وأما قوله: «الباقي» فرواها الترمذي من الأسماء الحسنی(. 

قوله: «مسبب الاسباب» وفى نسخة: «مقذر الآجال والأرزاق»؛الأرزاق داخلة فى جملة 
الأسباب» فهو تخصيص بعد 6 ۱ 

1] قوله: «قامت به الأشياء والوجود» هذا أحد معنی: القیٔوم فإنه الذي قام بنفسه وقام به 
غيره. 


.)١155( عن أبي هريرة رضي الله عنه» وضعفه الألباني في ضعیف الجامع‎ )۳٥۰۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


۷۹۱ 


*- دلت على وجوده الْحَوَادثُ سشبحانه هو الک الْوَارثُ1"؟ 
4- نم الصّلاة راللام سرمدا علی اي الْمُضْطْفى كنز الهدي1"] 
-٥‏ وال وصّحب هه الأبْرّار معادن التَقُوّى مَعَ الأشر ار(" 


-٦‏ وّبصد فَاغلے أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي7؟! 


تھ قوله: «دلّت على وجوده الحوادث» كما قال تعالى: 0 آم خقواً من غَيْرٍ سىء ام هم 
1 مور لوت 4ی . 

قوله: «فهو الحکیم» الذي بضع الأشیاء مواضعها. «الوارث» كما قال تعالی: ‏ و 
2 وَْمِيتُ ے وحن وروت 0 €" . 


[۲] قوله: «سرمدا» أي: دائما. 


ھا * 
9 
3 


قوله: «كنز الهدی» معدنه ومقره. 

[۳] قوله: «معادن» المعادن التي يستخرج منها الجواهر؛ كالذهب والفضة ومنه حديث: «فعن 
معادن العرب تسألوني؟». 

قوله: «التقوی» والتقوی كما فسرها طلق بن حبیب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو واب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخشی عقاب الله*؟. 

و«الأسرار» جمیع ما استودعته لأخيك. 

]٤[‏ قوله: «وبعد فاعلم أن كل العلم» أي: مطلقًا؛ سواء كان شرعيًا أو عقلیّه فرعا أو أصليًا. 

قوله: «كالفرع للتوحيد»ءفكلها فرع لعلم التوحید. وهو الأصل «فاسمع نظمي) سماع تدبر 


ورشهم. 


.۲۳ سورة الطور الایة: ۳۵. (۲) سورة الحجر الایة:‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۲۳۷۸-۱٦۸( أخر جه البخاري (6۳۳۵۳ ومسلم‎ (۳) 
.)٦٦ /۳( آخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه (٣٣٥۳۰۳).وآأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


۷۰۲ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۷۔ له العلم الذي لا يَنْبَعْي لعاقل لفهمه لم يبتغ 


۸- ويعلم الْوَاجب والمحالا کجانز في حقه الى" 
4- وضار من تَادّة أهل الْعلم أن يعتنوا في سبر ذَا بالنظم1" 
فائدة: 


تعريف التوحيد: هو اعتقاد انفراد الله بصفات الكمال الذاتية والفعلية والخبريةء وإفراده 
بالعبادة. اه. 

فقولنا: «اعتقاد انفراد الله بصفات الکمال»: هذا هو التوحيد العلمي الاعتقادي» وهو يشمل: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقولنا: «وإفراده بالعبادة»: هذا هو توحيد الألوهية» وبعضهم يقول: العبودية؛ وهو التوحيد 
القصدي الطلبي. 

فائدة: 

كتب العقائد يُبحث فيها عن أركان الإيمان الستة» وهي: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه, 
ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وهي المذكورة في حديث جبريل الشهير. 

]١[‏ قوله: «فيعلم الواجب» كانفراده وتدبيره «والمحالا» كالولد والشريك. 

قوله: «کجائز في حقه تعالی» كإنزال الکتب» وشرع الشرائم» ونسخ بعضها ببعض. ويعلم 


4 
۰ 


مثل ذلك في حق الرسل» مما يجب في حقهم. ویستحیل» ویجوز كما يأتي تفصیله. إن شاء الله 
تعالی. 

[۲] قوله: «آن یعتنوا في سبر ذا آي: يهتموا في تتبع مسائل هذا العلم الذي هو علم التوحید 
(بالنظم» لما وصفه بقوله: 


)١(‏ انظر: ص۸۱۷. 


۷۰۳۴ 


و و و ی 5 : : 
6۰- لانے یسهل للحفظ كما یروق للسمع ويشفي من ظما!"" 
۱- ؤ اللاي | نذأ ۳ لي شید ه ارح وی ۱ 3 ۰ ۲ ل ۲۲1 
۲- نظمتها في سلکھا مقدمه وست أبواب كاك عاتم( 


۳- وسمتها بالدرة المضيه في عقد أمل الْفْرْقَّة المرضیء1؛] 
-٤‏ على اغتقاد ذي السداد الب إِمَام أهل الْحق ذي الْقدر الْعلی ۲*1 
-١6‏ حبر الملا فرد العلی الرباني رب الحجی ماحي الدجی الشَّيِجَانه 11 


[١]قوله:‏ «یروق» أي: يجمل ويحسن «ويشفي من ظما» الجهل» ولكن هذا ليس خاصًا بالنظم 
بل النثر يشفي من ظما الجهلء إلا أن يقال: إن النظم أبلغ من غيره. 

[۲] قوله: «فمن هنا» أي: من هذا السبب «نظمت لی عقيدة». 

قوله: «أرجوزة» على وزن أفحوصة «وجيزة» أي: مختصرة اللفظ كثيرة المعنى. قال على 
رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل» ولم يطل؛ فیّمل. 

[۳] قوله: «نظمتها في سلکها» أي: نظمت في سلك هذه الأرجوزة «مقدمة» فهي مفعول: 
نظمت. «وست آبواب» معطوف على «مقدمة»«کذاك خاتمة» شبه الأرجوزة بالخيط» ثم نظم به 
هذه المقدمة وستة الأبواب والخاتمة. 

]٤[‏ قوله: «وسمتها» آي: سمیتها «بالدرة» أي: اللؤلؤة «المضية» أي: المنيرة 


«في عقد» أي: اعتقاد «آهل الفرقة المرضیة» وهم آهل الحديث» ويأتي ذكرهم» إن شاء الله 
تعالی(. 


]٥[‏ قوله: «ذي السداد» أي: الاستقامة. 
]٦[‏ قوله: «حبر الملا الحبر؛ العالم المتقن والملا؛ آشراف الناس. 
)١(‏ انظر: ص٦٦۷.‏ 


V٤ 


التعلیقات السعدية علی قطعة من العقيدة السفارينية 


5- فَإِنَهُ إِمَام أهل الأثر من نحا منحاه فَهُوَ الأثري1'! 
۷- سقى ضريحا حله صوب الرّضًا العف و والغفران مَا نجم أضا!" 
۸- وحله وَسَائر الأئمه متازل الرضوان عل الحا" 


قوله: «الرباني» قال في مفتاح دار السعادة": الربانی؛ الرفيع الدرجة في العلم. 
قوله: (رب | ) آی: صاحب العقا «ماحي الدج » آی: ظلمة البدع «الشيباني » نسبة | 
قوله: (رب الحجی) أ ۱ حي الدجی» آي بدع «الشيباني» نسبة | 


أحد آجداده. 

1 ] قوله: «فإنه إمام أهل الأثر» أي: آهل الحدیث»«فمن نحا منحاه» آي: قصد مقصده. فهو 
الاثري» آي: المنسوب إلى العقيدة الأثرية. 

1 قوله: «سقاضریحا» الضریح: القبر «حله صوبالرضا» الصوب والصیب بمعنی واحدء 
وهو فى البیت فاعل: «سقا» «والعفووالغفران» مجروران بالعطف على (الرضا) «مانحمآضا) آي: 
استنار. 

[۳] قوله: «وحله» أي: أحلّه الله. 


مردمرهمره 


.)۱۲ /۱( )١( 


۷۰۰۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المقدمة 
على غيره من سانر المذاهب[ 
۹- اغلم ہُدیت أنه جاء الْكَبَر ن التي المقتفی خير الہش(" 


1 يذكر في هذه المقدمة ترجیح مذهب السلف على سائر المذاهب. 

[۲] قوله: «اعلم هدیت أنه جاء الخبر» أي: الحدیث الذي رواه الامام أحمد عن معاوية 
رضي الله عنه» قال: قام فینا رسول الله و فقال: «آلا إن من قبلکم من آهل الکتاب افترقوا على 
ثنتین وسبعین ملة» وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین؛ ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة» وهي الحماعة». ورواه آبو داود(؟. 

وقل سرد هذه الفرق بعض العلماء فبلغت كما ذکر فى الحدیث» منهم. الشيخ عبد القادر 
الجيلاني في الغنية ومنهم: الشارح وغیرهم". 

والمشهور أن أصول الفرق الضالة سبعة: أولها المعتزلة؛ وهم: (۲۲) فرقة ثم الشيعة؛ وهم: 
(۲۲) أيضًاء فالخوارج: (۰)۱۲ فالمرجئة: (5)» فالنجارية: (۳)ء فالجبرية: (۲) فالمشبهة: (۳) 
أن يكون اسم مفعول؛ أي أن أمّته تقتفيه. 


)۱( أخرجه أبو داود (۹۷٥٥)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5 .)7١‏ 
)٢(‏ انظر: الغنية (۱/ ۹0-۸۳ ولوامع الأنوار البهية (۷۱/۱). 


۷۹۱٦ 


التعليقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۰- بأن ذي الأمة توف تفترق بضعًا وَسبعين اعتقادًا والمحق ۱1 
-١‏ ما کان في نهج اي الْمُضْطْفى . وَصّحبه من غير زيغ وجفال" 
5- وَلَيْسَ هَذَا الثص جزمًا یختبر في فرقة الا على أهل الأَثر 1" 
- فأئبسوا اشوس بالتكزبه من غير تفيل ولا کے( 


1 قوله: «بضعا» منصوب بنزع الخافض» أي: إلى بضع وسبعين فرقة» والبضع بكسر الباء 
وقد تفتح» ما بين الثلاثة إلى التسعة. 


قوله: «اعتقادًا» مفعول من أجله؛ أي: لأجل الاعتقاد. 

[1] قوله: «ما كان في نهج» أي: طريق «النبي المصطفی». 

قوله: «وصحبه من غير زيغ وجفا) الزيغ المیل» والجفا بالجيم ضد الصلة» أي: من غير تجافي 
عن هديهم» وبالخاء المعجمة ضد العلانيةء أي: من غير ميل ولا كتم. 

[۳] قوله: «أهل الاثر» هم: أهل الحدیث المتقدم ذكرهم. 

ثم استدل على ترجيح مذهبهم بدليلين: أحدهما ما ذكره في البيت بعده» وهو قوله: 


]٤[‏ والثاني بقوله: 
ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر 


إلخ. 

قوله: «فأثبتوا النصوص» الکلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام: نص؛ وظاهر» ومجمل. وموضع 
بسطها كتب أصول الفقه. 

قوله: «بالتنزيه» تنزيه الله قسمان: 

الأول: تنزيهه عن ما يضاد الأسماء الحسنی والصفات العلى. 


والثاني: تنزيهه عن مشابهة خلقه. 


۷۱۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۶4- قکل ما جاء من الآيّات 
-٥‏ من الأحاديث نمره كما 
۰- ولا نرد داك بالمقول 
۷- فعقدنا الإنبات پا خليلي 
۸- فکل من أوَّل في الصّفَات 
۹- فقد تعدّى واستطال واجترى 
۰- ألم تَرَ انتلاف أضكاب التْظر 
۱- فَإِنْهُمِ قد اتتدوا بالمصطفی 


أو کت في الأخبار عن O‏ 


قد جَاءَ فاسمع من نظامي واعلما!'' 
نئےں مفتر به جهول 
من غير تنطیل ولا تَمْثِيل1" 
كذاته من غير ما انجات 
وخاض في بحر الْهَلَاك وافتری 
فيه وحسن ا نحاه دو الأثر 
وصَحبه فاقنع بهذا وکفی!؟' 


قوله: (من غير تعطيل ولا تشبیهادلیل على ترجیح مذهب السلفي على غيره. ودليله قوله 
رر م ۳۳ بت شر 7 5 ۳۹ و 
تعالی: 2 ليس کته کی وهو السَمیغ ابص . فقوله: لین کنو کے چ رد على 


المشبهة» جوم یملع * رد على المعطلة. 


من مكل الله ا لعظیے بخلقه 
أو عطل الرحمن عن آوصافه 


فهو النسيب لمشرك نصراني 
فهو الكفور وليس ذا إيماني 


[] قوله: «آو صح في الأخبار عن ثقات» هذا قيدٌ حسنٌ» وهو مُخرج للأخبار الضعيفة» لأنها 


[۲] قوله: «نمزه» أي: نثبت لفظه ومعناه» ولا نمثل ولا نكيف» خلافا للذین لا يُثبتون المعانی» 


بل يمرٌّونه من دون اعتقاد معانيه. 


[۳] قوله: «فعقذنا» أي: اعتقادنا. 


[4] هذا هو الدلیل الثاني الذي استدلٌ به المولف في هذه المقدمة على ترجیح مذهب السلف» 


.۱۱ سورة الشوری الایة:‎ )١( 


VA 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


كما تقدم. 
يعني: يكفيك أن التظار -وهم المتکلمون- قد تنازعواه وکل فرقة تضلل الفرقة الأخرى 
وتبدعها» وأما آهل السنة فهم متفقون على أصلهم واعتقادهم» لا یبالون بتأویل الغالین ولا تحریف 
المبطلین» مقتدین بنبيهم وصحابته رضي الله عنهم آجمعین. 
0606۵6 


۷۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لباب الأول 
في معر فة الله تعالی 


۲- أول اجب على العبید معمرفة الاله بالتشس دی" 
چ 2 ً- ۳ 2 
۴۳ بأنه وَاحد لا نظیم له ولا شبه ولا وّزی مر( 


[۱] قوله: «أولواجب» أي: شرعاء لا عقلا» خلافا لمن قال بذلك. 

قوله: «بالتسدید» آي: بالنظر الصائب. بأن ینظر فی الکون وما فیه. 

هذا معنی کلام المژلف. فقد وافق من یقول: إن معرفة الله نظرية. والصحیح الذي تدل عليه 
النصوص من الایات والاحادیث وکلام أئمة السلف: آنها فطرية ضرورية» واختاره شيخ الاسلام» 
لا من فسدت فطرته» واحتاج إلى النظر» وأما من لم تفسد فطرته» وحصلت له المعرفة من دون نظر؛ 
فلا يجب علیه» وهو الصواب. إن شاء الله ومن آراد تحقیق فد يق هذه المسألة فعلیه بشرح الاصفهانية 
لشیخ ال سلام ابن تيمية. 

والدلیل: قوله تعالی: :3 فَاعلز آنه 4 إلا اله 4. إلى غير ذلك من الایات. 

یو یں سس ریہ 
أحوال رعاياهم لأن الملك لا يحيط علما بجميع أصول رعيته» أو ليعينوهم على أفعالهم الشاقة. 
لأن الملك لا يتمكن من مباشرة جميع أفعال رعیته بنفسه وهو سبحانه يعلم السر وأخفی؛ ۶" 2 
الله لا تن لی ىء نن الَْرضٍ ولا فى السا لب ۳:6 وهو أيضا: ڇڪ کل تئر َي 7ر2 چ . 


)۱( سورة محمد الایة: ۱۹. (۲( سورة آل عمران» الایة: .٥‏ 
(۳) سورة الحشر الایة: .٦‏ 


۷۳۷۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


٣٤-۔‏ صفانه ك ذاته قدیمۂ أسماؤه تَابكة عَظيبئئۂ!' 

]١[‏ قوله: «صفاته» أي: الذاتیة والفعلية» والخبرية «کذاته قدیمهاء وهذا مأخوذ من القاعدة 
المشهورة عنل آهل السنة والجماعة. وهى. (أن الكلام فى الصفات فرع عن الکلام فی الذات) 
فکما آننا نثبت لله ذانًا لا تشبه الذوات» فکذلك نشت له صفات لا تشبه الصفات. 

قوله: «آسماژه ثابتة» آي: بالکتاب والسنة والاجماع. 

وقوله: «عظیمه». 

فون عظمها: آنها كلها خسنی فلیس فیها اسم قبِيحٌ» أو لیس حسنا ولا قبيحًا. 

ومن عظمها: آنها آسماء ونعوت» فیستحق سبحانه من الصفات کمالها وغایتھاء فهو رحيم» 
وهو آرحم الراحمین» وهکذا. 

وينبغي أن یعلم أن الاسماء الحسنی لها اعتباران: اعتبار من حيث الاسماء واعتبار من حيث 
الصفات. فبالاعتبار الأول؛ مترادفة وبالاعتبار الثانی؛ متباينة. 

فائدة: 

الاسم من آسمائه تعالی له ثلاث دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ودلالة على 
آحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. كما حقق ذلك الامام ابن القیم في النونیة 
فی فصل عقده بعل الااسماء الحسنی» فقال(۰)۱ 


دلت مطابقة كذاك تضمنا وکذا التزاما واضح البرهان 
ذات الإله وذلك الوصف الذي قق عه الإ بالسيزان 


۷۷1 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لکن دلالته على إحداهما بعضهن فانهم فهم بیان 
وكذا دلالته على الصفة التي مااشتق منها فالتزامٌ دان 
وإذا أردت ل ذا مث الا بيا فمثال ذلك لفظةالرحمن 
ذات الله ورححمة مدلولها فهمالهذا اللفظ مدلولان 
إحداهما بعض لذا الموضوع فه سي تضن ذا واضح التبيان 
لكن وصف الحي لازم ذلك ال سمعنی لزوم العلم للرحمن 
فلذادلالته عليه بالتزا م بين والحق ذو تبيان 
فائدة: 


صفات الباري -تبارك وتعالى- تنقسم إلى قسمين: صفات الذات» وصفات الأفعال. 
کالحیاة والسمع» والعلم والکلام» ونحوها. والخبرية: كالوجه. والعينين› والقدم» والیدین» ولکن 
الخبرية داخلة في مسمی الذاتية» وإنما فصلت عنها لأن طریقها الخبر عن الشارع» فلا مدخل للعقل بها. 
وأما صفات الأفعال: فضابطها: هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة» وهي قسمان آیضا: قسم یتعلق 
بذات الباري» مثل؛ الاستواء والنزول» والمجیء ونحوها. وقسم یتعلق بالخلق» مثل؛ الخالق» 
الباری» المصور. 


فائدة آخری: 
أركان الایمان بالأسماء والصفات ثلائة: 
الأول: الایمان بالاسم. 


والثاني: الایمان بالصفة الناشئة عن الاسم. 


۷۷۲ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


الثالث: الایمان بالحکم الناشی عن الصفة. 

مثاله: العليم» فهذا اسمه وصفته: العلم فنومن أنه علیم بذات الصدور آي: ذو علم. والحکم: 
أن نؤمن بأنه بكل شيء علیم. هذا إن كان الفعل متعديّاء فان كان لازمًا؛ لم يخبر عنه به» نحو: الحي؛ 
یطلق الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حيبي . 


وقد حقق ذلك ابن القيم في النونية بقوله۱): 


واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا ال 
وكذاك الأحكام أحكام الصفا 
قالوا عليهم وهم ذو علم ويع 
وكذا بصير وهو ذو بصر ويب 
وكذا سميع وهو ذو سمع ویس 
والوصف معنى قائم بالذات 
آسماژه ولت علی آوصافه 
وصفاته دلت على آسمائه 
والحکم نسبتها إلى متعلقا 
ولربما بُعنٹی بے الأخبار عن 
والفمعخسل إعطاء الإرادة حكمها 


فائدة: 


اسسماء والأوص اف للديان 
ت وه ذه الأركان للإيمان 
لم غاية الإسرار والإعلان 
سصر کل مرتي وذي الالسوان 
مع كل مسموع من الأكوان 
والأسماء أعلام له بوزان 
مشتةء منه اشتقاق معان 
والفعل مرتبط بے الأمران 
بق تقتضی آنارهما نيان 
آنارهمایعنی به الأمران 
مع قدرةالفعال والإمكان 


أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبیة وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 


.۱٥١ ص‎ (۱) 


۷۷۳۴ 


أ 0 ےئ 
-٥‏ لكِنْهَا في الحق توقیفیه لنابذا اسب ونی ۱1 
-٦‏ لَه الْحَيّاة والکلام وَالْبَسَر سمع إِرَادَة وَعلم واقتدر1" 


فالأول: هو الذي آقر به المشرکون. وهو اعتقاد أن لا خالق ولا محبی ولا ممیت إلا الله. 

الثاني : إفراده تعالی بالعبادة والذل» والحب» والافتقاره والتوجه إليه وحله. 

والثالث: أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها 

[1] قوله: «لكنها» أي: أسماؤه «في الحق» أي: بالقول الصواب المعتمد «توقیفیة» أي: متوقفة 
يقوم دلیل الإذن» فإذا ثبت كان توقيفيًا. 

قال في بدائع الفوائد: ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق في 
باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا؛ كالقديم والشيء فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل 
هي توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع(. 

ولماکانت أسماؤه الحسنى يثبتها له آهل السنة وغيرهم من المعتزلة ونحوهم؛ قدم الكلام عليها. 
وأما الصفات: ففيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم» فالجهمية والمعتزلة ينفون جميع الصفات. 

[۲] هذه الصفات السبع الثبوتية» التي لا يثبت المتكلمة الصفاتية سواها. 

أما الجهمية والمعتزلة: فلا يثبتون لله شيئا من الصفات. بل الاسم والحكم فقط. وأما الأشعرية: 
فلا يثبتون له غير السبع المذكورة في البيت. والماتريدية: یزیدون على الأشعرية صفة واحدة» وهي: 
صفة الخلق» وستأتى فى الفصل بعده» إن شاء الله" . 


( (١/٢٦۱))ء‏ والنقل هنا من شرح السفاريني /١(‏ ۱۲۵). وقد اختصر کلام ابن القيم. 
(۲) انظر: ص۷۷۷. 


۷۷ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۷- بقدرّة تعلّقت بممکن کذا ررادة فعي واستبن!'' 
۸- وَالْعلم وَالْکلام قد تعلقا بکل سء بَا خليلي مُطلقًا!" 
۳۹" وس ھم« ھ۶ نحا نه 0 ال 7 + كا ع وکل مد [ ۲۳ 


[1] قوله: «بقدرة» هو متعلق باقتدر في البیت قبله آي: أنه اقتدر بقدرة» الخ. ومعنی البیت: 
آن قدرته وإرادته یتعلقان بالممکن فقط. والارادة هي المرادفة للمشیئة وهي الارادة الكونية 
القدرية لا الارادة الشرعية الدينية» فهي شيء آخرء ولکن الصواب أن الارادة تتعلق بالموجود 
ومن الممکن فقط وأما القدرة فهي التي تتعلق بجمیع الممکنات مطلقا؛ سواء كانت موجودة 
آو معدومة. 

[۲] آي: سواء كان واجباء أو ممکنا؛ أو مستحیلا. آما الواجب: فهو الذي لا یمکن عدمه 
وهو: الله وأسماژه وصفاته. والممکن: هو الذي یجوز» أي : یمکن وجوده وعدمه. والمستحیل: 
هو الذي لا یمکن وجوده كما يأتي ذکره -إن شاء الله تعالی- عند قول الناظم في الخاتمة: 
(ومستحیل الذات غير ممکن, الخ»". 

[۳] يعني: أن متعلقهما واحد» وهو الموجود مطلقاء سواء كان واجباء أو ممکنا عینا أو وصفا. 


قوله: «بکل مسموع» أي: یتعلقان بکل مسموع «وکل مبصر). 
06060 


(۱) انظر: ص ۸۲۵. 


۷۷۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
في مَبْخث الْقزآن العظیم والکلام المنزل الْقَدِيم 


2 ۳2 ۳2 کے س و هو 
۰- وان ماجاء مع جبریل من مُحکم القزآن والتنزیل!'' 


۱- كلامه سبْحَائَةُ قديم أعيا السوری با یا علي" 
۲ - وَليْسَ في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سُورَة من مثله1"! 


٤[‏ قوله: «وأن ما جاء مع جبريل» الخ الثلاثة الأبيات. هذا داخل في ما تقدم من صفة الکلام» 
وإنما آفرده بالبحث لأن المعتزلة والجهمية كثر امتحانهم لأهل السنة في القرآن» وأشد ما امتحن 

[۲] قوله: «کلامه سبحانه قديم» أما لفظة «قدیم» فهي مبتدعة» لم ترد عن السلف الصالحء 
والصواب أن نوع كلام الله قديم» وأما أفراده فهي متعلقة بالمشیئة فكما أنه يفعل ما يشاء متى شاء 
کذلك. فكذلك یتکلّم ہما شاء متى شاء. وقد نبّه على ذلك الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب: 
تنبیه ذوي الألباب اة 

قوله: «أعيا الوری» آي: أعجز جمیع الخلق «بالنص» القرآني كما قال تعالی: 32 تیان َرِيثِ 
مق إن کانواً صیقیت ات کے" . 

['] قوله: «ولیس في طوق من أصله» آي: ليس في وسعهم وطاقتهم من صل خلقتهم وجبلتهم 


ر کے رټ 


«آن یستطیعوا سُورّة من مثله» كما قال تعالی: « ون ڪن في ريپ ما رلا عل عبده قأنوا سور 


(۱) انظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» ص ۲۰. 
۲( سورة الطور» الایة: رہ 


۷۳۷۹ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


فصل 
فی ذکر الصفات التي يثبتها لله أئمّة الشلف 
دون غيرهم من الخلف!۱ 


1 ۳ .۵۸0 > و 1 ۰ ۳ سو کا 00 
۳- وله رَبئا بجوهر ولا عرضص ولا جسم تعالی ذو الیل[ ۱۲ 
6- انه قد اشتوی گُکا ورد من غير کیف قد تَعَالَى أن بحد1" 


من نله 6 الایة(). 

1 یذکر المصنف في هذا الفصل سائر صفات الکمال التي یثبتها آهل الاثر دون غیرهم من 
آصحاب المذاهب وآرباب الطوائف على اختلاف مللهم ونحلهم. 

[] اعلم أن هذه الالفاظ الثلاثة التي هي: الجوهر والعرض والجسم. لم يرد نفیها ولا إثباتها 
فى الکتاب ولا فى السنة» ولا عن أحد من الصحابة والتابعین» ولا أئمة السلف. فلا تطلق نف 
ولا إثبانًا حتی يعلم مراد قائلھاء فان كان معنى صحیحَاقبل» لکن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص 
دون الألفاظ المجملة: إلا عند الحاجة» مع قرائن ثبین المرادہ مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك" . 

[۳] قوله: «سبحانه قد استوى كماورد) أي: فى القرآن فهذا إثبات ما أثبته الله لنفسه. 


.۲۳ سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

)٢(‏ أفادني الشیخ محمد بن مهدي العجمي -جزاه الله خيرا- أنه زار الشیخ محمد بن عثمان القاضي» 
فكان مما أفاد به: أن الشيخ السعدي كان يدرسهم السفارينية» وأنه علق على هذا البيت بقوله: «هذا 
تكلف» ولم یرد في النصوصء ونحن نقف مع النص». وأنه أملى بدله: 

ليس الالے مُشبهاعبيدة في الخلق مغ أوصافه الحميدة 


۷۷۷ 


-٥‏ قلا يُحيط علمتاب داته كذاك لا یلك عم صقًاتها" 
5- قکل ما قد جَاءَ في الدّلیل فثابست من غير ما مشيلا" 
۷- من رَحمَة وَنخوها ك وَجهه وده وكل مما من ۰ . ,1] 


وقوله: «من غير كيف» هذا رد على المشبهة الذين يشبهون استواء الخالق باستواء المخلوق. 
ومثله قوله: «قد تعالى أن یحد» ويرحم الله الإمام مالكاء فإنه قيل له: الرحمن على العرش 
استوی» كيف استوی؟ فقال: الاستواء معلوم» لے مجهول» والإيمان به واجب. والسؤال 
عنه بدعة). وهذه قاعدة نافعة» فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الباري؛ آجبناه بمثل 
جواب مالك. 

. "€ قوله: «فلا یحیط علمنا بذاته» ودلیله قوله تعالی: 2۶ ولا محیطوت بو علما ا‎ ]٤[ 

قوله: «كذاك لا ينفك» أي: لا یخلص ولا یزول «عن صفاته» الذاتیق وأفعاله الاختيارية. 

[۲] ذکر الصفات التی یثبتها السلف» فمذهب السلف فى آیات الصفات: إثباتها وإمرارهاء من 
غير تأويل ولا تفسیر. 

[۳] قوله: (من رحمة) كما قال تعالی: اوتحم وَسِِعَتَ 6 کہ کو 

قوله: (ونحوها» من محبته» ورضاه» وغضبه قال تعالی: 5 بقوم ر هم کو . وقال تعالی: و ری 
0 عم ورد رم عن ي . 

قوله: «کوجهه ويده و کل ما من نهجه» النهج الطريق» أي: وكل ما ورد من نحوه هاتين الصفات؛ 
کالرجل» والقدم» والصورة. كما قال تعالى: چ وبق وج 559 ی چ يد اللہ د كوف آیدییم € . 


.)۳۹۸ /۳( آخرجه اللألكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


(۲) سورة طه الایة: ۱۱۰. (۳) سورة الأعراف» الایة: .١65‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الایة: ‏ ۵. )٥(‏ سورة البينة» الایة: ۸. 
)1( سورة ة الرحمن م الآية: ۲۷ . )۷( سورة الفتح الآية: ۱ 


۷۷۸ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۸- وعینه وض الإ ُول 
۹- فسائر الصّمّات وَالأنْعَال 
وه لکن بلا کف ولا تثٹیل 
۱- قَمُرْمَا كما آتّت في الذّكر 


وخلقه فاحذر من الشژول!۱ 
قديمّة لله ذي الجلال1" 
رغما لأهل الزيغ والتعطيل 
من غير تأويل وغير فكرا" 


[] قوله: «وعينه؛ قال تعالی: وسح َل ن () ۱ 
قوله: (وصفة النزول» إلى السماء الدنیاء كما صحت به الأحاديث» والنزول من صفات الأفعال» 
فنؤمن به» ولا نؤول» ولا نکیف. 


قوله: «وخلقه فاحذر عن النزول» كما قال ابن القیم": 


احذز تزل فتحت رجلك هوة 


[YJ]‏ قوله: (فسائر الصفات» أي : مطلقاء سواء كانت ذاتیة؛ كالحياة» والقدرة» والارادة والسمع؛ 
والعلم والکلام» ونحوها. أو خبرية؛ كالوجه. والعینین» والقدم» والرجلين. 

قوله: «والأفعال» آي: وصفات الافعال؛ کالاستواء والتزول» والمجی» والتکوین. 

قوله: «قديمة» قد تقدم النقل عن کتاب بدائع الفوائد بما فيه فصل الخطاب. أن لفظة: «القدیم» 
ليست من الاسماء الحسنى» وإنما هي من باب الانشاء وتقدم آیضا هذا المعنی عند قول الناظم: 
«الحمد لله القدیم الباقي... إلخ)''. 


[۳] لما ذکر ما يجب لله من أسمائه وصفاته الذاتية والخبرية والفعلية» بين ما یستحیل عليه في 
البيتين بعده» كما أشار إلى ذلك فيما تقدم بقوله: «فيعلم الواجب والمحالا...الخ». 


(۱) 
(٢) 
(۳ 
(٤) 


سورة طه الایة: ۳۹. 
في النونية» ص ۰۱۸۳ 
انظر: ص ۱۱ ۰۷ 
انظر: ص ۱۳ ۷. 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۲- ويستحيل الْجَھُل وَالعجز كما قد اسْتَحَالَ الْمَوْت ما والعمی(۱ 
۳- قکل نقص قد تَعَانَى الله نة فيا بشرى لمن وال۱1 


1 قوله: «ویستحیل الجهل» ضد العلم؛ لأنه تعالى يعلم ما كان» وما یکون وما لم يكن: لو 
كان كيف كان يكون, كما قال تعالى: :3 واه يكل کیو علي 4”". ف «شيء) نكرة في سياق 
[الإثبات]ء فتعم جميع الأشياء. 

قوله: «والعجز» ضد القدرة قال تعالى: واه كن کی كَيڑ س 24" . 

قوله: (کما قد استحال الموت» ضد الحياة «حقا» مصدر «والعمى) ضد البصيرة. 

[۲] قوله: «فكل نقص» مما يضاد الأسماء الحسنی «قد تعالی الله عنه». 

قوله: «فيا بشرى لمن والاه» الضمير يحتمل أن يعود على «الله»» أو على «من» فعلی الأول: 
يكون المعنى: يا بشرى لمن اتخذ الله وليّا. وعلى الثانى: يا بشرى لمن اتخذه الله وليّاء وهو إشارة 
إلى الحديث القدسي: «من عادى لي ولیّا؛ فقد آذنته بالحرب» إلخ. 


مرهیرومره 


(۱) سور البقرة الایة: ۲۸۲. 
(۲) سورة البقرة الایة: .۲۸٢‏ 
۳( أخرجه البخاري (15۰۲)» عن آبی هريرة رضي الله عنه. 


۷۸۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


فصل 
في ذکر الخلاف فی صخة إِيمَان الْمُقَلد 
في العقائد وفي جوازه وعدمه!۱ 


-٤‏ وکل کا يطلب فيه الْجَرْمُ قمنع تفلید بذاك حم(" 
٠ 2 4‏ 3 ى ۳۹ 

هه- لاٹ لا يكتفي بالظيٌ لذي الحجى في قول أهل الف" 

-٦‏ وقیل يكفي الْجَرْم إِجْمَاعًا بِمَا يطلب فيه علد بعض العلا" 


1 یذکر المصنف في هذا الفصل إيمان المقلد في عقيدته: هل يصح أم لا؟ 

[] قوله: «وكل ما يطلب فيه الجزم» أي: اليقين «فمنع تقليد» وهو أخذ مذهب الغير بلا دلیل» 
فان أخذه بدليل فليس بمقلد» فالصواب: أن قبول قول الرسول لیس بتقليد. 

قوله: «بذاك حتم» أي: لازم واجب. 

[۳] قوله: «لأنه» الضمیر للشآن «لایکتفی» في العقائد وأصل الدین «بالظن لذي الحجا» أي: 
صاحب العقل في قول أهل الفن». 


]٤[‏ قوله: «وقیل يكفي الجزم» لا الشك والتردد «إجماعًا بما يطلب» الجزم «فیه» من أصول 
الدین«عند بعض العلما». 


حاصل ما ذکره في هذا الفصل: أن یمان المقلد فيه قولان للعلماء: 


آحدهما: لا يصح» وهو قول آکثر المتأخرین» واستدل بأمره تعالی بالتدبر والتفکر والنظر» في 


۷۸۱ 


۷- فالجازمسون من عوام البشر فمسلمون علد أهل الأثر 


لما نزل في آل عمران ل فى عَلق المت والزض 4 . الآيات. قال ب4: «ویل لمن قرأهن. 
ولم يتدبرهنء ويل له» ويل له)”". 

والقول الثاني: بصح إيمانه إذا جزم» ولو لم يستدل. وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. 

وفيه قول ثالث: ذكره شيخ الا سلام 7 الفتاوی ١‏ وفى العقل والنقل 2 واختاره» وهو أن 
كل العلوم -سواء كانت أصولية أو فروعیة- يجب على الانسان منها ما يستطيع» كما يجب عليه 
تعالی: 2 فاقوا الله ما سطع .فمن پحسن الاستدلال؛ وجب عليه» ومن لا؛ فلا. وهذا هو 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤) 
2 


کردمرومره 


سورة آل عمران الایة: ٠۹۰‏ . 

آخرجه ابن حبان (1۲۰) عن عائشة رضي الله عنهاء وحسنه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب 
(۱۶۸). 

انظر: مجموع الفتاوی (8۸۹/۱۰). 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ 40 5). 


سورة التغابن الایة: .٠١‏ 


۷۸۲ 


الاب الثاني 


في الأفعال المخلوقة 


الباب الثاني 
فی الأفعال المخلو قة 


۸- وَسَائر الأشياء غير الذّات وفیر ما الْأَسْمَاء وَالضّنّات: ‏ ها 
۹- مخلوقة لربنا من العدم وضل من آثنی عَليْهَا بالقدم!" 
۰- وربنا يخلق باختی‌ار من غير حَابجَة وّلا اضطرار"" 


]٤[‏ قوله: «وسائر الأشياء» أي: أعيانها وأوصافها وأفعالها. 

قوله: «غير الذات» أي: المقدسة» والمراد: الباري» تبارك وتعالى وتقدس. 

قوله: «وغير ما الأسماء والصفات» «ما» زائدة» والمعنى: أن جميع الأشياء غير الباري وأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. 

[۲] قوله: «مخلوقة لربنا من العدم» فهم مسبوقة به. 

قوله: «وضل من أثنى علیها» أي: وصفها «بالقدم» هذا رد على أرسطو الفیلسوف ومن نحا 
نحوه؛ كالفارابي» وابن سيناء وآمثالهم. الذين يقولون بقدم العالم» وأول من قال به: أرسطوء وانتشر 
مذهبه بسبب أنه كان وزيرا للإسكندر الذي بنى الإسكندرية» وهو متقدم على زمن المسيح. 

[] قوله: «وربنا يخلق باختيار» أي: بقدرة ومشيئة» لا بالذات» كما يقوله المعتزلة. 

وفسر هذا الاختيار بقوله: (من غير حاجة ولا اضطرار». 

وهو أيضا رد على آرسطو وأتباعه» حيث نفوا أن يكون الله فاعلا باختياره» بل قالوا: إنه -تعالی- 
هو العلة التامة» وغيره المعلول. 


VA 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


-١‏ لکنه لا یخلق الخلق سدی كَمَا آتی في النّص قانبع الهدی! 
۲- أفعالنا مخلوقة لله لکنا كسب لنايَا لاهی!" 
۳- وکل ما تله العباد ہے طناعة أو ها تاد 
کت لربنامن غير ما اضطرار مِنْهُ لنا قافهم ولا تمار 


[ قوله: «لکنه لا بخلق الخلق سدی» أي: هملا. 

[ قوله: «آفعالنا مخلوقة لله» هذا رد على القدرية الذین یقولون: إن العبد هو الذي خلق 
أفعاله» وهو مستقل بهاء فلم تتعلق بالقدرة والمشيئة. وهم مجوس هذه الأمة» ویسمون: الثنوية. 
لقولهم بالنور والظلمة» وسبب تسميتهم مجوس هذه الأمة: أن المجوس يقولون: إن إبلیس هو 
خالق الشرء والقدرية يقولون: إن العبد هو الخالق لأفعاله» فهذا وجه التسمية. 

قوله: «لکنها كسب لنا يا لاهي» رد على الجبرية» فهم والقدرية في طرفي نقیض. 

فالقدرية يقولون: إن العبد هو خالق أفعاله» ومستقل بهاء فلم تتعلق بقدرة الله ومشيئته -كما 
تقدم آنفا- فنفوا أن يكون الله خلق. 

والجبرية يقولون: إنه لا فعل للعبد أصلاء بل هو مجبور على أفعاله» وأن حركاته بمنزلة حركات 
الجمادات» وهبوب الرياح» وتحرك الأشجار وحركة مختلف الأعضاء ونحوها. 

وأما أهل السنة: فهم وسط بين نقيضين» فهم يعتقدون أن الله خالق كل شيء فلا يوجد شيء 
إلا بإرادته ومشيئته» ويعتقدون آیضا: أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة» كما قال تعالى: 9 لِمَن 
س یکم أن مَسَتَقم (ع) )و( 

وإذا قیل لك: ما الدلیل الذي تطمئن إليه النفس على أن الله خالق آفعال العباد وآنها كسب لھم؛ 
وقعت عن مشيئتهم وقدرتهم؟ 

فالجواب: أن الله هو الذي خلق العبد کله؛ روحه وبدنه وقواه» وارادته» وقدرته» ومشیکته. 


)۱( سورة التکوی الایة: ۲۸. 


VA“ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


-٥‏ وجاز للمولی يعذب الورى من ما ذنب ولا جرم جری!۱ 
-٦‏ فکل ما منه تعالی يجمل ا مر تن لا يشال 
۷- قان یدب فَإِنَهُ من فضله وان يعذب فبمحض عدله 


فالذي خلق السبب الذي هو القدرة والمشيثة خالق للمسبب الذي هو فعل العبد» فالله هو المقدر 
والعبد هو الفاعل حقيقة» لأنه باشر الفعل. 

1[ قوله: «وجاز للمولی» الثلاثة الأبيات. هذا القول مبنی على مذهب الجبرية. الذین ینفون 
السكمة في خلقه تعالی؛ فعندهم أنه لا حکمة في الم والنھي؛ بل ما ثم | إلا فرح سرن 
المشيئة» وهذا قول جمهور من يثبت القدر» وينسبه إلى الله من أهل الکلام والفقه وغيرهم. 
والمؤلف لم يرتض هذا القول ولذلك نبه في شرحه” على | نه يميل إلى القول الصحیح. الذي 
يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف» ومنهم: شيخ الإسلام وابن القيم"» وهو أن الله 
حكيم في أفعاله» وفي قدره» وفي شرعه» وفي جزاءه» فهو تعالى أحكم الحاكمين. 

وهو -آیضا- مبني على قول الجهمية وأمثالهم: بأن الظلم الذي نفاه الله عن نفسه هو المستحيل 
لذاته» فلا يجوز أن یکون مقدورا له» ولا لأنه تركه باختياره» وإنما هو من باب الجمع بين الضدین» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين. 

والصحيح: أن الظلم هو: الزيادة في السيئات» أو النقص في الحسنات» والدليل قوله تعالى: 
2 فلا یاف ظلمَا که من زيادة في سيئاته :9 ولاهضعا لی 4”. أي: نقصًا من حسناته. وهذا قول 
سلف الأمة وأئمتهاء فالله تعالى حکیم. والحكمة وضع الأشياء مواضعهاء فتأبى حكمته تعالى أن 
یعذب من أفنى عمره في طاعته ومرضاته» وأن ینعم من أفنى عمره في محادّة الله ورسوله. 


قوله: امن غير ما ذنب ولا جرم» هي شيء واحد. 
)١(‏ (۳۲۸۰۲۸۶/۱). 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۰۱۸۷ وشفاء العلیل (۲۱۸/۱). 


(۳) سورة طه الایة: ۱۱۲. 


VAY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۸- قلم يجب عَلَيْهِ فعل الأصلّح ولا الصّلاح وَيْح من لم یفلح!۱ 
54- فكل من شاء هده يهتدي ون يرد ضلال عبد یعتدی!'' 


قوله: «فكل ما منه تعالى یجمل) أي: يحسن. 

قوله: «فبمحض عدله» أي: خالصه والمحض: اللبن الخالص» الذي لم يشب بشيء. ومنه 
حديث: «اللهم بارك لهم فى محضها ومخضھا؛''. أي: الخالص المشوب. 

فائدة: الجهمية يسمون: جبرية» ومرجئة» ومعطلة. فهم: جبرية في الأفعال» مرجئة في الایمان» 

]١[‏ قوله: «فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح» رد على المعتزلة» فإنهم يثبتون الحکمة» 
ویشبهونها بحكمة المخلوق» ولذلك آوجب عليه فعل الاصلح؛ کمعتز لة بغداد» آو الصلاح؛ 
۳ دی وهم سبي بغداد. سيا للناس فی الحكمة ثلائة أقوال: 

قوله: او ترخم» وهي منصوبة على المصدر وضدها: ویل. 
والفلاح من الكلمات الجوامع» وهو عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا 
ذل» وعلم بلا جهل. قالوا: فلا كلمة أجمع للخير منهاء وقد نظم ذلك بعضهم في بيت» فقال: 

إذا رمت تسیر الفلاح فانه بسقاء غناء نم عز وعلمه 

[] قوله: «فکل من شاء هداه يهتدي» اعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المذكورة في قوله تعالی: 2۶ قال ربا ای اعطیٰ کل سىء حَلَفَه. ثم 
ORS‏ 
(۱) آخرجه ابن الأعرابي في معجمه »)٠١٤١(‏ عن عمران. وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال لابن 

الجوزي في الواهيات» عن علي رضي الله عنه. 

62 سورة طه الآية: ۵۰. 


۷۸۸۸۸ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 
الثاني: هداية البیان. 


الثالث: هداية التوفیق. 


الرابع: الهداية إلى الجنة والناره وهي الغاية. اه من بدائع الفوائد ملخصاء وتمامه فيه فلقد 
آجاد وآفاد. 


کردم‌رهمره 


.)۳۷ /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


۷۸۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
في الکلام على الرزق 


۷۰- والرزق ما ينفع من خلال آو ضده فحل عن المخال 
1 ال مه ۰ 5 7 ۳ Erd w e‏ ۰ 

N‏ لأنه رازف کل الخلسسق ول مخلوق بغیر رزق!'' 

۲- ومن يمت بقثله من البش أو يره فب الْقَضَاء والزن رد 


]١[‏ هذه المسألة ليست من باب العقائد» فلا مناسبة لذكرها هنا. ومراد المصنف: الرد على 
المعتز لة القائلة: إن الانسان إذا تغذی طول عمرہ بالحرام؛ لم يرزقه الله حلا. 

وفي المسألة ثلاثة أقوال: 

آحدها: ما ذکره المصنف. 

الثاني: أن الرزق هو الحلال فقطء وتقدم أنه مذهب المعتزلة. 

الثالث: أنه إن أريد بالرزق: الرزق المطلق الذي ليس له تبعة؛ فلا یکون إلا من الحلال. وان آرید 
مطلق الرزق المغذي؛ فهذا یکون من الحلال ومن الحرام. 

ومثله: النعمة. إذا قیل: نعمة الله المطلقة -أي: الکاملة-؛ فهی خاصة بالمومنین. ون آرید: 
مطلق النعمة؛ فهي على المؤمنین والکافرین. وهذا هو الصواب. الذي اختاره ابن القیم في النونية» 
وفي بدائع الفوائد" لأنه یجمع الأقوال» وهو الموافق لظواهر التصوص. 


[۲] قوله: (ومن يمت بقتله من البشر أو غیره» الضمیر فى (غیرہ) یعود على البشر؛ ویحتمل أن 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۲۳). 


۷۹۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 
۳- ولم يفت من رزقه وّلا الأجل شیء فدع آهل الضلال والخطل ۱۱1 


1 قوله: «فدع آهل الضلال والخطل)» آي: الکلام الفاسد. 

وهذه المسألة من فروع مسألة الایمان بالقدر» قال الامام أحمد: القدر قدرة الله. وهي كلمة 
جامعة تدل على غزارة علم وقد استحسن ابن عقيل من الامام أحمدہ قال في النونیة: 

ومراد المژلف بأهل الضلال والخطل؛ المعتزلة الذين یقولون: إن للمقتول أجلين: القتل 
والموت وانه لو لم یقتل لعاش إلى آجله الذي هو الموت. وهذا معلوم بطلانه ومضادته لما دلت 
عليه الایات القرآنیة والاحادیث النبوية» وکلام سلف الأمة وآئمتها. 

فائدة: 

قال شيخ الاسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه لا محو فيه ولا زيادة 
ولا نقصء وأما ما جرى بالقلم في اللوح المحفوظ؛ فهو يقع به محو وإثبات» على قولين للعلماء 
وأما الصحف التي بيد الملائكة فيحصل فيها المحو والإثبات. اھ'''. وذکر أيضا أن مراتب الإيمان 
بالقدر آربع» وفصّلها فى الواسطية”" وغيرها. 


مرهی‌رومره 


.46 ص‎ )١( 
. انظر: مختصر الفتاوى المصریة» ص .م‎ (٢ 
انظر العقيدة الواسطية.‎ (۳( 


۷۹۱ 


اباب الثالث 
في الأخكام الکلام على الایمان ومتعلقات ذَلِك1! 


6- وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعَة وّبرا" 
0 7 2 7 
ه- ويفعلوا الفشل الذي به أمر حتما ویترکوا الذي عنه زج 7" 


[ قوله: «في الأحكام» أي: أحكام الشرع التي هي: الواجبء والمحرم والمسنون والمكروه. 


والمباح ولذلك قال: 
[۲] (وواجب علی العباد طرا) أي : جميعا «(أن يعبدوه طاعة ویر |» آي: لاجل الطاعة والب فهما 
مفعولان لأجله. 


ثم فسر العبادة بالبیت بعده فقال: 


ویفع لوا الفعل الذي به آمر حتمًا ویترکوا الذي عنه زجر 

[۳] فهذا حد العبادة. 

قوله: «ویفعلوا الفعل الذي به أمرا یشمل الواجب والمسنون «حتما» أي: لازما «ويتركوا الذي 
عنه زجر» يشمل الحرام والمکروه. 


ومثله ما حدها به الفقهاء فقالوا: العبادة ما أمر به شرعاء من غير اطراد عرفی» ولا اقتضاء 
عقلی". 


.)۱4۹/۱۰( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 


۷۹۲ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


وحدها شيخ الاسلام بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما یحبه الله ویرضاه من الاقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 


وهذه العبارات وإن اختلفت لفظاء فمعناها واحد. 


مهمه 


.)4۱۸/۱( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


۹۳ 


فصل 
في الکلام على القضاء والقدر 


5- وکل مَسا قدر أو قَضَاهُ فواقع حتما كما قَضَاءُ( 

۷- وَلَيِْسَ وّاجبا على العَبْد السا بكل مقضي وَلَکن بالقضاا" 
۳ ر م ر م 1 

۸- لأنَهُ من فعلے تَعَالَى وَذَاكَ من فعل الذي تقالی1" 


1 ذكر إسماعيل بن أحمد النيسابوري في كتاب: «الوجوه والنظائر» أن لفظة «قضى» في 
القرآن جاءت على خمسة عشر وجهاء وسردها؟. 

[۲] قوله: «لانه» أي: القضاء. 

1 قوله: «وذاك» آي: المقضي المبغوض لله ورسوله من آنواع المعاصي«من فعل الذي تقالا» 
أي: تباغض إلى الله بفعله ما نهی عنه» والقلی: البغخض. 

واعلم أن الرضا بالقضاء والقدر قسمان: 

قسم یتعلق بأفعال الله وقسم یتعلق بأفعال العباد. 

آما أفعال الباري: فهي قسمان آیضا: آحکام شرعية وأفعال قدرية. 

آما الرضا بأحكامه الشرعیة: فهو واجب. ولا يتم إيمان العبد إلا به» والدلیل قوله تعالی: :3 وما 
كن مین ولا مق دا سی ا روہ را آن ین للم ین نریم )»۳۳ 


.۲ ۱-۳6۵ انظر: ال وجوه والنظائر» ص‎ )١( 
سورة الأحزاب الایة:۳۱.‎ )۲( 


۷۹ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


وأما آفعاله القدریة: فهي آیضا قسمان: نعم» ومصائب. آما الرضا بالنعم: فالنفوس مجبولة عليه 
الناظم وجوبه والصواب أنه مستحب لا واجب. وإنما يجب الصبر. 

وأما القسم الثاني: فهو المتعلق بأفعال العباد. فهو تابع لأحكامهاء فالرضا بالواجب واجب» 
وبالمبحرم محرم» وبالمسنون كذلك» وبالمکروه مکروه وهکذا. 


کدیدیڑہ 


۷۹۵ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
فى الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 


۹- ویفس المذنب ,الك کاڈ افر اة 
۳ 0 0 7 
۰- لا يخرج المَرْء من الإيمّان ب موبقات الذنب والعصیان!۲] 


]١[‏ قوله: «ويفسق المذنب بالكبيره» أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة» وبه سمي العاصي: 
فاسقاء ومنه حديث: «خمس فواسق...» إلخ"". 


والكبيرة قد حدها الشيخ موسى الحجاوي في نظم الكبائر بحد جامع مانع» مفيد جداء فقال: 


وزاد حفيد المحد أو جاء عبده بني لریمان ولعسن لمبعد 


ومرادہ بحفید المجد: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


قوله: «كذا إذا أصر» لزم وداوم «بالصغیره» الباء بمعنی علی» أي: على الصغيرة وأما من أتبعها 
بالتوبة والاستغفار؛ فلیس بمصر علیها؛ وفی الحدیث: (ما آصر من استغفر)'''. 


[۲] قوله: «بموبقات» أي: مهلكات. 
والبیتان في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. 
فالخوارج یقولون: إن الفاسق الملي كافر مخلّد بالنار. 
(۱) أخرجه البخاري (٣۳۳۱)ء‏ ومسلم (۷٦-۱۱۹۸))ء‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


(۲) أخرجه أبو داود .)١5١5(‏ والترمذي (۹٥٥۳)ء‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وضعفه 
الالبانی فى الضعيفة (51/5 ). 


۷۹1 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۸۱- وواجب عَلَيْهٍ أن يتوبا من کل ما جر عَلَيْهِ حوبا" 
۲- ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منْفصل!" 
۳- ما لم يتب من كفره بضد ه فیرتجع عن شرکه وصد !۳ 


والمعتزلة يقولون: لیس بمؤمن ولا کافر» ويثبتون له المنزلة بين المنزلتين» ويخلدونه في النار. 

والمرجئة بضدهم يقولون: إن الفاسق مؤمن كامل الويمان. 

وأهل السنة: وسط بين طرفين» فلا ينفون عنه مطلق الایمان» ولا يثبتون له الإيمان المطلق» بل 
مؤمن ناقص الایمان» وهو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. 

[۱] قوله: «وواجب عليه أن يتوبا من كل ما جر» أي: قاد وجذب «عليه حوبا» أي: إثما. 

حد التوبة: الرجوع عن معصية الله إلى طاعته. 

وحكمها: الوجوب. 


قال الشافعى: 
فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب 


وشروطها ثلاثة: -وبعضهم يسميها أركاناء والخلاف لفظي-: الندم على ما فات» والإقلاع عن 
الذنب في الحال» والعزم على أن لا يعود. هذه في حق الله. ويزيد حق الآدمي شرط رابع» وهو: أن 
يرد عليه ما له عنده من كل ما يمكن رده أو معاوضة. فان کان عرضا ونحوه وهو لم يعلم به» فقال 
الجمهور: إنه يستغفر له» ویدعو له ولا يلزمه اعلامه» ولا استحلاله؛ لأنه قد يكون سببا للعداوة 
والشحناء وإن كان قد علم بذلك؛ فيلزمه استحلاله. 


[۲] قوله: «ویقبل المولى بمحض الفضل» مفعول «یقبل» محذوف: تقديره: التوبة. 
قوله: «من غير عبد كافر منفصل» عن الدين» وأما العبد الکافر المنفصل عن الدين فلا تقبل توبته 


من الذنوب. 
[] قوله: «ما لم يتب من كفره بضده» وهو الإسلام «فیرتجع عن شركه وصده) أي: إعراضه 
عن الدين. 


۷۹۷ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۶4- ومن يمت وّلم يتب من الخطا فقأمره مفوض لذي العطا 
8 فان یا یغفو وان شاء انتقم وان يشا آغطی وأجزل النعم(" 


والمعنی: أن الله يقبل من العاصي توبته من معاصیه بشرط أن یکون مسلماء وأما الکافر فلا یقبل 
توبته من المعاصي حتی یتوب من الشرك أوّلا بالاسلام فإذا أسلم؛ فالتوبة تجب ما قبلها ولو کفر. 

[]قوله: «وأجزل النعم» اعلم أن النعم نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالمطلقة: هي 
المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الاسلام» وهي المذكورة في قوله: 8 ومن بطع أ أنه ا سول 
ریک مح الب اسم َه عکهم 4 وإذا قيل: ليس لله على الكافر نعم بهذا الاعتبار؛ فهو 
E‏ 

والنعم الثانية: النعم المقیدة؛ کنعم الغنی» والعافیت و کثر الولد» والزوجة. آکثر هذه مشتر که 

بين المؤمن والکافں والنعم المطلقة خاصة بالمؤمنين. ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية 7" 


0606007 


)۱( سورة النساء الایة: 1٩‏ . 
(0) (۳۱/۲). 


۷۹۸ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


فصل 
في ذکر من قيل بعدم قبُول إسلامه 
من طوائف المْلحِدِینَ 


5- وف في السدروز والزنادقه وش‌اثر الطواشف المنافقه ۲۱1 
۷- وکل داع لابنداع يقتل کمن تکرر نکٹے لا بقب| ۷1 


1 قوله: «وقيل في الدروز» هذه صيغة تمریض. لأن المؤلف لا يرتضي هذا القول» وهو 
المشهور من المذهب في الدروز من الحمزاوية» أتباع حمزة اللباده القائلين بأولوهية الحاكم 
العبيدي» ومثلهم البابية» القائلين بأولوهية الباب» وغيره من طواغيتهم» وهم أربع فرق» كما في 
الكواكب الدرية. 

قوله: «والزنادقة» أي: المنافقین قال شيخ الاسلام": لفظ «الزندقة» لا يوجد في القرآن 
ولافي کلام رسول الله و وهو لفظ أعجمي مولد من كلام الفرس» وما في القرآن والسنة من ذکر 
المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين» ومن آظهر الاسلام وأبطن خلافه كان يسمى: منافقاء 
واليوم یسمی: زنديقاء والمعنى واحد. فالزندیق والمنافق والملحد شيء واحد. 

]٤[‏ قوله: «وكل داع لابتداع یقتل» هذا مقول القول «کمن تكرر نکثه» واتجه الشيخ مرعي في 
الغاية أن أقل التکرار: ثلاث. 


قوله: «لا يقبل» منه الإسلام؛ على المشهور من المذهب"". 


.)۳۳۸ /۱( انظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية‎ )١( 
.)۲۹۲ /٦( انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )۲( 


۷۹۹ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


۸- لأنَنه لم يبد من إيمّانه لا الذي آذاع من لت‌انه!۱ 
۹- كملحد وساحره وهم على نياتهم في الآخره1؟! 
۰- قلت وَإِن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهْتَدَى؟! 

۱- قَإِنَهُ أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عَن أستارهم 
۲- وَكَانَ للدّين القویم ناصرا قَصَارَ مناباطناوظاهرا 
۳- فکل زنديق وکل مارق وجاحد وملحد مثُتَافق 


[۱] قوله: «أذاع» آظهر. 

[۲] قوله: «وهم على نياتهم في الآخرة» فمن كانت توبته صادقة» فهي مقبولة عند الله بلا خلافء 
هذا هو المشهور من المذهب» وفي المسألة رواية عن الإمام أحمد قول ثاني» اختاره جمع من الأئمة 
المحققین» منهم: شيخ الإسلام وتلاميذه وابن عقيل وغيرهم» أن توبة المذكورين مقبولة ظاهرا 
وباطناء فى الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام فى قوله تعالی: ۲ كم ا ہوا کم € . أي : أصروا 
عليه حتى ماتواء وما مَن تاب قبل الموت فيدخل في قوله تعالی: :9 ثم نوبوت من ریب کی . 

وهذا هو الصواب بحول الله تعالی» ولكن المصنف توسط القولين بقوله: «قلت وإن دلت 
دلائل الھدی) 7 .إلخ. 

[۳] قوله: «العيلبوني» هو: حسن العيلبوني» نسبة إلى عیلبون بلدة بالشام» وكان شاعرًا لبيبا 
فائقاء أخذ عن الشمس البابلي وغیره» وارتحل إلى مصر ودمشق» وجاور بها. ومن شعره: القصيدة 
النونية التي هجا به الدروز» وهي نحو: ثلاثمائة بیت» ذکر فیها فساد مذهبهم وضلالاتهم ثم ارتحل 
من دمشق إلى عكاء ومات بها سنة ۱١۸٠١‏ . 

.۹۰ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 
.)۲۷ /۱7( سورة النساء الآية: ۱۷. وانظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


(۳( انظر ترجمته في: خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشرء للحموي (۷۹/۲). 


۸۰۰۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 
-۹٤‏ إذا استبان نصحه للدّين فَإِنَْهُيقبل عن يَقين1" 


1 يعني: أن الزنديق ونحوه إذا تبين لنا يقينا صحة إيمانه وتوبته ونصرته ونصحه؛ فهناك تقبل 
توبته» ويحكم بها ظاهرًا وباطناه ودليله قوله تعالى: :3 الا أَلَذينَ تابا وَأصَكَحُوأ ی . 


مردمرهمره 


.۱7۰ سورة البقرة الایة:‎ )١( 


فصل 
في الکلام على الإيمان واختلاف الناس فيه 
وتحقق مذهب السلف فی ذلك 


۲۱1 ایمّانتا قول وَقصد وعمل تزسده التَقُوی وَينْقص باللا‎ -٥ 
ونيد 5 في إيمَانتا 5 2-9 من غير شك فا تمع وا کے‎ - ۹٦ 


]١[‏ قوله: «إيماننا قول وقصد وعمل» هذا تعريف الإيمان. 

فقوله: «قول» يدخل فيه قول اللسان؛ وهو نطقه» وقول القلب؛ وهو اعتقاده وتصديقه» فأصله 
العلم. 

وقوله: «وقصد» أي: فیه» فیدخل فيه أعمال القلوب» وهي الراجعة للإرادة؛ كالمحبة» والتوكل. 

وقوله: وعمل» يدخل فيه أعمال الجوارح؛ كالصلاة. 

وعرفه شيخ الاسلام بأنه قول وعمل؛ أي: قول باللسان والقلب» وعمل بالقلب واللسان 
والجوارح". 

وهنا تعریف آوضح منهما: وهو أن الایمان یدخل فيه آربعة آشیاء: قول اللسان» وأعمال 
الجوارح» واعتقاد القلوب؛ وهي أقوالهاء وأعمال القلوب. 

فمثال الأول: النطق بالشهادتین. 

والثاني: الصلاة. 


(۱) کما في العقيدة الواسطیة. ومجموع الفتاوی (۱۵۱/۳)) وغیرها من كتبه. 


۸۰۲ 


التعليقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۷- نتابع الأخیار من آهل الاثر ونقتفی الآكار لا أهل الاف رد 
۳ 2 م و ۳ ۳ 2 
۸- ولا تقل ایمانتا مخلوق ولا قديم مَكذا مطل وق[ 


والثالث: التصدیق. 

والرابع: المحبة. 

وقوله: «تزیده التقوی وینقص بالزلل» رد علی: المعتزلة والمرجئة» والماتريدية» والاشاعرت 
والكرّامية» وغیرهم» من الذين بقولون: إن الإيمان مجرد التصدیق. فلا يزيدء ولا ینقص. 

۱1 وهذا أيضًا رد على طواتف من أهل البدع» الذين لا يستثنون في الایمان؛ کالجهمية ومّن 
شاکلهم. 

قال شيخ الاسلام: وأما الاستثناء في الایمان» فالناس فيه على ثلائة آقوال: منهم من یوجبه» 
ومنهم من بحرمه» ومنهم من یجوز الأمرين باعتبارین» وهذا آصح الأقوال. اه”". 

واختلف السلف في معنی الاستثناء على قولین: 

آحدهما: أنه للتبرك وهو ظاهر کلام المصنف. 

والثاني: أنه يتضمن السوال من الله التثبیت علیه» والتوفیق لما يكمّله؛ لأنه لا غنی للإنسان عن 
ربه طرفة عین. وهذا هو الصواب. 

قوله: «من غير شك» اعلم أن آول درجات العلم: الوهم» ثم الشك. ثم الظن ثم العلم» وهو 
ثلاث مراتب: علم الیقین» ثم عين اليقين» ثم حق اليقين» فالشك التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخر. 

قوله: «فاستمع واستبن»بسکون الباء» للوزن. 

۲1 قوله: «ولا تقل إيماننا مخلوق؛...إلخ الثلاثة الأبيات. إدخال هذه المسألة هنا ليسله 


)۱( انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 579). 


۸۰۳ 


۹- قَإِنَهُ پل لاه وَتَحُوهًا من سَائر الطاعات!۱ 
۰- غفعلًا تُخو الركوع مُحدث وکل س قديم فابحدے ا(۲ 
-١‏ ووکل الله من الْکرام 1 تين حافظین للأنام 

- فيكتبان کل أَفْعَال الورى ُا آئی فى اص من غير امترات 


مناسبة؛ لأنه قد تقدّم أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن القرآن كلام الله. 


[۱] قوله: «لأنه یشمل) بة بفتح الميم» ومضارع شمل بكسرهاء من باب علم يعلم. 

[۲] آما قوله: «وكل قرآن قدیم» فقد تقدّم أن هذه اللفظة لم ترد عن السلف. وأن کلام الله 
حادث الآحاد قديم النوع؛ كما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الامة. 

[۳] قوله: «ووکل الله من الكرام ائنین حافظين للأنام. .. البيتين» الأنام والورى هم الخلق. (کما 
آقی في النص» في قوله تعالى: 92 ما یف من کول إلا ده رب عد 2(7 ي . 

فكل إنسان موكل به أربعة أملاك: 

اثنان يحفظان عليه» فيكتبان آعماله؛ وكاتب الحسنات عن يمينه» وهو أمير على كاتب السيئات» 
فكاتب السيئات عن شماله. 


واثنان یحفظانه؛ أحدهما أمامه. والثاني وراء كما قال تعالى: بے له 4. معقبلت ت مر بين یدیه ومن 


لف وین آمر له ےا 


6ھمزدورزہ 


.۱۸ سورةق. الایة:‎ )١( 
.۱۱ سورة الرعد الایة:‎ )۲( 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


الاب الرٌابع 
في بقية السمعیات!'' 


۳- وکل نَا صم من الأخبار أو جاء في اللّنزیسل والاثار 
م » ۰ ج 7۷ 24 1 ۶ 
-٤‏ من فتنة البرزخ والقبور وما آتی في ذا من الامور(" 


]1١[‏ السمعيات: ما كان طريق العلم بها السمع» فلا مدخل للعقل بهاء بخلاف ما كان طريقه 
العقل» فیسمی: عقلیات ونظریات. وأهلها یسمون: النظار. 

[۲] قوله: «من فتنة البرزخ والقبور» البرزخ من وقت الموت إلى القيامة. 

وقوله: «والقبور» من عطف الخاص على العام؛ لأن عذاب القبر من فتنة البرزخ. 

قوله: «وما آنی في ذا من الأمور» فقد ثبت أن في البرزخ آمورا عظيمة» منها: سوال الملکین» 
والصحیح أنه لیس بخاص بهذه الأمة» بل عام لجمیع الامم. 

ومنها: عذاب القبر» ونعیمه» وضغطته» وظلمته» وهما لكل واحد من الناس» فلا يختص بهما 
الکافر وآنکرت الملاحدة والزنادقة وبعض المعتزلة عذاب القبر. 

وعذاب القبر عام للروح والبدن» كما هو قول أهل السنة» وهو أيضًا عام لكل میت؛ قبر أو لم 

00000 


فصل 
في ذکر الرّوح والکلام علنها 


-٠6‏ وَأن آزوّام السوری لم تعدم مغ کونها مخلوقة فاستفهم 


7- فكل مَا عَن سيد الخلق ورد من آمر هَذَا الْبَاب حق لا يردا" 
[۱] فيه مسألتان عظيمتان: 


أحدهما: أن الأرواح مخلوقة كما قال شيخ الإسلام: روح الآدمي مخلوقة مبتدعة» باتفاق 
سلف الأمة وأئمتھاء وسائر أهل السنة. اه. 

والثانية: آنها لا تفنی بعد مفارقتها البدن» ولا تنعدم» كما تدل عليه الأحاديث الواردة في تنعيم 
الارواح وعذابها بعد مفارقتها للأبدان. قال ابن القيم": إن آرید بموت النفوس آنها تضمحل 
وتصیر عدما محضا؛ فهذا غير مُسلّم» بل الصواب أن موتها مفارقتها لأجسادها و خروجها منها. 

وأما قوله تعالی: ل سىء مَالِكٌ را ومد ۳۳:6.فالمراد کل شيء مما كتب عليه الفناء هالك 


الا ما خلق للبقاء. 
والمستثنی من الهلاك ثمانية آشیاء ذکرها السيوطي بقوله٩):‏ 
ثمانية حکم البقاء يعتّها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح کذا اللوح والقلم 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی .)۲٦٦ /٤(‏ 
(۲) في کتاب الروح» ص 5". (۳) سورة القصص الایة: ۸۸. 
)٤(‏ انظر: فتح البیان في مقاصد القرآن (۱۰/۱۰). 


۸ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


فصل 
فى آشزاط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجینها 
۷- وَمَا نی في النّص من آشراط فکله حق بسلاً شطاطا" 


۸- مها الامام احاتم الفصیح محمد المقدي والمسیح!" 


محمد 
]1١[‏ قوله: «وما آنی في النص» الکتاب والسنة. «من أشراط» الساعة» وهی علاماتها وأماراتهاء 
وهي ثلاثة آقسام: 
قسم ظهر وانقضی: کالفتن الواقعة بين الصحابة. 
وقسم ظهر ولم ينقض: وهي تتزايد وتکثر وقد وردت بها آثار» كقوله كَكلِ: «يأتي على الناس 


بالمساجد)'''. ونحو ذلك. 


القسم الثالث: العلامات الکبار التي تتتابع كنظام انقطع سلکه» وتعقبها الساعة» وهي المذكورة 
بالنظم. 

قوله: «فكله حق بلا شطاط» كسحاب وکتاب. بفتح الشين وكسرهاء أي: من غير طول ولا بعد. 
1 أما المهدي: فقد ورد بذكره جملة أحاديث وآثار وكلها لا تخلو من مقالء وورد أيضا 


أحاديث وآثار بنفيه» فاختلف العلماء فيه فبعضهم صحح الأحادیث» وآوجب اعتقاد خروجه» 


(۱) آخرجه الترمذي )۲۲٦٢(‏ عن أنس رضي الله عنه» وصححه الالباني في الصحيحة (/161). 


00( أخرجه أبو داود »)٤٤٩(‏ وابن ماجه (۷۳۹)» عن أنس رضی الله عنه. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)۷٢٢٢(‏ 


2 ۶ 14 2 
4- وأنه یقتل للدجال باب لد خل عَن جدال1" 
-١١٠‏ ومر يوج وَمَاجُوج أثبت فَإِنَهُ حق کهدم الك" 


وبعضهم ضعفها وأبطلهاء وقال: لا يثبت فيه شىء. وكأن هذا -والله أعلم- آقرب إلى الصواب؛ 
لان مبنی الاعتقاد اليقين» وهو مفقود هناء ومن تتبع سير ملوك بني العباس ومن كانوا ينتحلونه من 
هذا القول» زعما منهم أن سياسة الملك تقتضيه» ووافقهم بعض علماء زمانهم لغرض ما؛ ترجح 
عنده القول بعدم ثبوته» وعلى کل فالله أعلم بالصواب. 

وأما المسيح: فهو عيسى بن مریم عليهما السلام» سمي مسيحاء ونزوله ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة خلافا للفلاسفة والملاحدة» فلا يعتد بقولهم. 

ونزوله عند المنارة البيضاء. شرفي دمشق» واضعا كفيه على أجنحة ملكين» كما في صحيح 
مسلم")» ويكون مقرّرا لهذه الشريعة؛ لا أنه رسول مستقل» فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزيةء كما فى الصحیحین(". 

[۱] قوله: «وآنه» آي: المسيح عيسى ابن مریم «يقتل للدجال» ويخرج الدجال في خراسان» كما 
في سنن الترمذي”"» ویتبعه سبعون آلفا من يهود أصفهان. كما في صحیح مسلم“. 

قوله: « بباب لد بضم اللام» بوزن مده قال یاقوت: قرية قرب بيت المقدس من نواحي 

0 

فلسطین. وقد دل على ذلك حديث في مسند الامام آحمد(). 

[۲] قوله: «وآمر» مفعول مقدم لقوله: «أثبت» وهو مضافء و«يأجوج» مضاف إليه» مجرور 


(١۱)‏ برقم (۲۹۳۷-۱۱۰) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري (٦۷٢۲))ء‏ ومسلم (۱۵۵-۲۲) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۳۷). وابن ماجه (40۷۲)» عن آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. وصححه 
الالباني في صحیح الجامع ( ۰ ۳). 

(8) آخرجه مسلم (۲۹4-۱۲)» عن أنس رضي الله عنه. 

.)۱۵ /٥( في معجم البلدان‎ )٥( 

.)۲۹۳۷-۱۱۰( عن النواس بن سمعان رضي الله عنه» وأخرجه مسلم‎ ))۱۷٦۲۹( برقم‎ )٦( 


۸۰۰۸ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


9 م د 0 
-١‏ وأن نما آيَة الدذخان واتے بات تاا ةا 


بالفتحة نيابة عن الکسرة للعلمية والعجمء و«مأجوج» معطوف عليه» مجرور بالفتحة أيضا نيابة 
عن الكسرة. 

قوله: «أثبت» أي: اعتقد ثبوته «فإنه حق» أي: آمرهم. وهو خروجهم ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» فخروجهم قطعي؛ يجب الإيمان به. 

قال المؤرخون: أولاد نوح ثلاثة: سام: وهو أبو العرب والعجم والروم. وحام: أبو الحبشة 
والزنج والنوبة. ويافت: آبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج”". 

قوله: «ك) ثبوت «هدم الكعبة» كما في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
ايخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»"*. و(السویقتین): تصغير ساق» أي: صاحب الساقین 
الدقيقين» وهل يكون ذلك بعد خروج الدابة؟ أو بعد ظهور الآيات كلها قرب قيام الساعة؟ أو زمن 
المسيح؟ أقوال. 

1 قوله: «وآن منها» أي: من أشراط الساعة: «آية الدخان» وهي ثابتة بالكتاب والسنة. 

آما الكتاب: فقوله تعالى: 2۶ قارب یوم َا اس بدعان مین انا 74". قال ابن عباس» وابن 
عمر والحسن, وزید بن علي: (هو دخان قبل قیام الساعة» یدخل في آسماع الکفار والمنافقین» 
ويعتري المؤمن كهيئة ال زکام» وتکون الارض كلها کبیت آوقد فیه» ولم يأت بعد وهو آت)*. 


وأما السنة: فروی مسلم؛ والترمذي. وابن ماجہ؛ والبغري. وألفاظهم مختلفة واللفظ لمسلم 


)١(‏ انظر: المنتظم (۱/ ۲۷ والبداية والنهاية (۱/ .)۲٦۸‏ وأخرج أحمد في مسنده (۲۰۰۹۹)؛ 
والترمذي (۳۲۳۱) عن سمرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» 
ويافث أبو الروم». وضعفه الألباني في الضعيفة (۳۱۸۳). 

(؟) أخرجه البخاري (١۹٥۱))ء‏ ومسلم (۲۹۰۹-۵۷). 

(۳) سورة الدخان الآية: .٠١‏ 

.)۲۲۹/۷( انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 


وو 20 ۳ و 
-١١‏ طلوع شمس الأفق من دبور کذات ۳ اد على ال و و 


من حديث حذيفة مرفوعا: «إنها -أي الساعة- لن تقوم حتى تروا عشر آیات...». فذكر منها: 
الدخان''. 

قوله: «وآنه» الضمير للشأن «يذهب» بالبناء للمفعول «بالقرآن» فهذا معنی قول السلف: إن 
القرآن کلام الله منه بدأء وإليه یعود. فمعنی: «منه بدأ» آي: هو المتکلم به» لم یخلقه في غيره. 
ومعنی: «والیه یعود» أن القرآن یسری به» حتی لا یبقی فی المصاحف منه حرف ولا فی القلب منه 
آية» كما جاء ذلك في الاثار» وهو الذي آشار إليه الناظم. 

1 أي: من أشراط الساعة: «طلوع شمس الأفق» هو الناحية» والجمع: آفاق» والافق أيضًا ما 
ظهر من نواحي الفلك» وهو المراد هناء«من دبور» أي: جهة المغرب» سميت بذلك لأنها تدابر باب 
الكعبة. 

قال العلماء: طلوع الشمس من مغربها ثابت فى السنة الصحيحة الصريحة ففى الصحيحين 
عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء ناذا طلعت ورآها الناس؛ 
آمنوا أجمعون. فذلك حين 2 لا يتمع نفسا إِيکَما ي ... الآية) 2" . وقد استنبطها جمهور المفسرين 
من هذه الآية. 

قوله: «كذات أجياد على المشهور» يعني: أن طلوع الشمس من مغربها من شروط الساعة كما 
أن ذات أجياد منهاء وهي الدابة التي تخرج من الأرض. و«ذات» بمعنى صاحبة» و«آجیاد» أرض 
بمكة أو جبل بها. ولما كان موضع خروجها مختلفا فيه قال: «على المشهور» وأما خروجها فهو 
ثابت بالکتاب والسنة وإجماع الامة. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۰۱-۳۹) والترمذي (۲۱۸۳). وابن ماجه (4۰00). والبغوي في شرح السنة 
)٦٢٤٤(‏ عن حذيفة بن آسید رضي الله عنه. 

(؟) سورةالانعام الآية: ۱۵۸. 

(۳) آخرجه البخاري (15۰7) ومسلم (۱۵۷-۲۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


م٠‎ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۳- وآخر الآيّات حشر الثّار كما آتی في حکے الاو 
۶- فکلقا صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخب ار ۷1 


1] قوله: «وآخر الایات حشر النار» للناس» من المشرق إلى المغرب» ومن اليمن إلى أرض 
الشام. 


قوله: «کما أتى في محکم الأخبار» كما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد مرفوعًا"“. وروی 
البخاري عن أنس مرفوعا حديثا لا یعارضه(. 

[۲] قوله: «فكلها» أي: الأشراط المذكورة (صحت بها الأخبار» أي: بأكثرهاء فان أحاديث 
المهدي لم تصح عند أكثر علماء الحديث. 


66 6ة 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) فعن أنس رضي الله عنه أن النبي ب قال: «أول أشراط الساعة: نار تحشر الناس من المشرق إلى 


۱ہ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
في آمر المعاد 


6- واجزم بأمر الْبَْث والنشسور والحشر جزمّا بعد نفخ الصُور!'' 
-٦‏ كا وقوف الخلق للحساب والصحف والمیّان لشواب 


]١[‏ قوله: «واجزم بأمر البعث» بعد الموت. وهو جمع ما تفرق» لا إيجاد ما انعدم» كما تقوله 
الجهمية وطائفة من الأشعرية. ویجب اعتقاده» ویکفر منکره كما قال تعالى: ‏ زعم ان کفریا أن أن 
یرف بک نیمشش و یا يم کت عل آگہ یر( 4 . قال ابن القيم في کتاب الروح" 
(معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمین والیهود والنصاری). 

قوله: «والنشور» هو بمعنی البعث. «والحشر» جمع آجزاء الانسان بعد تفرقها. 

قوله: «جزمًا بعد نفخ الصور» أي: نفخة البعث؛ لأن النفخ في الصور ثلاث نفخات: الأولی: 

والثانية: نفخة الصعق. 

والثالثة: نفخة البعث» وهي المرادة بالبیت» وکلها ورد بها القرآن. 

وآما الصّور: فهو القرن الذي تجتمع فيه الارواح» فینفخ فيه إسرافيل» فتخرج کل روح حتی 


تعود إلى جسدها. 


.۷ سور التغابنء الآية:‎ )١( 
.۵۲ ص‎ (۲( 


۲ہ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۷ - کذ الصّرَاط ثمٌ حؤض الْمُصْطْفَى 
۸- عَنَهُ بذاد المفتري كما ورد 
۹- تكن مُطيعًا وَاقف أهل الطاعه 
۰- فَإِنَهَا ثابكة للمصطفى 
-١‏ من الم كالرسل والأبرار 


فيا مُکَا لمن بے تال الشفا!'' 
وَمن نحا سبل المَلامَة لم يرد 
في الْحَوْض والكوثر والشفاعه!! 
کیره من كل آزتاب الوفا 


51 1 


١[‏ الصواب: أن الحوض قبل الصراط. وأنه بالموقف» كما تدل عليه التصوص. 


کردمرهمره 


۳۴ہ 


فصل 
فی الکلام على الجن والتار 


۲- وکل اسان وكل جنّة في دَق تمان أو نعيم ج ۲(3 
۳- هما مصير الْخلق من کل الوری فالشار دار من تعدى وافترى1"! 
-٤‏ ومن عصی بذنبه لم یخلد وان دخلها یا بسوار المعتدي"" 
۵- وجنة التّعيم للابرار سرت من ات الکًار1» 
-٦‏ واجزم بان الئّار ك الْجِنَّ في وجودمَا وَآَنْهَا لم تثلف1" 


1 قال أبو حنیفة: إن مومني الجن یکونون تراباء ولا یدخلون الجنة. 


۲1] كل من يدخل النار فهو داخل في قوله تعالى: 3 الدٍی کد 


[] قوله: «يا بوار» أي: هلاك «المعتدي» يريد: الخوارج والمعتزلة» القائلین بخلود المؤمن 
العاصى بالنار. 


ب وتول 46 . وهذا حل جامع مانع» 


]٤[‏ الکفر: تکذیب ما جاء به الرسول أو بعضه. 


]٥[‏ مذهب الجهمية والمعتزلة فناء الجنة والناره وهذا بناء على أصلهم الفاسد» وهو: عدم 
تسلسل الحوادث في أفعال الله تبارك وتعالی» لا في الماضي ولا في المستقبل. وتوسط العلاف 
من المعتز لة فقال: تفنی حرکاتهم لا ذواتھم'''. 


)١(‏ سورة اللیل الایة:۱۱. 
(۲) انظر: ص۱۰۱ من التعلیقات السعدية على القصيدة النونية. 


۱ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۷- فنسال الله النّعيم وَالنظر تہ سپ سے گا ف 

۸- لإئ بر بالیصسار ‏ كما أتى في الشص ویارد 
1 7 1 و یز 

۹- لاٹ سُبْحَائَهُ لم یحجب الا قن الْکافر والمکذب 


[۱] مذهب الجهمية أن الله لا يرى فى الجنة وكذلك المعتزلة. 
[۲] قوله: «بالإبصار» لا بالبصيرة» كما تقول الأشعرية. 


مرهمرهمره 


م 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لباب الخامس 
فی ذکر انب وذ فضل الصحابة 


7 ر 7 7 1 5 5 ۳ 
۰ - او عظيم تسه السّلام ولطفه بسائر الأتاما" 
۱- أن آرشد الخلق إلى الوصول کیٹا تاه فب الرشول 
۳- ولا تتال زئبة یه بالکشب والتهذیب والفتوة1" 

4 کے ۹۳ 7 5 » اه 27 
۶- لكنّهًا فضل من المولی الأجَل لمن يشا من خلقه إلى الأجل 
۳۵" ولم تزل فيما مضی الأنباء من فضله تأتي لمن يَشَاء 

ف گم ات رگ نے 1 پت 
-٦‏ خَثی آتی بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الام 
۷- وخصه بذاك كالمقام وبسشه لائر الانام 


تفریج اومن عظيم منه. ..البیتین) شاهده قوله تعالى: 3 لقد م من الہ على الْمَؤْمِنِينَ اد بعک 
7 رت 


فيو تشولا من یم یتلوا عم ءایجه. ورکیم لمهم الککب والحکَمَة ورن كانوأ 
جر مین س ی . 
الصواب: أن النبوة من كمال رحمته ومنته التي آوجبها على نفسه. 
[۲] قوله: «الفتوة» هي تمرین النفس بالتحلي بالأوصاف المحمودة والتخلي عن ضدها. 
المتفلسفة الاتحادية -كابن عربي» وابن سبعین- هم الذین یقولون: إن النبوة تدرك بالتكسّب 
وتهذیب النفس. 


.۱1 سورة آل عمران الایة:‎ )١( 


ہ٦‎ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


۸- ومعجز الْقرآن ك المغراج 
۹- فكم حبساه ربه وفضله 
۰- ومعجزات حاتم الأَنْبيَاء 
۱- مِنْهَا کلام الله معجز الوری 
۲- وأفضل الْعَالم من غير امترا 
۳- وبعده الأَفْضّل أهل الْعَرْم 
-٤‏ وَأن کل وَاجد مِنْهُم سلم 
-٥‏ كڌاك من إفك وّمن خيانه 
-٦‏ وججائز في حق كل الرزشل 


[1] قوله: (من كل ما نقص» بالديانة والمروءة. 

[۲] يجب للرسل الصدق مطلقاء أي: لا يدخل خبرهم تعمد كذب أو خطأ. 

قال المحققون: قد يقع من الرسل بعض الذنوب التي لا يقرّون عليهاء بل يتوب الله عليهم. 
0006۵ 


۸۷ 


حَقَا بلا مين ولا اعوجاج 
وخصه سيحَانَهَ وخوله 
كثيرة تجل عَن إحصائي 
كا انشقاق الْبَدْر من غير امترا 
بيا المَبْعُوث في أم القرى 
نالؤشل ثم الأنبيا بالجزم 
من كل ما نقص ومن كفر عصم!'! 
لوصفهم بالصذق والامانے!"' 
الوم وّالشکام مثل الأكل 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
فى الضحابة الكرّام رضی الله عنهم 


۷- وَلَيْس في الأمة بالتحقیق في الفضل وَالْمَعْرُوف کالصّدیق!'' 


۸- وبعده الْقَارُوق من غير افترا وَبعده غُنْمان فاترك المرا1"] 
۹- وبعد فالفضل حقیقا فاسمع نظاسي هذا للبطين الأنرع1" 
۰- محدل الأبطال ماضي الحرم مفرج الأوجال وافي الحزم 
١‏ - وافي الندی مبدي الهدی مردي العدا مجلي الصدی پا ويل من فيه اعتدی 
۲- فحبه كحبهم حتما وجب وسن کدی أو قلنى تقد کرت 


۲۳- وبعد قالأفشّل بَاقي العشره فامل بدر ثم أهل الشسچره1* 


[۱] قوله: «في الفضل» اللازم في نفسه (والمعروف» المتعدي للغیر. 

[۲] قال يوب السختياني: من زعم أن علیا آفضل من عثمان» فقد آزری بالمهاجرین والانصار. 
[و] بالاتفاق أن الشیخین أفضل من علي. 

[۳] قوله: «البطین» عظیم البطن. «الأوجال» المخاوف» و«الحزم» هو العقل. 

ما آشبه علي بالمسیح في الغلو والجفا والتوسط آعني: فعل الناس به. 

]٤[‏ العشرة كلهم من المهاجرین» ولیس في الصحابة -بل جميع الامة- مثلهم» فضلا أن یکون 
أفضل منهم. 


أهل بدر: ۳۱۹/۳۱۳ آهل بيعة الرضوان: ۰۱۵۰۰/۱۰۰ 


^1۸ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


4- وتیل أهل أحد المقدمه وَالأول آولی للتصوص المحکمه 
-٥‏ وَعَائِشّة في العلم مَع خَدِيجة في البق فَافْهَم نكمّة النتيجه 


0600007 


۹ہ 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
في ذکر الصَحَابّة الکرام وَبِيَان مزایاهم على غيرهم 
والتعريف بما يجب لهم من المحبّة 
والتبجيل وتقبیح من آذاهم 


-٦‏ وَليْسَ في الامة ك الصَحابة في الفضل وَالْمَعْرُوف والاصابة 


۷- قَإِنّهُم قد شاهدوا المختارا وعناينسوا الا ے ار والأنوارا 
۸- وَجَامدُوا في الله حٌى بانا دين الهدی وقد سما الأدیانا 
۹- وقد اتی في مُحكم التْٹزیل من قضلهم کا يشفي للغليل 
۰- وَفِي الأحاديث وَفِي الآثَار رفي کلام الْقَوْم والأشعار 
-١‏ ما قد ریا من أن يُحيط نظمي ڪن بعضه فاقنع وَخذ عَن علم 
۲ - وَاحَدَّرْ من الْكَوْض الذي قد يزري بفضلهم ما جری لو تذري 
۳- اه عن اجْتهاد قد صدر فَاسْلَّمْ آذل الله من لَهُم هجر 


-٤‏ وبعدهم فالتابعون اتی بالقضل ٹم تابعوهم طرا 
کد2یزدکیرہ 


۸۳۰ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


فصلِ 
في ذكر کرامات الأَوْليَاء وإثباتها 


6- وکل خارق آتی عَن صالح من تابسع لش عنا وناصح 


1 1 
-٦‏ فَإِنْهَا من الکرامات التي به انقول فاقف للادلة 
۷۔ ومن نفاها من دوي الضلال فقد أتى في داك بالمحال 
۸- فَإِنْهَا شهيرة ولم تزل في كل عصر یا شقا أهل الزلل۱1 


٦[‏ ذكر في ترجمة ابن الجوزي أنهم حسبوا أيام عمره» وحسبوا مصنفاته» ووزعوها على أيام 
عمره» فصار حصة كل يوم تسعة كراريس. 

وشيخ الإسلام قبل: إنه يكتب -أي يصنف- كل ليلة أربعين ورقة» هذا مع ما هو عليه من 
الأوراد» وقيام الليل» ونومه. 


کردمرهمره 


۸۲۱ 


فى المفاضلة بين البشر والملانکه!۱ 

۹-وعندتا تفضیل أغيان البشر على ملاك رَبِنَا كما اشتهر 
۰- قال ومن قال سوى مَذّا افترى وقد تعدى في المقال واجتری 
[1] هذه المسألة إدخالها فى باب العقائد فيه نظر؛ لأن فيها خلافا بين علماء السنة» وليس فيها 


مرهمرومره 


۲ہ 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


الباب الشادس 
في الامر بالمعرو ف والتهي عن المنکر 
-١‏ وَلَا غنى لأمةالْإِشْلام في كل عصر کان تمن إِمَام 
۲- يذب عنها کل ذي جحود ويعنني بالقَزو والخدود 
۳- وفعل مَعْرُوف وتسرك نکر وَنصر مظلوم وقمع كفر 
٤۔‏ وأخذ مال الْمَيْء وَالْخَرَاج وَنَححُوه وّالصرّف في منهاح" 
۵ - ونصبه بالشص ًالماع وقهره فصل عن الخداع 
5- وَشرط الإشلام وَالْحريَة عَدَائَة سمع مَعّ الدرية 


و و رت 7 
۷- وأن يكون من قریش عالما مكلفا ذا خسر:ة وحاكما 
۸- وکن مطيعًا أمره فيمًا آمر الم يكن بمنكر فيحتذر 


[۱] الأموال ثلاثة أنواع: خاصة» وعامة» ومتوسطة. 
فالخاصة: الغنيمة» فهي خاصة للغانمين. 

والعامة: الفيء فهو لجميع المسلمين. 
والمتوسطة: الزكاة» فهي للأصناف الثمانية. 


مرهمرومره 


AYY 


مجموع مولفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 


في الأمر بالمغروف والنهْي عَن الفنکر 


- وَاعْلَم بن الأمر وَالئَهْي مَعَا 
۰- وان يكن ذا وَاجِدًا تعينا 
۱- فاصبر وَرّل بِالْيّد وَاللمان 
۷۲- ومن تھی عَمَا لَهُ قد اژتکب 
۲۳- فلو بدا بتفسه فزادها 


فرضا كِفَايّة على من قد وعا 
عَلَيْهِ لکن شرطه أن يأمنا 
لمنکر وَاخدَز من اللقضان 
فقد أتَى مما به يفُضى الْعجب 
من غيها لَكَانَ قد آفادها 


2206 


AY € 


التعلیقات السعدية على قطعة من العقيدة السفارينية 


الخاتمة 
نسأل الله تعالی حسن الخاتمة 


فی ذكر الأدلة وما يتعلق بها 


مدارك الْعُلُوم في العيان 
6- وال قوم عد آضحاب النظر 
۲- فالخد وَهُوَ أصل كل علم 
۷- وَشرطه طرد وعکس وَمُوَ إن 
۸ - ون يكن بالجنس ثم الخَاصّة 
۹- 


- 6 


و 
وکل مَعْلوم بحس وحجى 
۰- فان ية بتفسه فجَوْمَر 
-0١‏ والجسم ما ألف من جزئين 


۲- ومستحيل الذَّات غير مُمكن 
۳- والضد وَالْخلاف والنقيض 
4- وكل هذا علمه مُحَقّق 
6- وَالْحَمُد لله على اللَُوْفیق 
5- مُسلما لمقتضی الخدیث 
۷- لا أعتني بعر قول الشلف 
۸- ولست في قولي بذا مُفَلدًا 


هم 


محصورة في الخد والبرهان 
حس واخبار صحیح وَالتّظر 
وصف محیط کاشف فافتهم 
آنبا عن الذوات فالتّام استبن 
فذاك رسم قافقم المحاصة 
فنکره جيل تبج ے الهجا 
أو لا قذاك عرض مفتقر 
فصّاعدا فاترك ححديث المين 
وضده ما جاز فاسمع زكني 
والمشل والغيران مستفيض 
سج نطل به ولم نتمق 
لمنهج الحق على التّحْقيق 
وَالئَص في الْقَدِيم والْحَدِيثْ 
ممَوّافقا أئمتي وسلفي 
إلا اللّبي الْمُضطفی مبدي الهدى 


۹- صلی عَلَيْهِ الله مَا قطر نزل 
۰- وَمَا انجلی بهدیه الدیجور 
۱- وآله وصّحبه أهل الوفا 
۲- وتابع وتابع للتابع 
۳- وَرَحْمَة الله مع الرضوان 
4 - تهدي مع التبجيل والإنعام 
-٥‏ أَئمّة الدّين هداة الأمة 
٦۔‏ لا سيمًا أ والنعمان 
۷- من لازم لكل أَرَْاب الْعَمَل 
۸- ومن نحا لسبلهم من الورى 
۹- مَدِيّة مني لأرباب الشلف 


۰- خذها هديت واقتفي نظامي 


وکا ھاتنےی سوه سے الوا 
وراشت الآوؤقّات والدهور 
معادن التَّقُوَّى وينبوع الصا 
خير السوری عقا بت الشارع 
ژالبر والتکرسم والاختان 
منسي لمشوی عصمۃ الاشلام 
أهل التقی من سَائر الأئمّة 
ومالك مَحَمّدالصنوان 
مُا دارت الافلاك آو نجم سرى 
مجانبا للخوض من أهل الخلف 
تفز با آملت والشلام 


تمت بحمد الله 


ہ٦‎ 


التوضیح المبین 


لتوحید الأنبياء والمرسلین 
من الكافية الشافية 
خطبة المؤلف ااا تہ ۷ 
فصل: في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين 77ب ا ااا 
فصل: في الثبوت 00 ا 
فصل: في (الحميد) O‏ 00 
فصل: في إثبات الحمد كله لله EE ES ONO A OOS‏ 
فصل: في شمول الحمد یج سس ا وم وا او ار CEE‏ 
فصل: في كلام الله اك وم بار سس O‏ اا ا بلا 511 
فصل: في الحكمة من الخلق e o‏ ی نی هش و و هر 0 O AED‏ 
فصل: في حياء الله من عبده وا ع ی وا ا A‏ 
فصل: في (الرقيب) ان او با اواو وا و لس و و اع و ل ا ۷ 
فصل: في (الرفيق) SDN SRR ODAC RSE‏ ۱ ۱۷ 
فصل: في (الودود) اا ااا NS OE‏ 
فصل: في (الغفور) NV SE DSS O SRE SR‏ 
فصل: في (الصمد) سٗسم ا 1۱ 
فصل: فی (الحسیب) ممس می نف ا 
فصل: في (القدوس) ومسمیتض سملتٹ٠ٗم‏ مس شس یس عصسسسد شس ه۹ 
فصل: فی (الحي القیوم) ب ی ترسم سد ھا نھد ایس E O E‏ 
فصل: في (المقدم والمؤخر) 1 00100000000 
فصل: في آسماء حسنی آخری E E DENE DSS‏ 
فصل آخر O EO E O O‏ ۱۱۶ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل: في دلالة الأسماء می یت ۲۱۱ 
فصل: في بیان حقیقة الإلحاد في آسماء الله 0ص ۹ە۷""ً" ر 
فصل: في توحيد الأنبياء والمرسلين اسم عاو مو الا ی ۱۳۱ 
فصل: في التوحید الذي دعت إليه الرسل سی مٗل ی با ی ا ااا 
فصل: في بيان ما يناقض التوحيد 000000 0 VOSS‏ 
الحق الواضح المبين 
في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين 
خطبة الكتاب 00 گا 
فصل: في توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين يل 
فصل: في الثبوت كن ون طاطخ تم ووو اوح تور لمحا وا او ا یی 
فصل: في (الحمید) مر سرت کس رم سس 0 
فصل: في صفة الکلام e‏ 
فصل: في (الحكيم) 0010101110 0 ااا 
فصل: في (الحكمة) مہ و O‏ 
فصل: في (الحبي) ہہ ا ا 
فصل: في (الحلیم) ہہ یم سوسحم سس سس گگا 
فصل: في (العفو) 0001 00 N‏ 
فصل: في (الصبور) OR E OAR ARS E ORG‏ 
فصل: في (الرقیب والشهید) عپسسمھہ a‏ مہ 0 یت ت۲۹۹ 
فصل: في (الحفيظ) مس ا 1 
فصل: في (اللطيف) جسسدییووممسہسوجھمیسىنجد تی سھموسسمسسہھظا 
فصل: في (الرفیق) عب ونان املد تاد ڑھ تا راہ نو توه ااام کات سس کہ ٢۶٢‏ 
فصل: في (القريب) ا ا ”گا 
فصل: في (المجيب) 00010131 ااا ۷۱ 
فصل: في (الجواد) O O O O od‏ 
فصل: في (المغيث) TCS ROE‏ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 
الموضوع رقم الصفحة 
فصل: في (الودود الشكور) OOo ea ESE‏ 
فصل: في (الشاكر الشكور) سح ٢8 SLOSS RS‏ 
فصل: في (الغفور التواب) 0100 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل: في (الصمد) سس ی در O‏ ده ی ی E‏ 
فصل: في (القدوس السلام) دسا ا ا ES O‏ کت ی م۵ ۲۱۲۱۲ 
فصل: في (الحي القیوم) موه ری دا نس ما ۵ ۲ ۲۱ 
فصل: في (النور) و 0 مب یت بای و اا 
فصل: في (المقدم المؤخر) سس ا ا ۳ ۲۱ 
فصل: في آسماء حسنى آخری O‏ 
فصل (استدراك) ااا کت ۵ ۲۰۱ 
فصل: في دلالة الأسماء وو ال وام ا ل نو لم ۲۲ 
فصل: في توحيد الأنبیاء والمرسلين رٗٔٗس مس 0 0 ااا 

التنبيهات اللطيفة 
على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية 
من المباحث المنيفة 
مقدمة الشارح Sa‏ ی ام ال لت سحن نج والح تام ع ھا ۲۳۹۷۷ 
مقدمة المصنف الدج را لوقو اماج سباح اط و مس فو عاب اف ههور STASI‏ 
فصل : الصفات جع م بط فوط مام عو هج وك E‏ ی او ع ہی۴۲۲۷ 
فصل: أهل السّنّة وأهل البدع O O‏ ری 
فصل: في سَنْة رسول الله لا ااا 
فصل: العلو والفوقية مھ و 0 NOS‏ 
فصل: القرب سام سأ مم ہا کت سك اف م۱ ۲۷ 
فصل: القرآن کلام الله ره ها بش یهت وه بال ۹26 ۲۳۱۷۲۰ 
فصل: ما بعد الموت DG N A RG‏ ۱( 
فصل: الإيمان مم نو لواف TAOS DESDE OLE‏ 
فصل: الصحابة سص ہمٗ'ٗ سس TA O O‏ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 


تصدیر مس اھ ارس تھ ھا واه والح فينعو مقطا وه تاه FEO‏ 
مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة آهل السنة وخلاصتھا المستمدة من الکتاب والسنة ٣ھ‏ سس 
فصل: في عقائد آهل السنة مم و ا 
كتاب التوحيد ل م ا ل ا 
باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ITO‏ 
باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0 0 0 
باب: الخوف من الشرك ا ا 11[ 1[ 1 1 سس ۳۱۲ 
باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ری ی ۳ ۲۳۱۱ 
باب: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مس اتاج لماو OR‏ 
باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 00000 
باب: ما جاء في الرقی والتمائم و ۱۳۱ 
باب: من تبرك بشجر أو حجر أو غيرهما aS‏ ااا ۳۱۲ 
باب: ما جاء في الذبح لغير الله 00011 0 1 1 1 1 1 ااا 
باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 1 1 1 1 1 1 1 OV‏ 
باب: من الشرك النذر لغير الله 00100101313 0 اا لل 
باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 010201211 ا 
باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره OAS aS‏ 
باب: قول الله تعالی: 3 ایشرٹون ما لا لی شا وھ عقون 4 Cs‏ 
باب: قول الله تعالی: 3# حى دا فرع عن فلوبهتر 4 CSD‏ 
باب: الشفاعة OT 1010 Ga‏ 
باب: قول الله تعالى: :3 نك لا تجرى من أحببت کہ 1[ اا 


۸۳۰ 


فهرس الموضوعات لعقيدة (۲) 
الموضوع رقم الصفحة 
باب أن سبب كفر بني آدم وت ركهم دينهم هو الغلو في الصالحين Oe‏ 
باب: ما جاء فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ححا ا ا ا 1 
باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين یصیرها آوثانا تعبد من دون الله 678787 9س وس 
باب: حمایة المصطفی حمی التوحيد وسده کل طريق يوصل إلى الشرك تشه ۳۳۹ 
باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لذ[ ذ1 1[ رد 
باب: السحر وباب شيء من أنواع السحر جسممٗمکجٰسح سم 7 
باب: ما جاء في الکھان ونحوهم ا ا فْکصحَهَسَََش ت٣٣٣‏ 
باب: النشرة a‏ او لمم ولو لواو REV OEE‏ 
باب: الطيرة FEES ODO E RS ODD SA.‏ 
باب: ما جاء في التنجیم E‏ 
باب: الاستسقاء بالنجوم عوسوممبفٌ سس ی 1 ا 1 ون ۰ ۱۳۲۱۷ 
باب: قول الله تعالی: 32 وم مر آلتّاس من یذ من دا ون آلو آندادا بوم كحت ان ۳۹۸۰.۰.۰۹ 
باب قول الله تعالى: 9 7 کرت ار 90 ۱۳۵ 
باب: قول الله تعالى: 32 وَعل الو دتوگلوا إن ثم مُؤْمِنِينَ 4 0 اف 
باب: قول الله تعالی: ظا آق وا مک رآ * سس سم سے O‏ 
باب: من الایمان الصبر على آقدار الله ی O‏ 
باب: ما جاء في الریاء سد مرحم تد ارس اسنہ 1 1 1 1 می EO‏ 
باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 141414141411 1ز[1 1 1 1[ ا تب ۳۹ 
باب: من آطاع العلماء والامراء في تحریم ما آحل الله أو تحلیل ما حرمه فد اتخذهم أربايا oN...‏ 
باب: قول الله تعالی: لمت م7 e‏ ءامنوا یم ارلا ایک يك 4% 7 ۱۳ 
باب: من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 67پ  -‏ 1 1 01 0000001081 و 
باب: قول الله تعالی: # یمرٹون نزعمت اللہ ثم شڪ روما 4 مس سس 0 
باب: قول الله تعالی: :9 فلا مج لوا یلو آنداد ونم لورت 4 ا ا ا ہر 
باب: من لم يقنع في الحلف بالله ا او ۹ ی ماو ده یعس یس ۲۱۲ 
باب: قول ما شاء الله وشئت سم کی هه 1 او ۳۰۱۲ 
باب: من سب الدھر فقد سب الله ہہب فو مم جایيػٔ٘مٌٗم حم CE E‏ 


AYY 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 
الموضوع رقم الصفحة 
باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه E‏ ا ۰۱3 ۲ 
باب: احترام آسماء الله وتغییر الاسم لذلك مےعس ا ا ۰۱3 ۲۳ 
باب: من هزل بشيء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول وت ومع ۲ ۱۳۱ 
باب: قول الله تعالی: ‏ وکین أذفته مد تا من بعد ضرا مه 4 0ب سس "ھ 
باب: قول الله تعالی: :3 فلا َاتنهُمَا صللحا جعلا ل شرکاء فیما ءاتهما که A a‏ 
باب: قول الله تعالی: 2 لَه العا التق ای اوا ال نین کے ناتو ...۳4 
باب: لا يقال: السلام على الله وسر CUN RC I O‏ 
باب: لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت 000 1 
باب: لا یقل: عبدي وأمتي سس ا 
باب: لا يرد من سال بالله وباب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تہ E‏ 
باب: ما جاء في ال«لو» VOSS‏ 
باب: لریح ES‏ اھ ھکس FNS 1 SDRC‏ 
باب: قول الله تعالى: :3 یلو بان اح ظَنّ أي 4 يا 
باب: ما جاء في منكر القدر ہہ سسسہسمحس 0 ا 
باب: ماجاء في المصورین جس صٗست سو ا 
باب: ما جاء في كثرة الحلف .مس سس یلست مج سسسسمتہہ ۸۲۳“ 
باب: ما جاء في ذمة الله وذمة نبیه سس کھ دا O O‏ داضت ۴۸۲۴ 
باب: الإقسام على الله وباب: لا يستشفع بالله على خلقه سمش ا 
باب: جا في سیں الم نحو :شر ابقر ا 0 0 AE‏ 
باب: قول الله تعالی: *2 ومافدروا اه حى قدروء 1 0001 0 و ۱۳۵۲ 
الخاتمة o‏ ال م ا 

البراهين العقلية 
على وحدانية الرب ووجوه كماله 
خطبة المؤلف ا ا 
حدوث الأشياء له ثلاثة أقسام عقلية 07آچ٭چت"چ*“"ِجِِِھ2ھ2ھ“ٌ80۳۷۷‪۷۷0 اا 
من الأدلة: التفكر في خلق الإنسان والأكوان O SSDS ESSE‏ 


ولق الموتشوعات العقيدة (۲) 
الموضوع رقم الصفحة 
من الأدلة: رحمة الله العامة الور و اه مو سس ل 
من الأدلة: النظر في أحوال المضطرين 011 0 اا 
من الأدلة: إجابة الله للدعوات سس ا ۵ ۱۰۰ 
من الأدلة: آیات الأنبياء مٗمسف”ٗ سم رس ESE‏ ا 
من الأدلة: الكتب السماوية والسنة النبوية وما فيها من الشرائع OOO‏ 
من الأدلة: الفطرة السوية مضطرة إلى الاعتراف بالله سس و ۱۲۳۰ 
من الأدلة: الثواب المعجل للمحسنين» والعقاب المعجل للظالمين ا ا ا ہیں 
طرق معرفة الله واسعة غير منحصرة ا 
أمثلة وحكايات في الاستدلال على الله Ds‏ 1 1 1 له 
فصل من الأدلة: أن وجود الرب أظهر من كل شيء 1[ سس 
من الأدلة: أيام الله ووقائعه ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا CO‏ 
من الأدلة: ما عليه الأنبياء من الكمالات وما لهم من الآيات 1 0 00000 
من الأدلة: اجتماع كلمة الرسل على توحيد الله جسن ووس تاو ا 
من الأدلة: شهادة الله وشهادة الملائكة وأو لي العلم والمهتدين 99997 CO‏ 
من الأدلة: العواقب الحميدة للمومنین» والذميمة للكافرين ہت ز ز ز Ce‏ 
من الأدلة: إخبار الله ورسوله بيا عن آمور من الغيب . CE o‏ 
من الأدلة: تحدي الله لجمیع الانس والجن أن يأتوا بمثل القرآن n‏ 
من الأدلة: الآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد پل ہمد ھ ۱ 
من الأدلة: إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها ا 
فصل من الأدلة: صدق الرسل ووجوب توفیرهم وتقدیم آقوالهم سہامسشٌ ۱ 
كلام لشیخ الإسلام ابن تبمية في آبات الأنبياء CRR‏ 
فصل من الأدلة: أن ما جاء به الرسل هو الحق النافع» وما خالفه فباطل اع 
من الأدلة: الفطرة في قلوب العبادء وخصوصًا الأنبياء E‏ 
من الأدلة: ال(جماع من المسلمین وممن عرف حال النبي كَل سمسكدممج سا“ 
الخاتمة ا ی CE‏ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 


الموضوع رقم الصفحة 
الدرة البهية 
شرح القصيدة التائية 
خطبة المؤلف الشارح 90 0 ۱ 
سؤال الذمي یھو“ ل واد ا ORE‏ اس ما كف و واه لاله و قور ۲۱/۳ 
جواب السوال على وجه الإجمال 00 0 ا ۲ 
خاتمة في ذكر أمثلة متنوعة ا 0 ا 
المثال الأول: رجل مسرف مسج یس مس 1 1 [ ا ا 
المثال الثاني : رجل جاء لبعض العلماء 1ب00 0 0 0 اا 
المثال الثالث: قضية الرجل الجبري مع ا ب و ا CT DS‏ 
المثال الرابع: تخاصم القدري مع الجبري COS OG‏ 
المثال الخامس: في الا جال والأرزاق مْٗمسٰ سس سس وم سمسسستتت ٢"‏ 
آصول الدین 
المقدمة صً+٤٤”"/٦ص٘ٔ-+سجإجؤس‏ مش٠‏ ی 
بيان معنى الإسلام 11 1 1 EVE E 1 E‏ 
الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله م سس اھ یدھم طز 
نعم الله لا تحصی و ی ده ولا و EERE‏ ا 
وحي الله لرسله يتضمن الاعتراف بالألوهية مت ا 
آيات تضمنت أصول العدل والإحسان اا ا 1 
آیات تضمنت أصول الشر والظلم مشم لہ 0 سیت 
آيات تضمنت أصول الشريعة سر اع ع ااه مه ور e EASE ER‏ ی نب 
إخبار الله بأن الحق لو كان تابعا للأهواء لحصل الفساد E O‏ | 
الأصل في خلق الإنسان أنه على الفطرة مس جا ب E O‏ 
فصل في حجاج الملحدين الح اانا اليك بالط ل سو ا ا O‏ 
فصل عما يروج به الملحدون باطلهم مہ ا ا ال ا ا ا 007 
فصل ترويج الملحدين باطلهم بالثقافة العصرية مو ا اا O‏ 
فصل عما يحرك الجاحدين RE RSS SSS‏ امہ 


للشیخ محمد بن عبد الوهاب 


باب معرفة الله والإيمان به لاع وك لان NESSES‏ 
شرح حديث:: «آنا أغنى الأغنياء عن الشرك» ا ی 
شرح حديث:: (إن الله لا ینام) ا ا و 
شرح حديث:: (یمین الله ملأی» وا ل ا 
شرح حدیث:: «رژية النبي پا لشاتین ينتطحان» و و 1 
شرح حدیث: «قراءة النبي كك لآية إن الله يأمركم أن تودوا الامانات... 
شرح حدیث: امفاتیح الغیب) و وت هد اه تیا دی بر ای فا 
شرح حديث: «فرح الله بتوبة العبد) ES‏ ل ا 
شرح حديث: «بسط الله يده لتوبة عباده» 1*0 


شرح حدیث: ارحمتي سبقت غضبي ا ea Se‏ 
شرح حديث: «ثواب أعمال الکافر» یئ مس یی 


شرح حديث: «حمد الله» تح ا و و ا انتک 
شرح حدیث: «أطيط السماء» سح 1 


شرح حديث: في الخوف والرجاء ا اا O‏ مس کہ 
شرح حديث: البغي التي سقت الكلب اق ا ةعاطو ماما NE‏ 


العقيدة (۲) 


رقم || 56 


منهج الحق 
منظومة في العقيدة والاخلاق 


في الصحابة وآل البیت ع ‏ ا ا EEN‏ 


القرآن کلام الله لیس بمخلوق اسم سس ہیمست E‏ 
كل الأمور بتقدير الله الس ی 


آیات الله في الکون ESE‏ 0" 
الأمر بالتقوى والاخلاص والتوكل ای اہ س مس اس کہ 
في الصبر وتطهير القلب من الآفات eo‏ هل مس و ون هر و یی 


العقيدة (۲) 


رقم الصفحة 


قول المضسرین في قوله الله تعالى: *2 وَإِدَاوقع الم عم اخرحنا طم داب آلازض 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 
الموضوع رقم الصفحة 
صفتها وكيفيتها وصفة تکلیمها الناس سم سو فچچچمسصد وت 1 6 9 
الوجه الأول ROSES AS‏ وسو لاو وا ل ال اس ف انوي OV‏ 
الوجه الثاني CV Sl o aE ERDE‏ 
الوجه الثالث OO EE E‏ ۱ ۵3۲ 
الوجه الرابع صصصس کی او مت 8۲۱ 
الوجه الخامس مات رات رھ مد تک ا م EA‏ ا OCA‏ 
الوجه السادس سج‌و سس RS E‏ 
الوجه السابع ا اا وو دوجو OC OD‏ 
الوجه الثامن هوهق و ا 
الوجه التاسع اوح الع و ی OO SSA‏ 
الوجه العاشر 0000000000 0 خن ری 8611 

التعلیقات السعدیه 
على قطعة من نونية ابن القیم 
مقدمة المعتني الشیخ عبد الله بن عبد العزیز العقیل وم 000001 همم و 881 
مقدمة الإمام ابن القيم E‏ اا 
فصل مہم و امھ اھ سر طسوا ی O LEE‏ 
فصل رومس اس سس جچہ س RS‏ سس OEE NE‏ 
فصل OV SSSA COS EERE Ro ho‏ 
بداية القصيدة NESE SPE CRS E EER‏ وک ۲3 ٩۱۷‏ 
فصل: في مذهب الجهمية في أفعال العباد BV N SES‏ 
فصل: في مذهبهم في الحكمة والإيمان 0001 0 319 
فصل: في مذهبهم في إنكار تسلسل الأفعال الاختيارية في الماضي والمستقبل 6 
فصل: في مذهب جهم في المعاد. وتحقيق مذهب السلف وس ماعنا وناكو سس سی ا می 66ا 
فصل مسسی‌ O‏ 
فصل: في مقدمة نافعة قبل التحكيم ا AS ODA‏ 
فصل: وهذا آول عقد مجلس التحكيم ا N‏ 
فصل: في قدوم الركب الحلولية سوسمم‌‌ےم-مٰس مٗس ۹ 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 


الموضوع رقم الصفحة 
فصل: في قدوم رکب آخر (رکب المتأخرین من الجهمية والمعتزلة ونحوهم) 9299 :8 
فصل: في قدوم ركب الفلاسفة المنتسبين للإسلام ببب1ب000000002 0 ۱ 
فصل: في قدوم رکب الإيمان O o‏ اا 
فصل 0 
فصل: في مجامع طرق آهل الارض واختلافهم في القرآن سمسمممبمسسمسسس ۱۷ 
فصل: في مذهب الافترانية NV TE N O‏ 
فصل: في مذهب القائلین بأنه متعلق بالمشيئة والارادة ےویسوو سک 0 E‏ 
فصل: في مذهب الكرامية ی WEIR‏ 
فصل: في مذهب أهل الحديث لمت ون مد اھ ھ ھا اھ کسضم اکا 
فصل: في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام کسضص Aa‏ 
فصل: في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام Ae‏ 
فصل: في إلزامهم القول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين کلام الله سبحانه Aes‏ 
فصل: في التفریق بين الخلق والأمر ببب1 AD‏ 
فصل: في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان a‏ ا 
فصل في مذهب ابن حزم OTS OE OSES‏ 
فصل: في کلام الفلاسفة والقرامطة في کلام الرب جل جلاله مضہ ٦٥٣‏ 
فصل: في مقالات طوائف الاتحادية في کلام الرب جل جلاله سد وه ی ص۷۷۷6 
فصل: في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب جل جلاله. وكلامه. والانفصال عنه ...۷۱۳۰ 
فصل: في تقرير دليلهم» ونقضه O‏ یھی VEEL‏ 
فصل: في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش له یعبد. ولا فوق السموات 
له يصلى له ویسجد وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة Vea‏ 
فصل: في سياق هذا الدلیل على وجه آخر VASSAR‏ 
فصل: في الإشارة إلى الطرق النقلية» الدالة على أن الله تعالی فوق سماواته. على عرشه....۷۳۱ 
فصل: في الدليل السابع عشر اا اسم ا ا VD‏ 
فصل: في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإیمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن ا ل 
فصل: في إبطال قول الملحدین: إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم والیقین ٥٥٥...‏ ۷ 
فصل: في تنزیه آهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة 1ی و 


ATA 


فهرس الموضوعات العقيدة (۲) 
الموضوع رقم الصفحة 
التعليقات السعدية 
على قطعة من العقيدة السفارينية 
مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله VON SSSR‏ 
مقدمة المتن مسسسھہ مھت دج کی ۷۸٢‏ 
المقدمة: في ترجیح مذهب السلف علی غیرہ من سائر المذاهب شس ۷ 
الباب الأول: في معرفة الله تعالى تک 1 1 VV‏ 
فصل: في مبحث القرآن العظیم. والکلام المنزل القديم Ea‏ ۱۷۲ 
فصل: في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف. دون غیرهم من الخلف ٭[[ 2ئ 
فصل: في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد. وفي جوازه وعدمه م ا VA‏ 
الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة سرد ورک رص ز1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ ا ااا 0 
فصل: في الکلام علی الرزق سم سممٗوم کہ سس ہہ 0 ا 
الباب الثالث: في الأحكام» والکلام على الإيمان» ومتعلقات ذلك سم سس ی ست ۷۲ 
فصل: في الکلام علی القضاء والقدر علی غیر الوجه الذي تقدم ۳۳60 و و مو 
فصل: في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها VeRO‏ 
فصل: في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف آهل العناد والزندقة والإلحاد VA‏ 
فصل: في الکلام على الایمان واختلاف الناس فيه» وتحقیق مذهب السلف في ذلك ۸ 
الباب الرابع: في بقية السمعیات ای و ان که NEO‏ 
فصل: في ذكر الروح» والكلام عليها فی E ESSE‏ 
فصل: في أشراط الساعة وعلاماتھا الدالة على اقترابها ومجیٹھا سس مس 70 
فصل: في أمر المعاد a.‏ ی ی ESN‏ 
فصل: في الكلام على الجنّة والتار ا ا ۱۳۱ 
الباب الخامس: في ذكر النبوة وفضل الصحابة ۸٢۹ a‏ 
فصل: في الصحابة الكرام رضي الله عنهم OEE‏ و NAE‏ 
فصل: في ذكر الصحابة الکرام» وبيان مزاياهم على غيرهم»والتعريف ہما يجب لهم من المحبة 

والتبجيل» وتقبیح من آذاهم RSS E OO RS‏ ۱۲۱ 
فصل: في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها O a‏ 0 
فصل: في المفاضلة بين البشر والملائكة ل ا ار 


العقيدة (۲) 


فهرس الموضوعات 
الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سس ۸۷۲۴ 
فصل: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 1 ا و 5 ۲ 
الخاتمة: في ذكر الأدلة وما يتعلق بها سم AOE GE ESS‏ 


47 میٹ 


۸۰ 


